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   ةبرَعِ 

إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو 

ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا مـن  زيد كذا كان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل،

 .البشر جملة دليل على استيلاء النقص علىهو أعظم العبر، و

 (71، ص1أبجد العلوم، ج ،يق القنّوجيصدّ)                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   إهداء 

 من علمني حرفا.  كلّإلى 

 .  همن أسبغ عليّ علم كلّو

 بنصح، وأمدني بالعون والتشجيع. من أسدى إليّ كلّو

 من شجعني في لحظات خمول وتراخ.  كلّو

 من قصرت عنه الذاكرة في لحظات النسيان.  كلّو

 بالفضل. قرّإلى هؤلاء جميعا أدين بالمحبة، وأُ
                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

   كرشُ 

 

  .أحمدالبخاري و رواه  « منَْ لا يشَكُْرُ النَّاسَ هاللَّ لا يَشكرُُ  »: رسول الله  قال        

وأقر بالمعروف  .أن أشكر صاحب الفضل والتوفيق وبعد تمام هذا البحث لا يسعني إلا  

وردة "الدكتورة  الأستاذة المشرفة ةستاذالأإنجاز هذا البحث، وخاصة  على أعاننيلكل من 

تني به من ما خصّمنذ أن اختمر فكرة، وعلى  العملرعاية لالتي اقتطعت من حياتها  " معلم

من  هكل من لاحظ ووجّ  أن أنوّه بجهود، كما لا يفوتني التوجيه والتصويب حتى استوى بحثا

   .لمناقشةوخاصة أعضاء لجنة ا ،قريب أو بعيد
 

 خالص شكري وامتناني                                                                                             
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الأساسيةّالمتمثلةّفيّالتواصلّبالّالمفكرينّقدامىّومحدثين،ّففاضتّمحابرهمّ شغلتّاللغةّبوظيفتهاّ
ّعلىّدراستها.ّحتىّجاءتّالبنيويةّفيّالقرنّ ّجادتّقرائحهمّوانكبوا كّلّّالتاسعّعشربما وتخلتّعن

اللغةّلذاتهاّومنّأجلّالعواملّالخارجيةّالتيّتتحكمّفيّاللغةّإنتاجاّوتأويلا،ّوظلتّردحاّمنّالزمنّتدرسّ

منّمنظورّصوري،ّوتفسّ  علىّالمكونّالداخليّالنحويّوالصرفيّوالصوتيّذاتهاّ مُرك زاّ رّالظاهرةّاللغويةّتفسيراّ
ّااستبعدتّالدلالةّالخارجيةّالتيّهيّجوهرّاللغةّالإنسانيةّومناطّالتواصل،ّباعتبارهّمرتبطوّللبنية،ّوالدلاليّ
لاّينفكّعّبالسياق وثيقاّ التواصلّاللغويّبذلكّوّنه.ّارتباطاّ أقصتكّلّالطبقاتّالمقاميةّالتيّينجزّضمنهاّ
 .الإنساني

جزئياّفيّأعمالّبعضّالتوج هاتّاللسانيةّوخاصةّاللسانياتّالوظيفية،ّّإلا ّهذهّالثغرةّّسدّ لمّتُّوّّّّّّّّ
اخلّوظلّالخطابّالتواصليّيدرسّمعزولاّعنّالسياقّالذيّتخل قّفيه،ّإلىّأنّظهرتّمراجعاتّمنّد

ّحاولتّأنّتلط فّمنّغلوّالبنيويةّالغارقةّفيّالصورية.ّنفسهّوّالمنهجّالبنيويّ
وفيّهذاّالوقتّظهرتّفيّفرنساّوأنجلتراّمقارباتّجديدة،ّجاءتّلترد ّعلىّالبنيوية،ّوتلط فّمنّّّّّّّّ

اللغةّمنّّثغراتّالبنيويةّالتيّسلختغلوائها،ّوتشك لّانعطافةّتاريخيةّفيّتجديدّالفكرّاللساني،ّوتسدّ
كّبيراّفيّتفسيرّالحدثّالكلامي،ّ محيطهاّالاجتماعيّالذيّأنتجتّفيه،ّوتوليّالسياقّوالمقاصدّاهتماما

ّأنّتصلّإليهاّفيّظلّالبنيويين.ّّتفتكونّلهّدلالاتّقصرّ
فّعلىّالدلالةّمكنّالقارئّالتعرّ أإذاّّمنّقبيل:ّهذاّالتوجهّالجديدّبدورهّإشكالاتّعدةطرحّوّّّّّّّّ

الداخليةّللبنيةّمنّخلالّمنطوقهاّالحرفي،ّفكيفّيتمكنّمنّالدلالاتّالمستلزمةّأوّالضمنية،ّوالوصولّ
ّإلىّمقاصدّالمنتجّفيّغيابّأيّإشارةّإلىّعنصرّالسياقّوالمقامّخاصةّفيّالخطاباتّالمكتوبة؟ّ

ّوافقتّمقصديةّولمّيعدّالنصّمغلقاّحسبّالنظرةّالتداولية،ّوإنماّهوّمشرعّعّّّّّّّ لىّقراءاتّربما
اّيقولّأحيانا،ّوربماّقصدّأكثرّمميقصدّّوأيقول،ّّالمتكلمّأوّتعد تهاّأوّخالفتها،ّفالمتكلمّقدّيقصدّما

كّثيرةّمنها:ّمنّيتكلم؟ّ كّماّتجيبّعنّتساؤلات عكسّماّيقول،ّوهذهّإشكالاتّتجيبّعنهاّالتداولية،
ّنق كّيفّإلىّمنّيتكلم؟ّماذاّنصنعّحينّنتكلم؟ّماذا ولّبالضبطّحينّنتكلم؟ّمنّيتكلمّولأجلّمن؟

كّناّنريدّقوله؟ّهلّيمكنّأنّنركنّللمعنىّالحرفيّلقصدّما،ّ بذلكّّوغيرتيمكنناّأنّنقولّشيئاّآخرّغيرّما
أعادتّالاعتبارّللظاهرةّالسياقية،ّوجعلتّوّّ،معّالنصّتعاملاّجديداّفتعاملتّالتداوليةالنظرةّإلىّاللغة؛ّ

ّوّمنهّمحورّالتفكيرّا ّبالشروطّتاللغةّأهميةّقصوىّوربطّأولتلإنسانيّالذيّيتجلىّبوضوحّفيّاللغة، ها
علاقةّاللغةّبمستعمليهاّّتدرسالخارجّلغوية،ّوالمتعلقةّبالمقامّوالمتكلمينّومقاصدهمّوحيثياتّالاستعمال،ّوّ

ّوطرقّاستعمالّالعلاماتّاللغويةّوكيفياتهّبنجاح.
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ّآليةّلمقاربةّالنصوصّوالخطاباتّالأدبيةّمنهجاّوّّالمقاربة،ّوتوس لوهاوتلق فَّالعربّالمحدثونّهذهّ
 والإبداعية،ّوإعادةّقراءةّالتراثّاللغويّوالفكريّالعربيّمنّمنظورّتداولي،ّواستغلواّماّفيهّمنّمقولاتّ

ّالفقه ّوأصول ّومنطقية، ّوفلسفية، ّوصرفية، ّونحوية، ّ-بلاغية، ّأكثرها ّبغيةّ-وما ّعليه ّالأضواء ّلتسليط
ّاستجلاءّالجوانبّالتيّأغفلتهاّالبنيويةّخاصةّالسياقّوالمعنىّوالوظيفة.ّ

ّالتراثيةّالمقاميةّوالتنقيبّعنّالظواهرّاللسانيةّفيّالنصوصّ،فيّاستكناهّالظاهرةّالخطابيةّغبةّمنارّو
شريّكانتّإشكاليةّبحثناّمتمركزةّحولّتمث لّمقاماتّالزمخّّ،اللسانيالتحليلّجديدةّفيّّتباعتمادّمقاربا

فكانّالسؤالّالإشكاليّّنمطاّمنّالخطابّلمّيأخذّحظهّالكافيّمنّالدراسةّالتداوليةّحسبّوجهةّنظرنا.
كّيفّيمكنناّقراءةّمقاماتّالزمخشريّمنّالمنظورّالتداولي؟ّ ّالذيّشغلناّهو

ّالتيّوّّّّّّ ّالتداولية ّالدراسة ّصميم ّمن كّانت ّعديدة ّأسئلة ّالإشكالي ّالسؤال ّهذا ّعن ّتفر عت قد
كّانتّالبنيويةّافترضهاّالبحثّطريقاّله،ّومنّهذهّالأسئلة:ّ قدّقصرتّعنّاستيفاءّالنصوصّحقهاّلئن

ّنياعمؤولّالمتلقيّمدىّيمكنّأنّتبلورّالتداوليةّالمعنىكّماّهوّعندّالمتكلم؟ّوبإيجازكّيفّيّإلىّأيّ فدلاليا،ّ
؟ّوكيفّيمكنّللخطابّالتخييليّأنّيشكلّأفعالاّإنجازيةّلّاّالقدرةّعلىّتساقّإليهّفيّغيرّدوالّ اّالأصلية

ّوماهيّوّّالفعلّفيّالمتلقي؟ كيفّيمكنّللمتكلمّمنّخلالّالتخييلّأنّيصلّإلىّقلبّالمتلقيّوعقله؟
ّ؟وإقناعهفيّالمتلقيّّالأدواتّالحجاجيةّالتيّلجأّإليهاّالمتكلمّبهدفّالتأثير

"،ّوحاولناّمقامات الزمخشري من منظور اللسانيات التداولية"وتبعاّلماّتقدمّجاءّعنوانّالدراسةّ
قيّلالمتّحجاجيةّتوس لهاّالزمخشريّللتأثيرّفيّأدواتّووسائلّتداوليةّمنّخلالّاّأنّنحشدّماّأمكنناّمن

ّ.وإقناعه
محاولةّالتعرفّعلىّالخصائصّاللسانيةّوالتداوليةّالتيّتحفلّبهاّالمقامةّّإلىأهميةّالدراسةّترجعّو

باعتبارهاّنوعاّقل ّالاهتمامّبهّمقارنةّبالأنواعّالأخرى،ّوخاصةّمقاماتّالزمخشريّالتيّلمّتنلّحظهاّمنّ

ّينفحّالبحثّاللسانيّالرصينّمعّأنهاّتتوفرّعلىّطاقاتّخياليةّوجماليةّوإقناعيةّهائلة،ّوتمثلّفضاءّثرّ  ا
يرتبطّارتباطاّوثيقاّبالسياقّوبمقاصدّ الدارسّبأيّمنهجّيأتيه،ّوتعد ّمقاماتّالزمخشريّخطاباّوعظياّجاد اّ

أي ّّإلىّالمنتج،ّيخاطبّبهّالزمخشريّنفسهّويعظهاّوينهاهاّعنّالركونّإلىّديدنهاّالأول،ّلكن هّتوجهّبها
يعظ إلا أنه فيّالوقتّنفسه،ّّاطِب ومُخاطَبمخُ ّ،فهوّإذنّ،يقتبسّمنهاّفيّمجالّالعلمّوالتقوىلّمتلقّ 

وتمث لّموضوعاتهاّانعكاساّلحالةّاجتماعيةّّ-ّكماّيقر رّهوّفيّخطبةّالكتابّّ-ّغيره بوعظه نفسه قاماتهبم
 عامةّأخلاقيةّوثقافيةّوأدبيةّوتاريخيةّوقيميةّفيّعصرّالمؤلف.
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الزمخشري؛ّفهيّعلىّالرغمّمنّغيابّةّلمقاماتّيّ اتالخصوصيةّالبنائيةّوالموضوعّويضافّإليها
السمتّالحكائيّالمشو قّالذيّتميزتّبهّالمقامةّالأنموذجّإلاّأنهاّتعبرّعنّمضامينّوأبعادّرشحتهاّلأنّ

ّتكونّمتميزةّمتفردةّفيّتاريخّفنّالمقامات.
كماّأنّشخصيةّالزمخشريّغيرّخافيةّفهوّإمامّفيّالدينّواللغةّوالأدب،ّفليسّيجهلّمفصلهّفيّّّ
ّ.نحو،ّوأساسهّفيّالبلاغةّوالمعجمية،ّوكشافهّفيّالتفسيرّوغيرهاال

كّذلكّومن يتميزّّبالتراثّالأدبيّواللغويّالعربيّلماّاهتمامناّبالدراساتّاللغوية،ّوولعناّالأسباب
ّقراءةّحداثية،ّقراءتهإلىّإعادةّّهيحف زّمختلفّالمستويات،ّمماّيجذبّالقارئّويستهويهّوّّفيّمنّجمالّوثراء

ّومقاربتهّتداولياّمنّأجلّإبرازّأهميته.
النصّالتراثيّمنّمنظورّاللسانياتّّّ فنحنّنرومّدراسةّهذاّ إنّالمقاماتّميدانّخصبّللدراسة،ّلذاّ

التداوليةّدونّالارتماءّفيّحضنّالدراساتّالغربية،ّبلّإنناّسنحاولّالمزاوجةّبينّالنصّوالمنهجّوبينّماّهوّ
ّعربيّوماّهوّغربي.

 :الدراسةّإلىّلدفّمنّخلانهو

ّمكنوناتّالنصّالتراثيّالعربي،ّومقاصدّالمتكلمّوأغراضهّاستظهارإبرازّمدىّقدرةّالمنهجّالتداوليّعلىّّ-
ّ.فيّالمخاطبّالمستهدفةللوصولّإلىّالآثارّّمنّالخطابّّّ
 ريةّفيّتحليلّالخطابّتداوليا،ّوالآثارّالتيّتحدثهاّالصورةّيإبرازّفعاليةّالبلاغةّمنّخلالّقوالبهاّالتصوّّ-

ّ.وهذاّمنّخلالّالنموذجّالمختار،ّالمتخيلةّفيّقلبّالمتلقيّوعقلهّأثناءّتوظيفّاللغةّلتحقيقّالتواصلّّّ
 إظهارّنجاعةّالخطابّالحجاجي،ّمنّخلالّتجنيدّالأدواتّوالوسائلّالحجاجيةّالتيّتوسلهاّالزمخشريّ-

ّ.اجتماعيانفسياّوسلوكياّوّّفيّالمتلقيّوإقناعه،ّلترتسمّعليهّالآثارللتأثيرّّّّ
 إثراءّالمكتبةّاللغويةّالتداوليةّبجهدّمتواضعّزاوجّبينّالأصالةّوالحداثة،ّووظ فّمنهجاّحديثاّفيّقراءةّ-

ّنصّتراثي،ّخاصةّالجانبّالتطبيقيّمنها.ّّّّّّّ
ّخاتمة:ّلهاتذيّ تمقدمةّوّرهاّتتصدّ ّوأربعةّفصولّعلىّمدخلّتقومّالدراسةو

كّالتداوليةّوأفعالّلّترجمة المدخلوحوىّ لمؤلفّموجزة،ّوالمصطلحاتّالمفاتيحّالتيّترتكزّعليهاّالدراسة،
ّالأدبية،ّوعلاقتهاّبالمقامةّالأنموذج.ّنواعالكلام،ّومكانةّالمقامةّبينّالأ

التداولي،ّتسبقّعمليةّالإنتاجّوالاتصالّالمقصديةّباعتبارهماّنواةّمركزيةّفيّالدرسّ الفصل الأول لناّفيوتناوّ
فيهّعلىّّنازّكّ ورّّ،علىّالدراسةّاللسانيةّ،ّقمناّبتقديمّهذاّالمبحثولارتباطّفصولّالبحثّبهاّ،والتفاعل
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،ّوعلىّالأفعالّالكلاميةّالتوجيهيةّالموضوعاتيةّزّمقاصدّالمقاماتّالدلاليةّوالنصيةابرّإمفهومّالمقصدية،ّوّ
ّالتيّوظ فهاّالزمخشريّفيّالوعظ.ّّّالمباشرةّوغيرّالمباشرة

يّالعدولّالكمّ بالتركيزّعلىّفيّالأبعادّالتداوليةّللتركيبّالنحويّّللبحث الفصل الثانيّخص صناوّ

ّوالتقديمّوالتأخير،ّتبيوالرّ  ّالتعريفّوالتنكير، ّّفيّظواهر ّوالحذف، الأغراضّوالمعانيّواستخلاصّوالذكر
لخصوصيةّالخطابّ،ّمنّظاهرةفيّأكثرّّوحلولهّتركيبّماّتكرارّأمكانيةّمع،ّهالناتجةّعنالمستلزمةّمقامياّ

ّرّفيّظلهّالتركيب.فسّ يالمكتوب،ّوصعوبةّتحديدّسياقّواحدّ
ّالفنيةّفي  الفصل الثالثّبحثناّفيوّ بهاّّالتيّقدمتداوليةّالتركيبّالبلاغي،ّبالتركيزّعلىّالصورة

دفعهالزمخشريّمقاماتهّقصدّإبرازّدورهاّفيّالتأثيرّفيّالمتلقيّوإقناعه،ّومنّ أوّترك،ّّ،نحوّاعتقادّأوّفعلّثمّ 
ّأوّتعديلّسلوك،ّوالحرصّعلىّتبليغّمقاصده.

الحجاجية،ّلماّللحجاجّمنّدورّيستهدفّبهّالمخاطبّّاللغويةّالبنية الفصل الرابعفيّّدرسناوّ
ّعلىّالعلاقاتّوالروابطّالحجاجية.فيهّالعملّّنارك زّوّالتأثيرّفيّالمخاطبّوإقناعهّبالبرهنةّوالاستدلال،ّ

ّلّإليها.فيهاّنتائجّالبحثّالمتوصّ ّتناب ثّفالخاتمة وأماّّ
كّانتّالدراسةّتتعاملّمعّواقعّلغويّموجودّبالفعل،ّيتطلو عّالزمخشريّمنّخلالهّإلىّالفعلّلما

إليهاّخطةّالبحث المنهج الأمرّاعتمادّّاقتضىّفيّالمخاطبّمنّأجلّتغييرّواقعه،ّوإصلاحّمجتمعه،ّمضافاّ
بتوصيفّالعلاقاتّوالروابطّالداخليةّّمتوسلاّآلياتّالتحليلّالأسلوبيّوالدلاليّوالنص يّالتداولي الذيّيهتمّ

ّ.عواملّالسياقللأبنيةّالنصيةّلسانياّمعّربطهاّب
انتقائيةّترك زتّعلىّّكانتّمقالاتّّدراساتهمأغلبّّّ لمقاماتّالزمخشري،ّلكنّكثْرّّتطرقّباحثونو

ّوّ ّالمقامات، ّبعض ّأو ّوالأسلوبية،ّمقامة ّوالدلالية، ّالبديعية، ّاللغوية؛ ّالمستويات ّبعض ّعلى اقتصرت
باي لـذكرّدراسةّنّالأكاديميةّعلىّقل تهامنّالبحوثّّعليهالعثورّّاوجل ّماّأمكننّوالموضوعاتية.ّوالنصي ة،

مّلنيل1997ّتقدمّبهاّإلىّالجامعةّالأردنيةّسنةّ"ّّمقامات الزمخشري دراسة تحليلية بـــ"ّوسمتهونغ وي 
ودراسةّّ.فيهاّعلىّمضمونّالمقامات،ّوعلىّالجانبّالبديعيّوالفنيّفيهاّالدراسةّ،ّورك زشهادةّالماجستير
ّب ،شفيعة ليمانيأخرىّللباحثةّ ّإلىّ"التأويل في شرح مقامات الزمخشريعنوان" جامعةّ،ّوتقد متّبها

العملّفيهاّعلىّالتأويلّاللغويّّتلنيلّشهادةّالماجستير،ّورك زّّم2012مولودّمعمريّبتيزيّوزوّسنةّ
وطغيانّالجانبّالنظريّّةفيّمجملهاّبالعموميّ ّ-ّفيّنظرناّ–ّميز،ّوهيّدراسةّتتالزمخشريّوالأدبيّلمقامات

ّأنهماّينالمحاولتّاتين،ّولكن ّهعلىّالتطبيقي كّانتاّقدّتناولتاّمقاماتّالزمخشريّإلا  ّإلىّالمّتلتفتّوإن
ّ
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ّوالمسالكّوالتنقيبّفيهاّللكشفّعنّالآلياتّلبحث،ّوهذاّماّدفعناّإلىّمواصلةّالّاالخصوصيةّالتداوليةّ
وإقناعهّبمواعظهّمنّأجلّتغييرّواقعه،ّوتحقيقّغاياتهّوأهدافهّمنّفيّالمخاطبّّلتأثيرلشريّالتيّوظفهاّالزمخ

ّالمقامات.ّ
لتحقيقّمراميّالبحثّو ّ،بجهودكّثيرّمنّاللغويينّوالباحثينّقدامىّومحدثين،ّعرباّوعجمااستأنسناّ

الجرجاني،ّ"ّلعبدّالقاهرّأسرار البلاغة"ّو"دلائل الإعجاز"ّللسك اكي،ّو"مفتاح العلوممنها:ّ"ّنذكرّالبعض
بنّظافرّالشهري،ّا"ّلعبدّالّاديّّاستراتيجيات الخطاب"ّللخطيبّالقزويني،ّو"الإيضاح في علوم البلاغةو"
"ّلمسعودّالعرب علماءالالتداولية عند "ّلمحمودّأحمدّنحلة،ّو"آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرو"

الحجاج في القرآن "ّلخليفةّبوجادي،ّو"الشعراللسانيات التداولية مقاربة بين التداولية و  فيّصحراوي،ّو"
لساميةّ"الحجاج في الشعر العربي القديم" "ّلعبدّاللهّصولة،ّوّالكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية

كّماّاستنرّّالأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة،ّو"الحسنيّالدريدي بمراجعّّنا"ّلمحمدّحجيّعليّالصر اف،
ّ.منّالبحوثّالعلميةّللإجابةّعلىّإشكاليةّالبحثوكثيرّّ،مترجمةّمتخصصة

 فيّأثناءّالإنجازّعقباتّعد ةّلعلّأبرزها:جابهتناّو

ّ؛ّذلكّأنّالمكتبةّالعربيةّخاصةّالجانبّالتطبيقيّمنهاّفيّالتداوليةّوالمراجعّالمتخصصةقلةّالبحوثّّ-1
كّبيراّونقصاّهائلاّّّّّّ ّإلىّبناّيفيّبحاجتناّالعلمية،ّولاّيرقىّ،ّوماّعثرناّعليهّلامنهاالحديثةّتعانيّفراغا

ّالاطمئنان،ّوتلكّهيّالعقبةّالكأداء.ّدرجةّّّّّّ
ّدراساتّعليهّالحصولّّأمكنناّندرةّالبحوثّوالمراجعّالجادةّالتيّتناولتّمقاماتّالزمخشري،ّوأكثرّماّ-2

ّودلاليةّفيّالمقامات.ّأسلوبيةتناولتّجوانبّموضوعاتيةّوّّّّّّ
ّالتزامإلىّّاالمفاهيميّالحاصلّفيّالحقلّالتداوليّإلىّدرجةّالتناقضّأحيانا،ّوهذاّماّدفعنالاضطرابّّ-3

ّإليهّمنّالآراء.ّّاماّاطمأننّ ّّّّّ
لنماذجّّناهّمنّقراءاتّوتأويلاتّلخطاباتّفيّالمقامات،ّخاصةّفيّمعرضّتحليلناتشيرّإلىّأنّماّثبّ نو ّّّّ

ّالتركيبّالنحويّ ّوالبلاغيّ،فيّتداولية ّالتوجيهيةّهيّنسبيةّتصلحّلحلولّمقاصدّوا، لأفعالّالكلامية
إليهّّانتاجّماّاطمأننّ ّي،ّإنماّهافيهّيّهتيقعّالامقاصدّوأغراضّفيّالموّّثب تناهّمنوأغراضّأخرىّمحل ها،ّوماّ

كّررّ ّولّذا ّمنّمبحث، ّوصالحّللحلولّفيّأكثر ّولعلّالأدقّفيّغيرها، ّوتدقيق، بعضّّنابعدّتمحيص
وكثرُّدّإلىّماّتم ّترجيحهّعلىّغيرهّبينهم،ّعمَّنّانتتعددّآراءّاللغويينّفيّمسألةّما،ّفإنّ النماذج،ّوعندماّ

،ّونحتالّأحياناّلقاعدةّأصليةّأوّفرعيةّهامة،ّفنُعد لّقليلاّفيّعتمده،ّفنطمئنّإليهنماّ،ّوّعندهماستعمالهّ
ّّللفائدة.ّّالخطابالشاهدّمنّ
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ّبدورّننسىّفيّالأخيرّأنّنولاّّّّّّ ّطويلاّفيّرعايةّنو ه ّوقتا ّالتيّاقتطعتّمنّحياتها ّالمشرفة الأستاذة
بهّمنّتوجيهات،ّمنذّأنّاختمرّفكرةّحتىّاستوىّبحثا،ّفكانتّّاتنالبحث،ّوتمهيدّالطريقّله،ّوماّأمدّ 

كّماّلاّ كّلّمنّأشارننعمّالسند،ّونعمّالمعين، وتقدمّبرأي،ّوأسدىّبنصح،ّوأعانّبفكر،ّّعليناّنسى
ّ.ناوامتنانّناءّجميعاّخالصّشكرّهؤلاّ،ّفلكلّ بمرجع

ّوماّتوفيقيّإلاّبالله،ّعليهّتوكلتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ
ّ
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لُخَدْالمَ

 مصطلحاتو ترجمة

 ومجمع العلوم الاعتزال،الزمخشري شيخ أولا: 

 المقامة نوع: انياث

 مقامات الزمخشري: ثالثا

 في التداولية رابعا:
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،ّفكانّموسوعةّحيةّيشهدّبرجالاتّالعلمّوالأدأحدّوّّالاعتزالشيخّالزمخشريّّعدّ ي
لمّيتبوأّّعليهاّالعددّالكبيرّمنّالمصنفاتّالمتنوعةّفيّفنونّالعلمّوالمعرفة،ّوبالرغمّمنّهذا

ينتقلّّساخطاّعلىّالزمنماّمتبرّ لملوكّفقضيّالعمرّاّالحظوةّعندولمّينلّّالمستحقة،المنزلةّ
ّيطأّموطئاّّملك،ّإلىملكّإلىّّمن سلطان.ّوأنّيكر سّيهانّفيهّإنسانّأمامّعتبةّأنّآلىّعلىّنفسهّالا 

ّّ.حياتهّفيّخدمةّالعلمّوالدين
ّّّ.الزمخشري شيخ الاعتزال ومجمع العلوم:ّأو لا
 لزمخشري:ترجمة ل.1

ّبارزةاستوقفتنيّمحطاتّالبحثّفيّأثناءّوّالسيرّوالتراجمّسيرةّالزمخشريّدراسةّوبحثا،ّّابكتّ أشبعّّّ
ّزبدتها:منهاّّستخلصتحياتهّوسيرتهّاّفي

كّبيرّّالزمخشريّهوّأبوّالقاسمّجارّاللهّمحمودّبنّعمر عتزلةّعصره،ّولدّبزمخشرّفيّمالخوارزمي،
ملكّشاهّووزيرهّنظامّالملك،ّوهوّّه،ّفيّعهدّالسلطانّالسلجوقي467السابعّوالعشرينّمنّرجبّسنةّ

ّمنّأزهىّالفتراتّالتيّنهضتّفيهاّالآدابّوالعلوم.ّ
ّالصدارةّمنّعلماءّعصره،ّّ كّثيرّالحفظ،ّّ))وتبو أ كانّشديدّالذكاء،ّمتوقدّالذهن،ّجي دّالقريحة،
ّإماماّ كّثيرةّمنوعالما ّجنيا،ّوفيلسوفاّمتكلما،ّونحوياّبارعا،ّوأديباّّ؛ّالمعرفةالعلمّوّّفيّأفانين كانّمفسرا
ّ.)1)ّ((إنتاجهّغزيراّفيكّلّفنّوكانألمعيا،ّ

مثابةّالملكّّكانتونشأّبزمخشرّودرسّبها،ّثمّرحلّإلىّبخارىّليطلبّالعلمّفيّمطلعّحياته،ّلأنهاّّّّّّّّ
ّ،ّومجمعّأفرادّالزمان.ّةّالعلموكعب

طموحا،ّيأملّأنّيتبوأّالمكانةّالتيّتكافئّعلمهّوأدبهّوذكاءه،ّوأنّكانّالزمخشريّفيّمطلعّحياتهّ
كّماّنالّغيرهّممّ  نّهمّدونهّمقدرةّوكفاءة،ّوكانتّالدولةّالخوارزميةّينالّمنّالمالّماّيكفلّلهّرغدّالحياة،

نهاّنظامُّماّتزالّفيّنشأتهاّولايةّتابعةّللسلاجقة،ّفصوبّالزمخشريّنظرهّنحوّالدولةّالكبيرةّالتيّيتولىّشؤوّ
رّفيهاّضيقّنفسه،ّوبرمهّبعلمهّوكفايتهّوفضله،ّماّلمّتبوئهّالمكانّالرفيعّالذيّالملك،ّفمدحهّبقصيدةّصوّ 

رّبأنهّمنّالظلمّأنّيظفرّالمتخلفونّبماّيجبّأنّينالهّالأكفاءّالمتقدمونّوحدهم،ّوسخِطّيستحقه،ّوجهَّ
كّثيراعلىّالزمنّالذيّجادّعلىّالأراذلّبحقوقّالأماثل،ّثمّعز ىّ منّّتنفسهّعنّهذهّالمفارقاتّبأن

ّ.ّهنّخاليةمنّالحسانّأجيادّتكثيراوّالقبيحاتّأجيادهنّحالية،ّ

                                                 
ّ،39ّّّّانظرّهارونّالربابعةّوآخرون،ّمقاماتّالزمخشريّرؤيةّوتأصيل،ّمجلةّجامعةّالقدسّالمفتوحةّللأبحاثّوالدراسات،ّعددّ – (1)

ّ.202ّ،ّص2016ّتشرينّالأولّّّّّّّّ

 تمهيد
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علهماّصلةّقربىّبينهّوبينّنظامّيجنوهّبعلمهّوأدبه،ّوّ،ّويبالشكوىكانّحينّيمدحّيمزجّمدحهّوّ
كّانّيرععر ضّبتقصيرهّفيّرعايتهّعلىّماّبينهماّمنّالقرابة،ّمعّأنّغيرهّممنّلاّيالملك،ّوّ ّىقرابةّبينهمّوبينه

كّلهاّإذاّالزمخشريّلمّيظفرّّوبالرغمّمنّهذا.ّمحقوقه منّنظامّالملكّبماّأراد،ّفهد دّبالرحيلّعنّخوارزم
كّانت،ّوّأمللمّيسعفهّبم ّالمذهب.نّنظامّالملكّسُنيٌّّسببّهذاّالجفاء،ّلأعقيدةّالزمخشريّالاعتزاليةّّربما

ورُبيِ َّالرحيلّعنّالوطنّالذيّولدّبه،ّقررّحيثّلاّمنصبّولاّمال،ّّمنّالمقامّبخوارزمّيئسوحينّّّّّ
اتجهّإلىّخراسانّأحدّأقاليمّالدولةّالسلجوقية،ّفاتصلّببعضّرجالّالدولةّهناكّومدحهم،ّولكنهّوّّفيه،

ّالبقاء،ّوارتحلّإلىّأصفهانّ لمّيجدّفيّخرسانّمبتغاه،ّولمّتكنّحالهّبهاّخيراّمنّحالهّفيّخوارزم،ّفسم 
ّبالعدلّوالسؤددّونصرةّالحقّوحمايةّالإسلام.ّمّوظلّيمدحّملوكهةّالسلاجقة،ّوّعاصم
ّعليه512ّّثمّرجعّإلىّنفسهّفيّمرضتهّسنةّّّّّّّّ هّووصفهاّبأنهاّناهكةّومنذرة،ّفعاهدّاللهّإنّمن 

بالصحةّألا ّيطأّعتبةّسلطان،ّوأنّيربأّبنفسهّولسانهّعنّمديحهم،ّوأنّيعفّعنّالتطلعّإلىّعطي اتهمّ
ّوالأملّفيّمناصبهم،ّوأنّيعكفّعلىّالتأليفّوالتدريس.ّ

ّبسموّنفسه،ّّفلماّشفاهّاللهّشخصّإلىّبغداد،ّوناظرّبهاّوسمعّمنّعلمائها،ّثم ّماّلبثّأنّأحس 
وبتخل صهاّمنّأوهاقّالمطامع،ّفاتجهّإلىّمكةّمشوقاّراجياّالصفحّمنّربهّعماّفرطّمنه،ّمعتزماّأنّيقيمّ
بهاّمتردداّعلىّبيتّاللهّإلىّأنّيحمّالقضاء،ّوفيهاّاتصلّبالأميرّعليّبنّحمزةّبنّوه اسّالشريفّالَحسَنيّ

ّلّعلىّالاستفادةّمنه.ّفرحبّبهّوعرفّقدره،ّورفعّشأنه،ّوأقب
ّإلىولكنهّبعدّأنّأقامّبمكةّأربعّسنينّ وطنهّفرحلّإليه،ّثمّعزمّعلىّالعودةّإلىّمكة،ّوفيّّحن 

طريقهّإليهاّعر جّعلىّالشام،ّوأقامّبهاّمدة،ّوفيّالسنةّنفسهاّسلكّالطريقّإلىّمكة،ّفبلغهاّوقضىّبهاّ
كّانّيتلقاهّمنّحفاوةّوتعظيم،ّ ولكنّهذاّالرحالةّالنـ قَلَةّاشتاقّإلىّوطنهّثانية،ّثلاثّسنواتّلقيّفيهاّما

ّ.ّّ)1)ه538ّفعادّإلىّخوارزم،ّوأقامّبهاّإلىّأنّحم ّالقضاءّليلةّعرفةّسنةّ
ّّّّّ:الاعتزالالزمخشري شيخ . 2

علىّيدّّوتلق ىّأولىّعلومه،ّلمعتزلةتموجّباّحينئذكانتّ،ّوّ،ّونشأّفيّربوعهاوارزمولدّالزمخشريّبخّّّّّّ
كّلفاّبحريةّالرأي،ّميّ مضرّّأبي كّانّأحبّأساتذتهّإليه،ّوكانّالزمخشريّبطبعه الاّإلىّعمقّالمعتزليّالذي

ونافحّعنه،ّوكانّيجدّّوإلىّالمناقشةّوالجدل.ّلّذاّدانّالزمخشريّبالاعتزال،ّ،الفكر،ّوتقليبّوجهاتّالنظر
ّالدخولّقالّلمنّيأخذّّليهّفيقصدّصاحباّلهّواستأذنّعّنهّإذاأفيّإعلانّمذهبه،ّحتىّنقلّّيةنفسالراحةّال

                                                 

47ّّ-35،ّص1ّ،1966ّطالقاهرة،ّمصر،ّدارّالفكرّالعربي،ّّ،الزمخشري ،الحوفيّمحمدّأحمد – (1)
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ّ.ّ)1)ّبالبابلهّالإذن:ّقلّله:ّأبوّالقاسمّالمعتزليّ
 : أصول المذهب المعتزليّ.3ّ

وقامّالمذهبّالمعتزليّعلىّأصولّأيدهاّبكلّماّاستطاعّمنّفكرّوبيان،ّوأو لَّالآياتّالقرآنيةّبماّ
ّيتفقّمعّهذهّالأصولّويؤكدها،ّلّذاّنجدّهذهّالأصولّمبثوثةّفيّالمقاماتّومنها:ّ

ّ:ّالتوحيد. 1.3
اللهّعنّالممائلة،ّويمسكونّعنّالكلامّفيّالآياتّالتيّيدلّظاهرهاّعليها،ّمؤثرينّّأهلّالسنةينزهّ

أموراّلمّيكنّأحدّمنّالمسلمينّّىّالتأويلتوحيدهم،ّوبنواّعلفيّّتفلسفواالبعدّعنّالتأويل.ّلكنّالمعتزلةّ
علىّالتجسيم،ّّيعرضّلّا؛ّفقدّوجدواّفيّالقرآنّالكريمّآياتّتنزهّاللهّعنّالمشابهة،ّوآياتّيدلّظاهرها

ورأواّآياتّتدلّعلىّأنهّتعالىّليسّفيّجهةّأوّمكان،ّوآياتّيفهمّمنّظاهرهاّالجهةّوالمكان،ّوبنواّعلىّ
كّثيراّمنّالمعتقداتّ  ّ.)2)ّمنهاهذاّالتوحيد

ّبذاته،ّوليستّالحياةّوالقدرةّوالعلمّوتعطيلهانفيّصفاتّاللهّّأ. ّ،ّوقالواّإنهّعالمّبذاته،ّقادرّبذاته،ّحي 
حرصّالزمخشريّعلىّتأويلّالآياتّوفقّهذهّالعقيدة،ّفلمّيجدّشبهةّتعلقّبهاّإلاّوّّ،ّ)3)ّذاتهصفاتّغيرّ

وَلمَّا جَاءَ مُوسَى لميقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ قاَلَ رَبِ  أ رِني أنَْظرُِ اِليَكَ، قاَلَ لَنْ ﴿ّفقالّفيّتفسيرّقولهّتعالى:ّمحاها،
كّماّيكلمّالملك،ّوتكليمهّأنّيخلقّالكلامّمنطوقاّبهّفيّبعضّالأجرامّكل مهّربهّمنّّ)4)﴾ّتَـرَاني غيرّواسطة

كّانّيسمعّالكلامّمنكّلّجهة. ّكماّخلقواّمخطوطاّفيّالله،ّوروىّأنّموسىّعليهّالسلام
ّوانتقالاّّب. ّوتحيزا كّلّوجهة،ّمكاناّوجهةّوصورةّوجسما ّمن ّتاما نفيّالتشبيهّعنّاللهّسبحانهّنفيا

عَلى  الرَّحَمنُ ّ﴿:واّتأويلّالآياتّالمتشابهة،ّوسم واّهذاّتوحيدا،ّفقدّأو لّالزمخشريّقولهّتعالىوتغيرا،ّوأوجب
كّنايةّعنّ،ّ)5)﴾ّالعَرْشِ اسْتـَوَى كّانّالاستواءّعلىّالعرش،ّوهوّسريرّالملكّمماّيرادفّالملكّجعلوه لما ّ

ّالملك،ّفقالواّاستوىّفلانّعلىّالعرش،ّيريدون:ّملك،ّوّإنّلمّيقعدّعلىّالسريرّالبتة.ّ
ّ.ّإنكارّرؤيةّالعبادّللهّبأبصارهمّفيّالآخرة،ّلأنّالجسميةّإذاّانتفتّالجهة،ّوإذاّانتفتّالجهةّانتفتج
اَ نََظِرَةالرؤية،ّفقالّفيّتفسيرّقولهّتعالى:﴿ّّ ّتنظرّإلىّربهاّخاصة،ّّ)6)﴾ّوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ نََضرَة إلى ربِّ 

                                                 
67ّ،68ّصّ،يالزمخشرّ ،أحمدّالحوفيانظرّّ– (1)
 119ّ،120صّ،المرجعّنفسه - (2)
 120صّ،نفسهالمرجعّ - (3)
 (143ّ:الأعراف)سورةّ.1ّ،2004ّالقرآنّالكريمّ)روايةّورشّعنّنافع(،ّدارّالخير،ّبيروت،ّطّ- (4)
 (5ّالآيةّ:سورةّطه)ّ- (5)
 (22ّّالآيةّ:القيامة)سورةّّ- (6)
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ّّواختصاصهمّبالنظرّإليهّمحال،ّفوجبّحملهّعلىّمعنىّيصحّمعهّالاختصاص،ّوالذيّيصحّمعهّأنّيكون
 ّ.)1)ّالتوقعّوالرجاءمنّقولّالناس:ّأناّإلىّفلانّناظرّماّيصنعّبي،ّيريدّمعنىّ

  مباحث:تعمقّالمعتزلةّفيّمفهومهمّللعدل،ّفشققواّمنهّعدةّ :العدل. 2.3
 .فاللهّتعالىّعادل،ّوالظلمّمنفيّعنهأ. 

  هوّيريدّلعبادهّخيرّماّيكون.ب. 
ّومريدّالشرّشر ير،ّولّذاّقالوا:ّإنّج.  اللهّأرادّولاّيريدّلعبادهّالشرّولاّيأمرّبه.ّوذلكّأنّمريدّالخيرّخير 

كّانّشراّألاّيكون ما كّان،ّ ويعتقدّغيرهم. كانّمنّالأعمالّخيراّأنّيكون،ّوما أنّاللهّمريدّلجميعّما
كّفرّالكفارّوعصيانّ ّأن كّان،ّوماّلمّيشأّلمّيكن.ّوينبنيّعلىّهذا غيرّمريدّلماّلمّيكن،ّفماّشاءّالله

وَنَـفْسٍ ﴿ّّقالّالزمخشريّفيّتفسيرّقولهّتعالى:العصاةّلمّيردهّاللهّفيّرأيّالمعتزلة،ّوأرادهّفيّرأيّغيرهم.ّ
معنىّإلّامّالفجورّّ)2)﴾قَدْ أفلحَ مَنْ زكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَاوَمَا سَوَّاهَا، فأََلهمََهَا فُجُورهََا، وَتَـقْوَاهَا 

ّأحدهماّحسنّوالآخرّقبيح،ّوتمكينهّمنّاختيارّماّشاءّمنها،ّبدليلّ والتقوىّإفهامهماّوإعقالّما،ّوأن 
 ّّّّّّ.)3)ّ﴾،ّفجعلهّفاعلّالتزكيةّوالتدسيةّومتوليهماّقَدْ أفلحَ مَنْ زكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَاقوله:﴿ّ

أرادّالمعتزلةّبالوعدّوالوعيدّأنّاللهّصادقّفيّوعدهّووعيده،ّفقدّوعدّالمتقينّالجنة،ّّوالوعيد:الوعد . 3.3
ّالثوابّعملّصالحاّاستحقّفمنوأوعدّالمشركينّوالعصاةّالنار،ّوهوّسبحانهّلاّيخلفّوعدهّولاّوعيده،ّ

.ّإذاّماتّالمسلمّالعاصيّقبلّالتوبةّيخلدّفيّالنار،ّولاّ)4)ّوخسرّاستحقّالعقابّعملّالسوء،ّومنّونجا
كّماتنفعّفيهّ أنّمرتكبّالكبيرةّلاّيخلدّفيّالنار،ّلأنهّعملّخيراّهوّإيمانه،ّعقيدةّأهلّالسنةّأنّّشفاعة،

الشركّغيرّمغفورّلهّالبتة،ّوماّدونهّمنّالكبائرّمغفورّله،ّهذاّمعّعدمّالتوبة،ّوأماّمعّالتوبةّفكلاهماّ
فَلَا تَفتْر في خِلَالِ ذَلكَ أنْ تَعرضَ عَلَيهَا مَا وعَد اللهُ الأتقيَاءَ. ومَا أَوعَدَ  ))له.ّجاءّفيّمقامةّالتصبر:ّّمغفور

ذِفَ بِهِ الأشقِيَاء. وأنْ تُكَر رَِ عَلَى مَسَامِعِهَا السُّوَرَ التي تَـرُوعُ وتَـرْدعَ. والآياتِ التي تَـقْرعَ وتَـقْدعَ. وأنْ تَـقْ 
لْبِهَا وَيحَِيكُ مِنَ الموَاعِظ  عَليهَا  )5)((ّّكُلَّ عِبْءٍ منَ العِبَادَة بََهِظ. وَتَـرْمِيهَا بماَ يُحكُّ في قَـ
ّيرىّالمعتزلةّأنّالأمرّبالمعروفّوالنهيّعنّالمنكرّواجبّعلى :الأمر بَلمعروف والنهي عن المنكر.4.3ّ

ّولكنهمّذهبواّعلىّالاقتصارّعلىّالقلبّإنكّفى،ّفإنّلمّيكفّالقلبّّ،أهلّالسنةرىّيالمسلمينكّماّّ
                                                 

 135صّالزمخشري، ،أحمدّالحوفي - (1)
 (10ّ-7ّّالآياتّ:سورةّالشمس)ّ-(2)
 147صّالزمخشري، ،أحمدّالحوفي - (3)
155ّنفسه،ّصالمرجعّ -(4)
ّ(139)ّمقامةّالتصبر:ّصّ،  3ّ،2004طّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،الزمخشري،ّمقاماتّالزمخشريّ - (5)
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اكفُفْ قلَيلاا ّ))ّ،ّيقولّالزمخشري:)1)ّفإنّلمّيغنّالقلبّواللسانّفباليد،ّفإنّلمّتنفعّاليدّفبالسيفّفباللسان،
ك أن تنزل  عَلى طاعَةِ  هَوَاكَ في الاسْتِنَامَةِ إلى الشَّيطاَنِ  مِنْ غرْبِ شَطاَرتَِك، وَانتَهِ عنْ بَـعْضِ شَرَارتَِك...ثمَّ إيا 

،ّوالمعتزلةّ)2)(ّ(ّوَخَطَرَاتهِ، وَالرُّكُونَ إلى ات باعِ خطواتهِ فإنَّ مِن تَسويلَاتهِ لَكَ وَتخيِيلَاتهِ إِليْكَ أنْ لَاتَ حِيَن ارْعِوَاء
فيّهذاّالأصلّيسيرونّفيّاتجاهّمعاكسّلأهلّالسنةّفيّترتيبّمراتبّالأمرّبالمعروفّوالنهيّعنّالمنكر،ّ

 يجعلونّالإنكارّبالقلبّآخرّمرتبةّبعدّالقولّوالفعل.الذينّ
ّاهيرّ،ّبينماّ،ّوإنماّيفسقونهّفقطالكبائرّالإيمانّعنّفاعلأهلّالسنةّّينفيلاّالمنزلة بين منزلتين: . 5.3

كّافرا.ّوعلىّهذاّابينّالكفرّوالإيمافيّمنزلةّالمعتزلةّ أو لّّلأساسن،ّولّذاّفإنّالفاسقّليسّمؤمناّوليس
،ّالإيمانّ)3)﴾ّالذينَ يُـؤْمِنُونَ بَلغَيْبِ وَ يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَممَّا رَزقَنَاهُم يُـنْفِقُونالزمخشريّقولهّتعالى:ّ﴿ّ

عنهّبلسانهّويصدقهّبعمله،ّفمنّأخل ّبالاعتقادّوإنّشهدّوعملّفهوّ،ّويعربّالصحيحّأنّيعتقدّالحقّ 

كّافر،ّومنّأخلّ  ّ.)4)بالعملّفهوّفاسقّمنافق،ّومنّأخل ّبالشهادةّفهو
ّ :العباد. حرية 6.3

ّدانّالمعتزلةّبحريةّالعبادّفيّأعمالّم،ّبغيرّتوجيهّمنّإرادةّاللهّوقدرته،ّولّذاّيثيبهمّاللهّعليهاّ
أوّيعاقبهم،ّفلاّجبرّولاّاضطرار،ّلأنّاللهّتعالىّمنزهّعنّالفساد،ّوعنّخلقّأفعالّالعباد،ّفهمّيفعلونّ

أراد،ّّوهوّماأفعالّمّبالقدرةّالتيّخلقهاّاللهّفيهم،ّ كّره،ّولوّشاءّلأجبرهمّولمّلمّيأمرهمّإلاّبماّ ينههمّإلاّعما
كّانّا لزمخشريّيدينّبهذهّالحرية،ّفإنهّلمّيدعّآيةّمنّعلىّطاعته،ّومنعهمّمنّمعصيته،ّلأنهّالقادر.ّولما

ربَّـَنَا لَا تزُغِْ القرآنّالكريمّتتصلّبالجبرّأوّالاختيارّإلاّأو لّاّوفقّمذهبه،ّقالّفيّتفسيرّقولهّتعالى:﴿ّ
تـَنَا تمنعناّإلطافكّ،ّلاّتبلناّببلاياّتزيغّفيهاّقلوبناّبعدّإذّأرشدتناّلدينك،ّأوّلاّ)5)﴾ّقُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـ

أهلّالسنةّفيدعونّاللهّبهذهّالدعوةّغيرّمحرفة،ّلأنهمّيوحدونّحقّالتوحيد،ّفيعتقدون بعدّإذّلطفتّبنا ّأماّ
 ّ.)6)أنكّل ّحادثّمنّهدىّوزيغّمخلوقّللهّتعالىّ

ّبحريةّالرأي،ّمي الاّإلىّعمقّالفكرّوتقليبّوجهاتّالنظر،ّوإلىّّالزمخشريكّلفاكانّ . تمجيد العقل:7.3

                                                 

165ّصّّ،الزمخشري ،أحمدّالحوفيّ- (1)
ّ(26)مقامةّالارعواء:ّصّالزمخشريّمقاماتّّ- (2)
 (3الآيةّّ:سورةّالبقرة)ّ- (3)
 .161انظرّأحمدّالحوفي،ّالزمخشري،ّصّ– (4)
 (8ّ)سورةّآلّعمران:ّالآيةّ- (5)
 150ّ-148الزمخشري،ّصّ ،أحمدّالحوفي - (6)
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ّّ)1)ّالسلطانلمناقشةّوالجدلّفينصحّدائما:ّلاّتقنعّبالروايةّعنّفلانّوفلان،ّوامشّفيّدينكّتحتّرايةّا
كّبيرا،ّويتخذهّأداةّللتعبد،ّوالحكمّعلىّالأمور؛ّبلّويعتمدّعلىّالعقلّف، العقل(ّ) يعتدّبالعقلّاعتدادا

ّّ:يقولّالزمخشريفالمجردّحتىّفيّفهمّالعقيدةّالإسلامية،ّوربماّجعلهّوحدهّدليلاّإلىّالّدى،ّ
ّ)ّالبسيط(ّّّّّّّّّـــــهْ  ـليَْسَتْ بمَتْروكَــــــــوَامْشِ عَلى آثارِ عَقْلِكَ في       مَََجَّةٍ مِثْلِهَا ّ)2)اتركُْهُ ّّّّّّّّّ

 ّ)3)فالعَقْلُ هَــــــــــــــــــــادٍ بَصِيٌر لَا يزَيغُ إِلَى       بَصِيرةٍَ عَنْ سَدَادِ الرَّأيِ مَأْفُوكَه          

كّبيراّ جَوهَرَةٍ كَريمةٍ أَوْليَتْ. وَبَأيِ  لُؤلؤةٍ يتَِيمَةٍ سُبْحَانَ الله ...أيَّ ))ّونجدهّفيّموقعّآخرّيمجدّالعقلّتمجيدا
هَاك. وَأنَْتَ كَالخلْوِ العَاطِل لتَِسَرُّعِكَ إِ  لى حَلَّيت. وهي عَقْلُك ليِـَعْقِلَكَ. وحَجْرُكَ ليَحجُرَكَ، وَنُُيـَتُكَ لتِـَنـْ

ؤهمّعلىّأنّالعقلّوحدهّلاّوهذاّأمرّيتعارضّمعّإجماعّأهلّالسنةّعموماّالذينّاتفقّعلماّ.)4)((ّالبَاطِل
يكفيّفيّالعبادةّوالتعرفّعلىّالخالق،ّإذّإنّهناكّأموراّأخرىّتقعّخارجّحدودّالإدراكّالعقلي.ّومنّ

ّاعتمدّعلىّعقلهّوحدهّضلّضلالاّمبينا.
ّ،وامتلكّنفسهّشغلّقلبهفوالبحث،ّّبالعلمالزمخشريّمنذّصباهّشغوفاّّكانّّ:العلوم. الزمخشري مجمع 4

انهمرتّعليهّسحائبّالعلم،ّوّتعل ماّوتدريسا.ّّغّللعلمفرّ تشواغلّالآباءّبالأسرةّوالأبناء،ّلّذاّّهلاّتصرفهّعن
ّالثقافةّبأوفرّنصيب،ّوحبسّعلىوّ التأليفّنشاطه،ّفكثرتّمؤلفاتهّوتنوعتّحتىّبلغتّّجادتّعليه

كّثيرّمنهاّإلىّاليوم.ّوقدّذكرّمؤلفاتهّأكثرّالذينّترجمواّله ّّ،ّفأل فّفي:سبعةّوأربعينّمؤلفاّخلد
 .ّالكشافّعنّحقائقّغوامضّالتنزيلّوعيونّالأقاويلّفيّوجوهّالتأويل.١ . العلوم الدينية ورجالها:1

ّشقائقّالنعمانّفيّحقائقّالنعمان.ّّ.٣.ّضالةّالناشدّوالرائضّفيّعلمّالفرائض.٢ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالعرب..ّأعجبّالعجبّفيّشرحّلامية٣ّالفائقّفيّغريبّالحديث.ّّ.٢.ّأساسّالبلاغة.١:ّاللغة .2 

ّّالعرب..ّالمستقصىّفيّأمثال٥ّ.ّشرحّمقاماتّالزمخشريّ.٤ّّّّّّّّّّّّّّ
ّالمحاجاةّبالمسائل .٤.ّشرحّأبياتكّتابّسيبويه.٣.الأنموذج. ٢.فيّعلمّالعربيةّل.ّالمفصّ ١:علم النحوّ.3 

ّمقدمةّالأدب.ّوأكثرهّفيّالنحو..٥ّ. النحويةّأوّالأحاجيّالنحويةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 .القسطاس :العروضعلم ّ.4ّ

 ديوانّالزمخشريّّّ.٤. أطواقّالذهبّ.٣ .ّمقاماتّالزمخشري.٢ نوابغّالكلم.ّ.١:الأدب .5  

                                                 
 .68المرجعّالسابق،ّصّّ-(1)
 علىّالّوى.اتركه يعودّالضميرّالمتصلّفيّّ-(2)
 (198ّ:النهيّعنّالّوى)مقاماتّالزمخشريّّ-(3)
 (25الرضوان:ّ)ّالمصدرّنفسهّ-(4)
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ّنزهةّالمستأنس.ّ.٧ والبوالغّالكبار. النصائحّالصغار .٦ ربيعّالأبرارّونصوصّالصغار.ّ.٥ّّ           
معروفةّّّّ المبحثّبالتركيزّعلىّنشأتهّوحياتهّالعلميةّوسردّالمؤلفاتّالتيّذكرّالمؤرخونّأنهاّ اكتفيتّفيّهذاّ

ّأوّمخطوطةّأوّمطبوعةّفقط.
  المقامة:ثانيا: 

النثريةّالتيّظهرتّفيّالقرنّالرابعّللهجرة،ّونمتّفيّعصرّالانحطاطّّنواعلأالمقامةّمنّا:ّمفهوم المقامة.1ّ
،ّجاءّفيّلسانّ((علىّالجماعةّمنّالناس))أوّّ((المجلس))يحيلّالجذرّاللغويّللمقامةّعلىّوّوازدهرتّفيه،ّ

يجتمعونّفيّ ويقالّللجماعةّ مجالسهمّ، ومقاماتّالناسّ: المجلسّ، قَامُّ:
َ
المقَامَةّوالم مجلس:ّالعربّلابنّمنظورّ:

قَام:ّالموضعّالذيّتقومّفيه،ّوالمقامة:ّالسادة
َ
قَامَةّوالم

َ
كّذلكّالمحفل،ّومجتمعّالقبيلة،ّ)1)ّمَقَامَة،ّوالم ،ّوهي

والنادي،ّويرىّآخرونّأنهاّاستخدمتّفيّالعصورّالإسلاميةّالأولىّبمعنىّالكلامّالذيّيلقيهّالقائل،ّوهوّ
ّواقف،ّوسميتّالأحدوثةّمنّالكلامّمقامة.

ّأقدمّمعانيّتتبّ ّ عّبروكلمانّتطورّمعنىّ"مقامة"ّمنذّالعهدّالجاهليّحتىّعصرّالّمذاني،ّفرأىّأن 
كّانتّعبارةّعنّمجتمعّالقبيلة،ّثمّاتخذتّشكلاّدينياّفيّعهدّالأمويينّ المقامةّيرجعّإلىّأيامّالجاهليةّإذ

فصارتّتقرنّبا لشعرّوالأدبّوأخبارّإذّأصبحتّأحاديثّزهديةّتروىّفيّمجالسّالخلفاء،ّثمّتطورّمعناهاّ
ّالرفيعّإلىّمستوىّالكديةّوالاستجداءّبلغةّ الوقائعّالقديمة.ّولكنهاّفيّالقرنّالتاسعّتهبطّمنّمستواها

ّ.)2)ّالّمذانيمختارة،ّولمّتتخذّشكلهاّالحقيقيّإلاّعلىّيدّبديعّالزمانّ
،ّبطلهاتقومّوّ ،ّيختلقّمتناّوهميا،ّيدورّحولّبطلّوهمي  رجلّأحكمّالتحي ل،ّّالمقامةّعلىّراوّوهمي 

وحدةّّتدور،ّالاسترزاقّعلىّوقصرّهم ه كّل هاّحولّالكدية،ّوالخداع،ّوالاحتيال،ّوالتمويه،ّلاّتربطهاّ أخباره
موضوعية،ّولاّتحييهاّشخصيةّحقيقية.ّوهيّميدانّلعرضّالنكتة،ّوإظهارّالبراعةّفيّالتخلصّمنّمآزقّ

ّ.ّ)3)ّاللغويةّوالأدبيةّالحياةّعنّطرقّملتوية،ّوبنوعّخاصّلإظهارّالمقدرة
 أنُا حديث قصير من شطحات الخيال أو دوامة الواقع اليومي في أسلوب))ّبــــّأحدّالباحثينويعرفهاّ

  ،مسج ع تدور حول بطل أف اق، وأديب شح اذ يحدث عنه، وينشر طوي ته راوية جوالة قد يلبس جبة البطل 
 وغرض المقامة البعيد هو إظهار الاقتدار على مذاهب الكلام وموارده ومصادره في عظة بليغة تقلقل 

ّّ)4) (( الدراهم في أكياسها، أو نكتة أدبية طريفة، أو نَدرة لغوية لطيفة، أو شاردة لفظية طفيفة
                                                 

ّمصرّّّّّّّ،،ّالقاهرةالمكتبةّالتوفيقيةمجديّفتحيّالسيد،ّأبوّشاديّوّّ،ّتحّياسرّسليمان)مادةّقّوّم(ّابنّمنظور،ّلسانّالعربّ-(1)ّ
ّ.731،ّهامشّص10ّ،1980انظرّحناّالفاخوري،ّتاريخّالأدبّالعربي،ّالمكتبةّالبولسية،ّبيروت،ّلبنان،ّطّ-(2)ّ
ّ.731انظرّالمرجعّنفسه،ّص -(3)ّ
ّ.48صّ،1971ّّ،2طّلبنان،ّ،بديعّالزمان،ّدارّالمشرق،ّبيروت،ّفكتورالككّ -(4)ّ
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؛ّففيماّرتّبهموهيمنتّعلىّالمقامةّخلالّتاريخهاّالطويلّأغراضّتناسبّالمناخّالعامّلكلّعصرّ
كانّالوعظّوالإرشادّلصيقاّبمراحلّتشك لها،ّأصبحتّأغراضّالظرف،ّوالتطفل،ّوالكدية،ّوماّتستدعيهّ
منّشخصياتّطفيلية،ّوهامشية،ّومتماجنةّسمةّمنّسماتّموضوعاتّالمقامةّفيّعصورّازدهارها،ّثمّ

ّ.ّ)1)ّذلكوالتعليمّوغيرّّتنوعتّالأغراضّالتيّتعنىّبهاّفيّتاريخهاّالمتأخر،ّفصارتّوسيلةّللوصفّوالمدح
  المقامة:تاريخ .2ّ

،ّفذهبّالحريريّإلىّأنّبديعّالزمانّالّمذانيّ"ّاتالمقام"ابتدعّاختلفّالنقادّوالمؤرخونّفيّأولّمنّّّّّّ
وبعد فإنه قد جرى ببعض أندية ))  هوّأولّمنّابتدعّهذاّالنوع،ّوأرسىّقواعده،ّفقالّفيّمقدمةّمقاماته:ّ

هذا العصر ريحه، وخبت مصابيحه، ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان، وعلامة  الأدب الذي ركدت في
جاراهّوّ،ّّ )2)ّ(( همذان، فأشار من إشارته حُكم، وطاعته غنُم، إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع

مة الدهر،  )) القلقشنديّفيّتأكيدّريادةّالّمذانيّللمقامةّبقوله:ّ إن أول من فتح بَب عمل المقامات علا 
،ّوذهبّجرجيّزيدانّإلىّأنّالبديعّاشتغلّفيّمقاماتهّعلىّنسقّرسائلّ)3)(( وإمام الأدب، البديع الهمذاني

ه(ّ،ّوذكرّآخرونّأن ّبديعّالزمانّقدّتأثرّبأحاديثّ"ابنّدريد"395ّّالإمامّاللغويّأحمدّبنّفارس)تـــــّ
كّلامهّعلىّبديعّالزمانّالّمذاني:ّاللغوي،ّقالّالحُّ ولماّرأىّالبديعّأنّأباّبكرّمحمدّبنّ))  صْريّفيّعرض

الحسنّبنّدريدّالأزديّأغربّبأربعينّحديثا،ّوذكرّأنهّاستنبطهاّمنّينابيعّصدره،ّواستنخبهاّمنّمعادنّ
حوشية،ّفجاءّّفكره،ّوأبداهاّللأبصارّوالبصائر،ّوأهداهاّللأفكارّوالضمائرّفيّمعارضّعجمية،ّوألفاظ

أكثرّماّأظهرّتنبوّعنّقبولهّالطباع،ّولاّترفعّحجبهاّالأسماع،ّوتوسعّفيها،ّإذّصرفّألفاظهاّومعانيهاّ
ّتذوبّظرفا،ّوتقطرّحسنا،ّلا فيّوجوهّمختلفة،ّوضروبّمتصرفة،ّعارضهاّبأربعمائةّمقامةّفيّالكدية

ّّ.)4)ّ((معنىالمقامتينّلفظاّولاّّمناسبةّبينّ
ّبعضّوقصارىّالقولّإنّالمقاماتّنشأتّفيّمناخّقصصي،ّوبزغتّنوعاّقصصياّجديدا،ّذو بتّفيهاّّّّّّ
ّالقصةّوخصائصها،ّوإنّللبديعّالّمذانيّفضلّإرساءّالنوعّوتنظيمه،ّووضعهّفيّشكلهّالنهائيّالفنيّسمات

ّالخالصّالذيّظلّمثلاّيحتذىّمنذّالبديع.ّ
ّ

                                                 
ّ،1992ّّ،1،ّطالمركزّالثقافيّالعربي،ّالسرديةّللموروثّالحكائيّالعربيعبدّاللهّإبراهيم،ّالسرديةّالعربيةّبحثّفيّالبنيةّ -(1)ّ

176ّّّّّصّّّّّّّ
733ّحناّالفاخوري،ّتاريخّالأدبّالعربي،ّصّ- (2)ّ
733ّالمرجعّنفسه،ّصّ– (3)ّ
733ّالمرجعّنفسه،ّصّّ-(4)ّ
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ّالزمخشري:. مقامات 3
طائفّمنامي ّندبهّلإنشائهاّوّ،ّّلماّأصيبّبالمرضةّالناهكةّالتيّسم اهاّالمنذرةّالزمخشريّمقاماتهألفّّّّّّ

وينهاهاّأنّتركنّإلىّديدنهاّّفيّبعضّإغفاءاتّالفجر،ّوهيّخمسونّمقامةّيعظّفيهاّالزمخشريّنفسه،
لجّفيّالاستقامةّعلىّّعلىّسبيلّالتندمّوالتحسرّعلىّماّتقدم،ّويأمرهاّأنّتتفكرّفيهّإلا ّّلا ّالأول،ّوأ

ّيطأّعتبةّسلطانّولاّأعوانه،ّوأنّيربأّ،ّوّالطريقةّالمثلى أخذّعلىّنفسهّالميثاقّإنّمن ّاللهّعليهّبالصحةّألا 
بنفسهّولسانهّعنّقرضّالشعرّفيهم،ّوأنّيعفّعنّالتطلعّإلىّعطاياهم،ّويجتهدّفيّمحوّاسمهّمنّالديوان،ّ

ّإلىّربهّويتنسك.ّّويبتهل
كّلّواحدةّمنهاّويخاطبّالزّّّّّّ ّفيّالوقتّنفسه،ّمخاطِب ومخاطَبّ،فهوّإذننفسهّواعظا،ّمخشريّفي

ولم يأتلِ فيما يعودُ على ّ)):الكتابجاءّفيّخطبةّّعلىّطريقةّوع اظّزمانه.ّهيقصد بعظته نفسه غيرَ ولكنهّ
ّ.(1)ّ((مُقْتَبِسهَا بجليلِ النَّفعِ وعظيمِ الجدَْوَى. في بَبي العلمِ والتقوى

ّبنفسهّّّّّ شرحهاّشرحاّمفصلا،ّتعرضّفيهّللغة،ّوالبلاغة،ّوالنحو،ّواستشهدّبكثيرّولأهميةّمقاماتهّتولى 
ّمنّآياتّالقرآنّالكريم،ّوالحديثّالنبوي،ّوشعرّالعرب،ّوأمثالّم،ّوأخبارهم.

ّهذهّالأخيرةبقيامّالموضوعاتّوالغاية،ّالمقوماتّوّّفيّلأنموذجاّاتّالزمخشري ةّالمقامةقامالمنّخالفتّلئوّّّّّ
ّ ّوّعلى ّوبطل، ّوّراوية ّالكدية، ّعلى ّاعتمادها ّوالوصف ّوالحكي، ّالحوار، ّالأسلوبّّمحاكاةفهي ّفي لّا

وهيّوإنّخالفتّمقاماتّالحريريّفيّالموضوعاتّوالغاية،ّفإنهاّمحاكاةّلّاّفيّالأسلوبّالمسجعّ))ّ،المسجع
منزعّأدباءّعصرهّفيّالقرنّالرابعّوالخامسّللهجرةّفقدّنزعّالزمخشريّفيّبناءّمقاماتهّ،ّ)2)ّ((بالمحسناتالحافلّ

إلىّالزخرفةّاللفظيةّوالصنعةّالبلاغية،ّوركنّإلىّالسجعّذيّالمقاطعّالقصيرة،ّواختيارّالألفاظ،ّوانتقاءّ
ّ.)3)ّالغريبّمنّالكلام

ّّتكادّمقاماتّالزمخشريّتخلوّمنّمقوماتّالفنّالقصصي،ّفلاّنجدّفيهاّشخوصاّتتحركّولاّأحداثاوّّّّّّ
ّكماّأنهاّتنحوّمنّّأكثرّمنّمفهومّالمقامة.ّ)4)ّولاّزماناّولاّمكانا،ّمماّيجعلهاّتقتربّمنّمفهومّالمقام

ّالجدّفيّجميعها،ّفلاّنجدّفيّمقاماتهّهزلاّأبدا،ّولعلّالسببّفيّذلكّيعودّإلىّجديةّالموضوعاتّالمطروقةّّ

                                                 
ّ(.13ّ،14)خطبةّالكتاب:ّصّّمقاماتّالزمخشريّ-(1)ّ
ّ.276،277صأحمدّالحوفي،ّالزمخشري،ّّ-(2)ّ
ّ،ّوكمالّعبدّالفتاحّحسن،ّمقاماتّالزمخشري،ّدراسةّموضوعيةّفنية،ّمجلة277ّانظرّأحمدّالحوفي،ّالزمخشري،ّصّ-(3)ّ

58ّ.ّص4ّ،2004ّع،4ّسرّمنّرأى،ّمجّّّّّّ
ّ  المقامّهوّأنّيقومّالخطيبّبينّيديّالخليفةّللوعظّوالتذكير.ّ-(4)
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كّونّ.)1)ّالمقاماتفيّ بالخطاب،ّإلاّأنّهذاّلاّّيقصدّالعامةّهفلاّيليقّبهاّإلاّالأسلوبّالتقريريّالمباشر
ّالأنسبّ ّيراه كّثيرّمنّالأحيانّإلىّمستوىّالإبداعّالفنيّعندما يمنعّالمتكلمّمنّالارتقاءّبالمقاماتّفي

ّ.لمخاطبةّالمتلقي
ّالزمخشري:تجنيس مقامات ّإشكاليةّ.4ّ

ّحكاية تخرج إلى ))فيّتقييمّالمقامةّوتجنيسها،ّوذلكّمنذّأنّعر فهاّابنّالأثيرّبأنهاّّالنقادّاختلفّّّّّّ  
ّمركزّالدارسينّ،ّوبالرغمّمنّحضورّعناصرّالسمتّالحكائيّفيهاّعموماّإلاّأنّالنقادّوّ((ملخص نقلوا

السرديةّالبعيدة،ّاهتمامهمّمنّصميمّالمقامةّإلىّأجناسّوأنواعّأخرىّقدّلاّيجمعهاّبالمقامةّإلاّالمراميّ
كّماّعد هاّالمتأخرونّ"ّقصةّقصيرة"،ّأوّ"ّأقصوصة"،ّأوّ وهكذاّاعتبرتّالمقامةّ"حكايةّ"ّأوّ"حديثاّ"،

ّ)2)"مسرحية"،ّأوّ"ملحمة"،ّأوّ"نواةّروائية"،ّأو"حدوتة"،ّأو"ّمقالة"
ّوالكدية،ّوالغايةالشخصيات،ّوالحوار،ّوالسرد،ّوالوصف،ّكّّغدتّالبنيةّالحكائيةّوعناصرّالقصّ ّّّّّّ

كّلّمنّيريدّالتأليفّفيّّالتعليمية،ّوشيوعّالفكاهة،ّوالظرف،ّوالسخرية، القوانينّالتيّيجبّأنّيحتذيها
كّل هاّحولّالوعظ،ّولمّيلتزمّّ-بعدّالّمذانيّوالحريريّّ-ّفالمقامة،ّلكنّالزمخشريّقدّألّ  مقاماتّتدور

رغمّمنّبروزّالكثافةّالبلاغية،ّوالغايةّالتعليميةّفيهاّإلاّ،ّوبال)3)فيهاّبهذهّالعناصر،ّفليسّلّاّراو،ّولاّبطل
أنّهذاّلمّيشفعّلّاّعندّالنقادّمنّطرحّمشكلّتجنيسها،ّفقدّصر حواّأوّلمحواّإلىّأنّمقاماتّالزمخشريّ

و كل ما في الأمر ّ))لاّتنتسبّانتساباّحقيقياّإلىّّالمقامة؛ّفذكرّشوقيّضيفّأنهّليسّلّاّمنهّإلاّالاسم:ّ
 ،ّولكنهّلمّيعطهاّتجنيساّمحددا.)4)((ّّتعار من الحريري الاسم ليطلقه على مجموعة من المواعظأنه اس
  وبعد أن تبين لنا خلو مقامات الزمخشري من عناصر القص  ّ))أحدّالباحثينّونجدّالرأيّنفسهّعندّّّّّّّ

 الوعظ والإرشاد الذي لاواقتصارها على  -التي شاعت في فن المقامات ]...[، وإن احتوت غاية تعليمية 
 ها من المقامات التي أصبحت فنا مستقلا استقلالا تاما عن أحاديث الوعظ والإرشاد التينراه كافيا لـعد   
ّ.)5) (( شاعت قبلها، بل إننا كثيرا ما نجد الوعظ والإرشاد في الشعر أو النثر بصوره المتنوعة 

                                                 
ّ.203الزمخشريّرؤيةّوتأصيل،ّصانظرهارونّالربابعةّوآخرون،ّمقاماتّ -(1)
ّ.9،ّص3ّ،1994،ّعدد13ّأنقارّمحمد،ّتجنيسّالمقامة،ّمجلةّفصول،ّمجلدّّ-(2)
ّ.77،ّص10ّ،1954شوقيّضيف،ّالمقامة،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّمصر،ّطّ-(3)
77ّ،ّصالمرجعّنفسهّ-(4)
2017ّّ/10/12،ّاليةّالتجنيسّفيّمقاماتّالزمخشري،ّإشكأحمدّرحاحلةّوخالدّالعجميّ-(5)

                                                                                                 http://alantologia.com/node/87//
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هي أشبه ما  ))ّفيقول:،ّبالرسائل،ّويلحقهاّصراحةّالمقامةصفةّّأحدّالباحثينّعنهاّينفيّبينماّّّّّّ
تكون بَلأحاديث الهادئة، والرسائل المنمقة التي تعالج مجردات من الأمور...خلت من الحوار الحي ، وعدمت 

فهي بقدر ما تبتعد  –أي خطة الزمخشري في مقاماته - من الأبطال الذين يتحركون بَستمرار... فهذه الخطة
ّ،ّفجعلهاّأقربّإلىّالرسائلّمنهاّإلىّالمقامات.)1)ّ((ّالقصصي، تقترب من فن الرسالةعن الفن 

إن ّللمقامةّعندّالزمخشريّتحديداّخاصاّينطلقّمنّالمعنىّالمعجميّبعيداّعنّمفهومّّ:ويمكنّالقولّّّّّ
كّلمةّالمقامةّالبديعيّ  ّعليها،ّلكنناّحينّننعمّالنظرّفيّشرحه كّماّتواضعوا فيّمقامةّ"المقامة" ةّالأنموذج

جمع مقام أو مقامة، موضع القيام، فاتسع فيهما حتى استعملا استعمال ّ))المراشد،ّنجدّالمقاماتّعندهّ
المكان والمجلس، ثم قيل لما يقام به فيها من خطبة أو شبهها مقامة، ويقال مقامات الخطباء ومجالس القصاص، 

كّماّ،ّوترتبطّ)2)ّ((ويسمى الجالسون فيها مقامة بمقاماتّالز ه اد،ّوالعب اد،ّوالوع اظ،ّوالقص اص،ّوالخطباء.
أنْشَأهَا الإمَامُ فخرُ خَوَارِزمَ أبوُ القاسِم مَمُودُ بْنُ  مَقامَاتٌ هذِهِ ّ))ّ"مقامات" نجدّالزمخشريّيسم ىّماّأل ف

وبلاّمخالجةّريبّّ(( ّوَآنَسَهَا بأَِخوَاتٍ قَلَائِل مَقَامَهوَضَمَّ إلى هَذهِ الكَلِمَاتِ مَا ارْتَـفَعَتْ بِهِ ...ّعُمَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ 
لمّيغبّعنّالزمخشريّتحديدّسابقيهّللمقامةّولاّعناصرها،ّخاصةّوأنهّلمّيُخفّإعجابهّالشديدّبماّفإنهّ

ّكتبّالحريريّفقدكّانّيقول:ّ
 )ّالسريع(               أقُسِمُ بَلِله وآيَاتــِـــــــــــــه       ومَشعَرِ الَحجِ  ومِيقَاتهِ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّإنَّ الحرَيريَّ حَرِيٌّ بأَِنْ       نكتُبَ بَِلتِ بِْْ مَقَامَاتـِـه                             
أل فّمقاماتّلكنه بنفسهّليرتفعّمقامه،ّّوتسمومقاماتّمنّنوعّخاصّتنهضّبالمسلمّّ،فهيّإذنّ.سم ىّماّ

ّالحكائية.فأرادهاّعملاّمميزاّمستقلاّعم نّسبقوهّفيّالموضوعّوالبنيةّ
   في التداولية:ثالثا: 

فيّملتقىّطرقّالأبحاثّالفلسفيةّوالاجتماعيةّواللسانيةّّتقعّالتداوليةّبوصفهاّدرساّجديداّوغزيراّّّّّ
كّاملاّناضجاّإلاّمستندةّإلىّتلكّالعلوم،ّوجاءّهذاّ وغيرها،ّوإنّأردتّلّاّالاستقلاليةّفلنّتعودّعلما
كّلّماّ العلمّردًّاّعلىّالتوجهاتّالبنيويةّفيماّأفرزتهّمنّتصوراتّصوريةّمبالغّفيها،ّوعلىّغلوهاّفيّعزل

كّماّجاءتّ)3)ّ(( أصوات يعبْ  بّا كلُّ قوم عن أغراضهم ))انبّالوظيفيّالنفعيّللغةّالتيّهيّلهّصلةّبالج ،
ومنّأجلّذاتها،ّوسلختّ التيّدرستّاللغةّلذاتهاّ خاصةّالغربيةّمنهاّ لسدّثغراتّالمدارسّاللسانيةّالحديثةّ،

دلالاتّتقصرّأنّتصلّإليهاّفيّبالكلامّّينفحاللغةّمنّمحيطهاّالاجتماعيّالذيّأنتجتّفيه،ّالذيّقدّ
                                                 

248ّ،249ّ،ّص1981ّربي،ّالشركةّالوطنيةّللنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،ّ،ّفنّالمقاماتّفيّالأدبّالعمرتاضعبدّالمالكّّ-(1)ّ
ّ.16ّ،ّصّتّالزمخشريمقاماالزمخشري،ّّ-(2)
ّ.44صّعبدّالحكيمّبنّمحمد،ّّقيق،ّتح1الجزءّ،ابنّجني،ّالخصائصّ– (3)
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كّثيرةّمنها:ّماذاّنصنعّحينّنتكلمّ؟ّماذاّنقولّ ظلّاللسانياتّالبنيوية،ّوجاءتّلتجيبّعنّتساؤلات
بالضبطّحينّنتكلم؟ّمنّيتكلمّإذن؟ّوإلىّمنّيتكلم؟ّمنّيتكلمّومعّمن؟ّمنّيتكلمّولأجلّمن؟ّماذاّ

كّناّنريدّقوله؟ّهلّيمكنّكيفّيمكننّّجملة؟عليناّأنّنعلمّحتىّيرتفعّالإبهامّعنّ اّقولّشيءّآخرّغيرّما
ّّمعنيين:؟ّلذلكّنجدّأنفسناّأمامّّ)1)ّأنّنركنّللمعنىّالحرفيّلقصدّما...

ّّّللتركيب.الأول:ّدلاليّوهوّالمعنىّالحرفيّّ
ّالثاني:ّتداوليّوهوّمعنىّثاوٍّوراءّالمعنىّالحرفي،ّوذلكّمرتبطّبمقاصدّالمتكلمينّونواياهم.ّّ

بحثّأفرزتهّاللسانياتّالحديثة،ّالبحثّالذيّيوليّأهميةّقصوىّللشروطّّثالتداوليةّأحدّوتعدّ ّّّّّّ
بالسياقّوالمقامّوالمتكلمينّومقاصدهمّوحيثياتّالاستعمالّ(Extra Linguistique)الخارجّلغوية والمتعلقةّ ،ّ

 .)2)ّ(Part of performance)ّّوالأفعالّاللغوية،ّأيّأصبحتّجزءاّمنّدراسةّالإنجاز
الفضلّفيّإدخالّّ:التداولية مفهوم. 1 اللسانياتّّ(pragmatics)ّمصطلحيعودّ الحديثّإلىّمعجمّ بمفهومهّ

عندما1938ّّالذيّاستخدمهّسنةّّ(Charles Morris)ّالحديثةّإلىّالفيلسوفّالأمريكيّشارلّموريس
يعالجّعلاقةّ semantics))علمّالدلالةّّ))وأحدّمكوناتهاّفيّقوله:ّ(semiotics)ّجعلهاّجزءاّمنّالسيميائيةّ

ّالاستعمال ّعلم ّأما ّعليها، ّتدل ّالتي ّبالموضوعات ّالعلاماتّّ(pragmatics)العلامات ّعلاقة فيخص
ّّ:)3)العلاماتهذاّالتمييزّفيّإطارّتقسيمهّالثلاثيّلعلمّّشارلّموريسوقدّوضعّ،ّبمفسريها

ّببعض.بعضهاsignsّّ:ّوهوّدراسةّالعلاقاتّالنحويةّللعلاماتsyntaxّعلمّالتراكيبّّأ.
ّّالعلامات.:ّيدرسّعلاقاتّالعلاماتّبالأشياءّالتيّتنطبقّعليهاsemanticsّالدلالةّعلمّّب.
  بالمفسرين:ّيبحثّعلاقةّالعلاماتpragmaticsّالتداوليةّّج.
فـّّّّّ اللغةّ، فيّحضنّفلسفةّ حينّألقىّمحاضراتJ. Austin)أوستين  لانجشو جونونشأتّالتداوليةّ )ّّ

ّلمّيكنّيهدفّإلىّوضعّتخصصّلسانيّجديد،ّبلكّانّيرميّإلىّوضع1955ّّوليامّجيمسّسنةّّ
ّتلكّالمحاضراتّصارتّفيماّبعدّبوتقةّاللسانياتّ اختصاصّفلسفيّجديدّهوّ"فلسفةّاللغة"،ّبيدّأن 

ّالتداولية.
العالمّوصفاّعلىّفلاسفةّالوضعيةّالمنطقيةّالذينّقصرواّوظيفةّاللغةّعلىّوصفّّأوستينوأنكرّّّّّّ

ّطابقّالواقعّأوّخالفه،ّورأىّأنّهناكّعباراتّغيرهاّلاّتصفّوقائعّالعالمّ كّاذباّإذا ّأو يكونّصادقا

                                                 
ّ.6صّّ،1986المغرب،ّالرباط،ّّ،فرانسوازّأرمينكو،ّالمقاربةّالتداولية،ّترجمةّسعيدّعلوش،ّمركزّالإنماءّالقوميّ– (1)
ّ.246ّ،ّص55ّ،2004ّ،ّمجلد1ّعددّ،مجلةّعالمّالفكر،ّالبعدّالتداوليّعندّسيبويه،ّإدريسّمقبولّ- (2)
77ّّ،ّص230ّ،2005،ّالرسالة25ّالحوليةّّ،دارّالمنظومة،ّريةّالقصديةّفيّالمعنىّعندّجرايسالنظ،ّصلاحّإسماعيلّ– (3)

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّhttp://search.mandumah.com/Record/476849 
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أنت ،ّبلّتؤديّأوّتنجزّفعلا،ّمنّقبيلّقولّالمسلمّلأمرأته:ّولاكّذبالخارجي،ّولاّيمكنّوصفهاّبصدقّ
،ّوعلىّهذاّسميته يحيأوّيقولّوقدّبشرّبمولود:ّّ،السرطان ىأوصي بنصف مالي لمرض،ّأوّيقول:ّطالق

ّالأساسّميزّبينّنوعينّمنّالأفعال:ّ
كّاذبة.ّ(Constative)ّأفعال إخباريةّأ. ّ:ّوهيّأفعالّتصفّوقائعّالعالمّالخارجي،ّوتكونّصادقةّأو

:ّوهيّأفعالّتنجزّفيّظروفّملائمةّأعمالاّولاّتوصفّ(erformative P) أفعال أدائية أو إنشائية ب.
ّبصدقّولاكّذب،ّوإنماّيحكمّعليهاّبالتوفيق،ّوالإخفاق،ّأوّموفقة،ّوغيرّموفقة.ّ

ومهدتّهذهّالأفكارّالطريقّلنظريةّأفعالّالكلامّلبّالنظريةّالتداولية،ّثمّبدأتّفيّالتطور،ّولمّّّّّّّ
انيّالمعاصرّإلاّفيّالعقدّالسابعّمنّالقرنّالعشرين.ّبعدّأنّتستوّعلماّوتخصصاّيعتدّبهّفيّالدرسّاللس

ثلاثةّمنّفلاسفةّاللغةّالمنتمينّإلىّالتراثّالفلسفيّلجامعةّأكسفورد) (،ّوهمOxfordّعكفّعلىّتطويرهاّ
ّجرايس هربرت بول(ّوJohn.Searleّّ)جون سيرل (ّوJohn Langshaw Austin) أوستين لانجشو جون

Paul.Herbert.Grice)ّّوكانّهؤلاءّالثلاثةّمنّمدرسةّفلسفةّاللغةّالطبيعية،)ّ( natural language )ّّ 
ّ ( ordinary أوّالعادية ّالصورية ّالشكلية ّّ(formal languageّ((ّفيّمقابلّاللغة  كارنَبالتيّيمثلها

(Carnap) ،ّّمهتمينّبطريقةّتوصيلّمعنىّاللغةّالإنسانيةّالطبيعيةّمنّخلالّإبلاغ ّجميعا مرسلّوكانوا
كّبيراّّ،.ّفكانتّالتداوليةّإذن(1)رسالةّإلىّمستقبلّيفسرها،ّوكانّهذاّمنّصميمّالبحثّالتداولي منعطفا

فيّمجالّالدراساتّاللسانية،ّحيثّتحولّاهتمامّاللسانيينّمنّدراسةّاللغةّبوصفّنظامهاّالداخلي،ّإلىّ
ّ ّلغوية ّالخارج ّالشروط ّفي ّبالبحث ّللغة ّالتداولية ّبالأبعاد ّالاهتمام (extra linguistiqueّّّوالمتعلقة )

ّبالسياق،ّوالمقام،ّوالمتكلمين،ّومقاصدهم،ّوالأفعالّاللغويةّوغيرها.
وجدناّّّّّّّ عدناّإلىّمعاجمناّ ماّ ّ(:ّتداولناّالأمر:ّأخذناهّبالد ول.ّوقالوا:ّلّو)دّمنّجذرّالتداوليةّوإذاّ

ّدَواليك؛ّأيّمداوَلَةًّعلىّالأمر.ّودالتّالأيام؛ّأيّدارت،ّواللهّيداولّاّبينّالناس.ّوتداولتهّالأيدي؛ّأيّ
ّ.(2)ّأخذتهّهذهّمر ةً،ّوهذهّمر ة

فيّّ"تداولّ"منّالمعروفّأنّالفعلّّ))ّ:" لتداو "فيّاستقرائهّلمعانيّالفعلّّطه عبد الرحمنويقولّّّّّّّ
كّذاّبينهمّ"قولنا:ّ ّأن ّ"تناقلهّالناس،ّوأداروهّفيماّبينهمّ"ّيفيدّمعنىّ"تداولّالناس ،ّومنّالمعروفّأيضاً
كّماّأنهماّمستعملانّفيّنطاقّّ"ّّالدوران"ّومفهومّل"النق"مفهومّ مستعملانّفيّنطاقّاللغةّالملفوظة،

كّماّيقال:ّّ،"ّنقلّالكلامّعنّقائله"ّالتجربةّالمحسوسة،ّفيقال: ّ"ّنقلّالشيءّعنّموضعه"بمعنىّرواهّعنه،
                                                 

ّ.9ّّ،43ّّ،ّص2002ّ)دّط(،ّالمعرفةّالجامعية،ّالمعاصر،ّدارمحمودّأحمدّنحلة،ّآفاقّجديدّفيّالبحثّاللغويّ - (1)
ّالقاهرة،ّمصر،ّ)دط(،ّ)دت(.،ّالمكتبةّالتوفيقية،ّ)ّمادةّدّوّل(،ّتحقيقّياسرّسليمانّأبوّشاديّو...ّّابنّمنظور،ّلسانّالعرب - (2)
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كّماّيقال:ّّ"دارّعلىّالألسنّ"أي:ّحركهّمنه،ّويقال:ّ بمعنىّطافّّ"دارّعلىّالشيءّ"بمعنىّجرىّعليها،
ّحوله،ّّفالنقلّوالدورانّيدلانّبذلكّفيّاستخدامهماّاللغويّعلىّمعنىّالنقلةّبينّالناطقين،ّأوّقلّمعنى

ّاستخدامهماّالتجريبيّعلىّمعنىّالحركةّبينّالفاعلين،ّأوّقلّعلىّمعنىّالتفاعل،ّويدلانّفي"ّالتواصل"
ّ ّبينّاثنينّهما: ّفمقتضىالتفاعل،ّوالتواصلفيكونّالتداولّجامعاً أنّيكونّالقولّّ،إذن "التداولّ".

ّ.)1)((ّموصولاّبالفعل

ّأنهّفيّاللسانياتدرسّجديدّّإلىالتداوليةّفيّالاصطلاحّّتشيروّّّّّّّ ّتلكّحدوداّواضحة،تملاّّاإلا 
ّ ّلذلك ّوتبعا ّالفكرية، ّالمنظومة ّفي ّمجالّا ّالأجنبيّلاتساع ّللمصطلح ّالمقابلة ّالعربية ّالمصطلحات تعدد

(pragmaticsّ)ّ،فكانتّالتداوليات،ّوالمقامية،ّوالذرائعية،ّوالوظيفية،ّوالاستعمالية،ّوالتخاطبية،ّوالتبادلية
صعبّوضعّمصطلحّموحدّقارّفّالباحثينّالفكريةّوالمعرفية،ّوالنفعية،ّوغيرها،ّبسببّتعددّمرجعيات

إلاّأنّمصطلحّالتداوليةّهوّالمصطلحّالشائعّعندّاللغويينّواللسانيينّيشملّمقولاتهاّومجالاتهاّالعديدة،ّ
،ّوهوّمصطلحّ)2)إلىّالتداوليةّهوّطهّعبدّالرحمنّ(pragmaticsّ)ّّمنّجهة،ّوكّانّأولّمنّترجمّمصطلح

اعل،ّوالحوار،ّوالتخاطب،ّوالتداولّبينّالأطرافّالمتلفظةّمنّجهةّأخرى.ّوّاستطاعكّثيرّيحيلّعلىّالتف
كانّأحسنهاّطريقةّماّتعاملّّّ-لمّتسلمّعلىكّثرتهاّمنّمآخذّ-منّاللسانيينّأنّيقدمواّتعريفاتّللتداولية

تداخلّّحقول،ّوإنبهّخليفةّبوجاديّمعّالمصطلح،ّحينّعكفّعلىّجمعّتلكّالتعريفاتّوتصنيفهاّفيّ
كّانّالاضطرارّإلىّتكرارّ بعضهاّببعضّتداخلاّشديداّيستحيلّمعهّإدراجّتعريفّفيّحقلّواحد،ّولّذا

ّبعضّالتحديدات:ّ
 وتتفقّعلىّرصدّأصلينّلنشأةّالتفكيرّالتداولي:ّّأ. تعريفات ترتبط بحقل نشأة التفكير التداولي

ّإيميلّحقلّاللسانيات،ّحيثّتعدّالتداوليةّاستطالةّلسانيةّأخرىّللسانياتّالتلفظّالتيّدشنهاّأولهما:
الذيّّ،ّإذّإنّالتمييزّالكبيرّلاّيتمّأبداّبينّاللغةّوالكلام،ّولكنّبينّالملفوظ((E.Benveniste ّبنفنست

ّثالثةّثلاثةّفيّإطارّتقسيمهّالثلاثيّلعلمّّشارل موريس ،ّويعدها)3)ّيقصدّبهّماّيقال،ّوالتلفظكّفعلّالقول
ّ    )4((ّ)جزء من السيميائية، وتعالج العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه العلامات))العلامات،ّوقالّبأنهاّ

                                                 
ّ.244ّصّ،1993ّّ،2،ّالمغرب،ّط،ّالدارّالبيضاءالمركزّالثقافيّالعربيّتجديدّالمنهجّفيّتقويمّالتراث،ّطهّعبدّالرحمن،ّ- (1)
1ّّ،ّص2015عمرّبلخير،ّالنصّالقرآنيّوالمقاربةّاللسانيةّالتداولية،ّمداخلةّألقاهاّبمركزّبحوثّالقرآن،ّجامعةّملايا،ّماليزيا،ّّ- (2)
ّّ.9ّص،ّاربةّالتداولية،ّترجمةّسعيدّعلوشالمق،ّفرانسوازّأرمينكوّ-(3)
ّدارّّ،230،ّالرسالة25ّالحوليةّّوالعلومّالاجتماعية،حولياتّالآدابّ،ّريةّالقصديةّفيّالمعنىّعندّجرايسالنظ،ّصلاحّإسماعيلّ-(4)

77ّّ،ّص2005ّالمنظومة،ّالكويت،ّّّّّّ
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نواةّلتأسيسّالتداولية،ّويحددّموقفهاّّسيرلوتلميذهّّأوستينيجعلّحقلّفلسفةّاللغةّالعاديةّلدىّثانيهما: 
نجلوسكسونيّانطلاقاّمنّإشكاليةّأفعالّالكلامّالتيّطورتّالتفكيرّفيّآلياتّمعالجةّاللغة:ّفيّالتفكيرّالأ

ّالحجاج،ّوأنواعّالخطاب...إلخ.ّ
تتفقّفيّمجموعهاّعلىّأنّموضوعّالتداوليةّّعموماّهوّوظائفّّ:تعريفات ترتبط بموضوع التداوليةب. 

كل تعبير لغوي أيا  كان ))ّكماّتهتمّبالخطابّبعدهّاللغةّودورهاّفيّتحقيقّالتواصلّوشروطّنجاحّالتخاطب،ّّ
،ّوتتفقّعلىّأنّالتداوليةّفيّعمومهاّتهتمّ)1((ّ)حجمه أنُتج في مقام معين، قصد القيام بغرض تواصلي معين 

 Francois)و فرانسواز ريكانَتي (Anne Marie Dillerّ)آن ماري ديلر ـّفيعرفهابجميعّشروطّالخطابّ،

Récanatiّ)ّّالتداولية هي دراسة استعمال اللغة في الخطاب، شاهدة في ذلك على مقدرتها ّ))ّكالتالي
ّ(( الخطابية ّإلاّمنّخلالّاستعمالّا،ّ، ّمعناها، ّالتيّلاّيتحدد ّببعضّالأشكالّاللسانية، وتهتمّمنّهنا

ّلـّريكانَتيويعرضّ ّإدماجيا ّّ((Francis Jacques كفرنسيس جاتعريفا لغة التتطرق التداولية إلى ّ))إذ
وتهتمّبالكلامّمنّحيثّهوّملفوظاتّلغويةّتهدفّفيّّ،)2((ّ)خطابية، وتواصلية، واجتماعية معا كظاهرة

يختص بتحليل ))ّالعادةّإلىّالإسهامّفيّالاتصالّوالتفاعلّاللغوي،ّوهيّمنّهذهّالناحيةّبوصفهاّعلماّ
 .ّ)3((ّ)ّبوجه عامالأفعال الكلامية، ووظائف منطوقات لغوية وسماتها في عملية الاتصال 

ّكلّجوانبّالمعنىّالتيّتهملهاّالنظرياتّالدلالية؛ّفإذاّاقتصرّعلمّالدلالةّّبدراسةّّ))تعنىّالتداوليةّوّّّّّّّ
،ّفإنّالتداوليةّتعنىّبماّوراءّ(conditionsّTruth)ّدراسةّالأقوالّالتيّتنطبقّعليهاّشروطّالصدقّعلى

ّّّ.)4)ّ((لاّتنطبقّعليهّهذهّالشروطّذلكّمما
ّونخلصّمنّخلالّهذهّالتعريفاتّإلىّأنّالتداوليةّتتناولّوظائفّاللغةّبعدهاّظاهرةّخطابية،ّّّّّّّ

كّماّتهتمّبجميعّشروطّالخطاب،ّوالظروف،ّوالملابساتّالتيّيؤديّفيهاّ وتواصلية،ّواجتماعية،ّوحجاجية،
كّماّيرصدّالآثارّالتيّيوُجدهاّالخطاّالمتكلمون  بّأثناءّالتخاطبّوالتفاعل.خطاباتهم،ّوالعلاقاتّبينهم،

ّ:ّوالأداء( )التواصلتعريفات ترتبط بَلوظيفة ج. 
كّلّالعلاقاتّبينّالمنطوقاتّاللغويةّوعملياتّالاتصالّوالتفاعلّّّّّّّ ّ،ّ)5)ّتعكفّالتداوليةّعلىّدراسة

                                                 
ّ.17ّص،2001ّّ،الأمان،ّالرباطدارّ،ّةّالعربيةّفيّاللسانياتّالوظيفيةقضاياّاللغ،ّأحمدّالمتوكلّ-(1)
 ّ.8ّصّ،ّترجمةّسعيدّعلوشاربةّالتداولية،ّالمق،ّفرانسوازّأرمينكوّ-(2)
ّّ،1ّ،2001رةّللكتاب،ّطدارّالقاهّعلمّالنصّمدخلّمتداخلّالاختصاصات،ّترجمةّسعيدّحسنّبحيري،،ّفانّدايكّ-(3)

 ّ.114ّصّّّّّ
 ّ.12ّصّاقّجديدّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ّ،ّآفمحمودّأحمدّنحلةّ-(4)
 115،ّص...ّترجمةّسعيدّحسنّبحيري،ّعلمّالنصّفانّديكّانظرّ-(5)
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ّنظريةّالتواصلّمنّأهمّالركائزّالتيّتقومّعليهاّالتداولية،ّلّذاّارتبطتّّ كثيرّمنّتحديداتّوعلىّهذاّتعُد 
كّمٍ ّمنّالأفكارّوالمعلوماتّوتبادلّاّبينّمرسلّومتلقّ(،ّفهيّبهذاّفرعّّالتداوليةّبوظيفةّالتواصل )ّإيصال

التواصل يعنىّبدراسةّّ(Communicationّ) منّاللسانياتّيعنىّبدراسةّ أوّبمعنىّآخرّ بينّالمتكلمّوالمتلقيّ،
والعلاقةّ دونّأخرىّ، فيّاختيارّرموزّمعينةّ والعواملّالمؤثرةّ التواصلّ، المتكلمّفيّعمليةّ الرموزّالتيّيستخدمهاّ

ّ.)1)ّالكلامبينّالكلامّوسياقّحاله،ّوأثرّالعلاقةّبينّالمتكلمّوالمخاطبّعلىّ
تحديداّإجرائيا،ّعلىّنحوّيجعلهاّشديدةّالارتباطّبالتواصل،ّفتعملّالتداوليةّّآخرّباحثّهادويحدّ ّّّّّّ
إيجادّالقوانينّالكليةّللاستعمالّاللغوي،ّوالتعرفّعلىّالقدراتّالإنسانيةّللتواصلّاللغوي،ّوتصيرّّعلى

بأنهاّنسقّّ))نقولّفيّتعريفها:ّويمكنّأنالتداوليةّمنّثمّجديرةّبأنّتعر فّبأنه:ّ"ّعلمّاستعمالّاللغةّ"،ّ
 ّ.ّ)2)ّ((ّمعرفيّاستدلاليّعامّيعالجّالملفوظاتّضمنّسياقاتهاّالتلفظية،ّوالخطاباتّضمنّأحوالّاّالتخاطبية

ّوالتداوليةّهيّدراسةّللتواصلّاللغويّبصفةّخاصة،ّالعلاقاتّبينّالجملّوالسياقاتّوالأحوالّالتيّّّّّ
ّاستعملتّفيهاّاللغة.ّومنّثمّفهيّتدرس:ّ

كّيفيةّتفسيرّالأقوالّالمستعملة،ّأوّاعتمادهاّعلىّالمعرفةّبالعالمّالواقعيّالمحيطّبالنص.ّأ  .ّ
كّيفيةّفهمّالمتحدثينّللأحداثّالكلامية.ّب . 
كّيفيةّتأثرّتركيبّالجملّبالعلاقةّبينّالمتحدثّوالسامعج .ّ(3(ّ.ّ

ّ:ّتعريفات ترتبط بحقل علاقتها بَلعلوم الأخرىد.ّّ
 التداولية جزءا ّ))ّالذيّسبقّوأنّأشرتّلهّويعتبرّموريسّشارلباسمّلّأقدمّتعريفّللتداوليةّجّ سُّّّّّّّ

 ّّ)4(ّ)(العلاماتمن السيميائية، وتعالج العلاقة بين العلامات، ومستعملي هذه 
ّ(،Speaker intentionيبحثّفيكّيفيةّاكتشافّالسامعّمقاصدّالمتكلمّ)ّّعلم اللغةوهيّفرعّمنّّّّّ

اّالدراسةّأوّالتخصصّالذيL.Sfezّ) ّسفيز)(،ّويعرفهاSpeaker meaningّمعنىّالمتكلمّ)ودراسةّ ّبأنه 
ّ ّضمن ّالتواصلاللسانياتيندرج ّفي ّاللغة ّباستعمال ّأكثر ّويهتم ّوثيقاّ)5)، ّارتباطا ّمرتبطة ّأنها كّما .

ّلأنهاّتدرسّاللغةّمنّوجهةّنظرّوظيفية.ّبَللسانيات الوظيفية

                                                 
ّ.390ّ،ّص1ّ،1990ّبيروت،ّلبنان،ّطّمنيرّالبعلبكي،ّمعجمّالمصطلحاتّاللغوية،ّدارّالعلمّللملايين،ّرمزيّ-(1)
ّ.25ّ،ّص2008ّّ،1طّ،نوير،ّالجزائرراوي،ّالتداوليةّعندّالعلماءّالعرب،ّدارّالتمسعودّصحّ-(2)
 43ص،1ّ،2000ّطّالقاهرة،،ّدارّقباءّللطباعة،1ّلغةّالنصيّبينّالنظريةّوالتطبيق،ّالجزء،ّعلمّالصبحيّإبراهيمّالفقيّ-(3)
 .9صّ،ترجمةّسعيدّعلوش،ّفرانسوازّأرمينكو،ّالمقاربةّالتداوليةّ-(4)
 .19،ّص1ّ،2007ّطفليبّبلانشيه،ّالتداوليةّمنّأوستنّإلىّغوفمان،ّترجمةّصابرّالحباشة،ّدارّالحوار،ّاللاذقية،ّسوريا،ّّ-(5)
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لاّتستويّعلماّمتكاملاّإلاّفيّظلّعلومّأخرى،ّوفيّّأن ّالتداوليةّ(Van Dijk) دايكفان ّيرىوّّّّّّ
كّلّالعلاقاتّبينّالمنطوقاتّاللغوية،ّوعملياتّالاتصالّ هذاّالصددّيقول:ّإذاّماّأريدّأنّتدرسّبجدية

كّبيرّمنّعلم اللغة النفسي، وعلم اللغة الاجتماعيوالتفاعل،ّفإنهّيجبّأنّيعدّ لم علم النفس وع،ّوجزء
))ّفهي ،علمّالعلامات.ّويشيرّفيّموضعّآخرّإلىّأنّالتداوليةّإحدىّمكوناتّ)1)ّضمنّالبراجماتيةّالاجتماع

صال، وهي مكون العلم الذي يعالج بصفة خاصة العلامات ونظام العلامات في شكل رموز ومعان وأوجه ات  
تحليل العلاقات بين العلامات  إلى جانب علم النحو) تحليل العلاقات بين العلامات ( وعلم الدلالة )

ّ.)2)ّ(والمعاني والواقع الخارجي
كّل ّتحديدّفيكّثيرّّ-علىكّثرتهاّ-ولمّتخلّهذهّالتحديداتّّّّّّّ ّمنّمآخذّوملاحظات؛ّبحيثّيركز

دراسة اللغة ّ))وهوّ،ّجامعاّرآهّتعريفاّأحدّالباحثينمنهاّعلىّجانبّمنّجوانبّالتداولية،ّلّذاّاختارّلّاّ
(؛ لأنه يشير إلى أن المعنى ليس شيئاا متأصلاا في  ( In interaction ( أو التواصلIn use في الاستعمال) 

 الكلمات وحدها، ولا مرتبطا بَلمتكلم وحده، ولا السامع وحده، وإنما صناعة المعنى تتمثل في تداول 
(ّ Negotiationاللغة بين المتكلم والسامع في سياق ) مادي، واجتماعي، ولغوي( وصولاا إلى المعنى  مَدد(

.ّقدّيكونّالمراد"ّافتحّالنافذةّأوّشغلّالمكي فّّ)3(() الكامن في كلام ما ّحار  فإذاّقالّشخصّما:ّالجو 
كّثيراّماّيعنيّأكثرّمم اّيقول،ّومنّ ّ"،ّفالمتكلم ّحار  ّ"ّالجو  ثمّ وغيرها"،ّوليسّالمقصودّإخبارّالسامعّبــ

ّ.(Speaker intentionsّ)ّالتداوليةّتبحثّفيكّيفيةّاكتشافّالسامعّلمقاصدّالمتكلمّكانت

 للتداولية:الدرجات الثلاث  .2
ّ،1974بماّأسهمّبهّمنّنظامّوبرنامجّتطويرّسنةّ(Hanssonّّ)ّهانسونّتدينّالتداوليةّللهولنديّّّّّّّ

ّ)الدرجات(،ّويتمثلّهذاّالتوحيدّوهذهأولّمنّحاولّالتوحيدّالنسقيّوالربطّبينّمختلفّالأجزاءّّفهوّ
ّالتجزئةّفيّتقسيمّالتداوليةّإلىّثلاثّدرجاتّمتتابعة،ّويشيرّالمرورّالتدريجيّالتطوريّإلىّالدرجةّالأعلىّ
ّفيّالسلمّوعندكّلّدرجةّيؤخذّقسمّمنّالسياقّبعينّالاعتبار،ّويثرىّالسياقكّلماّانتقلّمنّالأبسطّّ

ّ:ّ)4)ّدرجاتإلىّالأعقد،ّفميزّبينّثلاثّ
كّالضمائرّوإشاراتّالزمانّّالمبهماتّحتماّ)أي،ّهي دراسة الرموز الإشاريةّ:تداولية الدرجة الأولى أ. )ّ

                                                 
 .115صترجمةّسعيدّحسنّبحيري،ّ،ّفانّديك،ّعلمّالنصّ-(1)
 .115،ّصالمرجعّنفسهّ-(2)
 14محمودّأحمدّنحلة،ّآفاقّجديدّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ّصّّ-(3)
ّ.38ّصّ،ّسعيدّعلوشّجمةالمقاربةّالتداولية،ّترّ،ّفرانسوازّأرمينكوّ-(4)

13ّ،ّص2013،ّتيزيّوزو،ّالجزائر،2ّعمرّبلخير،ّتحليلّالخطابّالمسرحيّفيّضوءّالنظريةّالتداولية،ّدارّالأمل،ّطوّّّّّّّ
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ّ(،ّوتتضحّمرجعيتهاّفيّالسياقّالوجوديّوالإحالي،ّّوالمكانّضمنّظروفّاستعمالّا،ّ)ّأيّسياقّتلفظها
ّ:ّالمخاطبون،ّومحدِ داتّالفضاءّوالزمن.وهما

:ّوهيّدراسةّالأسلوبّالذيّيرتبطّفيهّالقولّالمعنى الحرفي والمعنى التواصلي:ّالدرجة الثانيةتداولية ب. 
بقضيةّمطروحة،ّإنهاّتدرسكّيفيةّانتقالّالدلالةّمنّالمستوىّالتصريحيّإلىّالمستوىّالتلميحي،ّلأنّالمعنىّ

العملياتّالتيّتكونّسبباّفيّالحرفيّيتميزّعنّالمعنىّالاستعاريّأوّالمجازي،ّبالسعيّنحوّاستخراجّومعرفةّ
النمطّبالدراسةّفهيّنظريةّقوانينّالخطابّوأحكامّومسلماتّالمحادثة،ّ النظرياتّالتيّتتناولّهذاّ ذلك؛ّأماّ
كّالاقتضاء،ّوالتضمينات،ّوالأقوالّالمضمرة...ّوالسياقّفيّهذاّالنمطّ وماّينبثقّعنهاّمنّظواهرّخطابية

ّتركّفيهاّالمتخاطبون.هوّمجملّالمعلوماتّوالمعتقداتّالتيّيش
:ّوتتمثلّفيّالدراساتّالتيّتدخلّضمنّنظرياتّالأفعالّنظرية أفعال اللغةّ:تداولية الدرجة الثالثةّج.

الكلامية،ّالتيّتنطلقّمنّمسلمةّمفادهاّأنّالأقوالّالصادرةّضمنّوضعياتّمحددةّتتحولّإلىّأفعالّذاتّ
هذاّالنمط،ّمنهاّالاجتماعيةّوالفردية...ّفالفعلّّأبعادّاجتماعية؛ّوتتدخلّعواملّعديدةّفيّتحديدّسياق

ّوالسببّفيّذلكّيعودّإلىّتدخلّعناصرّمن ّله، ّالموضوعة ّاللغوية ّبالصيغة ّالكلاميّلاّيتحققّدائما
ّسياقاتّالأنماطّالأخرى،ّفهذاّالنمطّلاّيستقلّعنّالأنماطّالأخرىّمنّحيثّالسياقّوطبيعته.ّ

ّاحثينّعلىّأنّالبحثّالتداوليّيقومّعلىّأربعةّجوانبّهي:ّيتفقّجل ّالب :التداوليةجوانب . 3ّّّ
Conveّimplicatureّوالاستلزامّالحواريّ)ّ(،Presupposition)ّ،ّوالافتراضّالسابق(Deixis)ّالإشارة

rsation،)ّ(ّوالأفعالّالكلاميةSpeech actesّّّبالإضافةّإلىّجوانبّوآلياتّأخرىّتعدّمنّصميم،)ّ
ّ،(Intentionality)قصديةّوالم،ّ(Pertinence théorieّ)ّّنظريةّالملاءمةالبحثّالتداوليّمثلّ

ّ(.Argumentationّ)ّوالحجاج،ّ(Contexte)ّوالسياقّ
ّ)ّالمبهمات(:ّوهيّمجموعةّالعلاماتّالتيّلاّيتحددّمرجعهاّإلاّفيّسياقّالخطابّ الإشاريات.1.3

ّ،ّولاّ)1)ّارتباطهاّبمرجعّإلاّأنهّمرجعّغيرّثابتبالرغمّمنّوّالتداولي؛ّلأنهاّخاليةّمنكّلّمعنىّفيّذاتها،ّ
إلىّالأكثرّحضورا ّالخطاب،ّفيّيقتصرّدورّالإشارياتّفيّالسياقّالتداوليّعلىّالظاهرةّفقط،ّبلّيتجاوزهاّ

ّ:هذاّإيجازهاوّ،ّ.ّويتفقّأغلبّالباحثينّعلىّأنّالإشارياتّخمسة)2)ّوهيّالمستقرةّفيّبنيتهّالعميقةّ
ّأوضحّّ(المخاطبوّّالمتكلمالحاضرّ)ّضميرّيعدّ(:personal deictcs)ّالإشاريات الشخصيةأ.

كّانّحرا،ّأيّلاّيعرفلاّيعتبرّإشارياّإلاّّالغائبّفيروأماّضمّ،شخصّالإشارياتّالدالةّعلى ّإذا

                                                 
80ّص،ّابنّظافرّالشهري،ّاستراتيجيةّالخطابّ-(1)
ّ.81ّ،ّصنفسهالمرجعّّ-(2)
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المرجعّّويلحقّبهاّالمنادى،ّوظاهرّأنهّلاّيفهمّإلاّإذاّاتضحّها،مرجعهّمنّالسياقّاللغويّوإلاّخرجّمنّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.)1)ّإليهالذيّيشيرّ

زمانّيحددهّالسياقّبالقياسّإلىّلحظةّّماّيشيرّإلىهيّوّ:ّ(temporal deictcs)ّالإشاريات الزمانيةّ.ب
ّالزمانيةّومركزها وتكادّتنحصرّفيّظروفّالزمان،ّوالأسماءّالدالةّعليهّّ،التلفظّالتيّتعدّمرجعّالإشارة

ّ)2 )ّكأمس،ّواليوم،ّوغد،ّوبعدّشهر...
ّج ّيشيرّإلى:ّوهيّ(spatial deictcs)ّالإشاريات المكانية. بمعرفةّموقعّالمتكلمّوقتّّيتحد دّمكانّما

قيلتّّالذي(physical context immediateّالتكلم،ّواتجاهه،ّوالاعتمادّعلىّالسياقّالماديّالمباشرّ)
ّّّ.)3)ّالمكانفيه.ّمثلّأسماءّالإشارة،ّوظروفّ

ّد ّخاصّ(discourse deictcs) إشاريات الخطاب. ّموقف ّإلى ّمشيرة ّالنص ّفي ّتذكر ّعبارات ّوهي :
ومهما قدّيتحيرّفيّترجيحّرأيّعلىّرأيّأوّالوصولّإلىّمقطعّاليقينّفيّمناقشةّأمر،ّفيقول:ّّ،بالمتكلم

كّلامّسابقّأوّيضربّعنهّفيستخدم:ّيكن من أمر ،ّويريدّأنّبلأوّّلكن،ّوقدّيحتاجّأنّيستدركّعلى
ّ)4)ّوغيرهاّمن ثميرتبّأمراّعلىّأمرّفيقول:ّ

ّ:ّوهيّألفاظّوتراكيبّتشيرّإلىّالعلاقةّالاجتماعيةّبين(social deictcs)ّالإشاريات الاجتماعية.ه
ّالمتكلمينّوالمخاطبَينّمنّحيثّهيّعلاقةّرسميةّأوّعلاقةّألفةّومودةّأوّمراعاةّللمسافةّالاجتماعية،ّّ
ّللمفردّالمعظمّلنفسه،ّواستعمالّالألقابّّ"نحن"فيّاللغةّالعربيةّللمفردّالمخاطب،ّوّ" أنتم"كاستخدامّّّ

ّ.ّ)5)ّوغيرها
ّوهوّالمعينّ(presupposition) الافتراض السابق .2.3 ّالمتكلمّحينّينتجّ: اللغويّالذيّيستقيّمنه

الخطاب،ّوعليهّيعتمدّالمتلقيّفيّتأويله،ّوهوّمنّأبرزّمفاهيمّالتداولية،ّويعدّذاّأهميةكّبرىّفيكّلّتواصلّ
ّعلىّمعطيات،ّلساني،ّإذّيخاطبّالمتكلمّالمتلقيّعلىّأساسّممّ  ّأنهّمعلومّله،ّواعتمادا اّيفترضّسلفا

كّلٌّّمنهما،ّلتحقيقّعمليةّالتواصل،ّوهذهّالافتراضاتّالمسبقةّلاّيصرحّبهاّوافتراضاتّمعروفةّيعترفّبه ا
المتكلمون،ّوتشكلّخلفيةّالتبليغّالضروريةّلنجاحّالعمليةّالتبليغيةّوهيّمحتواةّفيّالقول،ّسواءّتلف ظّبهذاّ

ّإنّالافتراضفّ-ويدعىّهذاّالقولّاختبارّالنفيّ-وهكذاّلوّقمناّباختبارّقولّما.ّالقولّإثباتاّأوّنفيا
                                                 

ّوماّبعدها.17ّنحلة،ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ّصّمحمودّأحمدّّ-(1)
 .19ّ،20،ّصّالمرجعّنفسهّانظرّ-(2)
ّوماّبعدها.21ّ،ّصّنفسهانظرّالمرجعّّ-(3)
ّ.24،ّصّالمرجعّنفسهانظرّّ– (4)
ّ.وماّبعدها25ّالمرجعّنفسه،ّصّّ– (5)
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ّالمسبقّيظلّصحيحا:ّّ
ّاغلقّالنافذة.ّّ-
ّلاّتغلقّالنافذة.ّ-
ّ.ّ)1)يتمثلّالافتراضّالمسبقّههناّفيكّونّالنافذةّمفتوحةّّ
ّ(Conversational implicatureّ) الحواري مالاستلزا .3.3ّّ ّمنّأهمّ: يعدّالاستلزامّالحواريّواحدا

إلىّهذهّالفكرةّّ( Paul Herber Grice )ّبول هاربر جرايسالجوانبّفيّالدرسّالتداولي،ّوكانّماّألّمّ
ّيقصدون،ّ ّيقولون،ّّوأهيّأنّالناسّفيّحواراتهمّيقولونّما يقصدونّعكسّماّّأويقصدونّأكثرّمما

(؛what is meantّّ(،ّوماّيقصدّ)what is saidّّيقولون.ّفرأىّأنّيوضحّالاختلافّبينّماّيقالّ)ّ
فماّيقالّهوّالمعنىّالصريح،ّوماّيقصدّهوّالمعنىّالضمنيّالمستلزم،ّوهوّماّيريدّالمتكلمّأنّيبلغهّالسامعّ
بطريقةّغيرّمباشرةّاعتماداّعلىّأنّالسامعّقادرّعلىّأنّيصلّإلىّمرادّالمتكلمّبماّيتاحّلهّمنّأعرافّ

(1975ّ)ّاصلّبينّالمتخاطبينّاقترحّفيسلامةّالتوّّجرايس،ّولكيّيُحكمّ)2)ّالاستعمالّووسائلّالاستدلال
 co-operative)  مبدأ التعاوننظريتهّالمحادَثي ةّالتيّتنصّعلىّأنّالتواصلّالكلاميّمحكومّبمبدأّعامّهوّ

principleّّكّلٌّّمنّالمتكلمّوالمخاطبّعلىّتحقيقّالّدفّمنّالخطاب،ّوهوّمبدأ ّ(ّالذيّيتعاونّبموجبه
ّ:ّّ )3)ّ(Maximsمبادئّ)حواريّعامّيشتملّعلىّأربعةّ

ّ(:ّقلّماّهوّضروريّدونّزيادةّأوّنقصانّ.Quantity)ّّمبدأ الكم .1
ّ(:ّقلّماّيعتقدّصوابهّوصدقه،ّولاّتقلّماّليسّعندكّدليلّعليهّ.Quality)ّّمبدأ الكيف.2ّ
ّ(:ّاجعلكّلامكّذاّعلاقةّمناسبةّبالموضوع.Relevanceّّ)ّّمبدأ المناسبة.3ّ
كّنّواضحاّومحد دا:Mannerّ)ّّمبدأ الطريقةّ.4 :)ّ

ّأ.ّتجنبّالغموض.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّبــــ.ّتجن بّاللبس.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالإيجاز.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّج.ّتحر 

ّالترتيبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّ.ّد.ّتحر 

                                                 
ّياتن،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّبنّعكنون،ّالجزائر،ّمحمدّيحّجمة،ّترّاللسانياتّالتداوليةّ،ّمدخلّإلىجيلاليّدلاشّانظرّ–(1)

26ّ،ّصّاقّجديدّفيّالبحثّاللغويّالمعاصرومحمودّأحمدّنحلة،ّآف.34ّصّّّّّّّ
33ّمحمودّأحمدّنحلة،ّآفاقّجديدّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ّصّّ-(2)
34ّ،ّصّنفسهالمرجعّّ-(3)
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فيّتوصيلهّعلىّمبدأّتداوليّهوّالتعاونّ)التآزر(،ّّّّّّّ يبنيّالمخاطبّخطابهّعلىّشكلّمفارقاتّمعتمداّ
كّثيراّماّيخرقّأحدهاّأوّبع ضها،ّوفيهّقواعدّتضمنّالوضعّالمثاليّلنجاحّالعمليةّالتواصلية،ّلكنّالمتكلم

ومعّذلكّيظلّالتواصلّقائما،ّمعولاّعلىّهذاّالمبدأ؛ّلأنهّيفترضّأنّالمخاطبّيظلّبدورهّمشدوداّإلىّ
هذاّالمبدأّالعامّطيلةّالعمليةّالإنتاجيةّأوّالإبداعية،ّومعتمداّعلىّحسنّظنهّبمخاطبَهّفيّملءّفجواتّ

كّماّقصدّالمخاطب.ّ ّالصورةّوتفسيرّنتوءاتهاّلاستكمالّاّوتأويلها
ّّ:(Speech act) الأفعال الكلامية. 4.3
كّثيرّمنّالباحثينّفيّحقلّالدراساتّالتداولية،ّونشأتّّّّّّّّ استأثرتّنظريةّالأفعالّالكلاميةّباهتمام
الذين توهموا حين افترضوا أن شأن الحكم في القضية، ّ))علىّتصو رّفلاسفةّالوضعيةّالمنطقيةّالقاصرّرد ا

 إم ا أن يصف حالة شيء ما، وإما أن يثبت واقعة عينية مما يعني أن حكم القضية إما أن يكون صادقا 
ساسيةّتتمثلّفيّتمثيلّالواقعّأوّالذهن،ّووصفّالوقائعّالموجودةّالأللغةّوظيفةّاأنّّحينّرأواّّ،(1)ّ((أو كاذبَ 

ّطابقتّالواقع،ّ ّبالصدقّإذا ّبعدّذلكّعلىّهذه ّالخارجيّبعباراتّإخبارية،ّثمّيكونّالحكم فيّالعالم
كّذب،ّالوبالكذبّإنّلمّتطابقه،ّفإذاّلمّتطابقّالعبارةّ واقع،ّفليسّمنّالممكنّالحكمّعليهاّبصدقّأو

ّفهيّمنّاللغةّّمعظمّأنواعّالخطابّالأدبيّوالدينيّوالأخلاقيبذلكّيخرجونّ،ّوّ(2)ّمعنىّلّالاّوهيّمنّثُمّ 
 لّا.بمعيارهمّلاّمعنىّ

  رسلوّ،Ludwig. Wettgenstein)) فتجنشتاينّلودفيغّمثلكماّحملكّثيرّمنّالفلاسفةّّّّّّّ
((Russell،ّّعلىّتقريردائماّعلىّفلاسفةّالوضعيةّالمنطقية،ّورأواّأنّوظيفةّاللغةّلاّتقتصرّّأوستينو
ّكالأمر،ّوالاستفهامّوالتمني،ّوالشكر،ّوالتهنئة،ّوالتحذير،ّّّأخرىوظائفّّتؤديّهاالوقائعّأوّوصفها،ّلكنّ

ّنوعاّآخرّمنعليهمّذلك،ّورأىّأن ّهناكّأنكرّّأوستينّلكنّ وغيرهاّمماّيسميهّالعربّأساليبّإنشائية،ّ
كّذب،ّّالعالم،يشبهّالعباراتّالوظيفيةّفيّتركيبها،ّلكنهّلاّيصفّوقائعّّالعباراتّ ولاّيوصفّبصدقّأو

ّولّذاّميزّبينّنوعينّمنّالأفعال:ّّ.(3ّ)ّالإخفاقوإنماّتؤديّأوّتنجزّأفعالاّفتوصفّبالتوفيقّأوّ
:ّوهيّأفعالّتصفّوقائعّالعالمّالخارجي،ّوتكونّصادقةّأوكّاذبة،ّ(Constativeّ) أفعال إخباريةّالأول:

ّ.تقريريةأفعالا وتسمىكّذلكّ
ّ:ّوهيّأفعالّلاّيمكنّأنّتنجزّأوّتؤدىّإلاّبتوفرّ( Performative)ّأفعال أدائية أو إنشائيةّالثاني:

                                                 
 13ّ،ّص1991ّالدارّالبيضاء،ّالمغرب،ّ،بدّالقادرّقنيني،ّأفريقياّالشرقعّجمةترّ،ّالعامة،ّنظريةّأفعالّالكلامّأوستينّ -(1)

 42ّصمحمودّأحمدّنحلة،ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ّانظرّّّ-(2)
 ّ.34ص،ّالمرجعّنفسهّ -(3)
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ّ ّوالقدرة، كّالإرادة، ّملائمة ّظروف ّفي ّلإنجازها ّمناسبة ّوشروط ّمقامية ّالنية،ّعناصر ّوحسن والقصد،
ّهذهّ ّونجاح ّالمنجز، ّاللغوي ّللعمل ّالاجتماعية ّوالمقتضيات ّالطبيعية، ّالظروف ّمختلف ّوتوفر وصدقها،
متوقفّعلىّمدىّتوفرّهذهّالشروطّوانتفائها،ّوهيّأفعالّلاّتوصفّبصدقّولاكّذب،ّ الأفعال،ّوفشلهاّ

تسمية،ّوالوصية،ّوالاعتذار،ّوالرهان،ّ(ّويدخلّفيهاّال unhappy ،ّأوّخائبةّ)happy) )بلّتكونّصائبة
ّّ.والنصح،ّوالوعد

كّانّيحصرّوظيفةّاللغةّفيّالوصف،ّّومنّهناّتأسستّنظريةّأفعالّالكلامّلتعالجّّّّّّ ّقاصرا تصورا
فالاستعمال ّ))،ّوالإخبار،ّفلهذهّالنظرةّالشطر،ّولنظريةّأفعالّالكلامّالشطرّالباقي،ّحتىّيحاطّباللغة

ّّ(1)ّ((منطوق لغوي ما فقط، بل إنجاز حدث اجتماعي معين في الوقت نفسهاللغوي ليس إبراز 
نواةّمركزيةّفيّالدرسّالتداولي،ّإذّتؤكدّّ(Speech act:ّيعدّالفعلّالكلاميّ)مفهوم فعل الكلام. 1.4.3

التداوليةّأن ّالاستعمالّاللغويّليسّإبرازّمنطوقّلغويّماّفقط،ّبلّإنجازّحدثّاجتماعيّمعينّفيّالوقتّ
ّمثلّّ[...]ّنفسه ّأيّباللغة: ّأوّنصّما، ّمنّخلالّنطقّجملة ّننجزها كّثيرة ّتوجدّأحداث وعلىّهذا

ّّبإيجازّماّوهي،ّ(2)ّوالنصح،ّوالاتهام،ّوالتبرئة،ّوالتمني،ّوالشكوى...التهديد،ّوالرجاء،ّوالزعم،ّوالسؤال،ّ
 .ّ(3)((ّإحداث التلفظ هو إنجاز لفعل وإنشاء لحدثّ))لفظّتننجزهّبال

ّفيّآخرّمرحلةّمنّمراحلّبحثهّإلىّتقسيمّالفعلّالكلاميّالكاملّأوستينّوقدّتوص لّّّّّ
(ّActe de discours intégrale)ّّ:ّإلىّثلاثةّأفعالّفرعيةّعلىّالنحوّالآتي
ّ:ّ(Acte locutoire) الفعل الل فظي. أ

ّ،ّويشتملّعلى(4ّ)ّ(( دلالةوذات  إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة ذات بناء نحوي سليمّ))ويرادّبهّّّّّّّّ
 أفعالّلغويةّفرعيةّتمثلّالمستوياتّاللغويةّالمشهورةّالصوتي،ّوالتركيبي،ّوالدلالي،ّوهي:ّّ
ّ:ّوهوّإنجازّفعلّالتلفظّبأصواتّمقروعةّمنّمخارجّمعلومة.ّالفعل الصوتي ا. 
ّ:ّوهوّالنطقّبكلماتّتنتميّإلىّمعجمّمعلومّذيّتركيبّمخصوصّطبقاّلنحوّمعين.الفعل التركيبيّبـ.ّ

ّ:ّإنّقولّشيءّماّهوّبوجهّعامّإنجازّالاستعمالّوأداءّالنطق،ّأوّماّترك بّمنّوحداتالفعل الدلاليجــ.ّ

                                                 
 .118ّترجمةّسعيدّحسنّبحيري،ّصّ،علمّالنص،ّفانّدايكّّ-(1)

ّ.494،ّص1ّ،2001ّالعربيةّبينّالتركيبّوالدلالة،ّالمؤسسةّالعربيةّللتوزيع،ّطخالدّميلاد،ّالإنشاءّفيّ       
 .118ّ،119صّ،نفسهالمرجعّّ-(2)

 .17صترجمةّعبدّالقادرّقنيني،ّ،ّتين،ّنظريةّأفعالّالكلامّالعامةأوسّّ-(3)
(4) -P 109  faire. c'estdire  QuandAustin . ّّ 
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ّعلىّوجهّما،ّويشيرّإلىّمرجعّمعلومّعلىّنحوّماّّّّّ ّّاللفظيّويمكنّإيجازّالفعل.ّ(1)ّدالةّعلىّمعنىّمعين 
ّ:ّّفيّالشكلّالآتيّّّّّ
ّ
ّ
  :(Acte illocutoire)الفعل الإنجازي  .ب

ارتباطاّّالإنجازيّالفعليرتبطّوّ،ّ(3)ماّيقصدهّالمتكلمّبالقولهوّأوّ ّ(2)ّ((ّعمل ينجز بقول ما ))وهوّّّّّّ
كّافياّللوصولّإليها،المتكلمّةيّ وثيقاّبمقصد تسميةّالوظائفّّأوستين اقترحوّّ،ّوعلىّالمتلقيّأنّيبذلّجهدا

الثاوية وإصدارّ اللسانيةّ السؤالّ، وإجابةّ السؤالّ، ذلكّ: ومنّأمثلةّ بالقوىّالإنجازيةّ، خلفّالأفعالّالكلاميةّ
ّووعْد،ّوأمْر،ّوشهادةّفيّمحكمة...ّوتحذير،ّّتأكيد،

ّّ:(Acte perlocutoire)الفعل التأثيري  .ج
ّيكونّّّّّّّ ّما، ّشيئا ّلقوله ّالفاعلّطبقا ّيحدثه ّما ّوقوهو ّتاما، كّالحملّعلىّّتإنفاذه الفراغّمنه،

يقصدّبهّالأثرّالذيّيحدثهّالفعلّالإنجازيّفيّّوبإيجاز.ّ(4)ّوالتضليلالاعتقاد،ّوالوصولّإلىّالإقناعّوالترك،ّ
ّّ.ّ(5)ّ"ّالقولالفعل الناتج عن "اهّأوستينّوسمّ ّ.جسدياّأوّفكرياّأوّشعورياّالسامع

ّإلىّأنّالفعلّاللفظيّلاّينعقدّالكلامّإلاّبه،ّوالفعلّالتأثيريّلاّيلزمّالأفعالّالباحثّنفسهنّفطّ توّّّّّّ
جميعها،ّفمنهاّماّلاّتأثيرّلهّفيّالسامع،ّفوجهّاهتمامهّإلىّالفعلّالإنجازيّحتىّغداّلبّهذهّالنظريةّّ

أيضاّفأصبحت ّفيّالمعادلةّالكاملّالفعلّالكلاميّكنّتلخيصيموّ" الأفعال الإنجازية ". تسمىوّّ،تعرفّبهّ
ّ:الآتية

ّ

ّ
ّ:(6)ّفجعلهاّأربعةّأوستينتقسيمّالأفعالّالكلامية،ّفأضافّقسماّإلىّتقسيماتّّسيرلوأعادّّّ

                                                 

 .112ّ،111ّص،ّعبدّالقادرّقنينيّترجمة،ّنظريةّأفعالّالكلامّالعامة،ّأوستينّّ-(1)

 113ّ،ّصّنفسهّالمرجعّ-(2)
 671ّصّ،1ّ،1999ّ،ّعدد1مجلةّالدراساتّاللغوية،ّمجلدّ،محمودّأحمدّنحلة،ّنحوّنظريةّعربيةّللأفعالّالكلاميةّ-(3)

 131ّصترجمةّعبدّالقادرّقنيني،ّ،ّنظريةّأفعالّالكلامّالعامة،ّأوستينّ-(4)
  46، 54محمودّأحمدّنحلة،ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ّصّانظرّ-(5)

 .وماّبعدها 55مسعودّصحراوي،ّالتداوليةّعندّالعلماءّالعرب،ّص     
 .80خليفةّبوجادي،ّفيّاللسانياتّالتداولية،ّصّانظرّ-(6)

 .الفعل اللفظي + الفعل الإنجازي + الفعل التأثيري  ꞊الفعل الكلامي الكامل 
 

 .التركيبي + الفعل الدلاليالفعل الصوتي + الفعل   ꞊فظي الفعل الل  
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ّ.ّفعلّالتلفظّ)الصوتيّوالتركيبي(1ّّّّّّّّّّّّّّ
ّالمتحد ثّ:ّوهوّيشتملّعلى(propositional act)ويسمىّالإحاليّّالقضوي.ّالفعل2ّّّّّّّّّّّّّّ

ّ(.predication(،ّوالمتحدثّبهّأوّالخبر)referenceّ)ّّعنهّأوّالمرجعّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.ّالفعلّالإنجازي.3ّّّّّّّّّّّّّّ
ّّ.ّالفعلّالتأثيري4ّّّّّّّّّّّّّ

ّوغيرّمباشر:ّاوجعلّالفعلّالإنجازيّقسمين؛ّمباشرّّ  
الفعلّالذيّتطابقّقوتهّالإنجازيةّمرادّالمتكلم،ّّسيرلالفعلّالمباشرّعندّّيمثل: المباشر. الفعل الإنجازي أ   

ّتمثلّفيّمعانيّالكلماتّالتيّتتكونّيفيكونّمعنىّماّينطقهّمطابقاّمطابقةّتامةّوحرفيةّلماّيريد،ّوهوّ
الكلماتّفيّالجملة،ّويستطيعّالسامعّأنّيصلّإلىّمرادّالمتكلمّ الجملة،ّوقواعدّالتأليفّالتيّتنتظمّبهاّ منهاّ

ّيكونّبحاجةّإلىّتبيينّلأي ّمعنىّ(1)بإدراكهّلّذينّالعنصرينّمعاّ .ّويفترضّفيّالفعلّالإنجازيّالمباشرّألا 
ّالفعلّّ))ّإدراكهّإلىّتأويل.ّوعُر فّأيضاّبأنهّإضافي،ّفهوّيقدمّمنطوقاّمحدداّواضحا،ّلاّيحتاجّالمتلقيّفي

ّالذيّيتلفظّبهّالمتكلمّفيّخطابه،ّوهوّيعنيّحرفياّماّيقول،ّوفيّهذهّالحالةّيكونّالمتكلمّقاصداّأنّينتجّ
ّ(2((ّ)ّأثراّإنجازياّفيّالمتلقي،ّويقصدّأنّينتجّهذاّالأثرّمنّخلالّجعلهّالمتلقيّيدركّقصدهّفيّالإنتاج

ّحينّيكونّالأمرّبسيطا،ّيتلفظّالمتكلمّبجملة،ّليقصدّالدلالةّبالضبطّ الإنجازي غير المباشر:الفعل ب. 
كّماّهي،ّوالمعنىّالذيّيتلفظّبهّالمتكلم،ّ ّعلىّماّيقولهّحرفيا،ّأماّحينّتتعقدّالأمورّفإنّمعنىّالجملة

ّمنّثمّالعالمّالسحري،ّالذيّتكونّمظاهرهّشراكا،ّإذّينزلقّتحتّالعشبّوندخليتوقفانّعنّالتغطية،ّ
ّالأخضرّثعبانّالسخرية،ّوالإيحاء،ّوالتلميح،ّومضمراتّالالتباس،ّوالمعانيّالمزدوجة.ّ

ّالحالاتّعندّأولئكّّّّّّّ ّوتتكونّطبقةّمهمةّلّذه ّوالتهكمّالماكر، ّيجتمعّالتأدبّالرهيف، وهكذا
وهوّّ.(3)ة،ّيريدّأنّيقولّبهاّبالضبطّماّيقول،ّويريدّأنّيقولكّذلكّشيئاّآخرالذينّيتلفظّأحدهمّبجمل

المثالّالآتيّبياناّللأفعالّالإنجازيةّغيرّسيرل وذكرّّ.الذيّتخالفّفيهّقوتهّالإنجازيةّمرادّالمتكلمّالفعل
ّقالّرجلّلرفيقّلهّعلى ّإذا ّفعلّإنجازيّغيرّّالمباشرة: ّإذّقوتهّالمائدة:ّهلّتناولنيّالملح؟ّفهذا مباشر،

الإنجازيةّالأصليةّتدلّعلىّالاستفهامّالذيّيحتاجّإلىّجواب،ّوهوّمصد رّبدليلّالاستفهامّ"هلّ"ّلكنّ
ّ،(4ّ)الاستفهامّغيرّمرادّالمتكلم،ّبلّهوّطلبّمهذبّيؤديّمعنىّفعلّإنجازيّمباشرّهو:ّناولنيّالملح

                                                 
 80ّ،81فيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ّصمحمودّأحمدّنحلة،ّآفاقّجديدةّّانظرّ-(1)
 135صّ ابنّظافرّالشهري،ّاستراتيجيةّالخطاب.ّ –(2)

 71صّ،ّترجمةّسعيدّعلوش،ّالمقاربةّالتداولية،ّأرمينكوّ – (3)

 ّ.50،ّصّمحمودّأحمدّنحلة،ّآفاقّجديدةّللبحثّاللغويّالمعاصرّّ– (4)
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ّ، يّآخرفالفعلّالإنجازيّيؤديّعلىّنحوّغيرّمباشرّمنّخلالّفعلّإنجازّ ّأحدّالباحثينّبأنه ّ))ّوعر فه

استراتيجيةّلغويةّتلميحي ةّيعبرّبهاّالمتكلمّعنّالقصدّبماّيغايرّمعنىّالخطابّالحرفي،ّلينجزّبهاّأكثرّمم اّ
يقوله،ّإذّيتجاوزّقصدهّمجر دّالمعنىّالحرفيّللخطاب،ّفيعبرّعنهّبغيرّماّيقفّعندهّاللفظّمستثمراّفيّذلكّ

كّيفّيمكنّأنّيحققّالخطابّغايةّإبلاغيهّ(1)ّ((عناصرّالسياق ّالتحديدّيطرحّمشكلةّدلاليةّهي .ّهذا
وكيفّيتقب لّالمتلقيّخطاباّمعتماّويتفاعلّمعه؟،ّّمنتجه؟تواصلية،ّمعّأنّحمولتهّالمعنوي ةّتخالفّمقاصدّ

شيئاّكيفّيمكنّللمتكلمّأنّيقولّشيئاّما،ّوهوّيقصدّماّيقولهّتماما،ّولكنهّبالإضافةّإلىّذلكّيقصدّ
كّيفّيمكنّللمتلقيّأنّيتقبلّ كّلامياآخر؟ّومنّثم ّمعرفة ّماّيسمعهّّفعلا معتما،ّويتفاعلّمعه،ّمعّأن 

ّعلىّشيءّآخر؟ّ ّيدل 
يستطيعّالمتكلمّأنّيبل غّالمتلقيّأكثرّمماّيقولهّبالفعل،ّباستنادهّإلىّمعلوماتّخلفية،ّلغويةّأوّغيرّ

إذّيبلغّالمتكلمّ))ّ:ّسيرلّوالاستدلاليةّيجيبلمتلقيّالعقليةّلغويةّمشتركةّبينهما،ّوباستنادهّإلىّمقدراتّا
المستمعّفيّأفعالّاللغةّغيرّالمباشرة،ّوبماّفيهّالكفاية،ّبأنّماّيقولهّفعلاّيعتمدّعلىّخلفيةّإخبارّمتبادلّ

لكيّينتجّالمتكلمّفعلاّ(2ّ)ّ((ومتقاسم،ّوإخبارّلسانيّوغيرّلساني،ّوعلىّقدرةّاستدلالّعقليّللمستمع
ّكلامياّغيرّمباشرّيتبعّالخطواتّالآتيةّ:ّ

ّ.ّإدراكّأنّمعنىّالخطابّالحرفيّلنّيناسبّالسياق،ّولنّيعبرّعنّالقصدّالمراد،ّفيختارّالتعبيرّوفق1ّّ
ّأسلوبّالتلفظّبالأفعالّالإنجازيةّغيرّالمباشرة.ّّّّّ

ّقصده..ّالبحثّعنّآليةّمناسبةّينتجّبهاّخطاباّليبلغ2ّ
ّ.ّاختيارّالآليةّالتيّتؤديّالمعنىّالمستلزمّمنّالخطاب،ّوالمغايرّللمعنىّالحرفي.3ّ

ّالفعلّالمباشرّيعبرّعنّالمعنىّالحرفيّإّ:يمكنّالقولّبعدّعرضّماّسبقوّّّّّّّ نّالمعنىّالذيّيتضمنه
ّالعقليةّالمرتبطةّبالسياق،فقط،ّإذّلاّبدّمنّلجوءّالمتلقيّإلىّالاستدلالاتّيهّللجملة،ّولكنّلاّيعتمدّعل

يتمكنّمنّتأويلّالكلامّليتحققّلهّالفهمّالكاملّوالصحيحّلمضمونه،ّلأنّالمتلقيّعندّتأويلهّيلغيّّحتى
ّ)الكم،ّالكيف،ّالمناسبة،ّالطريقة(،ّويختارّفعلاكّلامياّأكثرّملاءمةّالحوارّأفعالّالكلامّالتيّتخرقّمبادئّ

لاّ حتىّيصلّللمعنىّالمقصودّومناسبةّلتلكّالمبادئ،ّومنّثُمّ  ّبالتأويلاتّالتيّتكونّمطابقةّلّاّ، يتمسكّإلا 
ّمنّالكلام.

ّتميزهّعنّغيرهّمنّأنواعّالاستلزامّالأخرى،ّّجرايسوللاستلزامّالحواريّعندّ ّاستطاعّّفقدخواص 

                                                 
 370،ّصّابنّظافرّالشهري،ّاستراتيجيةّالخطابّ – (1)
 27صّ،ّترجمةّسعيدّعلوشأرمينكو،ّالمقاربةّالتداولية،ّّ – (2)
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 أنّيضعّيدهّعلىّالخواصّالآتيةّ)1(:ّّ
ّ،ّويكونّذلكّعادةّبإضافةّقولّيسدّالطرقّأمامّالاستلزامّّّ(Defeasible)ّممكن إلغاؤهالاستلزامّّأ.
ّأوّيحولّدونه،ّوإمكانّالإلغاءّهذاّهوّأهمّاختلافّبينّالمعنىّالصريحّوالمعنىّالضمني،ّوهوّالذيّيمكنّّ
كّلامه.ّّ ّالمتكلمّمنّأنّينكرّماّيستلزمه

ّ،ّوالمقصودّأنّالاستلزامّالدلاليعن المحتوى ّ(ّ Non-detachable)ّلا يقبل الانفصالالاستلزامّ ب.
الحواريّيستصحبّالمعنىّالأصليّفيّمختلفّالمقامات،ّوهذهّالخاصيةّهيّالتيّتميزّالاستلزامّالحواريّعنّّ

ّ(ّ.Presuposition )ّّغيرهّمنّأنواعّالاستدلالّالتداوليّمثلّالافتراضّالمسبق
ّيمكنّأنّيؤديّإلىّاستلزاماتّمختلفةّفيّسياقاتّّ،ّوالمقصودّبالتغيرّأن ّالتعبيرّالواحدمتغيرالاستلزامّّج.
ّمختلفة.ّّّ
ّتتفاوتوالمرادّبهّأنّالمخاطبّيقومّبعملياتّذهنيةّاستدلاليةّ( Calculability)يمكن تقديره  لاستلزاما د.

ّّ.الكلامماّيستلزمهّّنحوبهاّخطوةّخطوةّّيسيربساطةّوتعقيدا،ّويتبعّخطواتّمحسوبةّ
ّتصنيفاّعاماّللمعانيّالتيّيمكنّأنّتحملهاّالعباراتّاللغوية،ّوتشملّالمعنىّالمقاميّّجرايساقترحّّّّّّّّّ

ّ:ّ(2)ّالآتيةالذيّتستلزمهّجملةّما،ّويقومّهذاّالتصنيفّعلىّالمقابلاتّ
ّالمعانيّّمعانَي صريحةا ضمنية؛ّوتعدّّأخرىتنقسمّالحمولةّالدلاليةّللعبارةّاللغويةّإلىّمعانّصريحةّوّو     

ّالمعانيّالتيّلاّتدلّعليهاّصيغةّالجملة.ّضمنيةالمدلولُّعليهاّبصيغةّالجملةّذاتها،ّفيّحينّتعدّ
ّالصريحة:تشملّحمولةّالمعانيّ

ّمفرداتّالجملةّمضموماّبعضهاّإلىّبعض(.ّ)معانيّالمحتوى القضويأ.ّّ
كّالاستفهام،ّوالأمر،ّوالإخبارّ...ّّ)القوةّالقوة الإنجازية الحرفيةب.ّ ّالإنجازيةّالمؤشرّلّاّبصيغةّالجملة

صنفانّ: ومعان عرفيةوالمعانيّالضمنيةّ تعد ّمعانيّّ)أوّمعان حواريةّ، بالجملةّّعُرفيةسياقية(ّ. المعانيّالمرتبطةّ
ّمعانَيّ ّالسياقات،ّفيّحينّتعد  ولدّطبقاّللسياقاتّأوّالمعانيّالتيّتتحوارية ارتباطاّيجعلهاّلاّتتغيرّبتغير 

ّويمكنّإيضاحّهذا.ّالمقاماتّالتيّتنجزّفيهاّالجملة.ّمنّالمعانيّالمتضمنةّعرفاّالمعنىّالمقتضىّأوّالاقتضاء
ّ.ّ(4)((ّّيَـقُولُونَ هَلْ إلَى مَرَدٍ  مِنْ سَبِيلٍ  )):ّالقرآنيةّبالآيةّ(3)ّالتصو رّمعّالتمثيلّلهّ

ّ
                                                 

 .38ّ،39محمودّأحمدّنحلة،ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ّصّّ – (1)
 .28 ،27صّ،2ّ،2010ّطّ،دارّالكتابّالجديدة،ّمدخلّنظريأحمدّالمتوكل،ّاللسانياتّالوظيفيةّّّ– (2)

 .49العلماءّالعرب،ّصّمسعودّصحراوي،ّالتداوليةّعندّّ – (3)
 .(44)سورةّالشورى:ّالآيةّ –ّ(4)
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ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
ّاوضعّمحمودّأحمدّنخلةّتقسيماّعربياّللأفعالّالكلاميةّمستفيدو:ّ(1)ّالأفعال الكلاميةأصناف .2.4.3ّّ

ّ،ّوهي:ّسيرلوّأوستينمنّتقسيماتّ
ّ:ّوهيّالتيّيكونّإيقاعّالفعلّفيهاّمقارناّللفظهّفيّالوجودّبمجردّالنطقّبه،ّفأنتّتوقعّلإيقاعيات. اأ ّ

ّوينبغيّأنّتتسعّلتشملّأفعالّالبيع،ّوالشراء،ّوالّبة،ّوالوصية،ّوالوقف،ّوالزواج،ّوالطلاق،ّّبالقولّفعلا،
ّضمنيا.ّأوصريحا،ّّبهاّوالإقرار...ويكونّإيقاعّالفعل

ّالنظرّ (: (Directivesالتوجيهيات أو الطلبياتب.  وهيكّلّالأفعالّالكلاميةّالدالةّعلىّالطلبّبغض 
التأثيرّفيّالمتكلمّليفعلّشيئاّأوّيخبرّعنّشيء،ّواتجاهّالمطابقةّّمنهاّهوعنّصيغتها،ّوالغرضّالإنجازيّ
ّإلىّالكلماتّ) ّمنّالعالم ّ(world to wordsّفيها ّالصادقة،ّ، ّيتمثلّفيّالرغبة وشرطّالإخلاصّفيها

   فيّهذاّالصنفّالأمر،ّوالنصح،ّوالاستعطاف،ّوالتشجيع،ّوالمرجعّفيهاّهوّالمخاطب. ويدخل
الخارجي.ّّ:((Assertivesّالإخبارياتج.  علىّالأفعالّالتيّتصفّوقائعّوأحداثاّفيّالعالّم وينبغيّأنّتقتصرّ

ّتحققتّالأمانة،ّتحققّشرطّّلّذاّوالغرضّالإنجازي ّوإذا ّنقلّالوقائعّنقلاّأمينا، النوعّمنّالأفعالّهو
تحتملّالصدقّوالكذب،ّ الصنفكّلهاّ أوّتاما،ّوأفعالّهذاّ يكونّالفعلّالإنجازيّناجحاّ وبهماّ الإخلاصّ،

نقلّ،ّوشرطّالإخلاصّفيهاّيتمثلّفيّال (words to world) العالمواتجاهّالمطابقةّفيهاّمنّالكلماتّالىّ
ّالأمينّللواقعةّوالتعبيرّالصادقّعنها.

                                                 
 .49ّ،50محمودّأحمدّنحلة،ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ّصّانظرّّّ– (1)

وجود 
سبيل 

للرجوع إلى 
 الدنيا

الاستفهام 
بَلأداة 
 )هل( 

اقتضاء 
حالهم العودة 

 إلى الدنيا 

تمني العودة 
 إلى الدنيا 

 معنى العبارة اللغوية

 معنى ضمني معنى صريح

مَتوى 
ضويق  

قوة إنجازيه 
 حرفية

 حواري معنى معنى عرفي
 مستلزم  
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يقصدّبهاّالمتكلمّالالتزامّطوعاّبفعلّشيءّللمخاطبّفيّالمستقبلّوّ: commissives) )  الالتزامياتد. 
ّوالمعاهدة،ّ ّوالوعيد، كّأفعالّالوعد، ّبه ّالتزم ّبما ّعلىّالوفاء كّلامهّعازما بحيثّيكونّالمتكلمّمخلصاّفي
ّوالضمان،ّوالإنذار...ّواتجاهّالمطابقةّفيّهذاّالنوعّمنّالأفعالّمنّالعالمّالىّالكلمات،ّوالمرجعّفيهاّهو

 .المتكلم
ّالمتكلمّعنّمشاعرهّفيّحالاتّالرضا،ّوالغضب،ّ وهيّالتي : (Expressives) التعبيريات. ه يعبرّبها

هوّخاصّبالمتكلمّ والسرور،ّوالحزن،ّوالنجاح،ّوالفشل...ّوليسّمنّاللازمّانّتقتصرّهذهّالأفعالّعلىّماّ
يحدثّللمشاركينّفيّالفعلّوتنعكسّآثارهّالنفسيةّوالشعوريةّعلىّالمتكلمّ الىّماّ منّالاحداث،ّبلّتتعداهاّ

والاعتذار،ّوالتهنئة،ّوالندم،ّوالحسرة،ّوالشوق،ّوالكره...ّوليسّلّذاّالنوعّاتجاهّللمطابقةّّكأفعالّالشكر،
 ذاّتحققّالشرطّأنجزّالفعلّإنجازاّناجحا.إذّيغنيّعنهّشرطّالإخلاصّفإ

كّلّالبعدّهّّلكنّفيّالوعظّنّالزمخشريّأل فّمقاماتإّ:يمكنّالقولّمماّتقدموّّّّّّّّ كانّفيّمقاماتهّبعيدا
ّالمتواضعّعليه،ّتمث لّالمقامةعنّ ّبمقاماتّّبمفهومه ّالمرتبطة ّبدلالتها ّ"المقامات" ّمنّمفهوم كّانّقريبا بل

ّوالخطباء.الزهاد،ّوالوعاظ،ّ
فيّخاصةّّالّمذاني،ّبديعّالزمانّىالتيّأرسّالمقامةّالأنموذجقوانينّبّفيّمقاماتهّالزمخشريتلتزمّلمّّّّّّّ

لذلكّلمّينسبوهاّنسبةّّ،والباحثينّالنقادّعندّتجنيسهاإشكاليةّوهذاّماّطرحّالموضوعّوالبنيةّالحكائية،ّ
ومنهمّمنّلمّيجرؤّعلىّنسبتها.ّلكنّحقيقيةّإلىّالمقامة،ّبلّنسبوهاّإلىّالرسائل،ّأوّأحاديثّالوعاظ،ّ

ّّّالزمخشريّسماهاّمقامات.
حجاجياّالمتلقيّ،ّالحفرّفيّنفسّإلىّالوعظيةّقاماتهبمالزمخشريّّيستهدفّّّّّّ تداولياّ لذلكّسلكّمسلكاّ

ّّ.ّواقعهيغير ّيصلحّحاله،ّوّبمواعظهّلّوإقناعهّفيهمنّأجلّالتأثيرّ
ّ

ّّّّّّ



 

 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

 الفصل الأول

 المقصديَّة في مقامات الزمخشريّ

 تمهيد
 تليا. المقصدية دلالات وإشكا1

 . المقصدية في مقامات الزمخشري.2

 . الأفعال الكلامية التوجيهية3

 في مقامات الزمخشري
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ّالعمليةّالتواصلية،ّّعدّ ت وتقعّفيّّ،أساسياّفيّعمليةّالإنتاجّوالتأويلّوشرطاالمقصديةّلب 
كّعمليةّالإنتاج،ّوتفتحّالبابّعلىّالقراءةّتحرّ ّ؛منطقةّوسطىّبينّطرفيّعمليةّالتخاطب

لتيّتقومّعليهاّالأسسّامنّأهمّهيّوّّفلاّتواصلّناجحّدونّوجودّمقصدية،،ّوالتأويل
ّالتداوليمباحثّالدرسّ ،ّ كّلامي؛ كّلّفعل ّفوركيزة ّيهتتحكم ّوّ، ّوتحضرّفيّنوعهتحدد ّمعناه، ّوتعطيه ،

ّوّيالكلامّف ّالضبابية، ّوتغيبّفتغشاه ّالغموضضيئ، منّالخبرّتمي زّصدقّوّّويتحولّإلىّطلاسم،ّ،يلف ه
 .الوزرّوأالأجرّىّالعملّترت بّعليبهاّ،ّوّهكذب
 ت.يادلالات وإشكالالمقصدية ّ:أولا
ّ.مفهوم المقصديةّ.1

والتوجه، والنهود، والنهوض  الاعتزام، إلىالذيّيشيرّ)قّصّد(ّّتعودّالمقصديةّمعجمياّإلىّالجذرّّّّّّّ
،ّأي:ّ )2)ّ﴾الس بِيلِّّقَصْدُ وَعَلَىّاللهّ﴿فيّقولهّتعالى:ّّ"البيان"واستعملّالقصدّمرادفاّلــّ ،ّ)1((ّ)نحو الشيء

،ّفالقاصدّهوّالقربوبمعنىّّ،ّهوّقصدُكّوقصدَكّأيّتُجاهكالاتجاهعلىّاللهّتبيينّالطريقّالمستقيم.ّوبمعنىّ
 .،ّفسم واّماّطال،ّووفَرّقصيداّأيّمراداّمقصوداالمرادالقريب،ّوبمعنىّ

كّثيرّمنّالمعاجمّالعربيةّالقصدّمرادفاّّّّّّّّ ّا( ن ع،ّجاءّفيّالمعجمّنفسهّفيّمادةّ)للمعنىواستعملت
أي:ّّ((ّّيَـعْنِيكَ ّبَسْمِ اِلله أَرْقِيكَ مِنْ كُلِ  دَاءٍ ّ))ّّ:ّقيل:ّمعنىّقولّجبريلّعليهّالسلامّفيّخطابهّللرسولّ

أيّقَصَدْتهُ.ّومن يًاّ ّتَـعْنِيّبقولك،ّأي:ّمنّتَـقْصِد؟ّعَنَانيّأمرُكّأي:ّقَصَدَنيّيقصدك.ّويقالّعَنـَيْتُّفلاناّعَنـْ
كّلّ ،)3) وروىّالأزهريّعنّأحمدّقال:ّالمعنىّوالتفسيرّوالتأويلّواحد.ّوعَنـَيْتُّبالقولكّذا:ّأردت.ّومَعْنَى

ّكلامّومَعْنَاتهُ،ّومَعْنـَيـَتُهّمَقْصِدُه،ّوالاسمّالعناء.ّوعَنـَيْتُّبكلاميكّذاّأيّأردتهّ
كّذا،ّأي:ّأرادّوعنى ،)4)ّوقصدته كّذاّنّ،ّوجاءّفيّالمعجمّالوسيطّفيّمادةّ)عّ)5)ّبقوله ّا(ّعَنَىّبالقول

يَةًّوعِنَايةً:ّأرادهّوقصده.ّوفيّمادةّ)ن ى(ّنوىّالأمرّنية:ّقصدهّوعزمّعليه.ّويقال:ّنويتّمنزلّّوّعَنـْ
ّ.ّ)6)ّكذا،ّونويتّأمرا.ّويقال:ّنواهّاللهّبخير:ّقصدهّبه،ّوأوصلهّإليه

ّ,LAROUSSEّ:but, désir, dessein,ّobjectifفيّالمعجمّالفرنسيّ (Intention) وتعنيكّلمةّّّّّّّ

                                                 
ّد(ّصّ)مادة:ّقّ،ياسرّسليمانّأبوّشاديّومجديّفتحيّالسيدّقيقد(،ّتحّصّابنّمنظور،ّلسانّالعربّ)مادة:ّقّ-(1ّ)
 (.9)سورةّالنحل:ّالآيةّّ-(2ّ)
 )مادة:ّعّنّا(.ّد،ياسرّسليمانّأبوّشاديّومجديّفتحيّالسيّقيقتحّابنّمنظور،ّلسانّالعرب،ّ-(3ّ)
 ..1988ّ،1طّباسلّعيونّالسود،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّقيقلزمخشري،ّأساسّالبلاغةّ)مادة:ّعّنّا(،ّتحا-(4ّ)
 .)ّدط(،ّ)دت(مادةّ)عّنّاّ(،ّدارّالحديث،ّالقاهرة،ّمصر،ّمحمودّخاطر،ّّتحقيقّوترتيبالرازي،ّمختارّالصحاح،ّّ-(5ّ)
 ..4ّ،2014طالقاهرة،ّمصر،ّمجمعّاللغةّالعربية،ّالمعجمّالوسيط،ّ)مادةّعناّونوى(.ّمكتبةّالشروقّالدولية،ّّ-(6ّ)

ّتمهيد
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 Visées, et volonté )1(.      
"ّفيّالمعاجمّالعربيةّوالغربيةّعلىّمعانّعدةّهي:ّالإرادة،ّوالاعتزام،ّّق ص دمادةّ"ّّإذن،ّتدور

ّوالتوجه،ّوالنهوض،ّوالنحو،ّوالنية،ّوالمعنى،ّوالإرادة،ّوالوصول،ّوالرغبة،ّوالّدف.
ويمكنّّبلّوينقلّمنهّحرفياّأحيانا،المعجمي،ّّاهلمقصدي ةّامتداداّلمعنلحيّلاويعد ّالتعريفّالاصطّّّّّّّ

ّطلحّفيّثنائيات:ّالقصدّوالمعنى،ّوالقصدّوالنية،ّوالقصدّوالإرادة،ّوالقصدّوالغرض.معالجةّالمص
عرف إلا بَلقول، تفلا ))ّّوالاعتقادات،ّلأفكار،ّوالمعاني،ّوالمقاصد،ّوالآراءا تخفى: القصد بمفهوم المعنى. أ

  .(2)((ّّأو ما يقوم مقام القول من شاهد الحال
وجملةّالأمرّأنهّلاّ)):ّالجرجانيّيقولّ،القصد هو المعنىإلىّأنّّوالأصوليينّيناللغوي كثيرّمن يشيروّّّّّّّّّ

ّ،يكونّترتيبّفيّشيءّحتىّيكونّهناكّقصدّإلىّصورةّوصفة،ّإنّلمّيُـقَد مّفيهّماّقُدِ م،ّولمّيُـؤَخ رّْماّأُخِ ر
ّبالذيّثُّّنيِ َّوبدئّبالذيّثّـُ ،ّكانكّذلكوإذاّّّبه،ّلمّتحصلّلكّتلكّالصورة،ّأوّتلكّالصفة.ّثَّلِّ به،ّأوّثني 

ّلهّفينبغيّأنّتنظرّإلىّالذيّيقصدّواضعّالكلامّأنّيحصلّلهّمنّالصورةّوالصفة:ّأفيّالألفاظّيحصل
ّ،(3)ّ((وليسّفيّالإمكانّأنّيشكّعاقلّإذاّنظر،ّأنّليسّذلكّفيّالألفاظّالألفاظ؟ذلكّأمّفيّمعانيّ

الذيّيقعّبهّالقولّعلىّوجهّالمعنى هو القصد )) ّالعسكريّأبوّهلالّويجعليعنيّأن ّالمقصودّهوّالمعاني.ّوّ
ّالمعاني؛ّالعربّالألفاظّمنّأجلّوأصلحتّ،(5) عَنـَيْتُ بَلكلام كذا أي: قَصَدْت يقال:وّ.ّ(4)ّ((دونّوجه

ّ.(6)ّ((المقصودوالمعنى هو ّفاللفظّإنماّهوّوسيلةّإلىّتحصيلّالمعنىّالمراد،))
ّالمعاني والِحكَم الملحوظة للشارع في جميع ))ّ،ّيقولّابنّعاشور:ونجدّالدلالةّنفسهاّعندّالمتأخرينّّّّّّّ

 فقد يكون مقصود القولّ))ّالقصدّهوّالمعنىّذاتهّطه عبد الرحمنّويعتبرّ.(7)ّ((أحوال التشريع أو معظمها 
 ني، أي: بعض ما دل  عليه تركيبه، أو يكون هو المعنى التضم   أي: تمام ما دل  ،ّعندهم هو المعنى المطابقي

 .(8((ّ)عليه هذا التركيب أو يكون هو المعنى الالتزامي
 هناك ّ))ّأنّ ّ(Lyonsّ لاينزّ)ّفيرىّ،كذلكّّعندّالباحثينّالغربيينّالمعنىعنّالقصدّلاّيختلفّوّّّّّّّّ

                                                 
(1)ّ-ّّّ, 2020, France LAROUSSE, édition LarousseّLe petitّ
ّ.33ّصّمصر،ّ)دّط(،ّ)دّت(،ّّتحقيقّعبدّالحكيمّبنّمحمد،ّالمكتبةّالتوفيقية،ّ،1الجزءّ،ّالخصائص،عثمانّنظرّابنّجنياّ-(2)
 364ّّ،ّص3ّ،1992طمصر،ّّتحقيقّمحمودّمحمدّشاكر،ّمطبعةّالمدني،ّالقاهرة،عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّّ-(3)
26ّّ،ّص8019ّ،4بيروت،ّلبنان،ّط،ّالآفاقّالجديدةّ،ّدارلجنةّإحياءّالتراثأبوّهلالّالعسكري،ّالفروقّاللغوية،ّتحقيقّّ-(4)
 198،ّص1ّ،1993ابنّفارس،ّالصاحبيّفيّفقهّاللغةّالعربية...ّتحقيقّعمرّفاروقّالطباع،ّمكتبةّالمعارف،ّبيروت،ّطّ-(5)
268ّصّ،1ّ،2004ّ،ّالموافقاتّفيّأصولّالشريعة،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّطأبوّإسحاقّإبراهيمّالشاطبيّ-(6)
ّ..82،ّص1ّ،2012ّمحمدّالطاهرّبنّعاشور،ّمقاصدّالشريعةّالإسلامية،ّدارّالكتابّالمصري،ّالقاهرة،ّطّ-(7)
103ّ،ّص1ّ،1998طالمغرب،ّطهّعبدّالرحمن،ّاللسانّوالميزانّأوّالتكوثرّالعقلي،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّالدارّالبيضاء،ّّ-(8)
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وما يقصده، وبين ما تعنيه عرفا الكلمات التي يعنيه المرء  بين ما غير مباشرة أنُا ولوة علاقة جوهري
 .ّعلىّنحوّمنّالأنحاءّلكنهاّمتعالقةوّ،ّ،ّوالمواضعةالمعنىوّالقصدويعنيّهذاّأنهّيمي زّبينّّ(1)ّ((يستخدمها

ّلاّفهمّالمعنىّمطلقا،ّبخلافّالمنطقيينّمقصودّالمتكلم،فهمّتعنيّهيّفويشترطّالقصدّفيّالدلالة،ّّّّّّّ
ليسّالمرادّأنّالقصدّمعتبرّعندهمّفيّّ:لمّيرده،ّوقيلّأمفهمّالمعنىّمطلقاّسواءّأأرادهّالمتكلمّّالذينّيرونها

لمّيقارنّالقصد،ّ أصلّالدلالةّحتىّيتوجهّأنّالدلالةّليستّإلاّفهمّالمعنىّمنّاللفظ،ّبلّإنهاّغيرّمعتبرةّإذاّ
المعنىّغيرّالظاهر،ّّدليلاّعلىوإنماّيجعلهّ،ّإنهّلاّيريدّالمعنىّفيّحدّذاته،ّ(2)ّفكأنهّلاّيكونّمدلولاّعندهم

ّمعنى المعنىأوّّ(3)ّوبعبارةّأخرىّلاّيريدّالمعنىّالذيّيحددهّالوضعّاللغوي،ّبلّالمعنىّالذيّقصدهّالمتكلم
لىّعيجعلهّدليلاّهّوّيستصحبالمعنىّالوضعيّوّيتجاوزّفيّهذهّالحالةّ،ّوبالتاليّفإنّالنظمّبتعبيرّالجرجاني

ّمعّغرضّالمتكلمّأوّقصده.ّّوافقيتل،ّيالالتزامّنيّأوالمعنىّالتضمّ 
ّّ:النيةالقصد بمفهوم . ب

ّاوّّّّّّّ يسعىّإلىّّغايةّ،ّباعتبارّأنّلكلّمنتجّخطابالنصّالأساسيةّقوماتمّىحدإّلمقصديًّةتعد 
كّثيرّمنّاللغويينّوالعلماءّوخاصةّالفقهاء،ّّلنيةواّلقصديتداخلّاوّ يريدّتجسيدها،ّنيَّةا بلوغها،ّأوّ ّّإذعند

كّناية،ّمنّأجلّّعندماّيكونتهّخاصةّونيّ ّالأحكامّالشرعيةّتبعاّلقصدّالمكلفتنجزّ الحدثّالكلامي
قالّلّاّزوجها:ّإذاّأذنتّلكّفيّالخروجّإلىّالحم امّفأنتّامرأةّذلكّحملّابنّالقيمّعلىّمنّأفتىّبطلاقّ

قولهّالإذنّبلّالتهديد،ّمنّلّا:ّاخرجيّوسترين.ّولمّيكنّقصدهّّفقالّ،الحم امّإلىللخروجّطالق،ّفتهيأتّ
بظاهرّاللفظّدونّوقوفّعلىّقصدّالمتكلم،ّفأفتىّبماّلمّيأذنّبهّاللهّورسوله،ّولاّأحدّمنّّفأخذّالمفتي

المتكلم ونيته  إياك أن تهمل قصد))ّّأئمةّالإسلام،ّولّذاّحذرّابنّالقيمّمنّمغبةّإهمالّقصدّالكلامّفقال:
الحالف والمقِر  والناذر والعاقد ما ّوعرفه، فتجني عليه وعلى الشريعة، وتنسب إليها ما هي بريئة منه، وتلزم

أنّالحجةّّتراتب القصدية:فيّأثناءّحديثهّعنّأحدّفلاسفةّاللغةّالعربّذكرّيوّّ،(4)ّ((ّلم يلزمه الله ورسوله به
ّباحثّويرىّ،ّ(5)ّ(الأهداف)بمعنىّ المقاصد(ّوطبقاتّمنّالنياتبمعنىّ)ّلقصوداتنطويّعلىّطبقاتّمنّ

ّ
                                                 

15ّ،ّص1ّ،1987،ّترجمةّعباسّصادقّالوهاب،ّدارّالشؤونّالثقافيةّالعامة،ّبغداد،ّطجونّلاينز،ّاللغةّوالمعنىّوالسياقّ-(1)
كّشافّاصطلاحاتّالفنون،ّتحمحمدّبنّعليّنظرّالتهانوياّ-(2) ّ،1ّ،1996ّعليّدحروج،ّمكتبةّلبنان،ّبيروت،ّلبنان،ّطّقيق،

 792ّ،793ّصّّّّّّّ
 208،ّص1ّ،2005بينّالبنيةّوالدلالة،ّمكتبةّالآداب،ّالقاهرة،ّطسعيدّحسنّبحيري،ّدراساتّلغوبةّتطبيقيةّفيّالعلاقةّّ-(3)
ّ،1ّّنظرّابنّالقيمّالجوزية،ّإعلامّالموقعينّعنّربّالعالمين،ّتحقيقّمشهورّابنّحسنّآلّسلمان،ّدارّابنّالجوزي،ّالسعودية،ّطاّ-ّ(4)

 54ّ-51ه،ّص1423ّّّّّّّ
 259طهّعبدّالرحمن،ّاللسانّوالميزان،ّصّّ-ّ(5)
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 ّ.(1)ّ((ّللتوصيلّوالإبلاغّني ة منّأنكّل ّفعلكّلاميّيفترضّفيهّوجود وجودهّستمدّ يالقصد أنّّ))آخر
وأنّهناكّعلاقةّذاتيةّوربماّأكثرّمباشرةّبينّماّّ))،ّأحياناّيةالقصدّمرادفاّللنّ  أحدّالباحثين ويجعلّّّّّّ

ّينويّقوله ّالمرءّوبينّما ّيريدّأنّينجزّعملاّماّأنّ ّآخرّ،ّويرى(2)ّ((يعنيه ّالمخاطبّعندما منّّلاّبدّ ،
هو أننا ننجز مع الحدث عملا مَددا عن وعي وتحكم...وبعبارة ))استحضارّالنيةّأوّالقصدّمعّالحدثّ

ويرىّالنيةّجزءاّجوهرياّمنّالأحداثّلاّتنجزّمنّّ،(3)ّ((أخرى لدينا مع الحدث نيَّة أو قصد لإنجاز العمل
ففيّأثناءّإنجازّحدثّماّفإنهّيكونّلديناّهدفّّخر،آوإنماّيتحققّمنّخلالّاّأوّبهاّشيءّّ،أجلّذاتها

ويجبّأنّّ.( Absicht )ّةني   محددّأمامّأعيننا،ّيكونّلديناّتعيينّلّدفّأوّني ةّمحددة،ّويتضمنّمصطلح
ّةي  النـ  ينسحبّفقطّعلىّإنجازّعملّبعينهّعلىّحينّتنسحبّّالمقصدإذّإنّّوالمقاصد؛نفرقّبينّالنواياّ

عنّّ(الغمزّبالعين)ّعلىّالوظيفةّالتيّيمكنّأنّتكونّلّذاّالعملّأوّهذاّالحدث،ّفيمكننيّأنّأنجزّالحدث
فإنيّأنجزهّبنيةّأنّأدخلّّ"ّفتحّالباب"ةّلتقديمّعلامةّلشخصّآخر،ّأماّحدثّوعي،ّوإنّلمّتوجدّلديّنيّ 

ّتتضمنّنية نيَّة علىّمصطلحّّفان دايكيعلقّ.ّوّ(4)ّأوّأخرج،ّومنّثمّفأغلبّالأحداثّالتيّنقومّبها
دقيقّللغاية،ّوربماّيكونّماّاخترتهّأقربّّ( Intention(و(ّ Absicht)ّّإنّالفارقّبينّمصطلحيّ))يقول:ّف

إلىّقصدّأيضا،ّوجمعهاّقصود،ّ(Absichtّ )إلىّالمراد،ّوربماّيقتضيّالسياقّفيّمواضعّأخرىّأنّيترجمّ
مقاصدّ(Intention)وفيّالوقتّنفسهّنلتزمّبترجمةّ ويعالجّالقصدّمنّزاويةّأصولهّّ.(5)ّ((ّإلىّمقصد،ّوجمعهاّ

كَّنِي ةّتتموضعّبينّوجود:ّالتقديرّ(Phénoménologieالظاهراتية) ّ.(6)الإعجازوّّالتيّتسمحّبإدراكّالفعل
  :الإرادةالقصد بمفهوم . ج

ّّونويعتبّرّ، (7)ّ((ّالمعنى هو القصد والمرادّ))،ّإذّالقصدّمرادفاّللإرادةّكثيرّمنّاللغويينّالعربّّيجعلوّ      
ّدونّفعلّغيره،ّوالإرادةّغيرّمختصةّبأحدّالفعلينّدونّالآخر،ّوالقصدّأيضاّّالقاصدّبفعلّاقصدّمختصال

ّأنّتقول:ّقصدتّألاّترىّأنهّلاّيصحّ ّإرادةّالفعلّفيّحالّإيجادهّفقط،ّوإذاّتقدمتهّبأوقاتّلمّيسم ّقصدا

                                                 

 96ص ،2008ّلبنان،)دط(،ّبيروت،ّمحمدّالأخضرّالصبيحي،ّمدخلّإلىّعلمّالنص،ّالدارّالعربيةّللعلومّناشرون،انظرّّ-(1)
15ّصّ،ترجمةّعباسّصادقّالوهابّجونّلاينز،ّاللغةّوالمعنىّوالسياق،ّ-(2)
122ّسعيدّحسنّبحيري،ّصّجمةفانّدايك،ّعلمّالنصّمدخلّمتداخلّالاختصاصات،ّترّّ-(3)
ّ.123المرجعّنفسه،ّصّّ-(4)
ّ.123،ّصالمرجعّنفسهّ-(5)
178ّّ،ّص1ّ،1985سعيدّعلوش،ّمعجمّالمصطلحاتّالأدبيةّالمعاصرة،ّدارّالكتابّاللبناني،ّبيروت،ّلبنان،ّطّ-(6)
 198،ّص1ّ،1993مكتبةّالمعارف،ّبيروت،ّطّدارّعمرّفاروقّالطباع،ّقيقابنّفارس،ّالصاحبيّفيّفقهّاللغةّالعربية...تحّ-(7)
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كماّأنّأيّّ.(2)ّ((ّالمعنى يتكون من خلال الفهم الذاتي والشعور القصدي الآني بإزائه))ّوّ(1)ّأنّأزوركّغداّ
كّلاميّوأيّتواصلّإنسانيّلاّبدّأنّيتوافرّفيهّعنصرّالقصد فلا يتكلم المتكلم مع غيره إلا إذا ))ّ؛حدث

كان لكلامه قصد، وهذا القصد كما يرى الأصوليون مَدد عند المتكلم وثابت لا يتغير، وهو لذلك يتخذ 
ما يريد، ولكن مراتب السامعين تتفاوت في إدراك  من الوسائل الكلامية والمقامية ما يعين السامع على إدراك

مرتبطّبالفعلّالآنيّّ،،ّفالقصدّإذن(3) ّ((مقصود المتكلمين تبعا لتفاوت قدراتهم العقلية، واللغوية، والثقافية
يفعلّالإنسانّوالفاعلّله،ّبينماّتنصرفّالإرادةّإلىّالفاعلّوغيره،ّوتتعلقّبالأفعالّعبرّالأزمنةّالثلاثة؛ّ

ّواحدا،ّوقدّيترتبّعلىّفعلهّالثوابّّيفعلّفعلاوّّشرا؟أمّّيريدّبهاّكثيرة،ّولكن ناّلاّندريّأخيراأشياءّّ
،ّفعندماّيدفعّالِخطْبّللمرأةّمالاّوأرادهّصداقاّعُد ّذلكّنكاحا،ّوإذاّأرادّلقصده وإرادتهأوّالعقاب،ّتبعاّ

ّسفاحا.ّومنّاستدانّديناّولمّينوّالوفاءّبه،ّ فعلّّالقصد بمعنى إرادةيؤثرّوّّ.سارقاّعدّ بهّغيرّذلكّعُد 
ّلشكلهاّ ّتابعة ّلا ّفاعلها، ّلدى ّالباطنة ّللمقاصد ّتابعة ّالأفعال ّفتصبح ّنفسه، ّعلى ّالحكم ّفي الشيء

ّ.(4)ّالظاهريّفقط
ّوّّّّّّّ ّالعربيّأنّيجعل ّاللسان ّاختصّبه ّطريفّما ّّدلوللممن ّلغةّالقصدية ّتفيد كّل ها ّثلاثة أسماء

ّّّّ.(5)ّالمقصود،ّوالمراد،ّوالمعنىوهيّبالذات:ّّالقصد،واصطلاحاّمفهومّ
المقاصدّمرادفةّللأغراض،ّفالناسّلاّيكلمّبعضهمّبعضاّّكذلكّالعربّيجعلوّّ:القصد بمفهوم الغرض. د

لا يخفى على من له أدنى تمييز أن الأغراض التي تكون ّ)):ّالجرجانيّيقولّ؛إلاّتعريفاّوتعبيراّعنّأغراضهم
 للناس في ذلك لا تعرف من الألفاظ، لكن تكون المعاني الحاصلة من مجموع الكلام أدلة على الأغراض 

مم ا يعلم ببدائه المعقول أن الناس إنما يكلم بعضهم بعضا ّّ)):منكّتابهّ،ّويقولّفيّموضعّآخر(6)((ّوالمقاصد
،ّومنّالمعلومّأنّالتعاطفكّشافّالترادفّوالتقاربّالدلاليّّ(7)ّ((ّغرض المتكلم ومقصوده ليعرف السامع

ّفيكّثيرّمنّالتراكيبّاللغويةّعندماّيهدفّالمتكلمّإلىّتوضيحّالمعانيّوتفسيرها،ّونجدّالقصدّبمعنىّالغرضّ
ّ.)8)ّ(( هي أصوات يعبْ  بّا كلُّ قوم عن أغراضهم))  فيّتحديدّابنّجنيّاللغةّّكذلك

                                                 
126ّأبوّهلالّالعسكري،ّالفروقّفيّاللغة،ّصّ-(1)
134ّ،ّص1ّ،1991طّالعراق،ّرافعّسامح،ّالفينومينولوجياّعندّهوسرل،ّدارّالشؤونّالثقافيةّالعامة،ّبغداد،ّ-(2)
 89،ّص2002ّ)دّط(ّلة،ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ّدارّالمعرفةّالجامعية،محمودّأحمدّنحّ-(3)
 .189شهري،ّاستراتيجيةّالخطاب،ّصابنّظافرّالّ-(4)
215ّطهّعبدّالرحمن،ّاللسانّوالميزان،ّصّّ-(5)
 441ّّعبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّّ-(6)
 530ّّ،ّصنفسهالمرجعّّ-(7)
ّ.44صّتحقيقّعبدّالحكيمّبنّمحمد،ّ،1ّالجزءابنّجني،ّالخصائص،ّّ-(8)



 المقصديةّفيّمقاماتّالزمخشري..........................................................................................الفصلّالأولّ ّ   

 

36 
 

ّ:ه. تحديدات أخرى
ّدّالعلومّتعدّ تنوعّمرجعياتهمّالفكرية،ّوّّبسببمفاهيمّالقصديةّأوّالمقصديةّعندّالباحثينّّدتتعدّ وّّّّّّّّ

توقٌ ونزوع ّ))ّفهينحوّموضوعّتدورّفيّعقلّالمبدعّوذهنه،ّّحركةّباطنيةومم اّتعنيهّأنهاّّالتيّاستعملتّفيها؛
وهي(1)ّ((ّقيمة ذيّمن الذات نحو الحصول على موضوع المفهومّّ-ّ، وتفاعل،ّّ-بهذاّ وفعلّ، أساسكّلّعملّ،

فهيّشرطّضروريّلوجودّأيّعمليةّسيميائية،ّوتتضمنّأطرافّنزاعّقدّتكونّمتأبيةّأوّمنقادة،ّومهماّ
يكنّمنّأمرّفإنّهناكّتفاعلاّيجريّفيّفضاءّوزمانّمعينين،ّويتحققّفيهماّعبرّالعلاماتّاللغويةّوعر فهاّ

ونعنيّّّ،(2)ّ((التي تحرك الكاتب وتدفعه إلى إنجاز حدث لساني مجموعة من الأسباب أو المثيرات ))كذلكّبأنهاّ
للمنتجّمنّمعتقدات،ّوظنون،ّوأوهام،ّلإنجازكّلامه يكونّمحركاّ ماّ أمّغيرّمشعور،ّ،ّبهاّ بهاّ سواءّأكانتّمشعوراّ

كّلياّفيّ حالةّوهيّنفسهاّتكونّلدىّالمتلقيّفيّحالةّوجودّعقدّبينهّوبينّالمنتج،ّوقدّتكونّمخالفةّجزئياّأو
ليستّواحدة،ّلأنّهناكّقطبينّيشاركانّفيّصنعّالقرارّاللغويّوهماّالمنتجّوالمتلقيّّ،عدمّالعقد،ّفالمقصديةّإذن

اتجاه الذهن نحو موضوع ))ّالفلسفيّبأنهّّالمدرسيين وهوّتعريفّقريبّمنّتعريف،ّفيّزمانّومكانّمعينين
 ّّّّّّ.(3)((ّهذا الإدراك يسمى القصد الثانيمعين، وإدراكه له مباشرة يسمى القصد الأول، وتفكيره في 

كّلّمعرفة،ّوّ أن المعنى يتكون من خلال الفهم الذاتي والشعور القصدي ّ))ّتشيرّإلىوفيّالظاهراتيةّهيّمبدأ
كّماّيتصلّالقصدّبالعملّالإراديّمنّحيثّالعزم(( الآني بإزائه ّ.(4)ّعليهّوتحديدّهدفهّ،

ّ سورلّويمي زّّّّّّ ّالمقصد ّتجمعبين ّوالمقصدية ّوعي، ّوراءه كّان ّما ّفالمقصد ّالوعيّّوالمقصدية؛ بين
وعي ة عدة حالات عقلية وأحداث، وبسبب تلك الخاصة تتوجه تلك الحالات خاص  ّ))وعر فهاّبأنهاّ،واللا 

إليهاّهيّ،ّوالحالاتّالعقليةّالمشارّ(5)ّ(( العقلية والأحداث إلى أو نحو الأشياء والحالات الواقعية في العالم
هذهّالحالاتّوراءهاّمقصدية،ّلكنّهناكّكل ّالاعتقاد،ّوالخوف،ّوالتمني،ّوالرغبة،ّوالحب،ّوالكراهية...

كّماّأنّالمقصديةّتكونّلغويةّوغيرّ حالاتّعقليةّوأحداثّأخرىّمثل:ّالنرفزةّوالاكتئابّليستكّذلك،
ّحكمّفيّالأفعالّالكلامية،ّوتحددّهيّالتيّتتّ،ّويرىّأنّالمقصديةلغوية،ّسابقةّأوّحاصلةّأثناءّالعمل

ّّ.وتخلقّإمكاني ةّمعناهاّأشكالّا،

                                                 
 28،ّص2ّ،1990طالمغرب،ّمحمدّمفتاح،ّديناميةّالنصّ)تنظيرّوإنجاز(،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّالدارّالبيضاء،ّّ-(1)
ّ.82،83المرجعّنفسه،ّصّ-(2)
 288،ّص2ّ،1984مجديّوهبةّوكاملّالمهندس،ّمعجمّالمصطلحاتّالعربيةّفيّاللغةّوالأدب،ّمكتبةّلبنان،ّبيروت،ّطّ-ّ(3)
288ّصالمرجعّنفسه،ّّ-(4)
(5)-ّj. Searle, Intentionality; an essay in philosophy of mind, 1983  ّّّ
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ّّّّّّّّّ ّالتحديدّالدقيقّلمصطلحّ)فان ديك أما ّيفترضّالمقاصدفيعوزه ّلكنه أنُا تتعلق بأحوال أو (،
.ّفهيّمنّهذهّالناحيةّيمكنّأنّتقارنّعقلية مَددة، تنسحب على العمل اللاحق لشخص ما أحداث

)أدواتّّ(ّوهوّماّيحتاجّإلىّتنشيطّعضلاتّوأجهزةّ...Softwareغيرّملموسةّّ)أجزاءبخطةّأوّبرنامجّ
 .(1)ّ،ّوالتنسيقّبينهماّوفقّنماذجّثابتةّعلىّنحوّما(Hardwareماديةّ

(ّبأنهاّاتجاهّمنتجّالنصّإلىّأنّتؤلفّمجموعةّالوقائعّ.DebeaugrandeّR)ّّديبوغراندوعرفهاّّّّّّ
في نشر معرفة أو بلوغ هدف يتعين من خلال ّي،ّأعملي في تحقيق مقاصدهذا نفع نصاّمتضاماّمتقارناّ

إحداث تأثيرات على جمهور ما من خلال التعرف على  كماّيشيرّالمصطلحّبالمعنىّالأوسعّإلىّّ.(2)خطة ما
،ّفالمقصديةّ(3)ّوجميع الطرق التي يستغلها منتجو النصوص من أجل متابعة مقاصدهم وتحقيقهاّ،مقصده
تشيرّإلىّنقلّالمعارفّوانتخابّالوسائلّوالاستراتيجياتّمنّأجلّإنتاجّنصّمتسقّمنسجمّيهدفّعندهّ

 إلىّالتأثيرّفيّالمتلقيّفيّظروفّخاصة.
ّبأحدّالجوانبّالأساسيةّفيّالتداولية،ّوهوّدراسةّالأفعالّالكلامية،ّ فلاسفة أوكسفوردواهتمّتيارّّّّّّّّّّ

الاتجاهّعلىّفرضيةّمؤداها :ّأنّالكلامّيقصدّبهّتبادلّالمعلومات،ّمعّالقيامّبفعلّمحكومّبقواعدّويقومّهذاّ
ّالفعلّيهدفّإلىّتحويلّ"ّوضعّالمتلقيّوتغييرّنظامّمعتقداتهّومواقفهّ مضبوطةّفيّالوقتّنفسه،ّوهذا

كّأنّيكونّوعدا،ّأوّحظًّا ،ّالسلوكية،ّفالفعلّالإنجازيّمرتبطّبقوةّتعبيريةّأيّالصيغةّالتيّيخرجّبهاّالكلام،
ّومواقفه،ّ ّمنّتأثيرّفيّمعتقداتّالمتلقي، ّالقوة ّينتجّعنّهذه ّوما ّتقريرا... ّأو ّالتماسا، ّأو أوّتهديدا،
كّانّالتأثيرّواقعاّأوّمؤملا.ّعلىّأنهّلاّيحصلّالتأثيرّإلاّبفهمّالتعبير،ّوالاعترافّبهّمنّقبلّ وسلوكه،ّسواء

 تعني ضرورة  فالدلالة))ّ،الدلالة والفهمالذيّيعني:ّّمفهوم المقصديةالمتلقي،ّولذلكّفإنهّلابدّمنّتوافرّ
 (4ّّ)ّ((قصد التواصل من قبل المرسل، والفهم يعني الاعتراف من قبل المتلقي، بقصد تواصل المرسل

كّلهاّتتنزلّمنزلةّمادةّّالقصدوعلىّالعمومّفإنّفكرةّّّّّّّ ّمتعددةّالمشارب؛ّإذّتتجاذبهاّأطرافّمختلفة
ّالقصدّوموضوعهّفيّالوقتّنفسه.ّ

كّليّوقانونيّشاملّللظاهرةّاللغويةّإطلاقا.ّّ- ّفهوّقصدّللمواضعةّمنّحيثّهيّمبدأ
ّوهوّقصدّلمواضعةّمخصوصةّبوصفهاّمجموعةّالسننّالتيّتتشكلّبهاّاللغةّالمعينةّفيّذاكّالمقامّالمحدد.ّّ-

                                                 
 122ّ،123فانّديك،ّعلمّالنصّمدخلّمتداخلّالاختصاصات،ّترجمةّسعيدّحسنّبحيري،ّصّّّ-(1)
ّ،1ّ،ّدارّالكتاب،ّطعليّخليلّحمدوّإلّامّأبوّغزالة،ّترجمةّروبرتّديبوغراند،ّولفغانغّدريسلر،ّمدخلّإلىّعلمّلغةّالنص،ّّ-(2)

 .30،ّص1992ّّّّّ
157ّ،158ّالمرجعّنفسه،ّصانظرّّ-(3)
(4)-Sémantique linguistique, Larousse, Paris, 1980, p. 351  ّJ. Lyons,ّ
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ّطابّإبلاغيّإنماّيتخذّلنفسهّغايةّهيّوهوّقصدّللمخاطبةّباعتبارّأنّتجسيمّسننّالمواضعةّفيّخّ-
ّ    للمحاورة.تكريسهّّّّ
ّوهوّقصدّللفائدةّحيثّإنّعلةّالحدثّالإبلاغي،ّوغايتهّلاّتتمثلانّإلاّفيّإيصالّشحنةّدلاليةّّ-

           ّّ  لتتحققّعمليةّالإخبارّبينّطرفيّالحوار.ّّّ
هّلمنّيتجهّبهّإليهّسواءّانحصرّعدداّّ-ّ وهوّمرسلّإيا  ّوهوّقصدّللمتقبلّبماّأنّالمتكلمّلاّيبثّخبرهّإلاّ 

ّ.ّ(1)ّبالخبرأمّات سعّأمّاستعصىّعنّالحصر،ّولاّيمنعّشيءّمنّذلكّأنهّمقصودّّّّّ

ّالغرض،ّأوّالّدف،ّومهماّيكنّمنّأمرّفإنّالمقصديةّدالةّعلىّالمعنى،ّأوّالنية،ّأوّالإرادة،ّأوّّّّّّّّ
أوّغيرهاّفهيّحركةّباطنيةّنحوّموضوعّمعينّتتجسدّفيّلغةّتصطبغّبصبغتهاّوتعطيهاّشكلهاّالنهائي.ّّ

ّأنّالقصدّوحدهّلاّيكفيّلإنجازّالحدثّالاتصالي،ّبلّلاّبدّمنّمراعاةّالمواضعةّوأطرّالاتصال.ّغير
هّالسلطةّالمطلقةّعلىّالخطابّومنّثمّوبقيّأنّيطرحّالسؤال،ّهلّالمقصديةّخاصيةّالمخاطب،ّلّّّّّّّ

علىّالمخاطبّأنّيذعن،ّأمّأنّللمخاطَبّحظاّفيّإنتاجّالنص؟ّتتوزعّالمقصديةّبينّالمتكلمّوالمتلقي،ّ
وتقعّفيّمنطقةّوسطىّبينهما.ّفقدّقالتّالدراساتّالتيّاعتنتّبالمقصديةّفيّبدايةّالأمرّبتفوقّالمتكلمّ

كّالأوامرّالدينيةّوالعسكرية.ّولكنّدراساتّأخرىّالذيّيصدرّأمرهّفينفذّدونّتردد،ّفيّ ظلّتوف رّشروط،
ّالاتجاهّالميكانيكي،ّوأعادتّالاعتبارّللمتلقي،ّّغلواءخف فتّمنّ ّفرقّبينّمحوريّعمليةّألا ّّفرأتهذا

التخاطبّإلاّمنّحيثّالأخذّبزمامّالمبادرة،ّوذهبتّأبحاثّأخرىّإلىّجعلّالمتكلمّلعبةّفيّيدّمتلقيه،ّ
ف ّ .(2)ّباسمههوّيكيفّخطابهّبحسبّرغباتهّويصيرّناطقاّومنّثمّ 

ّّّ:المقصديةأهمية  .2
كّان        أهمية  للقصد))  يحصرّالعربّمدلولّاللفظّفيّفهمّالمعنىّالمقصود،ّلاّفهمّالمعنىّمطلقا،ّولّذا

ّكماّهيّعندبلورّالمعانيّّيّفهوّالذي،ّ(3)ّ(( كبيرة في أي تفسير نظري لمعاني الوحدات الكلامية اللغوية
ّلّذالابدّمنّتحققّفهمّالمتلقيّوإدراكهّقصدّالمتكلم،ّّوالإبداعيةّولكيّتنجحّالعمليةّالتواصليةّ،المتكلمّ
ّالتيّتعبرّعنّمقاصدهّبدقةّحتىّلاّتفهمّعلىّغيرّّالقوالبّويختارّالاستراتيجيةّنتخبأنّيّيجبّالمتكلمّ

 شيءّإنما هو الفهم والإفهام، فبأي ،يجري القائل والسامعلأن مدار الأمر والغاية التي إليها )) ّقصدهّومراده
ّّأخبرّأبوّأحمدّعنّالصوليّ،(4)((ّبلغت الأفهام، وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع 

                                                 
ّ.147عبدّالسلامّالمسدي،ّالتفكيرّاللسانيّفيّالحضارةّالعربية،ّصّّ-(1)
 .46محمدّمفتاح،ّديناميةّالنص،ّصّّانظرّ-(2)
 15،ّصعباسّصادقّالوهابّجمةلاينز،ّاللغةّوالمعنىّوالسياق،ّترّجونّّ-(3)
 .56،ّص2008ّلبنان،ّ)دط(،ّدرويشّجويدي،ّالمكتبةّالعصرية،ّصيدا،ّبيروت،ّقيقالجاحظ،ّالبيانّوالتبيين،ّتحّّ–(4)
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 أنّرجلاّأنشدّابنّهرمة:
ّ)ّالكاملّ(ّّّّ.بَلبَابِ بَلِله ربِ ك إن دخلْتَ فقُلْ لهاَ      هَذَا ابْنُ هَرْمَةَ قائماا ّّّّّّّّّّّّّّّّ

واقفا...ليتكّّّّ فماذا؟ّقالّ: قالّ: أكنتّأبولّ. قالّ: فقاعداّ. كّنتّأتصد ق؟ّفقالّ: قلت؟ّأ كّذاّ ما فقالّ:
واللفظّالكريمّّنجدّالعربّلاّيهتمونّبالكلامّالموشىّلذلك.ّ(1)ّعلمتّماّبينّهذينّمنّقدرّاللفظّوالمعنى

ّ قصده.إلاّإذاّبانّمعناه،ّووضحّمغزاه،ّوجلاّ
ولاّيقفّدورّالقصدّعندّإيجادّالعلاقةّالدلاليةّفيّالعلامةّاللغويةّبينّالدالّوالمدلول،ّبلّيمتدّإلىّّّّّّّّ

الكلام يتعلق بَلمعاني والفوائد بَلمواضعة لا لشيء من أحواله وهو قبل  ))استعمالّاّفيّالخطابّلاحقا،ّو
احد أن تختلف مسمياته لاختلاف اللغات، وهو بعد المواضعة إذ لا اختصاص له، ولهذا جاز في الاسم الو 

وقوع التواضع يحتاج إلى قصد المتكلم له، واستعماله فيما قررته المواضعة، ولا يلزم على هذا أن تكون 
المواضعة لا تأثير لها، لأن فائدة المواضعة هي تمييز الصيغة التي متى أردنَ مثلا أن نأمر قصدنَها، وفائدة 

تلك العبارة بَلمأمور، وتؤثر في كونه أمرا له، فالمواضعة تجري مجرى شحذ السكين وتقويم  القصد أن تتعلق
  ّ.(2ّ)ّ((الآلات، والقصد يجري مجرى استعمال الآلات بحسب ذلك الإعداد

ّالعلاقةّالوضعيةوتتأكدّأهميةّالقصديةّّّّّّّّ ّفيّالخطابّالأدبيّالذيّتهيمنّعليهّالوظيفةّالشعرية،ّوتهز 
ّوالمدلول،ّ ّوّّبينّالدال ّلأن ّالحرفي، ّالخطابّمعناه ّأحداثاّّالمرسليتجاوز ّفينجز ّالمتلقي، ّأحيانا يُضِ لل

خطيرة،ّأوّيفهمهّفهماّمخالفاّتماماّلمرادّالمتكلم،ّوينغلقّأحيانا،ّفلاّينفتحّإلاّبمعرفةّقصدّالمرسل،ّوفحصّ
ثمّينشئّبينهماّعلاقةّجديدةّهيّالعلاقةّّ،المعانيالمعروفةّّعلىّمستوىّالمفردةّآلياتهّالمستعملةّفيّالخطاب

كّأنّتمدحّشخصاّفتقولّفيّهذهّالحالةّمضطرّإلىّهوالمجازية،ّف صان،ّوأنتّ:ّأنتّحِّلهّإعلانّالقصد،
ّد.جمل،ّوأنتّأس

ّأناّلستّحيوانا،ّلمّتخاطبنيّهكذا؟ّ-

ّ.ّ(3)ّأخي،ّلاّتغضب.ّأناّأقصدّأنكّرجلّقوي،ّشديدّالتحمل،ّشجاعّ-
ّيرويّمولًىّلعنبسةّبنّسعيدّبنّالعاصّأنهّدخلّمعهّعلىّالحج اج...ّفدخلتّعليهّامرأة،ّفقالّلّا:ّوّّّّّّّ

ّليلىّماّأتىّبك؟ّفقالت:ّإخلافّالنجوم،ّوقلةّالغيوم،ّوكلَبّالبرد،ّوشدةّالجهد،ّوكنتَّلناّبعدّاللهّالرفد...ّّيا
ا،ّفقالّله:ّيقولّلكّالأمير:ّاقطعّلسانها،ّثمّقال:ّياّغلامّاذهبّإلىّفلانّوقلّله:ّاقطعّلسانها،ّفذهبّبه

ّفكادّأنّفأمرّبإحضارّالحجام ّفهمّالأمرّعلىّغيرّقصدّالحج اج،ّوفهمّالمعنىّالحرفيّله، ّفعلمتّأنه ،
                                                 

كّتابّالصناعتين،ّتحّّ–(1)  .83،ّص1989ّ،2طّمفيدّقميحة،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّقيقأبوّهلالّالعسكري،
 .42ّ،43،ّص1ّ،1982،ّطابنّسنانّالخفاجي،ّسرّالفصاحة،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنانّ-(2)
 .184ابنّظافرّالشهري،ّاستراتيجيةّالخطاب،ّصّانظرّ-(3)
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فالتفتتّإليه،ّوقالتّله:ّثكلتكّأمك!ّأماّسمعتّماّقال؟ّإنماّأمركّأنّتقطعّلسانيّبالصلة،ّفبعثّيرديها،ّ
كّادّوأمانةّّلسانه،ّجاجّغضبا،ّوهم ّبقطعإليهّيستثبته،ّفاستشاطّالح وقال:ّارددها،ّفلماّدخلتّعليهّقالت:

،ّلكنّالمرسلّإليهّلمّيفقهّإلاّالمعنىّ.ّاستعملّالَحج اجّتعبير"ّقطعّاللسانّ"ّمجازيا(1)...ّاللهّيقطعّمِقْوَلتي
يقطعّلسانّليلىّالأخيليةّّالحرفيّالمتداول،ّولمّيفهمّقصدّالحجاج،ّولمّيحققّمقبوليتهّلدىّالمتلقي،ّفكاد

ّ.قطعاّحقيقياّلذلكّهم ّالحجاجّبمعاقبةّالحجام،ّوقطعّرقبته
ّيروىّأنّّّّّّّ ّالخليلّبنّأحمدّالفراهيديّوالأصمعي، ّالقصةّقصةّأخرىّبطلها ونجدّفيّمقابلّهذه

هّالأصمعيّذهبّإلىّالخليلّيطلبّالعروض،ّومكثّفترةّفلمّيفلحّحتىّيئسّالخليلّمنّفلاحه،ّفقالّل
كّيفّتقطعّقوليوماّمتلطفاّفيّصرفه:ّ  :الشاعرّياّأباّسعيد،

ئاا فَدَعْه       وَجَــاوِزْه إلَى مَا تَسْتَطِيع  (ّالوافرّ)ّّّّّّّ.إِذَا لمْ تَسْتَطِعْ شَيـْ

رغمّ،ّالتواصلّنجحفتحققتّمقبوليةّالخطابّوّّ.(2)ّفذهبّالأصمعيّولمّيرجع،ّوعجبّالخليلّمنّفطنته
ّ،ّبسببّالتأويلّالموضوعيّلمقصديةّالمخاطب.)مبدأّالتأد ب(ّفيهّتلميحيةأنّالاستراتيجيةّ

ّصنفُّّّّّّ ّّعلاماتٍّّوهناك ّخلال ّمن ّإلا ّمعناها ّيتحدد ّقصداللا ،ّ ،)...(ّ ّالرمز ّمثل ّتيارّيرىإذ
ّالتواصل  مارتنيأندري و،  G.Mounin مونَنجورج و، .L.Prieto  برييطوّلويسّ)ّسيميائيات

A.Martinet ،بويسنسّإريكو BuyssensE.ّ(3)ّالدال، والمدلول، والقصد (ّفيّالدليل. 

 
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّ
ّأنّوظيفةّاللسانّالأساسيةّهيّالتواصل،ّولاّتختصّهذهّالوظيفةّبالألسنة،ّوإنماّتوجدّأيضاّفيّوّّّّّّّّ

ّوإرادةّّلّمشروطّبالقصديةالبنياتّالسيميائيةّالتيّتشكلهاّالأنواعّالس نِ يةّغيرّاللسانيةّغيرّأنّهذاّالتواص

                                                 
ّ،1ّ،1933ّطّ،ّمطبعةّمصطفىّالبانيّالحلبىي،ّمصر،2الجزءأحمدّزكيّصفوت،ّجمهرةّخطبّالعرب،ّّانظرّ-(1)

ّ.392-390صّّّّّّّ
كّتابّالكافيّفيّالعروضّوالقوافي،ّتحقيقّالحس انيّحسنّعبدّالله،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرة،ّطالخطيبّّ-(2) ّ،3ّ،1994ّالتبريزي،

ّ.307صّّّ
 .7،ّص1987رسيلوّداسكال،ّالاتجاهاتّالسيميولوجيةّالمعاصرة،ّترجمةّحميدّلحميداني...أفريقياّالشرق،ّالدارّالبيضاء،ماّ-(3)ّ

ــدــــــــــــالقصـــــــــ  
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 حركة يقصد بّا الاتصال ّ))للعلامةّبأنهاّّلي روبيرّوفيّهذاّالسياقّجاءّتعريف،ّ(1)المتكلمّالتأثيرّفيّالغير
ّّ.(2)ّ(( بشخص ما، أو إعلامه بشيء ما

ّتسبقّعمليةّالتلفظّبأيّحدثكّلاميّنص/خطابّعمليةّتخلقّداخليّتكونّفيّمستويينّأفقيّوّّّّّّّ
ّانّيقومانّبتأطيرّالحدثّالتلفظيتوعمودي،ّالأهميةّفيهّللعموديّحيثّتتموضعّالمقصديةّوالمجتمعيةّالل

اّيناسبّالقصدّوالسياق،ّفإذاّانتهىّإلىّالمتلقيّموافقاّالمقصديةّنجحتّبموالانتخابّمنّالمحورّالأفقيّ
قل،ّتلقىّالمخاطبّعمليةّالتواصل،ّوإنّحدثّتشويشّأوّتحريفّأوّتصحيفّفيّمستوىّماّعندّالن

،ّلذاّفإنّجزءاّمنّالفرقّتقويماتيفشلّالتواصلّإذاّلمّتتبعّالعمليةّوّّ،المخاطبقصدّالخطابّعلىّغيرّ
 .(3)ّفوالعرالقصدّ من بينّاللغةّوالأنواعّالأخرىّمنّالسلوكّالاتصاليّمستمد

ّّّّّّّ ّالمقصدية وتتحكم ّّالفعل الكلاميفي ّويؤكد ّمعناه، ّإمكانية ّوتخلق ّشكله أنّّلير سفتحدد
المواضعاتّالاجتماعيةّوالقواعدّوسياقاتّالمنطوقّتؤديّدوراّأساسياّفيّتحديدّالفعلّالكلامي،ّفليسّ
المعنىّحصيلةّالمقصديةّالفرديةّفحسب،ّوإنماّهوّنتيجةّللممارساتّالاجتماعيةّأيضا،ّفالقدرةّعلىّفعلّ

منّالقدرةّوالإنجازّممارسةّّرء،ّأماّإنجازّهذاّالفعلّفهوّتعبيرّعنّالمقصدية،ّوكلّ فيّعقلّالمّالكلامّتتحقق
عنّحقائقهاّّصرفّالألفاظكإنجازّبعضّالأفعالّاللغويةّعلىّقصدّالمرسلّونيته،ّّويتوقفّ،ّ(4)ّاجتماعية

كّألفاظّالكناياتّفيّالطلاقّوالعتاقّوالأيمان،ّفإنهاّتنصرفّإلىّ إلىّمجازاتهاّأوّإلىّبعضّماّيصلحّلّا،
ّالمحتملّالمنْوِيِ ّمنها،ّوتترتبّالأحكامّالشرعيةّعليه،ّفلوّقال:ّاعتَدِ يّأوّاستبرئيّرحمك،ّأوّأنتّحر ة،ّ

ّ.ّ(5)ّالنيةلىّأوّتخيري،ّأوّماّشابهّذلك،ّتوقفّوقوعّالطلاقّع
هوّقولّأئمةّالفتوىّمنّ،ّوّفيّالألفاظّالنيات والمقاصدعلىّضرورةّاعتبارّ الأصوليونشد دّّولّذاّّّّّّ

وهوّيريدّأنّيحلفّعلىّشيءّثمّبداّلهّفتركّّأنت طالق البتة....ّفمنّقالّلزوجته:ّّعلماءّالإسلام
.ّلمّتكنّأنت حُرَّةمنّأرادّأنّيقولّفسبقّلسانهّفقال:ّوكذلكّاليمين،ّلاّيلزمهّشيءّلأنهّلمّيردّطلاقها.ّ

كّماّلاّيلتزمّالمخطئّوالمكرهّبماّأخطأّفيهّأوّأكرهّعليهّمنّالَأيْمانّوالعقود،ّفالرجلّالذيّقالّ بذلكّحُر ة.
ّقالّاّمنّشدةّالفرح،ّلمّيكنكّفرا،ّوإنّنطقّبصريحّالكفر،ّ((اللهم أنت عبدي وأنَ ربك))لماّوجدّراحلته:

                                                 
 6،ّصالسابقالمرجعّّ-(1)
 .85عبدّاللهّإبراهيم،ّسعيدّالغانمي،ّعوادّعلي،ّمعرفةّالآخرّمدخلّإلىّالمناهجّالنقديةّالحديثة،ّصّ-(2)
ّ.16ص،ّترجمةّعباسّصادقّالوهابجونّلاينز،ّاللغةّوالمعنىّوالسياق،ّّ-(3)
 20/4/2012الرأيّالأردنية،ّعددّسلطانّزغلول،ّالمقصدية...نظريةّالمعرفةّوآفاقّاللغةّوالأدب،ّصحيفةّّ-(4)
 .94،ّص1ّ،1999يعقوبّبنّعبدّالوهابّالباحسين،ّقاعدةّالأمورّبمقاصدها،ّمكتبةّالرشد،ّالرياض،ّطّ-(5)
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 .ّّ(1)ّنّماّنطقّبهّعارّمنّالنيةّوالقصدلأّ
ويصطبغّالخطابّبصبغةّالمقصدية؛ّفالمخاطبّيجندّجميعّماّتتيحهّلهّاللغةّمنّإمكاناتّمنّأجلّّّّّّّّّّّّ

كّانّ تبليغّمقاصدهّوإحداثّالأثرّفيّالمخاطب،ّإذّهناكّارتباطّقائمّبينّمعياريّالقصديةّوالمقبولية، فإذا
ّأكدّهذاّمفهومّالقصديةّفيّ الدراساتّالحديثةّيعنيّقصدّمنتجّالنصّالتأثيرّفيّالمتلقي،ّفإنّالقرطاجَني 

ّ القصدّمنّالشعر؛ّفالشاعرّحينّينقلّمقاصدهّإلىّالوجود،ّويحولّاّإلىّملفوظاتّفإنهّيعالجهاّّحينّبين 
ر من شأنه أن يحبب فالشع )) كمًّاّورتبة،ّحقيقةّأوّمجازاّمنّأجلّإحداثّالأثرّفيّالمتلقي،أفقياّوعموديا،ّّ

إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكره ما قصد تكرهيه، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما يتضمن 
من حسن تخييل له، ومَاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيئة تأليف الكلام، أو قوة صدقه أو قوة 

والتعجب حركة للنفس إذا ّإن الاستغرابف شهرته، أو بمجموع ذلك. وكل ذلك يقترن به من إغراب،
ّّّّ.ّ(2) ((وتأثرهااقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها 

لّظهورّنظريةّأفعالّاللغةّصلةّجديدةّبينّالمقصديةّوالتداولية،ّفدونّمعرفةّالمقاصدّلاّيشكّ وّّّّّّّ
لجعلّالكلامّمفيداّإلاّأنهاّيمكنّأنّيستدلّبكلامّالمتكلمّعلىّماّيريد،ّلأنّالمواضعةّوإنكّانتّضروريةّ

بالمخاطبّمنّخلالّالتأثيرّّربطّالمتكلمفيّّابارزّّادورّّلهّلأنالمتكلم،ّّقصدّمنّاعتبارّغيركّافية،ّإذّلاّبدّ 
كلام  أنه لاّ))وانتفائه،ّومقتضاهّ ((  مبدأ القصدية ))فائدةّالكلامّمرتبطةّبتوافروّوالتأثرّأثناءّتأديةّالكلام،ّ

،ّومعلومّأنّالقصدّمنّالقولّهوّالذيّ(( الأصل في الكلام القصدّ))ّ،ّوصيغتهّهي:((ّّإلا مع وجود القصد
ّكلامافماّينطقّبهّالناطقّلاّيمكنّوصفهّّ،ّ(3)ّيورثّاستلزاماتهّالصبغةّالسياقيةّأوّالمقاميةّالتيّنريدّإبرازها

ّّحدّ مزدوج؛ّقصدّالتوجهّبمنطوقهّإلىّمتلق،ّوقصدّإفهامهّمعنىّماّبهذاّالمنطوق،ّوهذاّ بقصدإلاّإذاّاقترنّ
ّ.(4)ّ(( كل منطوق به موجه إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا مخصوصا  هو )) الخطاب،ّإذ

اللفظّالمخاطَبّبهّبالمدلولّالموضوعّلهّوالمحفوظّفيّوفيّالعلاقةّالتخاطبيةّسوفّلاّتتحددّدلالةّّّّّّّ
المعاجم،ّوإنماّبالقصدّالذيّيكونّللمتكلمّمنهّعندّالنطقّبه،ّوالذيّيدعوّالمستمعّإلىّتتبعهّمقاميا،ّلاّ

مرادَه،ّومنّجانبّّتتحددّمنّجانبّالمتكلمّبالتوجهّإلىّالمستمع،ّوبإفهامهّوهيّإلىّتحقيقهّمعجميا،

                                                 
ّمشهورّبنّحسنّآلّسلمان،ّدارّابنّالجوزي،ّجدة،ّّقيق،ّتح4مجلدّابنّالقيمّالجوزية،ّإعلامّالموقعينّعنّربّالعالمين،ّ-(1)

 .447ّ،448ه،ّص1423ّ،1السعودية،ّطّّّّّّ
ّ،3ّمحمدّالحبيبّبنّالخوجة،ّدارّالغربّالإسلامي،ّبيروت،ّلبنان،ّطّقيقحازمّالقرطاجني،ّمنهاجّالبلغاءّوسراجّالأدباء،ّتحّ-(2)

 .71ص)دّت(،ّّّّّّّ
 103طهّعبدّالرحمن،ّاللسانّوالميزان،ّصّ-(3)
  .215لمرجعّنفسه،ّصاّ-(4)
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ّالم ّ)مضمونّالقولّأو ّوالفائدة ّمراده، ّوفهم ّإلىّالمستمعّبالتلقيّمنّالمتكلم ّالمتكلم ّالتيّينقلها علومة(
المخاطَبّهيّعلىّالأقلّنقلانّاثنان:ّأحدهماّصريحّيتعلقّبالمعانيّالظاهرةّوالحقيقيةّالمستقلةّعنّمقاماتّ
الكلام،ّوالثانيّضمنيّيتعلقّبالمعانيّالمضمرةّوالمجازيةّالمرتبطةّبتلكّالمقامات،ّومعلومّأنّالأصلّفيّهذاّ

ناّبإقراره،ّألاّوهوّانبناءّالكلامّعلىّالقصد،ّفيكونّمعيارّالفائدةّفيهّهوّمقاصدهّالنقلّالثانيّهوّماّابتدأ
فالمقصدي ةّهيّماّيجعلّالمتكلمّيحفظّالدلالةّالأصلية،ّويتعد اهاّإلىّدلالةّفرعيةّأوّتبعية،ّّ،(1)ّلاّظواهره

منّمستوياتّعدةّرائدهّّالمتكلميختارّوّ، (2) هيّاستلزامّالقولّللمعنىّالمقصودّمنّسياقهّ،فدلالةّالعبارةّإذن
،ّالصوتيستوىّالمرّهذهّالاختياراتّسواءّأكانّذلكّفيّفيّذلكّالمقصدية،ّوكأنهاّالإطارّالعامّالذيّيبرّ 

 الأدبي.ّّّّّّنوع،ّأوّفيّمستوىّال،ّأوّالنمطيالدلاليأوّّ،أوّالتركيبيّي،أوّالمعجم
ّودلالاته،ّّأيّمتلقّالوقوفّعلىّمعانيّالنصلاّيستطيعّف،ّوالتأويلّقراءةالمفتاحّّوالقصديةّهيّّّّّّ

إن معرفة مقاصد ّ))ّ:(Hersh)هيرش يقولّّ،حتىّيتعرفّعلىّمقصديةّالمتكلمّموضوعياتأويلاّّتأويلهاو
المؤلف هي خطوة أولى للوصول إلى تأويل موضوعي للنص، وتتجلى مقاصده في قواعد اللغة التي يطلق 

المعنىّوالدلالة؛ّفالمعنىّالذيّيمثلهّنصّهوّماّيعنيهّالمؤلفّّثمّنجدهّيفرقّبينّ،(3((ّ)ّ"عليها "مبدأ الاشتراك
شيءّّيمكنّتخي له،ّّمنّالأدلة،ّوأماّالدلالةّفتعنيّالعلاقةّبينّالمعنىّوالشخصّأوّالمفهومّأوّالوضع،ّأوّأيّ 

يتّبكيفيةّنهائية،ّأماّالمتغيرّثابت،ّلأنّمقاصدّالمؤلفّالتيّصدرّعنهاّهذاّالمعنىّقدّأعطّ-عندهّ-والمعنى
كّلّمؤولّللنصّوفقّمقاصده؛ّوبذلكّيصبحّالمعنىّهوّموضوعّالفهمّوالتأويل،ّ فهوّالدلالةّالتيّيمنحها
أماّالدلالةّفهيّموضوعّّالحكمّوالنقد،ّومهماّاختلفتّالتأويلاتّلاّتتناقض،ّلأنهاّمعتمدةّعلىّأرضّ

ّيتكلم المتكلم مع غيرهّلاّ،ّوهوّرأيّمحمودّأحمدّنحلة:(4)قاصدمعنويةّمشتركةّقابلةّلإعادةّالإنتاج،ّهيّالم
كماّيرىّالأصوليونّمحددّعندّالمتكلمّوثابتّلاّيتغير،ّوهوّلذلكّ ،ّوهذاّالقصدقصدّإلا إذا كان لكلامه

يتخذّمنّالوسائلّالكلاميةّوالمقاميةّماّيعينّالسامعّعلىّإدراكّماّيريد،ّولكنّمراتبّالسامعينّتتفاوتّ
ّإذاّانفتحّالنصّعلىّتأويلاتّّ،(5)إدراكّمقاصدّالمتكلمينّتبعاّلتفاوتّقدراتهمّالعقليةّواللغويةّوالثقافيةفيّ

ّعدة،ّوإنكّانتّمختلفةّعُد تّمقبولةّلأنهاّاعتمدتّعلىّمقصدّأوّمقاصدّواحدة.ّ
ّمعناه،ّتخلقّإمكانيةّوّّ،هيّالتيّتتحك مّبكل ّفعلّلغوي،ّوهيّالتيّتحددّشكلهّ،إذنالمقصديةّفّّّّّّّّ

                                                 
  .216،215،ّصّالمرجعّالسابقّ-(1)
  .103المرجعّنفسه،ّصّّ-(2)
4ّ.ّص20/4/2012ّسلطانّالزغلول،ّالمقصدية...نظريةّالمعرفةّوآفاقّاللغةّوالأدب،ّصحيفةّالرأيّالأردنية،ّعددّّ-(3)
4ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمرجعّنفسه،ّصّّ-(4)
89ّدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ّصمحمودّأحمدّنخلة،ّآفاقّجديّ-(5)
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فما يفهم من غير قصد من المتكلم لا يكون مدلولا للفظ عندهم، فإن  ))التيّترشحّالدلالة،ّّوأنهاّهي
ّغرايسوّسيرلوّأوستن،ّلذلكّجعلهاّ(1) ّ((ّمطلقا الدلالة عندهم هي فهم المراد )المقصود( لا فهم المعنى

ّّمعياراّأساسياّلتصنيفّالقوىّالمتضمنةّفيّالقول.
تساءل:ّإلىّأيّمدىّيمكنّالاعتمادّعلىّالمقصديةّفيّترشيحّدلالةّنأنّّناحق ّلّالبحثبعدّهذاّوّّّّّ

 اختلفّالباحثونّفيّهذاّوذهبواّثلاثةّمذاهبّمختلفة،ّتطر فّاثنانّوتوس طّثالث:الحدثّاللساني؟ّ
ّباحثونّّ  ّّّّ كّثيرا،ّورّّاعتد  ّفعلّلغوي،ّاوّأبالمقصدية هيّضروريةّوكافيةّوّّأنهاّهيّالتيّتتحك مّبكل 

فما يفهم من غير قصد من المتكلم لا يكون مدلولا للفظ عندهم، فإن الدلالة ّ))لالة،ّحّالدّ يترشوحدهاّل
ّلا كلام إلا مع وجود القصد، وصيغته هي: وأنهّ،مطلقا عندهم هي فهم المراد ) المقصود( لا فهم المعنى

وهيّالتيّ(2)ّ((في الكلام القصد الأصل والسياقّ،ّ، والتفاعلّ، عناصرّأخرىكّالمواضعةّ، تتضامّوّتوجهّ تجعلهاّ
فهيّالتيّتحددّالألفاظّالملائمةّوتركيبهاّبطرقّمعينةّلتؤديّالمعنىّالعامّّافرّوتتجهّنحوّمقصدّعام؛ظوتت

تزخرّبمجموعةّمنّالدلالاتّالمتوخىّوهكذا،ّلاّتوظفّلغةّالنصّالأدبيّبشكلّعشوائيّوفوضوي،ّبلّ
فيّالنصّيدلّويحيلّويحملّوظائفّسياقيةّمتنوعة، وتأثيرا.ّفكلّماّ ّالسياقية،ّوالتداولية،ّوالحجاجيةّإقناعاّ

ّ.ّ(3)ّسواءّأكانتّنصيةّداخليةّأمّمقاميةّخارجيةّ
 قصديةّالمتكلمبمّحتىّحينّالجهلّيمكنّأنّيفهمّالمتلقيّالنصّ ّأنهورأواّ، آخرونّجدواهاّفىنبينماّّّّّّّّّّّ

والقصد في كلامهم عقيم لا ينتج شيئا، وإنما جيء به لتوجيه القول بصلاحية الحكم عليه، وإلا فالقصد  ))
بمعناه الخصب مقتضاه أن يرى المرء في الشيء أمرا مغايرا للمعهود منه، بحيث يضفي عليه معنى جديدا 

ع في حيز الذات ولا  جدوى من القصد الذى يترتب على التوجه إليه، لأن مقتضى ذلك إدخال الموضو 
                         .ّ(4(( )يرى في المرآة مرآة

هناكّنصوصّ)) ؛ّتبرز،ّوتتضاءل،ّوتختفيالمقصديةّفيّالنصّليستكّميةّثابتةّأن مَمد مفتاح ويذكرّّّّّّّّ 
المتلقيّ لشخصيةّ متقمصةّ وثالثةّ مقنعةّ، وأخرىّمحاجةّ أوّناهيةّ، آمرةّ النصوصّدينيةّ مثلّهذهّ لهّ، ومتضرعةّ

المقصدية،ّأوّتختفيّفيّبعضّالمواقفّالخطابيةكّحالاتّالحياد أنّهناكّأحداثاّ ،(5)ّّ((ّقدّتتضاءلّفيهاّ كماّ
كّأنّيتركّ ّلكنّالمتلقيّلاّيدركها؛ ّمعينا ّغرضا ّويريدّبها ّالمتكلم، ّينجزها ّأوّغيرّطبيعية أخرىّطبيعية

                                                 
ّ.792ّكشافّاصطلاحاتّالفنون،ّصّّنظرّالتهانوي،اّ-(1)
 .103ّطهّعبدّالرحمن،ّاللسانّوالميزان،ّصّ-(2)
 .10ّ،11جميلّحمداوي،ّالتداولياتّوتحليلّالخطاب،ّصّ-(3)
ّ.271ص،2004ّّ،33،ّمجلد1عددّالكويت،ّمجلةّعالمّالفكر،،ّسيبويهّالبعدّالتداوليّعندإدريسّمقبول،ّّ-(4)
 .46ّنظرّمحمدّمفتاح،ّديناميةّالنص،ّصاّ-(5)
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فيّالبيت،ّفهذاّالحدثّحققّهدفهّلأنّالمتلقيّّيهامّاللصّالمحتملّبأنهالمصباحّفيّالمنزلّمشتعلاّرغبةّفيّإ
 ّّ.(1)وغيرهاّالمحتملّلمّيدركّمقصدّالمرسل،ّونجدّمثلّهذاّفيّالآدابّالرمزيةّوأساليبّالتورية

،ّفيّتحديدّالدلالةّأنهّليسّضرورياّولاكّافياّ))هذاّالشرطّأيّالمقصدية،ّويرىّّلاينز وبدورهّينتقدّّّّّ
يفهمّماّيريدّأنّيقولّلهّالمرسلّدونماّحاجةّإلىّمعرفةّالمقصديةّالتيّدعتّّأنّالمخاطبّيمكنّأنّوذلك

ّ.(2)ّ((ّالمرسلّإلىّقولّماّقال
كّافيةّالنصّوتأويلهالعلةّالأولىّوالأخيرةّفيّإنتاجّّتلطفّآخرونّفلمّيجعلوهاوّّّّّّّ ّ–ّوحدها-،ّولا

ّّلترشيح ّإلىّجانبّّفهيالدلالة، بينّالمتكلمّّ(3)التفاعلوّ،التلفظ سياقوّ،(المجتمعية)ّلمواضعةاعنصر
ّّ.كلهاّمجتمعةّفيّفهمّالنصّّتسهم،ّوالمتلقي

ّماّأساسياّفيّترشيحّوإنكّانتّمقوّ المقصدية  أنّيمكنّأنّأقررّغيرّمتجانفّلّوىّمنّخلالّهذاوّّّّّّّّ
ّفإذا،ّوالتفاعل، والسياقّكالمواضعةأخرىّمقو ماتّرّمنّتوفّ ّلاّبدّ بلّ،ّوحدهاّّأنهاّلاّتكفيالدلالةّإلا ّ

ّ.التواصلونجحّّ،قّالإبلاغتحقّ وّالحدثّاللسانيّالأكمل،ّّتوافرتّفيّالنصكّانّ

ّّالمقصدية في مقامات الزمخشري:ّ:ثانيًّاّ
نفسه،ّفهوّإذننشأّالزمخشريّأ   لكنهّوّ،ّفيّالوقتّنفسهّمُخاطِبّومُخاطَبّ،خمسينّمقامةّيعظّفيهاّ

كّلّمنّيريدّينتفعّبهاّفيّمجالّالعلمّوالتقوى،ّفيقول:ّفيّالحقيقةّيتوجهّبها ولم يأتلِ فيما يعودُ على ّ))إلى
منَ انتقاء ألفاظِها. وإحكامِ أسجاعِها وتفويفِ  مُقْتَبِسهَا بجليلِ النَّفعِ وعظيمِ الجدَْوَى. في بَبي العلمِ والتقوى

ستبصِرَ في دينِ الله استبصَاراا، والمعُتبَِْ منْ أُولي الألبَابِ نسجِها، وإبداعِ نظمِها، وإيداعِها المعانيَ التي تزيدُ الم
بمواعظهّالمستمعّفيّالمتكلمّإذّيقصدّّ،التقاصدّالداخليّ))ّمنضرباّّهمقاماتّلذلكّيمكنّاعتبار.ّ(4)ّ((ّاعتبَاراا

 .المرضةّالناهكةّالمرحلتينّالأوليينّفصلتّبينّثلاثّمراحل،علىّ وأنشأهاّ ،(5)((ّقصدهّنفسه
ّعندماّصو تّبهّهاتفّمناميٌّ،ّونف رهّفيّبعضّذمنه،ّوإغفاءاتّالفجرّفهاله،ّوفز عهّفأنشأّالمرحلة الأولى: ّّّّّ

ّ       ّّّ تبعهاّبأخواتّقلائل.أوّّّ،ّالرضوانمقامةّّّّّّّ
ّوكانتّبعدّماّأصيبّبالمرضةّالناهكةّالتيكّانتّفيّشهرّاللهّالأصمّرجبّالواقعّفيّسنةّالمرحلة الثانية: 

                                                 
 164محمدّمفتاح،ّتحليلّالخطابّالشعري،ّصّّ-(1)
(2)-ّّ.1980. P 351. Lyons. Sémantique Linguistique. Larousse. Parisohn Jّّّّ
كّانّذلكّالمتلقيّفرداّأوّجماعة،ّموجوداّّ-(3) ّبالقوة،ّومنّشأنّهذهّالعلاقةّأنبالفعلّأوّوالمقصودّبهّعلاقةّالمرسلّبمتلقيه،ّسواءّأ

ّالسلطةّالمطلقةّعلىّإصدارّخطابهّبعجرفةّأوّلاّمبالاةّنحوّالآخرين،ّوأنّتدخلهّفيّدائرةّالقواعدّالضمنيةّّتسلبّالمرسلّّّّّّ
ّأوّالعلانية،ّوأنّتجعلهّيكيفّخطابهّعلىّقدرّعقلّمتلقيهّليحصلّالتفاعل،ّويستميلّالمتلقيّوينالّرضاهّّّّّّّ

ّ.13ّ،14صّّ(،طبةّمنّالخ)ّالزمخشري،ّمقاماتّالزمخشريّ-(4)ّ
 266طهّعبدّالرحمن،ّاللسانّوالميزان،ّصّّ-(5)
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ّ.ّّ(1ّ)ّحينّمن ّاللهّعليهّبالصحةّعادّإلىّرأسّعملهّفيّإنشاءّالمقاماتّحتىّأتم هاّخمسينوّه،512ّّ
ّماّأشكلّفيهاّمنّّشرحوهيّمرحلةّتتأخرّعنّسابقتيهاّمنطقيا،ّوعمَلُّالزمخشريّفيهاّهوّ:ّالمرحلة الثالثةّ

ّ؛ّدلاليةّونصيةوتشتملّالمقاماتّعلىّمقاصدّ.ّ(2)ّالألفاظّوالمعانيّحينّأسعفّطالِبَّذلكّإلىّطلبته
عنّتموضعّالدلالةّبينّالمواضعةّوالمقصدية،ّوفيّالثانيةّجملةّمنّالمقاصدّالنصيةّالضمنيةّّأبحثّفيّالأولى

ّوالصريحة.ّ
حينئذّّحينّيقصدّالتواصلّوالتعبيرّعنّأغراضه،ّولاّبدّ ّإلىّاللغةّالإنسانيحتاجّ:ّلاليةالمقصدية الد  .1

تتميزّبالتعددّفيّالمستوىّةأوّالتركيبيّةالمعجميّةضعاوّالممنّالرجوعّإلىّ نجدهاّ ننعمّالنظرّفيهاّ ،ّولكنّعندماّ
ا بلا نُاية. فأما المعاني والأحوال التي تتصور للنفس كثيرة جدا، وأنُ)):ّيقولّأبوّحيانّالتوحيديّ،الدلالي

الحروف الموضوعة الدالة بَلتواطؤ، والمركبات منها، فمتناهية مَصورة مَصاة بَلعدد. ومن الأحكام البينة 
ببدائه العقول، أن الكثير إذا قسم على القليل اشتركت عدة منها في واحدة لا مَالة، فمن ههنا حدث 

علاقةّسببيةّبينّشمولّّيعقدفتراهّ،ّ(3)ّ((لى معان كثيرةالاتفاق في الاسم، وهو أن توجد لفظة واحدة دالة ع
المواضعةّلكلّجداولّاللغةّمنّأبنيةّدلالية،ّوأنساقّتوزيعيةّمنّجهة،ّوتفاوتّمراتبّالخطابّإبلاغاّ
وتأثيراّمنّجهةّأخرى،ّوقدّهداهّإلىّتفكيكّالظاهرةّاللغويةّبنيوياّإلىّمستوىّالأجزاءّالأوليةّالتيّهيّ

الذيّهوّسبكهاّفيّقوالبّالنحو،ّثمّمستوىّتطابقّالأجزاءّالألفاظّالمفردة،ّومستوىّالتأليفّالقائمّبينهاّ
بالمواضعةّ والالتزامّ الخارجيّالمتحدثّعنهّ. بالواقعّ مستوىّارتباطّالكلامّ السياقّالإخباريّوهوّ والتأليفّمعّ
المتصلةّبدلالةّالألفاظ،ّوترتيبهاّيبلغّأقصاهّفيّالخطابّالإبلاغيّالنفعي،ّبينماّيضيقّالتقيدّبهاّدلالةّ

أي إن احترام المواضعة المتصلة بدلالة الألفاظ وصيغ الترتيب يبلغ ))ّّوالإنشائيتيباّفيّالخطابّالأدبيّوترّ
أقصاه في الخطاب العادي الذي يهدف إلى مجرد الإبلاغ، ولكن التقيد بّذه المواضعة يخف كلما ولج الإنسان 

ّفي(4)ّ((بَللغة حقل الإبداع الفني والخلق الأدبي ّويُّلتبسّحينئذّ، تأويل،ّالكلّعليهّشّْالأمرّعلىّالمتلقي،
وضعّلفظّمكانّلفظّدالّعلىّمعناهّعندماّيضطرّالناظمّإلىّّالشعرفيّويزدادّانغلاقاّفيّالخطابةّوخاصةّ

ّ،ّوتحرمّدلالتهاّالأصليةّتماماالمواضعةّّوأحياناّتعطلّ.(5)ّكلامهّبعينه؛ّليصححّبهّوزنهّأوّيعدلّبهّأقسام

                                                 
 وماّبعدها.10ّصّّ(،طبةّمنّالخ)ّالزمخشري،ّمقاماتّالزمخشريانظرّّ-ّ(1)
 .7صّ(،ّقدمةمنّالمّ)ّنفسهالمصدرّانظرّّ-ّ(2)
ّّالقاهرةّأحمدّأمينّوالسيدّأحمدّصقر،ّالّيئةّالعامةّلقصورّالثقافة،ّقيقأبوّحيانّالتوحيديّومسكويه،ّالّواملّوالشوامل،ّتحّ- (3)

8ّّّّّ،ّص2001ّّّّّّّ
ّ.129ّ،ّص2ّ،1986العربية،ّالدارّالعربيةّللكتاب،ّطعبدّالسلامّالمسدي،ّالتفكيرّاللسانيّفيّالحضارةّّ- (4)
8ّّّّّأبوّحيانّالتوحيدي...،ّالّواملّوالشوامل،ّصّّ-(5)
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ّ،ّخاصةتنشأّمواضعاتّوّوتلبسّالألفاظّمعانيّجديدةّلاّيتوصلّإليهاّحتىّمنّطريقّالقياس،ّّالوضعية،
ّلمواضعةّأصنافاّأربعة:اّويمكنّعلىّهذاّالأساسّتصنيف

ّ:ّمواضعةّأصلّوتتمّمباشرةّمنّخلالّالمشاهدة،ّوالإشارة،ّأوّالوصف،ّوفيهّتكونّاللغةّمتطابقةالأولّّّ
 .فيّالتساويّمعّشحنةّالمواضعة

ّ:ّمواضعةّفرعّوتتمّاستدلالاّعنّطريقّالقياس،ّوالقياسّقياسّالغائبّعلىّالشاهد،ّلاّيصحّإلاّالثاني ّّ
كّانتّهناكّعلاقةّمشابهةّ ّوالغائب،أوّأمارةّأوّدليلّأوّوصفّمناسب...(ّتجمعّبينّالشاهدّّ)قرينةإذا

أولاّبالمواضعةّالمباشرةّإلىّمعنىّّالأصلّوالفرع.ّوبالتاليّفلاّيجوزّنقلّلفظّمنّالمعنىّالذيّوضعّلهّبينّ
كّانتّشروطّالتأويلّعندّالمعتزلةّثلاثة:ّ"ّ كّانتّهناكّقرينةّتسمحّبذلكّالنقل.ّومنّهنا آخرّإلاّإذا

 "ّوالذيّيسمحّبنقلّاسمّإلىّمعنىّآخر.ّّالمتكلم، والقرينة أو الدليل المواضعة وقصد
 
ّ
 
ّّّ
   

 

مواضعةّخاصة،ّوتتعلقّبمجموعةّلغويةّتتواطأّعلىّمصطلحاتّمستحدثةّتتعلقّبمجالّمعين،ّّالثالث: 
ّمواضعاتّاللغويين،ّوالأطباء،ّوالصيادلة،ّوالمهندسين،ّوغيرهم.كوهذهّلاّصلةّلّاّبالصنفينّالسابقين،ّّ

ّأضيقّمجالا،ّوتموضعّفيّرأسّالّرمّلاّيتعدىّمجالّاستعمالّاّمجموعةّالمتواطئينّوّمواضعةّأخصّّالرابع:ّّ
 فقانون المواضعة هو المحرك لكل ضروب الكلام في كمواضعاتّاللصوص،ّوالقادةّالعسكريين،ّوغيرهم.ّ

 .(1)ّأجناسه ودلالته وعلائق تراكيبه
منهاّلجعلّالكلامّمفيدا،ّلكنهاّّخاصةّأوّأخص،ّلاّبدّ ،ّأوّفرعاالمواضعةّسواءّأكانتّأصلاّوّّّّّّّ

حتىّتتحققّللكلامّفائدته،ّوهيّالمقصدية،ّسواءّأكانتّمقصدية ّتبقىأحوجّإلىّأمرّثانّلاّيقلّأهميةّعنهاّ
 بعد وقوع التواضع يحتاج إلى قصد المتكلم له واستعماله فيما قررته و  )) اصطلاحّأمّمقصديةّاستعمالّ

 دون معرفة المقاصد لا يمكن أن يستدل بكلام المتكلم على ما يريده، لأن المواضعة وإن ))وّ.(2((ّ) المواضعة
ّأيّأن ّّ(3)ّ((ّكانت ضرورية لجعل الكلام مفيدا، فهي غير كافية، إذ لا بد من اعتبار المتكلم أي قصده

                                                 
 .128عبدّالسلامّالمسد ي،ّالتفكيرّاللسانيّفيّالحضارةّالعربية،ّصّ-(1)
 .43،42،ّص1ّ،1982ابنّسنانّالخفاجي،ّسرّالفصاحة،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّطّ-(2)
 .70ّ-68ّصّ،9ّ،2009ّمركزّدراساتّالوحدةّالعربية،ّبيروت،ّلبنان،ّطمحمدّعابدّالجابري،ّبنيةّالعقلّالعربي،ّّ-(3)

 الدليـــــــــــــــــــــل
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ّدلالةّالألفاظّعلىّالمعانيّتتوقفّعلىّالمواضعة،ّومقصديةّالمتكلم،ّوهماّعنصرانّمتداخلانّمتكاملانّ
ّ،ّأوّتكونّدلالتهّأوّبأحدهماّلاّيدلّ ّدونهماوّّ،وهوّبهماّيدلّ،متلازمانّيمثلانّوجْهَيّالدليلّاللغوي

التواصلّّينجح،ّولنّ(1)(( ويفيد يدل  القصد فالكلام قد يحصل من غير قصد فلا يدل، ومع ))ّناقصة،ّ
اّّوالإبلاغ، يراعىّبعدّذلكّحالّالمتكلمّوحالّالمتلقيّعلماّوجهلاّبالعنصرينّبهذينّالعنصرينّفقط،ّوإنم 

كّلامّمجنون كّانتّالألفاظّمجردّترديداتّببغاوية،ّأوّهذيانّنائم،ّأو ّ))،السابقينّحتىّتتمّالفائدة،ّوإلا 

تكلم به ولا يعرف المواضعة، أو عرفها ونطق بّا على سبيل ما يؤديه الحافظ إنما اعتبْ حال المتكلم لأنه لو و 
. فإذا تكلم به وقصد وجه المواضعة  أو يحكيه الحاكي أو يتلقَّنُه المتلَقِ ن أو تكلم به عن غير قصد، لم يدل 

تقدمتهّّإذامفيداّإلاّّالكلامّوهكذاّلاّيكون ،((المقاصد فلا بد من كونه دالا إذا علم من حاله أنه يبين
ّّوروعيّفيهّحالّالمتكلمّوسياقّالاستعمال.ّّيةالمقصدوّالمواضعة،ّ

عنهاّالمتكلمّأوّالمتلقيّ النصّالأدبيّعلىّمجموعةّمنّالمقاصدّالمباشرةّوالضمنيةّالتيّيعبرويحتويّّّّّّّ
المعتقدات والرغبات  وتتجلى فييعبرّعنهاّالخطابّمباشرة،ّّمقاصد أوليةوبتعبيرّآخرّثمةّّ،هماّمعاّأو

كّانّشاعراّ،؛ّفهيّإذنتكون لدى المتكلمّالتي ّعنّبعضّمقاصدهّعبر ّّ-مثلاّّ-تتعلقّبالمرسل،ّفإذا
وفيّالمقابلّثمةّمثلّالحب، وغيرهاّ. والكراهيةّ، والتمنيّ، والاعتقادّ، يمكنّاستقصاؤهاّمقاصد ثانوية  والخوفّ،

،ّالذيّعليهّأنّيفهمّمقاصدّالشاعرّالمبدع،ّالمتكلمتكون فيما يعرفه المتلقي من مقاصد والكشفّعنها،ّ
تنعكسّفيّهدفّالمتكلمّّومقاصد ثلاثيةّّويتعرفّعلىّظروفه،ّوحالاتهّالنفسية،ّوالذهنية،ّوالوجدانية،

"ّّقرأا"ّالذيّيريدّأنّيجعلّالمتلقيّيعترفّبأنهّيريدّمنهّجواباّملائما،ّوتوضيحّذلكّأنّالفعلّالكلامي

وهوّالمأمورّبرغبةّالمرسلّفيّسماعّالقراءةّيعترفّيتجلىّفيّرغبةّالآمرّسماعّالقراءة،ّوّّمقصدا أوليايلبيّ
.يقولّمحمدّمفتاحّّ(2)ّمقصد ثلاثي،ّوهذاّأوّرفضّقليلا،ّأنّينتجّعنهّتلبيةّغالباّ،ّويريدّالآمرمقصد ثانوي

ّّ:يتعينّتفريعّالمقصديةّإلىأنّالمقصديةّليستّواحدةّماّدامّالفعلّاللغويّشركةّبينّالمنتجّوالمتلقيّلذلكّ
ّ .ّمقصديةّالمنتجّوالمتلقيّالحاضرينّاللذينّبينهماّميثاقّمُتراضَىّعنهّيحتويّعلىّحقوقّوواجبات.أ

ّ.ّمقصديةّالمنتجّالمضمرةّالتيّيحاولّالمتلقيّالمعاصرّلهّوسعّجهدهّاستكشافهاّبناءّعلىّقرائنّخارجيةب
 ولكنّتأويلهّفيّنهايةّالمطافّهوّنتيجةّلمقصديته.،ّتأويلهّلّاّأوّيخيبونصية،ّقدّيوفقّّّّّ

  .ّمقصديةّالمنتجّالمعلنةّالتيّيحاولّالمتلقيّالذيّليسّبمعاصرّأنّيفهمهاّويتأو لّا.ج
ّأنّيستخرجهاّحسبّتأويلها،ّ–الذيّليسّبمعاصرّلهّّ–.ّمقصديةّالمنتجّالمضمرةّالتيّيسعىّالمتلقيد

                                                 
 70ّ-68ّ،ّصّالسابقالمرجعّّ-(1)
 27.ّوجميلّحمداوي،ّالتداولياتّوتحليلّالخطاب،ّص164محمدّمفتاح،ّتحليلّالخطابّالشعري،ّصّانظرّّ-(2)
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ّهذاّإذاّأخذناّبنظريةّالمقصديةّبالمعنىّالضعيفّالمرن،ّعندماّّ،(1)ّعسيرةّجداّ-حينئذ-ولكنّمهمتهّّّّّ
ّلاّتحصلّالمطابقةّبينّمقصديتيّالمنتجّوالمتلقي.ّّّّ
ّالمعنىّصورةّمنّالقصديةّاللغويةّ)المشتقةّ(ّوالقصديةّالعقليةّأوّالباطنيةّ)الأصليةّ(ّلتفكيرّّّّّّّّ ويعد 

كّيفّيكونّحالّهذهّالصورة؟ّهلّهيّالمتكلمّتنتقلّإلىّالكلماتّوالجملّوالعلاماتّ وهلم ّجر ا،ّلكن
وتأويلها؟ّوكيفّيحدثّالتواصلّّ أمّمشوهة؟ّفكيفّيتمكنّالمتلقيّمنّقراءتهاّ الباطنيةّ للصورةّ مطابقةّ صورةّ

ّوالحالّهكذا؟
ّأحيانااّيقولون،ّوّقدّيقصدونّأكثرّممّ وّ،ّيقولونّماّيقصدونّفيّمحادثاتهمّأنّالناسّجرايسلاحظّّّّّّّّ

ّما يقصد وّ،(what is said ّ) ما يقالبينّّالفرقّفجعلكّلّهم هّإيضاحيقصدونّعكسّماّيقولون؛ّ

(what is meantّ)فماّيقالّهوّّ؛(ّّماّتعنيهّالكلماتّالعباراتّبقيمهاّاللفظية Face values)ّّوما،ّ
ّيقصدّهوّ السامعّقادرّعلىّأنّماّيريدّالمتكلمّأنّيبلغهّالسامعّعلىّنحوّغيرّمباشر،ّاعتماداّعلىّأن 

ويكونّهذاّعلىّمستوىّ .(2)ّيصلّإلىّمرادّالمتكلمّبماّيتاحّلهّمنّأعرافّالاستعمالّووسائلّالاستدلال
،ّويرادّبهاّعكسّماّيقال،ّ(ironyالحقيقة،ّبلّويشملّالمجازيّأيضا،ّوهوّمتحققّأيضاّفيكّلّمفارقةّ)

 ّأوّغيرّماّيتوقع.
بسببّتعر ضيّلّاّفيّنماذجّمعدوداتّوّباقتضابّّفيّهذاّالمبحثالمقصديةّفيّالمعنىّّدرستّوقدّّّّّ

ّتجن باّللتكرار.ّالأربعّّفصولّالرسالةّفي
يَا أبََ القَاسِم أَزِلْ نفسَكَ عَنْ صُحْبَةِ النَّاسِ وَاعْزلهاَ. وائْتِ فَـرْعَةا مِن  )):الزمخشريّخطابإذاّتأملتّّّّّّ

يعبْ خطاباّعاديا،ّّوجدته (3)ّ((ضِ الكُهُوفِ والغِيراَن. بعَِيداا عنِ الرُّفقَاءِ والِجيراَن فِرَاعِ الجبَلِ فاَنْزِلهاَ. وَلذْ ببِِعْ 
ّالحرفية،فيه المخاطب عم ا يقصد  ّبمعانيها ّالدوال  كنّأنّتفهمّدلالةّيملذلكّّبلغةّمباشرة،ّتحتفظّفيها

ّ.الخطابّالعامةّدونّالحاجةّإلىكّبيرّتأويل
  ارَ دَ مقْ  لَ ثَّ مَ ه. وَ نَ يـَّ ب ـَه وَ تِ اجَ حَ  غَ بلَ مَ  د قد رَ فقَ  عُ انِ فأمَّا القَ  ))ّ:معجمياّمنّخطابه"ّحذافيروتشيركّلمةّ"ّّّّ 
 ه. يرِ افِ بحذَ  يمَ عِ النَّ  ازَ حَ  دْ قَ ف ـَ لكَ ذَ بِ  رَ ا ظفِ . فإذَ (4)ّهتَ رَ وْ سَ  ئُ طفِ يُ  ثٌّ غَ ه. وَ تَ أَ وْ ي سَ ارِ وَ ي ـُ ثٌّ رَ  اكَ ذَ ه. وَ نَ يـَّ عَ وَ  هِ بِ رْ إِ 
ّفارذّْحِّوالجوانب،ّوواحدهاّّإلىّالأعالي،ّوالنواحي، (5)((  ّهيرِ افِ صَ عَ بِ  انَ مَ عْ النـُّ  نَ مِ ى أثرَ  حَ أصبَ وَ 

                                                 
 83،ّصّمحمدّمفتاح،ّديناميةّالنصّ-(1)
 .33،ّصّمحمودّأحمدّنخلة،ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصرّ-(2)
ّ.(89:ّص)العزلةمقاماتّالزمخشريّّ-(3)
ّسورته:ّحدةّجوعهّوشدته.ّ-(4)
ّ(.76مقاماتّالزمخشريّ)القناعة:ّصّ-(5)
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 لكلمةّ"ّالاقتضائيّعنى"،ّوهوّالمّجملة الشيءللدلالةّعلىّ"ّالمخاطبّاستعملهاّّولكنّ ّ،(1)فورذّْوحُّّ
يحوزّالنعيمّبجملته،ّثمّيعق ب:ّلأنّالأعلىّيقتضيّشمولّالأدنى،ّوهوّماّيعنيّالجملة،ّأيّأنّالقانعّّ"،أعلى

مَنْ أصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناا في سِرْبهِ، مُعَافًا في جَسَدِهِ، عِنْدَه قُوتُ يَـوْمِهِ، فَكَأنماَ ))ّ:ّوهوّمنّقولّالرسولّ
نْـيَا بحَذَافِيرهَِا ّّكلمةّالوضعيّإلىّمعنىّتداولي.ال،ّفقدّتجاوزّبذلكّمعنىّ(2)ّ((حِيزَتْ لَهُ الدُّ

تـَهَا دَعَتْكَ   لبنان.  يا أبَ القاسِم إنَّ خِصَالَ الخيِر كَتـُفَّاحِ ّ))ّالخطابّالزمخشريّولمّيوظ فّّّّّّّّّّ كَيفَمَا قَـلَّبـْ
هَاّ(3) وَإِن َ خِصَالَ السُّوءِ كَحسَكِ السَّعْدَانِ إلَى نَـفْسِها.  الإخبارّوالوصفّّ(4)ّ((أَنىَّ وَجَّهْتـَهَا نَـهَتْكَ عَنْ مَسِ  لمجردّ

ّ،ا يقولأكثر مم   به يقصدلأيّوصفّخصالّالخيرّوحسكّالسعدان،ّوإنماّتتجاوزّمقصديتهّهذهّالوظيفة،ّ
إن ّ))الخير،ّوينجزّبـفعل ا فعلاكّلامياّطلبياّغيرّمباشر:((ّّإن خصال الخير كتفاح لبنانّ))ّفهوّينجزّبــقوله:

كّذلك،ّوهو:ّّّ((خصال السوء كحسك السعدان كّلامياّغيرّمباشر الشر،ّوكانّالوصفّّلا تفعلفعلا
ّحجةّالمخاطبّلإقناعّمخاطبه.ّ

ج. زْعِ بمُِ  يتَ مِ رُ  نْ وإِ  وةِ بْ الحُ  ولُ لُ  مََْ لَا ج. وَ هَ ب ـْبمُِ  يتَ قِ لُ  نْ وإِ  القلبِ  طارَ مُ  نْ كُ لا تَ وَ  )): فيّقولهأرادّوّ        
َ ا بَ لق هَ تَ ل. وَ  تهُ لَا وَ  قِ ارِ وَ الطَّ  ونَ دُ  أشِ الجَْ  يطَ بِ رَ  نْ وكُ  ّعنّشدةّالفرح،ّأنّيعبر ّّ(6)ّ((ّ(5) ل  هَ ن ـْ ت ـَلَا وَ  كِ اسُ مَ التَّ  ينِ 

إلىّمعانّهيّّعمدّلكنهلّاّفيّاللغة،ّّةالموضوعّلفاظهافلمّيذكرهاّبأّ،والقلق،ّوالشجاعةّوالصبرّوالثبات
ربيط "،ّو"الحبوةّمَلول"،ّو"مطار القلب،ّوهي:ّ"وأومأّبهاّإليها،ّوجعلهاّدليلاّعليهاّفيّالوجود،اّاتهفيرد

"،ّوجعلهاّمنظاراّبيدّالمؤول،ّوأداةّينقفّبهاّعنّمعنىّلازمّمتضمنّفيها،ّيمثلّمقصديةّالمخاطب.ّالجأش
 .ّوبّا قصد أكثر مما قال

 لَا فَ  تَ مْ عَ ن ـْأَ  نْ . إِ هَلْ لَكَ في جَآذِرِ جَاسِميا أبَ القاسم. ّ))ّ:وإذاّأنعمتّالنظرّفيّقولّالزمخشريّّّّّّّّ
ّ..(8)ّ((ّ(7) كهَ ضْ وعَ  بَلملامِ  كَ ضَّ عَ ك. وَ هَ ب ـَن ـَوَ  بَلحق ِ  كَ اءَ مَ  و منْ فُ  ضَّ  فُ لَا . وَ كَ الَ بَ حِ  لَ صَ  وَ لَا . وَ لكَ بََ  اللهُ  مَ أنعَ 

 ،ّلكنّهلّيمثلّهذاّالمعنىّمقصديةّالمتلقي،ّ"جآذر جاسم"إنكّانّيرغبّفيّّالمخاطبّيسألّتهجدوّ
                                                 

ّ.ر(ّ)حّذّفمادةّد،ّتحقيقّياسرّسليمانّأبوّشاديّومجديّفتحيّالسيابنّمنظور،ّلسانّالعرب،ّّ-(1)
ّ.رواهّالترمذيّ-(2)
كّأنّجنبهّعلىّحسكّالسعدان،ّّ-(3) كّثيرّالحسك،ّويقال:  السعدانّنباتّتغزرّعليهّألبانّالإبل،ّوينبتّمتفرشاّعلىّالأرض،ّوهو

كّانّقلقاّمتململا.ّّّّّّ ّإذا
ّ(.16مقاماتّالزمخشريّ)المراشد:ّصّ-(4)
ّتنهل :ّمستعارّمنّانهيالّالرملّوعدمّتماسكه.ّ-(5)
 (201صّ:ّمقاماتّالزمخشريّ)التماسكّ-(6ّ)
 العضه:ّالشتم.ّ-(7)
 (.37مقاماتّالزمخشريّ)الإنابة:ّصّ-(8)
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هوّيؤط رّالمقامات،ّوّالسياقّالذيّلتعارضهّمعّعنّالمعنىّالحرفيّّانصرفّالخطابّيتأملّالمخاطَبعندماّوّ
ّمنّضلال،إنَبةسياقّ"ّ وعندئذّيحر ضّملكتهّالفكريةّوالتأويليةّويستصحبّالمعنىّّ"ّوالتيّلاّتكونّإلا 
ّالتوبة،آخرّّمعنىدليلاّعلىّّالظاهري ّإّتكونّمنه "ّّلا ّوبعدّأنّيقصيّالتأويلاتّالممكنةّلاّيبقىّله
ّالمخاطب"الحسناواتّالحوريات ّالتيّتمثلّمقصدية ّوهيّالدلالة ّومنّثمّ ، فيّّترغبهلّيصيرّالمعنىّ"ّ.

ّالمعنىّلاّيقبلّبمثل"ّلكنّالسياقّالعامّللمقامةّالحسناواتّالحوريات؟ فالمخاطبّلاّيسألّّكذلك،ّّهذا
كّانّيرغبّفيّالحسناوات توسلّالاستفهامّلإنجازّّأنهليكتشفّّ،ّليواصلّعمليةّالاستدلال،مخاطبهّإن

كّانّلاّيزالّيرغبّفيهن،ّويصبوّإليهن ّنهيا،ّفهوّّ.الل وم،ّأيّيلومهّإن ولومّالمخاطبّذيّالسلطةّيعد 
ّإليهن.ّإذن لذلكّأتبعّّفهوّيريدّأنّيرغبهّعنهنّلاّفيهن،ّ،ينهاهّعنّالشوقّإلىّالحسناواتّوالصبوة

وقصد ّ،"متّفلاّأنعمّاللهّبالك.ّولاّوصلّحبالكإنّأنعّالمخاطبّالمعنىّبخطابّتقويميّأوّتصحيحي"
ّ .المخاطب عكس ما يقول

مثلا،ّمراعاةّلمبدأّالتأدبّويريهّإياهّفيّحالّمخالفةّلحاله،ّّالمخاطب بكلام غيره،يقصد الزمخشري وقدّّ      
المرَاوحَةِ بيَن الرَّدْنِ واللاذْ. وَاعتـَقَدَ  وَالعَبدُ الصَّالحُ منِ استحَبَّ رقَِّةَ الَحالِ وَخِفَّةَ الحاَذ. عَلى)) : كماّفيّقوله

ّالمترفةّفيّالسكنىّوأطايبّ(1)((ّأنَّ لبْسَ الُخسْرَواني ِ مِنَ الخسُْرَان ّالحياة ،ّحيثّيعُر ضّبالمخاطَبّاستمرأ
 المطاعمّوالمشاربّوالتأن قّبأسنىّالثيابّوالتزي نّبأحسنّالحلل،ّومعّذلكّيعتقدّأنهّمنّالصالحين.

الموضوعاتيةّالأوليةّّالكشفّعنّالمقاصدّهذاّالمبحثّوأحاولّفي: )الموضوعاتية(  المقصدية النصية. 2
 .التيّتعبرّعنهاّمقاماتّالزمخشريّوالثانوية

كّتابههيّالمقاصدّالصريحةّالتيّأعلنّعنهاّوّ :المقاصدُ الأوَّليةُ  .1.2ّ المقصدّ،ّفذكرّالزمخشريّفيّخطبة
خمسين  انتدبَ للرجوعِ إلى رئاسِ عملِه في إنشاءِ المقاماتِ حتى تمَّمَهَاّ)): يقولف،ّالتعليميالمقصدّالتربويّوّ

والتحَسُّرِ،  أن تركنَ إلى ديدنُِا الَأوَّلِ بِفكرٍ فيه وذكرٍ لَهُ إلا على سبيلِ التندمِ  وينهاها، نفسَهُ مقامةا يعِظُ فيهَا 
، وإلقاءِ الشراشر على ما يقتضيهِ ما أبرمَهُ منَ الميثاقِ المثُلىويأمرُها أن تَـلَجَّ في الاستقامةِ على الطريقةِ 

كثيٍر منَ النَّاسِ،  هِ وثباتهِ. من ْ ولم يأتلِ وأكَّدَه من العقد فعلَ الحازمِ الذي استثناهُ اُلله في عقلهِ وفضلهِ وجِدِ 
وإحكامِ . لمِ والتقوى منَ انتقاء ألفاظِهافي بَبي الع. فيما يعودُ على مُقْتَبِسهَا بجليلِ النَّفعِ وعظيمِ الجدَْوَى

 أسجاعِها وتفويفِ نسجِها، وإبداعِ نظمِها، وإيداعِها المعانَي التي تزيدُ المستبصِرَ في دينِ الله استبصَاراا، 
 .ّ(2)ّعتبَِْ منْ أُولي الألبَابِ اعتبَارااوالمُ 

                                                 
(1)

ّ(.102صّالعفة:مقاماتّالزمخشريّ)ّ-
 (.13ّ،14)خطبةّالكتاب:ّصّنفسهّّالمصدرّ-(2)ّ
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 ،يعظ غيرهّبعظته نفسهّ،ّوهوليعظ نفسهّأنشأّالزمخشريّمقاماته :يةالتوجيه ةالتربوي يةالمقصدأ.ّ      
ّالمقصدّرأسّمقاصدّالزمخشريّمنّإنشاءّمقاماتهّيعدّ وّ الدينيّالداعيّإلىّّالإرشادالوعظّوّّ،ّوكانهذا

وّّإصلاحّالنفوسّوتزكيتها وهيّمحاسبةّيتضمنّموضوعّالخطاباتّالرئيسّ. بهّ، مرتبطةّ عديدةّ مضامينّفرعيةّ
النفس،ّوالأمرّبالمعروفّوالنهيّعنّالمنكر،ّوالزهدّفيّالدنيا،ّوالبعدّعنّالمعاصي،ّوالتحليّبالأخلاقّ

فيّعتباتّالمقاماتّالفاضلةّ، خاطفةّ ومنّنظرةّ وفعلّالخيرّ، إلىّاللهّ، والتوجهّ والطاعةّ، والاستقامةّ، والتقوىّ،
والرِ ضوان،ّوالارعواء،ّوالزاد،ّوالزهد،ّوالإنابة،ّوالحذر،ّوالاعتبار،ّوالت سليم،ّوالص مت،ّّوالتقوى،ّ)المراشد،

والطاعة،ّوالمنذرة،ّوالاستقامة،ّوالطيب،ّوالقناعة،ّوالتوقي،ّوالظ لف،ّوالعُزلة،ّوالعف ة،ّوالن دم،ّوالولاية،ّ
ّوالت ص ّوالعبادة، ّوالت وحيد، ّوالعمل، ّوالإخلاص، ّوالت هجد،ّوالص لاح، ّالظلمة، ّواجتناب ّوالخشية، بر،

والت ماسك،ّ والن هيّعنّالّوىّ، والفرقانّ، والموتّ، والمراقبةّ، والن صحّ، والأسوةّ، والش كرّ، والتصد قّ، والد عاءّ،
ّمقاصدها،ّونفهمّمعانيهاّقبلّأنّ والش هامة،ّوالخمول،ّوالعزم،ّوالصِ دقّ(ّنتعر فّعلىّفحواها،ّونتبين 

لأبصار،ّأوّتتلقاهاّالأسماعّإلاّقليلاّمنها،ّوهيّالخمسّالأخيرةّمنّالمقامات:ّالنحو،ّوالعروض،ّتبلغهاّا
ّ ّالأولية ّبالمقصدية ّتشي ّلا ّالعناوين ّهذه كّانت ّوإن ّالعرب. ّوأيام ّوالديوان، فيّّكمامباشرةّّوالقوافي،

ولى؛ّفلمّتكنّالغايةّالتعليميةّأُّّالتربويةتوجيهيةّوتعليمية،ّوّتربويةّالسابقاتّإلاّأنهاّتؤديّوظيفةّمزدوجةّ
كّمامقصودةّلذاتها،ّوإنماّيذكُرهاّمُمثِ لاّبهاّلتوجيهّ يا أبََ القاسِم ّ))فيّمقامةّالنحوّالتيّيقولّفيها:ّّما،

تَكَ أَشْبـَهْتـَهَا  مُتـَقَد ماا في أَعَجزْتَ أن تكونَ مثلَ همزةِ الاستفهامْ. إذْ أخَذَتْ عَلى ضَعْفِها صَدْرَ الكَلَامْ. ليـْ
مُ في الخيِر خَطَرُهُ أتْم. ودَيْدَنُ العَرَبِ  الخيِر مَعَ المتقدِ مين. وَلمْ تُشْبهْ في تأََخُّرِكَ حَرفَ التَّأْنيِثِ وَالتـ نْويِنْ. المتُقَدِ 

والخير،ّحينّفيّمقامةّالعروضّالمشتغلّبالعَروضّوالمنشغلّبهاّعنّوجوهّالبرّينهىّوّّ،(1)(( تَـقْدِمَةُ مَا هُو أهمْ 
يا أبََ القَاسِم لنْ تبَلُغَ ))ّبالمصطلحاتّالعروضيةّالمنبثقينّعنّجذرّلغويّواحد.ّفيقول:ّّيقابلّأبوابّالخير

أسبَابَ الهدَُى بمعرفةِ الأسبَابِ والأوتَاد. أو يبلغَ أسْبَابَ السَّمَواتِ فرعونُ ذُو الَأوْتَاد...مَن تَـعَرَّضَ لابتغاَءِ 
عْرِ وأضْربَ عنْ ضُرُوبهِ. لَأَنْ تَـنْطِقَ بِكَلِمَةٍ فاضِلَة بين الحقِ صُنُوفِ الَخير و  ضَرَوبِه. أعرَضَ عَنْ أعَاريضِ الشِ 

ّ.ّ(2) (( والبَاطلِ فاَصِلَة. خَيٌر مِن مَنْطِقِكَ في بَـيَانِ الفَاضِلَةِ وَالفَاصِلَة
 اسْتـَغْنِ بكلماتِ اِلله الشافِيَةِ عنِ التَّكَلُّمِ في حُدُودِ القافية. فمَا يؤمنُكَ أنْ ّ))ّويقولّفيّمقامةّالقافية:ّّّ

ّ.ّ(3)ّ(( يُـوَرِ طَ بِكَ في اقترافِ جُرْمْ. انتصارُكَ لَأخَوَيْ فُرهُودَ وجُرْم

                                                 
 (.218)النحو:ّصّالمصدرّالسابق،ّّ-(1)
 .(224،ّ)العروض:ّصالمصدرّنفسهّ-(2)ّ
 (.238نفسه،ّ)القوافي:ّصّّلمصدراّ-(3)ّ
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ّوّّّّّّّّ ّيقصد ّلم ّواقتدارّالزمخشري ّبحذق ّوظ فها ّوإنما ّلذاتها، ّالتاريخية ّالحادثة ّالعرب ّأيام ّمقامة في
أبَ القاسِم استنكِفْ أنْ تشتريَ المتَاعَ القَليلَ  يا))ّ:يقولفلاستخلاصّالعظةّوالاعتبارّمنّخلالّالتمثيل،ّ

رُ بنُ خَالدْ. وقَدْ الفانيَ بَلملُكِ الكبيِر والنَّعيمِ الخالدْ. فقد استنكَفَ أن يدفعَ ابنَه عُتبةَ    بُحصَيِن بْنِ ضِرَارٍ شُتـَيـْ
 .ّ(1) ((عُرِضتْ عليهِ ثلاثٌ وقِيلَ لهُ اخْتـُرْ. فلم يرضَ إلاَّ أنْ يعُطَي أعْورَ بأعوَرْ 

حيثّاستطاعّالزمخشريّبالاستراتيجيةّالمباشرةّأوّالتلميحيةّوبأسلوبّشيقّخطابّالذات،ّوأنّّّّ 
لاّوّيتغلغلّإلىّنفوسّالمتلقينّوينفذّإلىّسويداءّالقلوب.ّفجاءتّمقاماتهّوعظاّوتذكيراّوتنبيهاّوزجرا،ّ

لىّإرشادّالعقول،ّيؤخرّالبيانّعندّالحاجة،ّولاّيرضىّأنّيرىّفيّالناسّخللاّواعوجاجا،ّفكانّقائماّع
وتطهيرّالقلوب،ّوتهذيبّالنفوس،ّوتثقيفّالأذهان،ّوتنويرّالمدارك،ّوإماطةّماّغشيّالأفهامّالقاصرةّمنّ
غياهبّالجهالة،ّوتراثّالضلالة،ّوحضًّاّللقارئّعلىّالعملّبماّفيها،ّولذاّنجدهّفيكّلّمقاماتهّيتجهّبكلّ

ّالصاعدّالذيّيرضيّالله.ّّماّأوتيّمنّقوةّإلىّالحثّعلىّالعملّالرافعّوالكلم
كّانّالمخاطَبّقدكّانّلهّالحظّالأوفىّمنّمقاماته،ّفإنّلنفسهّنصيباّمنها،ّحيثكّانّيذكّ ّّّّّّ ّرهاّوإذا

برحمةّاللهّورضوانه،ّوبأنهّيجدرّبهّأنّيعودّإلىّرحابّمولاه،ّراجياّرضاه،ّخاذلاّهواه،ّزاهداّفيّدنياه،ّ
ّتكونّتوبتهّنصوحا.وّّ،ّتعودّإلىّسالفّعهدهالاّحتىمتعلقاّبأخراه.ّويأخذّنفسهّبالشدةّ

ويعلنهاّصريحةّأمامّالأئمةّوالأمةّعنّاعتزالهّالسلاطين،ّوالحكام،ّوالإقلاعّعنّمدحهم،ّوالوقوفّّّّّّّ
علىّأبوابهمّلالتماسّالعطياتّوالّبات،ّواستثمارّالوقتّفيّالعملّالصالحّوالعلمّالنافع،ّلذلكّنجدهّفيّ

على نفسه العهد بأن يتفرغ لتعلم القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وما انبثق الأخيرة يأخذ مقامتهّ
 علومّوماّيدورّفيّفلكهماّمنّمعارف.ّّمنهما من

ونجدهّفيّمواضعّيصرحّأنهّيتوجهّبقسمّمنهاّإلىّمنّهوّخارجّعنها،ّإنهّأحدّطلبتهّومريديه،ّالذيّّّّّّّ
يمكنّمنّهذهّالمقاماتّإلاّمنّهمّأهلّلّا:ّ ّ))طلبّإليهّأنّيفس رّلهّغامضها،ّويوصيّذلكّالطالبّألاّ 

في  رِ ظَ للنَّ  الكاستيهَ و  الحكمةِ  على ارتيادِ  كَ وحرصُ  لمِ العِ  يادِ في ازدِ  كَ ، رغبتُ كَ توفيقَ الله ُ  نَ ، أحسَ قتْ تحق  
ل. الجزْ  مِ ى الكلِ علَ  الكُ . والتهَ على الهزلِ  الجد ِ  ارُ ا إيثَ . وهمَ ينِ تَ ب ـَنقَ مَ  ةِ حيازَ  منْ  بهِ  مٌ سِ تَّ مُ  تَ لما أنْ  ائحِ صَ النَّ 

 لكَ في ذَ  الخوضِ  قبلَ  مُ ا. وأنَ أقد ِ انيهَ عَ ومَ  ائحِ صَ النَّ  ألفاظِ  منْ  يكَ لَ ل عَ كَ ا أشْ مَ  انِ يَ ب ـَ ك منْ تِ لبَ لى طِ إ كَ تُ فأسعفْ 
 يها حتىَّ ها ونواهِ رِ ك لأوامِ ا ذهنَ را ضِ تطالع هذه النصائح إلاَّ ملقيا فكرك إلى معانيها. مَُ  ألاتنبيهك على 

 لَ أن العمَ  تَ علمْ  ا، فقدْ تهَ راعَ ا وبَ هَ تِ ك لبلاغَ تِ ادَ استفَ  منْ  أوفرَ  ا لكَ ك. رافعا ك منها في أخلاقِ اقتباسُ  يكونَ 
. أو كَ تِ فَ في صِ  ازيكَ وَ ي ـُ نْ  مَ ا إلاَّ منهَ  نَ ك ِ تمَُ  ألا كَ يتُ ، وتوصِ لبَ القَ  رُ طه ِ ويُ  النفسَ  ذبُ هَ ا مما ي ـُما فيهَ  ببعضِ 

 ونَ كُ نون. لتَ سِ ون ولا يحُْ نُ سِ يحُْ  أنُمْ  ونَ يحسبُ  الذينَ  كَ أولئِ  ا عنْ بَّ  تربأَ  نة. وأنْ ياَ والد ِ  لِ ضْ ولي الفَ أُ  نْ مِ  يكَ انِ دَ يُ 
                                                 

 .7،ّص(قدمةّمنّالمّ)ّالمصدرّالسابقّ–ّ(1)
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ّ.ّ(1)ّ((يرِ ازِ الخنَ  لِ جُ أرْ  تحتَ  رَّ وا الدُّ حُ م " لا تطرَ لَا السَّ  يهِ لَ ى عَ يسَ عِ  لِ وْ بقَ  الِ مَّ العُ  منَ  
كّت ابّالمقاماتأولىّالغايةّالتعليميةّمنّّتعدّ : ةالتعليمي يةالمقصدب.ّّّ ّيةغبّهذاّالمقصدتولمّ، ماّيتغياه

كّتابه،ّبأنهّوضعّمقاماتهّلتكون منهّطلابّّتكونّدرساّلغوياّينهلّعنّالزمخشريّفقدّصر حّفيّمقدمة
إلىّّ،العلم منّإفرادهاّ إلىّتطورهاّ. منّأصلّاللفظة،ّإلىّاشتقاقهاّ، يتصلّباللغةّ ومنّاستخدامهاّتركيبهاماّ ،ّ

ّوالمقام ّومنّالمشتركّإلىّالمترادف. ّإلىّالمجاز، ّمنّبيانّّةطافحّاتفيّالحقيقة، ّوالتعبير؛ بأساليبّاللغة
مكتنزةّبضروبّالعروض،ّوالحيلّاللفظية،ّوالزخارفّالكلاميةّمنّسجعّوطباقّوّوفصاحةّوبلاغة،ّّوبديع،

ّّ.(2)ّآخرومقابلة...ّعامرةّبقواعدّالنحوّوالصرف...علىّنحوّمنّالإيجازّحينا،ّوالاستفاضةّوالشرحّحيناّ

تماماّعلىّمقاماتّالزمخشري،ّفلمّتخلّمنّهذاّالقصد،ّوإلىّهذاّوهذاّالوصفّالعامّللمقامةّينسحبّ
ولم يأتلِ فيما يعودُ على مُقْتَبِسهَا بجليلِ النَّفعِ وعظيمِ الجدَْوَى. في بَبي  ))ّقصدّبقولهّفيّمقدمةّالكتاب:

داعِها المعانيَ التي العلمِ والتقوى منَ انتقاء ألفاظِها. وإحكامِ أسجاعِها وتفويفِ نسجِها، وإبداعِ نظمِها، وإي
ّ.ّ(3) (( تزيدُ المستبصِرَ في دينِ الله استبصَاراا، والمعُتبَِْ منْ أُولي الألبَابِ اعتبَاراا

كّعلمّالبيان،ّوالبديع،ّوالعروض،ّوالقافية،ّوالنحو،ّوالمنطق،ّّبثّ وّّّّّّّّ كّثيرة الزمخشريّفيّمقاماتهّعلوما
وأنَ أقدم  قبل الخوض ّ))ّ،ّفيقول:والتاريخ،ّوغيرها.ّوهيّذاتّقصديةّمزدوجةّتربويةّتعليمية،ّوالتربويةّأولى

انيها. مَضرا ذهنك لأوامرها ونواهيها تطالع هذه النصائح إلاَّ ملقيا فكرك إلى مع ألافي ذلك تنبيهك على 
وكانّيشيرّ،ّ(4)ّ((وبراعتهاحتى يكون اقتباسك منها في أخلاقك. رافعا لك أوفر من استفادتك لبلاغتها 

ّامش.ّّّوّإليهاّفيّالمقاماتّإشاراتّعابرةّلأنهاّغيرّمقصودة،ّثمّيعمدّإليهاّفيشرحهاّباقتضابّفيّالّ
المقاصدّالضمنيةّالتيّلاّيصرحّبهاّالنص،ّولاّيكشفّعنهاّصراحة،ّولكنهاّوهيّ الثَّانوية:. المقَاصدُ 2.2

قصدّالمحاكاةّوالمقصدّالنقدي،ّمّهامنوّّ،ّليسّصعباّعلىّالقارئّالحذقّالتنبهّإليها،متضمنةّفيّالنص
ّّوالسياسي،ّوالاجتماعي،ّوالتاريخي.ّ

كّتبّالحريريّّخمسينّمقامةّأنّالزمخشريّأنشأّلباحثينيرىّأحدّا: المحاكاة يةقصدم .أ     علىّغرارّما
وهي وإن خالفت مقامات الحريري في الموضوعات والغاية، فإنُا مَاكاة لها في الأسلوب المسجع الحافل  ))

ّفيّالتجنيس،ّوالعدد،ّوالأسلوبّالموش ى،ّوالغايةّّ-فعلاّّ-هذاّوإنكّانتّمحاكاةّلّاّّ،(5)ّ((بَلمحسنات

                                                 
 7،ّصّ(ّقدمةالمّمن،ّ)المصدرّالسابقّّ–ّ(1)
ّ.488،ّص2ّ،1986ّطّ،ّدارّالرائدّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،1الجزءأنعامّالجندي،ّالرائدّفيّالأدبّالعربي،ّانظرّّ-ّ(2)
 (.13،14مقاماتّالزمخشري،ّ)منّخطبةّالكتاب؛ّصّّ-(3)ّ
 (.7،ّ)منّالمقدمة:ّصّنفسهالمصدرّّ-ّ(4)ّ
 .277الزمخشري،ّصّّالحوفي،أحمدّّّ–ّ(5)
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والمقاصدّوالشخصيات،ّّاتالموضوعوّّالمصطلحاتّصرّإبداعّخاصةّفيامنّعنالتعليمية،ّفإنهاّلاّتخلوّ
كّتبهّسّحيث ؛ّفطرقّموضوعاتّجديدةّجديةّلاّهزلّ)ّالّمذانيّوالحريريّ(ّهابقانأىّالزمخشريّبفنِ هّعم ا

  ّ والنصحّوالتوجيه.ّّّفيها،ّموضوعاتّهُدًىّلاكُّدى؛ّقصدّبهاّالوعظّوالإرشاد
لتعلم ّ))ّ:ّتشتملّالمقدمةّعلىّآراءّنقديةّجديرةّبالتقدير،ّيقولّالزمخشري:ةالنقدي يةالمقصد .ب  ّ

أن ما سماه الناس البديع من تحسين الألفاظ وتزيينها بطلب الطباق فيها والتجنيس والتسجيع والترصيع، لا 
بَلعراء، مرفوض  يملُح ولا يبْعُ حتى يوازي مصنوعُه مطبوعَه، وإلا فما قلق في أماكنه ونبا عن مواقعه فمنبوذ

،ّفهوّيرىّأنّالكلامّلاّيكونّجميلاّبمجردّاشتمالهّعلىّالمحسناتّالبديعية،ّبلّ(1((ّ)عند الخطباء والشعراء
كّثافتهاّمعانيّ ّيقصدهاّلذاتهاّبحيثّتختفيّوراء يشترطّفيهّأنّمطبوعةّلاّمصنوعةّمنّغيرّإسراف،ّوألا 

ّأهميتهّوطريقةّالوقوفّعليه،ّوماّيجوزّفيهّمنّالألفاظّودلالاتها،ّوقدّأشبعّالزمخشريّالسجعّّ كلاما،ّفبين 
 .(2)تغييرّحتىّيستقيمّللكاتبّماّيريدهّمنّتوافقّالفواصلّفيّأواخرّالجمل

انفتحتّالدولةّفيّالعصرّالعباسيّفصارتّقبلةّلأجناسكّثيرةّفارسية،ّ: ةالاجتماعي يةالمقصد .ج  
التأثرّوالتأثير،ّكانّوّّ،الت فاعلّوقعالأعجمي،ّفوّالعربيّّالجنسوتمازجّّوسريانية،ّورومية،ّوبربرية،وتركية،ّ

ّالت مازجّّجرّ ))و المسكراتّسراّوإعلانا.ّفقدّعاقرّالخمرةّّيالتسر يِ،ّوتعاطّشاعف؛ّأخلاقياانحطاطاّهذا
مجالسّالشرابّوالغناءّوحلقاتّالأنسٍ.ّوتوافرّالطلبّعلىّالعلماء،ّّوكانواّيعقدونحتىّبعضّالخلفاء،ّ

كّانّ.ّّ(3)ّ((والشعراء،ّوالمغنين،ّوأربابّالموسيقىّفاتخذهمّالأمراء،ّوالأعيانّندماء واتخذّالمترفونّخدما،ّو
الشعراءّّأكثرهمّمنّالأرقاء،ّومنهمّغلمانّيلبسونّالحللّالجميلة،ّويتزينونّويتعطرونكّالنساء،ّوّتغزلّبهم

ّثيابّ ّويلبسن ّشعورهن ّيقصصن ّحسانٌ ّجوارٍ ّوهن ّغُلامي اتٌ ّأيضا ّالرقيق ّمن كّان ّو ّنواس، كأبي
ّّ(4)الغلمان انبرىّالعلماءّ، اللهوّوالترفّوالمجونّ، إلىّحياةّ والأخلاقّالكريمةّ مالّالناسّعنّالقيمّالفاضلةّ ولماّ

بالتفصيل:ّّّهذهّالحياةكاملةّمقامةّالعفةّّّوصفّفيالذيّّوالأدباءّيتصدونّلّذاّالفساد،ّومنهمّالزمخشري
يا أبَ القاسم بسَأتْ نفسُكَ بَلشَّهواتِ ّ))السكن،ّوالسكنى،ّوالجارية،ّوالغلام،ّوالمطعم،ّوالمركبّفقال:

. فافْطِمْها عن هذا البسُوءْ. ولا تطِعهاا إنَّ النـَّفْسَ لأمَّارة بَلسُّوءْ تطلبُ منك أَنْ يكونَ مسكنُها داراا قوراءْ 
وسكنها مَهَاةا حَوْراَءْ. تجرُّ في عرصتِها فُضولَ مرطِها. وتَمسُّ عقوتها بّدَُّابِ ريَطها. وترقرِقُ المسكَ السحيقَ 
في ترابّا. إذا لعَبت فيها معَ أترابّا. تطلُعُ إليكَ من جانبِ الِخدْرْ.  كما انجابتِ السماءُ عن شُقَّةِ البَدْرْ. وأن 

                                                 
 .8ّّصّ(،ّ)منّالمقدمةّمقاماتّالزمخشريّّ-ّ(1)
 .206هارونّالربابعةّوآخرون،ّمقاماتّالزمخشري:ّرؤيةّوتأصيل،ّصّّ-ّ(2)
 وماّبعدها.352ّ،ّص10ّ،1980طّبيروت،ّلبنان،حناّالفاخوري،ّتاريخّالأدبّالعربي،ّالمكتبةّالبولسية،ّّ-ّ(3)
 353،ّصّنفسهالمرجعّّ-ّ(4)
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مقةا بَلرقمِ الزَّرْيابي. وأرضُها منجدةا بَلبُسطِ والزَّرابي. وأنتَ مُتَّكئ فيهِ على الأريكه. تكونَ سماءُ رُواقها من
واصِفاا للغزالةِ والغزال. مُقرطَعاا مخنَق الَخصْر  بَلجمال.. وتقترحُِ عليكَ وصيفاا موصوفاا كالتريكةمع تركيةٍ  

… ّوتسألُكَ أن تلبسَ ما يدِق ويرِق من حُرِ  الملابس. وما يروقُ ويفوقُ من الحللِ والنَّفائس …  
ّ.ّ(1)ّ((...وتدعوكَ إلى أكلِ الط ي بِ الناعمِ. من ألوانِ المطاعمْ. الدَّجاجََ المسمن بكسكَرْ. والرَّجْراجَ بَلسَّمنِ 

نجدّالمخاطبّيحملّبشدةّعلىّمنّأسلمواّالقيادّلأنفسهم،ّوصارواّعبيدّشهواتهم،ّوتنازلواّّهذاّأجلمنّ
عنّإنسانيتهمّليحيواّحياةّبهيميةّتزريّبهمّوتصمهم،ّلاّعقلّيردعهم،ّولاّأخلاقّتمنعهم.ّويدعوهمّإلىّ

 يمة.حياةّمتواضعةّيؤطرهاّالدينّوالتقوى،ّوأنّتسودّالدولةّالقيمّالفاضلة،ّوالأخلاقّالكرّ
كّونّ: ةالسياسي يةالمقصد.ّد كّانإلاّّالزمخشريّأعجميابالرغمّمن خيراّمنّالعربّفيّالدفاعّّأنه

العربيةّوالعروبةّبعدّأنّصارتّراسخةّعنده،ّوبعدّأنّرأىّبلاطّالخلافةّصارّموئلاّللشعراءّوالنابهينّّعن
وأربابّالموسيقىّوالغناءّوسواهمّمنّالسمارّوالندماءّوأصحابّاللهو،ّواقتربّمنّمركزّالخلافةّرهطكّثيرّ

بّالدولةّفكانّمنهمّقو اد،ّمنّمختلفّالأجناس،ّوصارّأمرّالمسلمينّلكثيرّمنهم،ّفتغلغلّالفرسّفيّصل
حرس،ّوأصبحتّالسلطةّموزعةّبينّالفرس،ّوالترك،ّونساءّالقصر،ّوّّ(2)ّوكت ابووزراء،ّوحج اب،ّوولاة،ّ

كّانّللزمخشريّموقفّحازمّمنّ والعرب،ّوولاةّالأقاليم،ّفضعفتّالدولة،ّودبّالفسادّفيّأوصالّا.ّو
وأنّلاّيطرقّأبوابهمّولاّأعوانهم،ّوألا ّيمدحهم،ّويقبلّالسلاطينّفقدّأخذّالميثاقّعلىّنفسهّأنّيعتزلّم،ّ

ولا ترُاجعْ الرُّكونَ إلى أهلِ الحيَفْ. وإِنْ عرضوكَ على غِرارِ السَّيفْ. وأجرَّ لسانَكَ أَن  )):أعطياتهمّفيقول
عُ عَقيرتَهُ بَلنَّشيدِ بيَن تنَطقَ بثناءٍ لهمْ وامتِداحْ. وسافرْ بمطعمِك عن امتيارٍ لهم وامتِياحْ. وقُل عَقَرى لمنَ يرف

أيديهم. وتربَِت يدَا من بَسَطهُما إلى أُعطياتِهم وأياديهِم. من وقفَ وقفةا لأحدهم على ربْع. فليغسلْ قدمَيْه 
سبعيَن فضلاا عن سبْع. ويحكَ لا يُـرَيَنَّ جِسمُكَ في أبوابِه. ولا يُجرَينَّ اسُمكَ في ديوانهِ. ولا يْخطُوَنَّ قدمُكَ في 

يواليّأحداّّوألاّ.(3)ّ(( يوانه. وطيِ ب نفسَك عمَّا ليْسَ بطيِ بٍ من أرزاقِهْ. ولا تلو ثِْها بَلطَّمعِ في إرفادِه وإرزاقِهْ إ
منكّانّولياّللهّ ّ.(4) ((منْ لم يوُال اَلله ومواليهِ فلا تَطرُ حَراه. ولا تنُِخْ راحلتَكَ في ذَراه))إلاّ 

ّويرهبّالسلاطينّالمستهترينّالغارقينّفيّاللهوّالمنشغلينّبهّعنّتدبيرّالخلافة،ّفيذكرهمّبالنهايةّّّّ  ّ
 اذكُرِ المرْواني وما مُني به من خطَّةٍ على ّ))الأليمةّليزيدّابنّعبدّالملكّبنّمروانّمعّجاريتهّفينقلّالحادثة:ّ

                                                 
 353،ّصّالسابقالمرجعّّ-(1)
 وماّبعدها.350ّصّ،المرجعّنفسهّ-(2)
 .ّ(وماّبعدها149ّمقاماتّالزمخشري،ّ)اجتنابّالظلمة:ّصّّّ-(3)
 (.112)الولاية:ّص،ّنفسهالمصدرّّ-(4)
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ّ.(1)ّ(( بوبهْ رأسهِ مصبوبهْ. حيَن غُصت بحبةِ الرمَّانِ حُبابتُه المح
المقاماتّصورةّجزئيةّلعصرّالزمخشريّالذيّشهدّفساداّعاماّفيّجميعّ: ةالتاريخي يةالمقصد. ه   

التيّتعُد ّوثيقةّتاريخية،ّوسجلاّثريا،ّّأيام العربنواحيّالحياةّالاجتماعيةّوالسياسيةّخاصة،ّومنهاّمقامةّ
كّانوخلاصةّلحياةّالعربّقديما،ّتنقلّأحداثاّّ كَ وَالِإبَءَ ))ّّالعالمّالعربيّمسرحاّلّا،ّيقولّفيهاّمثلاّكثيرة وإِياَّ

وَهْ. لما تنَازَعتْ  مَاسَ إذا استُصْلِحتْ. فلوْ أطاَعَ ذُو الأسماءِ الثلاثةَِ والكُنَى الثَّلَاثِ صِنـْ إذا نُصِحتْ. والشِ 
 مَرْثَدٍ ذَا الكَفِ  الَأشَلْ. مَا حَلَّ بِهِ وَبِعَلْقَمَةَ وَحَسَّانَ ضِبَاعُ بني غَطَفَانَ شِلْوَهْ. وَلَوْ أَطاَعَ بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ 

حَجْوانَ وَشُرَحبيلَ مَا حَلْ. احتَطْ في أمُُورِكَ فلوِ احتَاطَ حِمرانُ بنُ ثعلبَةَ لْم ينَطلَِقْ مَع أسِيريَْهِ اللِ دانْ. وبشرُ بنُ 
.ّوواضحّأنّهذهّ(2ّ)ّ((عَضِ  الإبّْامْ. ولْم يُـغْنِ عنْهُ يا لعجْلٍ ويا لَهمَّامْ لْم يلقَ ما لَقِيَ بِقُصْوَانْ حيَن أقبَلَ علَى 

الأحداثّبالرغمّمنّقيمتهاّالتاريخيةّإلاّأنّالزمخشريّلمّيقصدهاّلذاتها،ّبلكّانّلّاّمقصدّمزدوجّتاريخيّ
ّّ.ووعظي،ّفبعدّأنّأفادّمنّأحداثّأيامّالعربّوشخوصهاّجعلهاّعِظاتّوعبراّلمنّيعتبر

  ّّ:الزمخشريلأفعال الكلامية التوجيهية في مقامات ا: اثالثًّ

الخطابّالوعظيّمنّالخطاباتّالتوجيهيةّالتيّيمارسّفيهاّالمتكلمّضغوطاّعلىّالمتلقيّليحملهّّيعدّ ّّّّّ 
علىّالإذعانّوالقبولّبماّيلينّالقلوبّمنّالنصحّوالحثّعلىّالخير،ّوالتحذيرّمنّالشر،ّوعر فّابنّسيدهّ

أيّموعظةّ. عِظة لأجعلنك الحديث:الوعظّبأنه:ّتذكيركّالإنسانّبماّيلينّقلبهّمنّثوابّوعقاب.ّوفيّ
ّالوصية بَلحق والخير، واجتناب الباطل والشر، بأساليب )) وعرفهّمحمدّرشيدّرضاّبأنه، (3)ّلغيركوعبرةّ

ّوقدّوردّالوعظّفيّالقرآنّالكريمّ، (4)ّ(( الترغيب والترهيب التي يرق لها القلب، فتبعث على الفعل والترك 
كّماّفيّقولهّتعالى: راا لَهمُْ وَأَشَدَّ  تَـثْبِيتاا﴿ّبمعنىّالأمرّوالنهي، م فَـعَلُوا مَا يوُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيـْ ّّ(5)﴾ّوَلَوْ أَنَُّ

تُمْ مُؤْمِنِينَ ّ﴿ّأي:ّماّيؤمرونّبه:ّوقوله: ا إِنْ كُنـْ ّأي:ّينهاكمّعنه،ّأماّ(6ّ)﴾ّيعَِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَـعُودُوا لِمِثْلِهِ أبََدا
 .ّ(7)ّأمرّاللهّونهيهّمصحوباّبالترغيبّوالترهيبالوعاظّفإنهمّينقلونّفيّوعظهمّ

ّالنوعّمنّالخطاباتّخطاباّسلطوياّضاغطا،ّويوجّ ّّّّّّّ يهمهّإلاّتبليغّّحيثّلاهّالمخاطِبّفيّهذا
ّّالمخاطَب ّبأنّيوجههّلإنجازّفعلّالممقاصده ّالخطابية، ّإلىّتحقيقّأهدافه ّإضافة ّأوّغيرّمباشرة، باشرة

                                                 
 وتفصيلّالحادثةّفيّهامشّالصفحةّنفسها.(.34ّ)الزهد:ّصالسابق،ّّالمصدرّ-(1)
 .259ّ،260،ّتفصيلّالحادثتينّفيّشرحّالزمخشريّالّامشي،ّصّنفسهّالمصدرّ-(2)
 ظ(.ّعّ)مادة:ّوّد،تحقيقّياسرّسليمانّأبوّشاديّومجديّفتحيّالسي،ّابنّمنظور،ّلسانّالعربّ-(3)
 328صّّالقاهرة،ّمصر،ّللكتاب،الّيئةّالمصريةّ،11ّالجزءّرضاّمحمدّرشيد،ّتفسيرّالمنار،ّ-(4)
 (66)سورةّالنساء:ّالآيةّّ-(5)
 (17ّّ)سورةّالنور:ّالآيةّ-ّ(6)
ّ.31،ّص1ّ،2014عبدّاللهّبنّرفودّالسفياني،ّالخطابّالوعظيّ...ّمركزّنماءّللبحوثّوالدراسات،ّبيروت،ّلبنان،ّطّ-ّ(7)



 المقصديةّفيّمقاماتّالزمخشري..........................................................................................الفصلّالأولّ ّ   

 

58 
 

مستقبليّلمصلحتهّبنفعهّمنّجهة،ّوبإبعادهّعنّالضررّمنّجهةّأخرى.ّوالمرسلّإليهّفيّهذهّالاستراتيجيةّ
ّإماّمتخي لّوإماّمُعايَن.ّّ

يعتمدّعلىّالمعرفةّالمسبقةّبخصائصّالعالمّالمحيطّبطرفيّفإنهّ،ّامفترضّامخاطبَّيخاطبّالمتكلمحينّّّّّّّ
موميةّوالديمومة،ّوأم اّحينّيوجهّالمرسلّمخاطبَاّحاضراّلحظةّالخطاب،ّوهذاّماّيعطيّالخطابّصبغةّالع

يدورّفيهّهوّسياقّأكثرّضيقا؛ّإذّّإنتاجّالخطاب،ّفإنّالتوجيهّيختصّبهّدونّغيره،ّلأنّالسياقّالذي
ّ.(1)ّالخطابتتدخلّفيهّسماتّالفردّالشخصية،ّوالمعرفةّالمشتركةّبينّطرفيّ

ّالتوجيهيةّوسائلّّّّّّّ ّوالاستفهام،ّوللاستراتيجية ّوالنهي، ّالمختلفة، ّالأمرّبأدواته ّمنها لغويةّعديدة
ّوغيرها. ّوالخبر، ّوالنداء، ّوالتحضيض، ّوالعرض، ّوالتحذير، تعددتّالتوجيهاتّفيّالمقامات،ّوّّوالإغراء

 ".لا تفعل"ّ"ّأوافعل"ّالأصليّصيغّالطلبعلىّّأكثرهاّوتنوعتّصيغها،ّجاء
كّماّهوّعندّالشاطبيّ:التوجيه بَلأمر. 1 ّّ،(2)ّ(( أنه استدعاء الفعل بَلقول ممن هو دونهّ))وحد ّالأمر

ّ.ّوهوّلطلبّحصولّماّفيّ(3)(( هو طلب فعل غير كفٍ  طلبا  كائنا على وجه الاستعلاء والإلزام  ))أوّ
ّالخارج،ّأيّينقشّالأمرّفيّالذهن،ّثمّيطلبّأنّيحصلّلهّمطابقّفيّالخارج.ّومم اّيلفتّالنظرّفيّتعريفّ

ّمبكرّبماّيفعلهّالقول،ّوهوّتحديدّتداوليّ بأنهمّعلىّوعي"  استدعاء الفعل بَلقولالأصوليينّالأمرّبأنهّ"ّ
 وعلىّالرغمّّ،(4)ّ((ّعمل ينجز بقول ما )) (Acte illocutoire)ّللفعلّالإنجازيّوستينيشبهّتحديدّأ دقيق

 منّالشبهّالشديدّبينّمصطلحَيّالأصوليينّوالمعاصرينّفإنّالفرقّلاّيبدوّبسيطاّبينهما،ّفقدّترت بّعنهّ
ّحسبّرؤيةّخالدّّ((ّبَلقولّالفعل المستدعى))ّفصارّرباعياّبإضافةّّ،زيادةّفيّتفريعّالفعلّالكلامي

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعلىّالشكلّالآتي:ّّّ(5)ميلاد
 .الفعلّالقولي .       ّ 

 .الفعلّالمستدعىّبالقول.       
 القول.الفعلّالمتضمنّفيّ .      
 .الفعلّالناتجّعنّالقولّ.ّّّّ  

                                                 
   324-322ّّصّ،السابقالمرجعّّ-ّ(1)
ّتحقيقّمحمدّالشافعي،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّّ،1الجزءّالسمعاني،ّقواطعّالأدلةّفيّالأصول،أبوّالمظفرّمنصورّّ-ّ(2)

 .53،ّص1ّ،1997طّّّّّّّ
(3)

ّ.81،ّص2ّالجزء.ّّالسيوطي،ّالإتقانّفيّعلومّالقرآن،304ّالسكاكي،ّالمفتاح،ّصّّ-ّ
(4)ّ-ّّAustin. Quand dire c'est faire. p 109 ّّّ
 186صحراوي،ّالتداوليةّعندّالعلماءّالعرب،ّصّّمسعودّ-ّ(5)

مي 
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ّّّّّّّّ ّفيذهبفيّاللسانياتّأما أنه من أرجح معاني الأمر كونه يجعل من التلفظ  ))إلىّأوستين الحديثة
، أو التعارض على وجه من الإضراب ّّ،(1)ّ((بَلصيغة دلالة على الوجوب، أو الإبَحة، أو التهديد، أو الحض 

لاّّوالنهيّوالإلزامّفيّالأمرالوجوبّدلالةّلّذاّاعتبرّالعلماءّأنّوالسياقّهوّالذيّيحددّمعنىّمقصودا،ّ
    .(2)وط،ّبعضهاّلساني،ّوبعضهاّالآخرّتداوليإلاّبوجودّشرتتحققّ

ّفهي:ّاللسانية أم اّالشروطّّّّ
ّ.ّأنّيكونّالفعلّتاما،ّأيّحاملاّلخبرّتام.أّّ
ّ.ّوأنّتكونّالصيغةّالمستعملةّدالةّعلىّالأمر.ّبّ
 :ّوترتبطّبوضعيةّالمتخاطبينّمثل:ّالتداولية أم او

ّ)الاستعلاءّأ.ّسلطةّالمرسل
 .ّالقدرةّعلىّإصدارّالأمر.ب
ّ.ّالإرادةّفيّإصدارّالأمر.ّج
ّالاقتناعّأوّالقصد.ّّد. 

الأمر(ّوبعضهاّتالٍّلّا،ّولاّيكتملّّ)إصدارهذهّالشروطّبعضهاّيسبقّعمليةّالتلفظّبالصيغةّوّّّّّّ
ّبالنجازيةّالفوريةّله،ّوبهاّفقطّيتحققّالفعلّالتوجيهيّالمباشر.ّويك ّوأّ،ونّالأمرّبصيغّاسميةالأمرّإلا 

ولاّيجرىّالعلماءّالعربّالأمرّعلىّ،ّ(3)ّالجازمةالأدواتّحرفاّواحداّهوّاللامّّوشققواّمنّ،أداتيةّوأّ،فعلية
كّثيرةّمتنوعةّخاصةّعندّ الصيغةّفقط،ّولاّيحتكمونّإليهاّوحدهاّفيّتنميطّالأمريات،ّوإنماّهيّعندهم

 الأصوليينّمنهاّماّهوّصريح،ّومنهاّغيرّالصريح.ّ
عددتّصيغّالأمرّاختلفّفيّتحديدّالصريحّمنّالأمرّبينّالقدامىّوالمحدثين؛ّفإذاّت بَلأمر الصريح:ّالتوجيهّ 

ّالصريحّعندّالقدامى،ّفإنّلهّعندّأوستينّصيغةّواحدةّهي:ّ"ّآمرك"،ّوغيرهاّغيرّصريحة.ّوبعضّالمعاصرينّ
ّ،ّوأقلّماّ(4)"ّعلىّأنّتراعىّالقصديةّفيّهذاّالأخيرّّالمدح"،ّو"ّالتقريريحصرونّالأمرّالصريحّفيّ"

ّالسياسيّالتقليديّّالسلطةّالمفهوموتتجاوزّ،ّ(5) يشترطّفيّالأمرّالد الّعلىّالوجوبّالصيغةّوالسلطة

                                                 
 .91صّ عبدّالقادرّقنيني،ّجمةأوستين،ّنظريةّأفعالّالكلامّالعامة،ّترّّ-ّ(1)
 15،ّص2015ّعمرّبلخير،ّالنصّالقرآنيّوالمقاربةّاللسانيةّالتداولية،ّمركزّبحوثّالقرآن،ّجامعةّملايا،ّماليزيا،ّ-ّ(2)
 .318ص،2ّ،1987ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّطر،ّنعيمّزرزوّّقيقتحالسكاكي،ّمفتاحّالعلوم،ّّ-ّ(3)
 .196انظرمسعودّصحراوي،ّالتداوليةّعندّالعلماءّالعرب،ّصّ-(4)
 .342ابنّظافرّالشهري،ّاستراتيجياتّالخطاب،ّصّ-(5)
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ّ.ّّ(1)ّوالمعرفةلتشملّسلطةّالعلمّوالاجتماعيّ
كّانّأمّمزيدا،ّصحيحاّأوّمعتلا،ّولاّيشترطّ" افعل"صيغةالتوجيه بأ.ّّّ :ّوالمقصودّبهكّلّفعلّأمر،ّمجردا

فـَـسُمْـهَا النَّظرَ في العَوَاقب. وَبصِ رْهَا أقبلْ علَى نفسِك   )):فيهّوزنّ"ّافعل".ّومنّتوجيهاتّالزمخشريّبهّقوله
الهاَدِيةَ إلى المراشِد. وَنَدِهَا إلى العَمَلِ الرافِع والكَلِمِ الصَّاعِد. وأَلْجمـها  عَاقِبَةَ الحذَِر المرُاقِب. ونََغـهِا بَلتَّذْكِرَة

نْ تُحاسَبَ وعَاتبـهَا قبَلَ أنْ تعُاتَب. وأَخْلِصِ اليَقِين، وخَالِصِ عَمَّا يكْلَمُ دِينـَهَا ويَـثْلِمُ يقَِينـَهَا. وَحَاسِبْـهَا قبَلَ أَ 
الضَّالِين. واعْلَمْ أنَّ الَحامِل عَلَى  المتَّقِيَن. وامْشِ في جَادَّةِ الهاَدِين الدَّالِين. وخَالِفْ عَنْ بنٌيَّات طرُُقِ العَادِين

 .(2ّ) ((الضَّلَالِ صِلُّ أَصْلَال
ّالخطابّأفعالّإنجازيةّذاتّدلالاتّمتكررةّ)أخلصّوخالص(،ّأوّمترادفةّأوّّتاجتمعّّّّّ فيّهذا

ّ(ّغِّوناّدِّسمّوبص ر(،ّأوّمتضادةّ)امشِّوخالف(،ّأوّمختلفةّأوّمتتابعة،ّ)حاسبّوعاتب(،ّوّ)نامتقاربةّ)
،ّأوّفعلينّإنجازيينّأحدهماّسببّوالآخرّوسُمْ(ّ)أقبلأوّاجتماعّفعلينّإنجازيينّيكونّالأولّتمهيداّللثانيّ

(ّتدلّعلىّمعانّصريحةّتتكونّحمولتهاّّ)طلبيةوخالف(،ّوهذهّأفعالكّلاميةّمباشرةّتوجيهيةّّ)اعلمنتيجةّ
ّاالدلاليةّمنّمحتوياتّقضويةّتعبرّعنهاّالجملّالفعليةّالطلبية،ّوقوةّإنجازيةّحرفيةّتتمثلّفيّالوجوبّلأنه

 عدمّوجودّسياقّيصرفّعنّالمعنىّالأصلي.ّوّّالمخاطب،لسلطةّّ،صريحةّأفعالّأمر
ّّّّّّ إصلاحّنفسهّومحاسبتهاّوّّاتباعهاّالّداية،ّثم ّدعاهّإلىّوجوبّسراطالمكث فّّالمخاطِبّبالأمرخط 
ّسلمّفيّالدنياّوالآخرة.ّّيحتىّ
 يا أبَ القَاسِم تَـبـَتَّلْ إلَى الَلَ، وَخَلِ  ذكْرَ الخصرِ المبـَتَّل. وَرتَِ لِ القُرآن وَعَدِ  عَنْ صِفَة الثّـَغْر  )): ويقولّّّّّ

نـَيْك في وُجُوهِ الصَّلَاح لتِـَعْلَق أصلحَها لَا في وُجُوهِ الملَاح لتـَعْشَقَ أصْبحَها. وَابْكِ عَلَى  مَا  المرَتَّل. وَأَدِرْ عَيـْ
 .ّ(3)((   غير طاَعَةِ اِلله مِنْ شَبَابِك. وَدعَِ البُكَاء عَلَى الظَّاعِنِيَن مِنْ أَحْبَابِكمَضَى في 

كّلاميةّمباشرةّتعبرّعنّمعانّصريحةّذاتّقوةّإنجازيةّحرفية،ّّّّّّّّ ويشتملّهذاّالخطابّعلىّأفعال
وأفعالّتاليةّّ"تبتلّ"وهيّوجوبّالقيامّبالفعلّعلىّوجهّالإلزام.ّفجمعّالمخاطِبّبينّفعلّهوّنتيجةّ

،ّوج هّ(وابكِ،ّتحققّالفعلّالسابق،ّوهيّبمثابةّأسبابّوشروطّتحق قهّ)ورتلّالقرآن،ّوعد ،ّوأدرّعينيك،
"ّ ّالأمر ّصيغة ّعلى ّوردت ّطلبية ّبتوجيهات ّإليه ّالمرسَل ّإلىّالتوبةّافعلالمخاطِب ّخلالّا ّمن ّيدعوه ،"

ّوصفّالنساءّوالتغزلّبهن،ينهاهّعنّوّالنصوح،ّووجوبّالانقطاعّللعبادة،ّوالسعيّفيّوجوهّالصلاح،ّ
ّمنّأجلها.خلقّلماّفيهاّمنّانصرافّعنّالغايةّالتيّّ،الظاعنينّوالبكاءّعلىّالأحبةّ

                                                 
 ،ّصّن.المرجعّالسابقّ-(1)
 (20-18مقاماتّالزمخشري،ّ)المراشد:ّصّ-(2)
ّ(.58ّ،ّ)الطاعة:ّصّنفسهّالمصدرّ-(3)
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وهيّليحضرّْزيد،ّنحو:  ،المضارعّالمسبوقّبلامّالأمرّالجازمةّصيغةوهيّ ،بصيغة "لتفعل"التوجيه ّ-ّبّّ
  ّّّ.(1)ّالقرينةعندّسماعهاّإلىّذلك،ّوتوقفّماّسواهّعلىّّموضوعةّلطلبّالفعلّاستعلاء،ّلتبادرّالذهن

لْيـَغْسِل قَدَمَيْه سَبْعِيَن فَضْلاا عَنْ ّ)):ّالزمخشرييقولّّّّّّ .ّ(2)(ّ(سَبْعمَنْ وَقَفَ لَأحَدِهِم وَقـْفَةا عَلَى ربَْعِ. فَـ
كّلامي ّ"ّيدلّعلى:ّليغسلْ "ّيشتملّالتركيبّعلىّفعل

ّ".ّليفعل قوةّإنجازيةّحرفيةّتتمثلّفيّالأمرّبصيغةّ"ّ-
 مستلزمةّمقامياّتتمثلّفيّتبكيتّالواقفّببابّالسلطانّوالتشنيعّبه.ّّوقوةّإنجازيةّ-

ّيركنتوجيهاّللمخاطبّبألا ّ" ليغسلْ "واستعملّالمخاطبّالمضارعّالمسبوقّبلامّالطلبّالجازمةّّّّّ
ّفليغسلّقدميهّسبعينّ،ّراكعاّأوّمادحاّبينّأيديهمّيمثلالظلمة،ّوّالسلاطينّ إلى حتىّلاّيتنج س،ّوإلا 

أشد،ّفلاّبلّهوّ،ّكلبنّسبع،ّوهذاّإشارةّإلىّأنّالوقوفّببابّالسلطانّأنجسّمم اّيلغّفيهّالفضلاّع
كّماّأوصىّالرسولّ  عَ بْ سَ  هُ لْ سَ غْ ي ـَلْ ، ف ـَمْ كُ دِ حَ أَ  في إنَءِ  لبُ الكَ  غَ لَ ا وَ إذَ ّ))ّتكفيّسبعّغسلاتّليتطهر

لسلاطينّالظلمةّوتشنيعّبهم،ّلأنّالنفسّباّتعريضفيّهذاّوّ.ّنوّبلّسبع،ّ(3)ّ((ّابرَ لتـُّ بَِ  نَّ اهُ دَ حْ ، إِ اتٍ رَّ مَ 
ّبقربهمّوالوقوفّبينّأيديهمّأكثرّعرضةّللن جاسةّمنّالإناءّالذيّيلغّفيهّالكلب.ّ

فلَيمَلأ اليقيُن صدرَك بلَا مخاَلجةَ ريَْب. ولَا تزِلَّ عنِ الإيمانِ بَلغَيبِ وَعَالَم ّ))ّيقولّفيّمقامةّأخرىوّّّّّ
ّ.ّ(4)ّ(( الغَيْب

ّ"ّلتدلّعلىّمعنيّصريحّذيّقوةّليفعلّالتركيبّعلىّفعلكّلاميّمباشرّجاءّعلىّصيغةّ"ّهذاّويشتمل
ّ،ّلأنّالأمرّحقيقي.عالمّالغيببالغيبيات،ّوّنّاليقينيّيماالإإنجازيةّحرفيةّتتمثلّفيّوجوبّ

إياهّأنّيملأّقلبهّيقيناّوإيماناّباللهّوالغيبياتّبعدّأنّعرضّعليهّدلائلّّّّّّ ّويوجهّالمخاطبّالمرسلّإليهّآمراّ
ّّ(.القدرةّوالوحدانيةّ)الكون،ّوالفلك،ّوخلقّالإنسان،ّوالكائناتّالحية،ّوالقضاءّوالقدر

كّذلكّباسمّالفعل،ّوهو:التوجيه بَسم فعل الأمر -ج ّاسمّيدلّعلىّفعلّمعين،ّيتضمنّّ)):ّيتمّالتوجيه
ّبميزتينّليستاّللفعلّالذيّبمعناهّهما:ّّويتميز،(5)ّ((بالعواملمعناه،ّوزمنه،ّمنّغيرّأنّيقبلّعلامته،ّأوّيتأثرّ

ّاسمّ، أي: إن درجة الشدة للغرض المتضمن في القول يختلفّاسمّالفعلّعنّالفعلّالذيّبمعناهّفيّ:الأولى
                                                 

ّّ،3ّ،2007طمصر،ّالقاهرة،ّعبدّالحميدّهنداوي،ّمؤسسةّالمختار،ّّقيقالخطيبّالقزويني،ّالإيضاحّفيّعلومّالبلاغة،ّتحانظرّّ-(1)
137ّصّّّّّّ

ّ(.150مقاماتّالزمخشري،ّ)اجتنابّالظلمة:ّصّ-(2)
ّرواهّالبخاريّ-(3)
ّ(130،ّ)التوحيد:ّصمقاماتّالزمخشريّ-(4)
 .142ّّ،ّّص6ّ،1979طّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّمصر،ّ،4الجزءّ،عباسّحسن،ّالنحوّالوافيّ-(5)
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كّاملاّمعّالمبالغةّفيه،الفعلّأقوىّمنّالفعلّالذيّ ّ"بعُد"ّبمعناهّفيّآداءّالمعنى،ّوأقدرّعلىّإبرازه فإذاّدل 
ّّ.علىّالبعدّفقط،ّفإنّ"هيهات"ّيدلّعلىّبعُدّجدا

ّرغمّتغيرّمسندهّنوعاّوعدداّخاصةّّ:ّآداءّالمعنىّمعّإيجازّاللفظّواختصاره،ّلالتزامهّصورةّواحدةالثانية
ّومنقولا كّانّمرتجلا ّ(1)ّ((ّما ّاللغويةّ، ّإليه ّالمرسل كّفاءة ّالأفعالّعلى ّاستعمالّأسماء ّالمرسلّفي ويعتمد

كّونهّيدركّتماماّدلالةّهذهّالأسماء ّ.(2)ّوالتداوليةّفيّتأويلهاّالتأويلّالمناسب،ّوفهمّقصدهّمنّالخطاب،
نّواسمّالفعلّالمقصودّفيّالفعلّالتوجيهيّهوّاسمّفعلّالأمرّلأنّالمقامّمقامّوعظّونصح.ّومّّّّّّ
رَ ممذُوقَة (3)ّإيهاا ))قولّالزمخشري:ّذلك ّّ.(4)ّ((ّوإنْ صَدَرَت زَعْمَتُك عَنْ مَصْدُوقَة. وكََانَت كَلِمَتُك مََضَةا غَيـْ

 هاتِ و، أقبِلْ، وتَـعَالَ، واِئْتِ اسمّفعلّأمرّبمعنى:ّ" هَلُمَّ ".ّوأعطِ اسمّفعلّأمرّبمعنىّ" هات"ومنهّاستعمالّّ
 ّ.(6) ((فِيمَا ارْتكَبْت. وهَلُمَّ برُهانَك فِيمَا احْتـَقَبْت (5)سُلْطاَنَكهَات ))  : فيّقولهّ.أحضرو

كّافّالخطاب،ّوهيّفيّموضعّافعل،ّوذلككّقولكّرويدكّ))ومنهّاستعمال"ّرُوَيْد"ّ تلحقها واعلمّأنّرويداّ
تعودّزيدا،ّورويدكمّزيدا.ّوهذهّالكافّالتيّلحقتّرويداّإنماّلحقتّلتبينّالمخاطبّالمخصوص،ّلأنّرويدّ

ّأدخلّالكافّحينّخافّالتباسّمنّيعنيّبمنّلاّّللواحد ّفإنما ّوالأنثى، ّوالذكر ّ،(7)ّّ((ّيعنيوللجميع،
اسمّفعلّأمرّبمعنىّتمهلّوأمهل،ّنقلّعنّمصدرّّ))بكافّالخطابّالحرفية،ّوهوّّتصلامّويستعملّغالبا
"ّثمّّرُوَيْداإرواد"ّثمّصُغِ رّالمصدرّتصغيرّترخيمّبحذفّحروفهّالزائدةّفصارّعلى:"ّّ"أرود"الفعلّالرباعيّ

فـرُوَيْدَك بعْضَ هَذَا الِحرْصِ الشَّدِيد. عَلَى ّ))ّ:الزمخشريّيقولّ،(8)ّّ((ّنقلّبغيرّتنوينّإلىّاسمّالفعلّرُوَيْدَّ
 .ّ(9) ((تَشْيِيدِ البِنَاءِ الجدَِيد

ّوتشتملّالتراكيبّالثلاثةّعلىّأفعالكّلاميةّمباشرةّذاتّقوىّإنجازيةّمباشرةّهيّالأمرّتعبرّعنهاّّّّّّ 
ّالثانيّ"هَاتّسُلْطاَنَكّفِيمَا(،ّلكنّالطلبّفيّالتركيبّ، وهات، وهلمَّ، ورويد)إيهًاّأمرأسماءّأفعالّ

                                                 
 142ّ،143ّّصّ،4ّالجزء،ّانظرّالمرجعّالسابقّ-(1)
 .348ّابنّظافرّالشهري،ّاستراتيجياتّالخطاب،ّصّّ-(2)
كّانّمبنياّعلىّالكسرّبغيرّتنوينّفمعناه:ّزدنيّمنّحديثّخاصّمعروفّلنا،ّأماّمعّّّ-(3) ّإيِهًا:ّاسمّفعلّأمر:ّبمعنى،ّزدني.ّفإن

ّالتنوين،ّفالمراد:ّزدنيّمنّحديثّأيّحديث،ّبغيرّتقيدّبنوعّمعين.ّّّّّّّ
ّ(.56ّّمقاماتّالزمخشري،ّ)الصمت:ّصّ-(4)
ّالسلطان:ّالحجةّوالبرهان.ّّّ-(5)
ّ(.157ّّمقاماتّالزمخشري،ّ)الدعاء:ّصّ-(6)
 .244صّ،4ّ،2004ّعبدّالسلامّهارون،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرة،ّطّقيق،ّتح1الجزءّ،ّالكتاب،عمروّبنّعثمانّسيبويه-(7)
 .149عباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّصّ-(8)
ّ(.47ّّمقاماتّالزمخشري،ّ)الاعتبار:ّصّ-(9)
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هَلُم ّبرُهانَكّفِيمَاّاحْتـَقَبْت"ّإضافةّإلىّالمعنىّالحرفيّيعبرّعنّقوةّإنجازيةّغيرّمباشرةّيدلّعليهاّّارْتكَبْت.ّ
رّبهاّماّارتكبّ،ّإذّالمخاطبّأعجزّمنّأنّيأتيّبحججّيبرّ التعجيز السياقّاستناداّعلىّمبدأّالتعاونّهي

 وماّاحتقب.ّ
يأمرّالمتكلمّالمخاطَبّفيّالتركيبّالأولّبالاستزادةّمنّأعمالّالخيرّالتيّسوفّتضمنّلهّالنجاةّّّّّّّّ

ّيومّالعرض،ّبشرطّأنّيصدقّعزمه،ّوتخلصكّلمته.ّّ
ّويأمرهّفيّالثانيّبأنّيحتج ّلجناياتّومعاصّارتكبها،ّويحسبهاّمنّالصالحات،ّويبرهنّعلىّأفعالّقل دّّّّّّّ

ّوأضل .الناسّفيها،ّفضلّ
 وفيّالثالثّبأنّيتمهل،ّويُـلَطِ فّمنّحرصهّعلىّبناءّالدارّالفانية،ّويغفلّعنّتشييدّالدارّالباقية.ّّّّّّ
 . "،ّوهوّاسمّفعلّأمرّبمعنى"ّالزَمّ"ّأو"ّتمس كّْ"ّأو"ّاعتصم"ّحسبّالسياقاتّعليكومنهّاستعمالّ"ّّّّّ

كّثرةّلافتةّفيّالزمخشريّوقدكّثرتّتوجيهات عَلَيكَ بآثارِ مَنْ قبلَك ممَّنْ  ))منهاّقوله:ّوّالمدونة،ّّبهذهّالصيغة
نيَ   .(1)((  ا راغِمااتعزَّز بَلبـُرُوج المشَيَّدة. واعْتَصَمَ بَلصُّرُوحِ الممَُرَّدَة. وَتَجبَّْ في القُصُور المنَجَّدَة. ثمَّ خَرَجَ مِن الدُّ

وهوّأمرّجاءّبصيغةّاسمّفعلّأمرّمعدولّّ"،عليك بآثار"فيّالتركيبّفعلكّلاميّغيرّمباشرّوردّّّّّّّّ
ّالزم"ّّدلالة،ّدلالةّعلىّالطلب،ّحيثّتحملّ"ّلزما"أقوىّمنّفعلّالأمرّعنّالجارّوالمجرور،ّوهذهّالصيغة

كّذبه،ّّ."بشد ة والمتأملّفيّالطلبّبه،ّيجدّالمخاطبّقدّخرقّمبدأَيّْالكيفيةّوالمناسبة،ّإذّقالّماّيعتقد
ولمّيستعملكّلاماّمناسباّللموضوعّ)الوعظّوالنصح(،ّوالمفروضّفيّهذاّالمتكلمّأنهّملتزمّبمبدأّالتعاونّفلاّ

مطابقتهّلمقامّالوعظّوالنصح،ّفلاّالأمرّالصريحّلعدمّّإذّيمنتعّإجراءيريدّبالمخاطبّخداعاّولاّتضليلا،ّ
التأويلاتّيهديهّعقلهّبوساطةّالاستدلالّالمنطقيّوتضييقّمجالّفبد ّمنّالبحثّعنّدلالةّتستلزمّالمقام،ّ

ّإلاّبالسياقّ ّوالتهكم،ّتأويلّواحدحتىّلاّيبقىّله ّوهوّالسخرية ّالمتكلم، وهوّنهيّّمناسبّلمقصدية
 لتوجيه.فيّاالتلميحيةّلاستراتيجيةّوسائلّاّمنوهيّّبالأمر،

يطلبّمنهّأنّيقتفيّآثارّالملوكّوالجبارينّّساخرّبأسلوبّتهكميّإلىّالمخاطَبّالزمخشرييتوجهّّّّ
فيّالسطحّإغراء،ّوفيّوالخطابّالذينّلمّيشفعّلّمّالجاهّوالسلطان،ّفخرجواّمنّالدنياّأذلاءّصاغرين،ّ

 .ّونصحّالعمقّتحذير
ّفيّجميعّاللغاتّومنهاّالعربيةّتختزلّبعضّعناصرّالجملة: الأمرالتوجيه بَلمصدر النائب عن فعل  .د
ّاللازمةّفيّالسياقّالعادي،ّعلىّأنّيفهمّمعنىّالعنصرّالمحذوفّنتيجةّلضرورةّاستقامةّالسياقّالنحويّّ

                                                 
ّ(.58ّّ)الصمت:ّصّالمصدرّالسابقّّ-(1)



 المقصديةّفيّمقاماتّالزمخشري..........................................................................................الفصلّالأولّ ّ   

 

64 
 

منّ الطلب(1)ّالسياقوالدلالي،ّوهوّمجازّيعودّإلىّنزعةّالاقتصادّفيّالكلام،ّمادامّالمقصودّمفهوماّ ّ،ّومنهاّ
 وَيْحَكَ ّ–ّترُيِدُ  )) المدونة:أمر(.ّومنّتوجيهاتّالمخاطبّبهّفيّّ)فعلبالمصدرّالنائبّعنّعاملّمحذوفّّ
 .(3)ّ((ّلذلكَ أهْلاا  النارَ التي أشعَلْت. مَهْلاا مَهْلاا فَـلَستَ ّ(2) أن تُصرَّ علَى مَا فَـعَلت. وَأَنْ تُشَيع –

ّهذاّالفعلّالت لفظيّعنّقوةّ        ّعليهاّبفعلّأمرّمحذوفّيدلّّاإنجازيةّمباشرة،ّوهيّالأمر،ّمؤشرّويعبر 
ّأيّتمه ل،ّوالغرضّالإنجازيّللفعلّاللفظيّهوّّمهلا.عليهّاللفظّالبديل"ّمهلاّ"،ّويسهلّتقديرهّبقولنا:ّ

ّعلىّالمعاصيّالتيّتزيدّالنارّذكُاءًّ ّيصر   .واشتعالا،ّفلاّيقوىّعلىّاحتمالّاّتوجيهّالمخاطَبّبألا 
ويظهرّالفعلّالكلاميّ"مهلاّمهلاّ"ّفيّشكلّأمرّعلىّصورةّمصدرّمنصوبّبفعلهّالمحذوفّّّّّّّّ

يحملّدلالةّحرفيةّذاتّقوةّإنجازية،ّتتمثلّفيّالوجوب،ّلأنّالأمرّعلىّحقيقته،ّلسلطةّالآمرّودلالةّ
ّويحك"ّالسياقّالداخليّعلىّذلكّمنّخلالّتوظيفهّضمائرّالمخاطبّالمتصلة،ّوإغلاظّالنصحّمثلّقوله:

ّلظًىّوذكَاءًّ تمهل: أيّ،"ّو"لستّلذلكّأهلاّ" ّعلىّاحتمالّالنارّالتيّتريدّأنّتزيدها فلستّقادرا
 بإصراركّعلىّالمعاصي.ّ

وبالإضافةّإلىّصيغّالأمرّالمعروفة،ّيعبرّالمرسلّعنهّبألفاظّعدةّتدلّعلىّمعنىّالندبّبقوله:ّّّّّّّ
الوجوبّبقوله:ّأوجبتّعليك،ّأوّفرضت،ّأوّحت متّندبتكّورغ بتك،ّوافعلّفإنهّخيرّلك.ّوعلىّمعنىّ

 .ّ(4)ّأمرافإنّتركتّفأنتّمعاقب،ّوماّيجريّمجراه.ّوهذهّالألفاظّالدالةّعلىّمعنىّالأمرّتسمىّّفافعل،
ّأنّقولّالشارع:ّأمرتكمّبكذا،ّأوّأنتمّمأمورونّبكذا،ّأوّقول…ّّوذكرّبعضّالأصوليين:ّّّ    

كّلّذلكّصيغّدالةّعلىّالأمر.ّوإذاّقال:ّأوجبتّعليكم،ّأوّفرضتّعليكم،ّّالصحابي: ّأمُِرتُّبكذا،
ّّّ.(5)ّالأمرمعاقبونّعلىّتركه،ّفكلّذلكّيدلّعلىّّبكذا،ّوأنتمأوّأمرتكمّ

ليستوعبكّلّلفظّّوإنماّيمتدولاّينحصرّالمعجمّالدالّعلىّالأمرّفيّالألفاظّالسابقةّالذكرّفقط،ّّّّّّّّّّ
أصْفِهِ فلنْ يَـقْبَلَ مِنْكا إلا  الأصْفَى. وَأَخفِ ّّ))قولّالزمخشري:ّّ"ّفيالأمر"ّةمعجمّهومن الأمر.علىّّيدل

ّ".أمر"ّبالفعلّ"،ّوإنماّفعلالمّيوجهّالمخاطبّآمراّبصيغةّالأمرّالمعروفة"ّ،ّ(6)(ّ(دُعاءَه فقَدْ أمَرَكَ بَلإخْفَا 
ّ"،ّويشتملّفعلّالتلفظّعلىّصيغةّأمرّغيرّأصليةّّأمركّبالإخفاوفيّالتركيبّفعلكّلاميّطلبي"ّّّّّّّ

                                                 
(1)

 276بلاغةّالخطابّوعلمّالنص،ّصّانظرّصلاحّفضل،ّّ-
(2)

 شي عّالنار:ّألقىّعليهاّماّيذكيهاّوحقيقتهّاتبعّوقودهاّالدقاقّلتشتعل.ّ-
ّ(.40ّّمقاماتّالزمخشريّ)الإنابة:ّصّ-(3)
384ّّّمحمدّالغزالي،ّالمستصفَىّمنّعلمّالأصول،ّتحقيقّأحمدّزكيّحم اد،ّدارّالميمان،ّالرياض،ّالسعودية،ّصّ-(4)
 .387،ّصالمرجعّنفسهّ-(5)
 (153ّّّ:ّصالتهجدمقاماتّالزمخشريّ)ّ-(6)
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والغرضّالإنجازيّ"، أمر" المؤشرّعليهّبالوحدةّالمعجمية، تعبرّعنّقوةّإنجازيةّحرفية،ّوهيّالأمر،ّوّ"أمر"ّ
ّإخفاءّالدعاءّوعدمّالجهرّبه.للأمرّهوّالتأثيرّفيّالمخاطبّوتوجيههّإلىّ

 فَـقَدْ عَلِمْتَ أنََّكَ مَأمُورٌ بَلغَضِ  مِنَ ّّ))قولّالزمخشري:ّّ"مأمور"ّفيّالصيغةّالصرفيةّهّأيضاومنّّّّّّ
هّالمخاطبّبصيغةّاسمّوجّ ،ّ(1)(ّ(ودِينِكدَيْدَنِكَ ّتَجْعَلَ الصَّمْتَ مِنْ  نْ وبأالبَصَر. وحَذفِ فضُولِ النَّظَر.  

ّمنّالبصر"ّمأمور"ّأنكّتشتملّالفعلّالت لفظي،ّ"أمر"ّمشتقاّمن"ّمأمور"ّالمفعول علىّقوةّإنجازيةّّبالغض 
والغرضّالإنجازيّللأمرّهوّالتأثيرّفيّّ."ّمأمور"ّّصريحةّهيصيغةّغيرّبّمباشرةّهيّالأمرّمؤشراّعليه

ّالبصر،ّوحذفّفضولّالنظر،ّوجعلّالصمت  فيّالمستقبل.وديناّّديدناّالمخاطبّوتوجيههّإلىّغض 
المسُْلمِ مِنْ ّفَـغَيبَةُ الَأخِ  )):يدلّعلىّالوجوب،ّفقالّ"ّالذيألزمووظ فّالمخاطِبّأفعلّالتفضيل"ّّّّّّّ

ّألزم عبرّالمخاطبّباللفظّ"ّحيثّّ،ّ(2)(( تَـعَاطِي الكَأْسِ أَحْرَم. وَالِإمْسَاكُ عَنْ عِرْضِهِ مِنْ تَـرْكِ المعَُاقَـرَةِ ألَْزَم 
كّونّالأوامرّصادرةّعنّذيّسلطةّ "ّعنّمعنىّصريحّذيّقوةّإنجازيةّحرفية،ّوهيّالأمرّالدالّعلىّالإلزام،
علمية،ّوالغرضّالإنجازيّللأمرّهوّتوجيهّالمخاطبّبوجوبّتركّغيبةّالمسلمّولزومّالمحافظةّعلىّعرضه،ّ

ّ.حديدلسانّفلاّيسلقهّب
،ّ(4)ّضمنّالأساليبّالإنشائيةّلكنّتم امّحس انّصنفهاّ،(3)ّئيةالشرطّبينّالخبريةّوالإنشاّتقعّبنيةوّّ         

وفيّهذهّالبنيةّيعُل قّمعنىّبمعنىّآخر،ّويتوقفّحصولهّعليه،ّفيمكنّاعتبارّماّيتوقفّعليهّالمطلوبّأمراّ
كّقولّالزمخشري أنَّ العلمَ إنما يُـتـَعَلَّم. لأنَّهُ إِلى العَمَلِ سُلَّم، كمَا  واعلَمْ  )):غيرّصريحّفيّبعضّالسياقات،

علىّّالعلمّوجودّيتوقف. )5)ّ(( ولا شُرعَِتْ شَريِعَة ،وَلوْلَاهَما مَا عُلِمَ عِلْمٌ . أنَّ العَمَلَ إِلى مَا عنْدَ اِلله ذَريِعَة
ّاعملّْ"و"ّّالعلمّتعل مّْ"ّ،ّأي:والشريعةّعلىّالعملّبها،ّلّذاّيصيرانّمأموراّبهماّأمراّغيرّصريحّالتعل م،

 .بالشريعة"ّلأنّالشرائعّإنماّنزلتّللعملّبهاّلاّلحفظها
الأمرُّبالجارّوالمجرور،ّأوّبالظرفّفيّسياقّالأمر،ّّ))ّفيّاللغةّالعربيةّالطلبّالفعليّ ومنّأدواتّّّّّّّ

علىّالمعرفةّاللغويةّالتيّفيّذهنّطرفيّالخطابّمنّمعرفةّتراكيبّالجملّالتامة،ّوبالتاليّاستلزامّوذلكّاتكاءّ
 : ومم اّوجهّبهّالمخاطبّبالجارّوالمجرورّقولهّ.ّ(6)ّ((ّالحذفّفيّبنيةّالخطاب،ّوبتوظيفّالمعرفةّالمشتركةّبينهما

                                                 
 (80ّّّ)التوقي:ّصّالسابقالمصدرّّ-(1)
 (56ّ)الصمت:ّصّنفسهالمصدرّّ-(2)
 .304محمدّعبدّالمطلب،ّالبلاغةّالعربيةّقراءةّأخرى،ّصّ -(3)
 .244تمامّحسان،ّاللغةّالعربيةّمعناهاّومبناها،ّصوّّّ.83،ّص2الجزءالسيوطي،ّالإتقانّفيّعلومّالقرآن،ّانظرّّ-(4)
 (.127ّّّّّصّمقاماتّالزمخشريّ)العمل:ّ–ّ(5)
 347ّ،348ص ابنّظافرّالشهري،ّاستراتيجيةّالخطاب،ّ-(6)
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رُقَ غُصْنُ الهاَمَة. وتَـرَى التـُّنُومَة ثغِاَمَة )) ّويشتملّالتركيبّ،ّ(1) ((عَلَى رَسْلِكَ حَتىَّ يَـنْحَنِي غُصْنُ القَامَة. ويَـبـْ
ّوهوّأمرّبشبهّالجملة،ّأي:ّترس ل،ّويحملّدلالةّصريحةّذاتّقوةّّ"على رسلك"ّعلىّفعلكّلاميّمباشر

 الأمرّحقيقي.إنجازيةّحرفية،ّوالإرشادّوالتوجيه،ّلأنّ
ّكماّيحملّالأمرّقوةّإنجازيةّمستلزمة،ّوهيّالتهكمّالذيّيصرفّإليهّالسياقّالداخليّوالخارجي،ّّّّّّّّ

ّلأنّالمخاطبّخرقّمسل مةّالملاءمةّ)لتكنّمشاركتكّملائمة(ّذلكّأنّالأمر"ّعلىّرسلكّ"ّلاّيناسب
ّبحثّعنّمعنىّفرعيّمستلزمّمسترشداّالموضوعّلكنّمبدأّالتعاونّبينّالمتخاطبينّيدفعّالمتلقيّإلىّالّ

ّّ بالسياق.ّوالتهكمّمنّالوسائلّاللغويةّالتلميحيةّفيّالتوجيه.ّ
يتهك مّالمرسِلّمنّالمرسلّإليه،ّبعدّأنّاستبعدّانتهاءهّعنّصبواته،ّفأمرهّمتهكماّأنّيمشيّالّوينىّّّّ   

 إلىّالتوبةّحتىّينكسّفيّالخلق،ّويصابّبالوهن،ّفيقعدّعنّالتوبةّالن صوح.ّ
العالم،ّإذاّيحاولّالمخاطبّأنّّالذهنّإلىتبدأّالحركةّفيّفعلّالأمرّمنّالداخلّإلىّالخارج،ّمنّوّّ     

وخبراتّ علىّرصيدهّالفكريّالمستلهمّمنّروحّالنصوصّالدينية،ّبالاعتمادواقعاّمتصو راّفيّذهنهّبهّيوجدّ
،ّالالسابقين،ّوالانتقالّبهّمنّعالمّخ ذوّكّالمخاطِبّيحرّ ّمابمجردّوّّمنكّلّخير،ّإلىّعالمّحافلّبكلّبر 

الانقلابّدثّحتىّتجدّالمخاطبّيتحركّفيّحركةّعكسيةّلواقعه،ّفيح"،ّبالصيغة"ّافعلّْلسانهّّالسلطة
 ويملأّالكونّبالخيراتّوالمبرات.ّّّويرتسمّالواقعّالمأمول،ّالمرجو،

حق ّالله،ّّفيالتفريطّوّ،ّاعترتهاّالغفلة،ّحالكةصورةّمجتمعيةّوّ،ّريرامّاواقعّتعكسّالأمرياتّالمكث فةوّّّّّّّّ 
ّالنفس،ّوحق ّ ّثرّالمخاطبّمنّتوظيفهاّمستهدفاّإيجادّالفردّالصالحّوالمجتمعّالصالح..ّوأكالمجتمعوحق 

ّصيغةّ"ّافعلّ"ّعنّمشاعرّالمخاطِبّالإنسانيةّالرقيقةّالمشحونةّعنفا،ّتعكسهاّأوامرّصريحةّوتعبر ّّّّّّّ
ّكثيفةّخلتّمنّالمجاملةّتستهدفّإصلاحّالفردّوالمجتمع.ّ

  :التوجيه بَلنهي .2 
منّالأفعالّالطلبيةّالتوجيهية،ّوتتمثلّإنتاجيتهّفيّطلبّالكفّعنّالفعل،ّأوّالامتناعّعنهّّالنهيّّّّّّّ
استدعاء ترك الفعل بَلقول ممن هو دونه ّ))كماّعر فهّعلماءّالأصولّّوجهّالاستعلاءّوالإلزام،ّوحقيقتهّعلى

ّّ،(3)(( الاستعلاءّتفعل" على وجهلا  هو قول القائل لغيره:"))ّوقيلّفيّتعريفهّأيضا:ّ،(2)ّ((ّعلى سبيل الوجوب
ّهوّلطلبّ))،ّو" لا الناهية"وهيّالفعلّالمضارعّالمجردّأوّالمزيدّالمجزومّبــ"، "لا تفعلوصيغتهّالأصليةّواحدةّ

                                                 
 (.28ّّمقاماتّالزمخشري،ّ)الارعواء:ّصّ-(1)
(2)ّ

 .291ص،1988ّّلبنان،ّعبدّالمجيدّتركي،ّدارّالغربّالإسلامي،ّبيروت،ّقيق،ّتح2مجلدّالشيرازي،ّشرحّاللمعّفيّأولّالفقه،ّ-
(3ّ)

138ّّّأبوّالمظفرّمنصورّالسمعاني،ّقواطعّالأدلةّفيّالأصول،ّصّّ-
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ّوحق هّالفور.ّّ(1)ّ((ّالحصولّفيّالخارج،ّحيثّتنقشّفيّذهنكّثمّتطلبّأنّيحصلّلهّمطابقّفيّالخارجّ
 ّّّّّّبصيغتهّالأصليةّمحذوّبهّحذوّالأمرّفيّأن ّأصلّاستعمال:ّلاّتفعل،ّأنّيكونّعلىّسبيلّهووّّّّّّّ

ّأفادالاستعلاءّبالشرطّالمذكور،ّفإنّصادفّذلكّأفادّالوجوب،ّ  .(2) طلبّالتركّفحسبّوإلا 
ّويلغيّابنّالقي مّالتمييزّبينّالنهيّوالأمر،ّويعتبرّالأمرّحذواّللنهيّحالّالتلفظّبه،ّفإذاّنهىّّّّّّّّ

  ،المطلوب بَلنهي فعل الضد، فإنه هو المقدور والمقصود للناهيّ))المخاطبّعنّشيءّأمرّبضده،ّفيقول:ّ
ّ،ّ(3)((لم طلبا للعدل، وهو المأمور به، وإنما نُاه عن الظفإنه قد نُاه عن الفاحشة طلبا للعفة، وهي المأمور بّا

ويستعملّالنهيّلتوجيهّويعنيّأنّالأمرّفيّالنهيّفعلّمتضمنّفيّالقول،ّوهوّالذيّيمثلّمقصديةّالناهي.ّ
 الحاضرّوالغائبّبخلافّالأمرّالذيّيوجهّبهّالحاضرّفقط،ّويكثرّفيّالخطاباتّالعامة.

علىّالفور،ّوعلىّالدوامّغالبا،ّبخلافّالأمرّالذيّيقتضيّالتركّيقتضيّأن ّالنهيّّ))ّيرىّالأصوليّ وّّّّّّّّ
"،ّواستعمالّاّلا تفعلوصيغةّالنهيّواحدةّ"، (4)ّّ((ّبدليلواحدة،ّولاّيقتضيّالفورّإلاّّفعلّالمأمورّبهّمرة

أَدِيَم وجهِك إلاَّ عندَ مَنْ خَلَقَهُ وَخَلقَك. وَلَا  (5)لَا تْخلِقْ  )) :قولهالزمخشريّفيّأوردّوّّوحدهاّقليلّفيّالمدونة.
ّ.ّ(6)ّ((رَزَقَهُ، وَإِنْ شَاءَ رَزقََكّتسْتَرزِقْ إلاَّ مَنْ 

"لاّتسترزقّإلاّمنّرزقهّ"ّعنّقوةّإنجازيةّحرفية،ّوهيّّ"ّوّكيعبرّالفعلّالتلفظيّ"لاّتخلقّأديمّوجهّّّّّّّ
النهيّالصريحّالمؤشرّعليهّبصيغةّالنهيّالأصليةّ"لاّتفعلّ"،ّوالغرضّالإنجازيّللفعلّالتلفظيّهوّالتأثيرّ
كّماّيعبرّ فيّالمخاطَبّليتركّفعلاّواقعياّيقومّبه،ّأيّتركّالتذلل،ّوبذلّماءّالوجهّفيّالاستجداءّوالتسو ل.

إنجازيةّمستلزمةّمقاميا،ّوهيّالنصحّالإرشادّلأنّالغرضّالأساسيّللنهيّفيّالأصلّهوّالتحريم،ّّعنّقوة
وهذانّلاّيجريّعليهماّحكمّالأصل،ّإنماّهماّمنّالأخلاقّالتيّينبغيّتجنبها،ّوفعلهماّلاّيترتبّعليهّ

 عقاب،ّولدلالةّالمقامّوالسياقّعليه.ّّ
كّثروفيّّّّّّّّّ ّ"،ّوهوّّفيّالمدونةّمؤكداّبــّ"نونّالتوكيدّ"ّلتصيرّتفعلّْ""لاّّالنهيّبــّالمقابل "لاّتفعلن 

كّلامياّيمكنّإدراجهّفيّ الطلبياتّوالتقريريات،ّوهذاّمؤشرّتداوليّعلىّأنّّقسمبهذهّالصيغةّيعدّفعلا
المرسلّبالمرسلّإلي لمعرفةّ والتوكيدكّانّنتيجةّ توكيداّ، لأنّفيهّ يعلوّالنهيّالسابقّدرجةّ، وبعناصرّالنهيّهناّ هّ،

                                                 
(1)

ّ.83الطيبي،ّالتبيانّفيّالبيان،ّصّّ-ّ
(2)

 320صّنعيمّزرزور،ّّقيقتحّالسكاكي،ّمفتاحّالعلوم،ّ-ّ
(3)

 237صّ،1ّ،2006ّالفوائد،ّتحقيقّفوازّأحمدّزمرلي،ّالشركةّالجزائريةّاللبنانية،ّالجزائرّالعاصمة،ّط،ّابنّقيمّالجوزيةّ–ّ
(4)

 139ّّأبوّالمظفرّمنصورّالسمعاني،ّقواطعّالأدلةّفيّالأصول،ّصّّ-ّ
(5ّ)

 خلقّالثوبّخلوقةّوخلوقاّإذاّبلي،ّومعنىّإخلاقّأديمّالوجهّوهوّبشرته:ّالذهابّبمائهّوطراءتهّإذاّابتذلّبالسؤال.ّّ-
 (73مقاماتّالزمخشريّ)القناعة:ّصّ-(6ّ)
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وإزالةّماّعلقّبنفسهّّلصعوبةّتركه،ّفيّطلبّالتركّمنّالمخاطبّلحّ السياقّجيدا،ّخاصةّوأنّالمخاطبّيُّ
ّ.ّأوّلأنهّمترددّأوّمنكر،ّمنّشكوكّوأوهام،ّوإماطةّماّخالجهاّمنّشبهات

ّّ(1)ّهَذَا الماءُ  يُـعْجِبـَنَّكأيها العاقل لا ّ))ومنّالأفعالّالتوجيهيةّالدالةّعلىّالنهيّالمؤكدّقولّالزمخشري:ّّّّّ

 .(5)(( فوَراَءَهُ البَلَاءُ الموُبِق .(4) الموُنِق (3) ءهذَا الرُّوَا لا يَـغُرنَّكو  .(2) والرَّوْنَق. فإنَّهُ صفْوٌ مَخبْـُوٌّ تحتَه الرنَّق
ّ"،ّوهماّفعلان...يَـغُرَّنَكلَا "ّو"ّ...لا يُـعْجِبـَنَّكيشتملّهذاّالتركيبّعلىّفعلينكّلاميينّطلبيين"ّّّّّّ

"،ّوالغرضّالإنجازيّمنّ لا تفعلعليهّبصيغةّ"ّّالصريحّالداليعبرانّعنّقوةّإنجازيةّحرفيةّهيّالنهيّّ
كّماّيحتملّالخطابّقوةّ الفعلّالتلفظيّهوّطلبّتركّالإعجابّببهارجّالدنيا،ّوتركّالاغترارّبحسنها.

ّإنجازيةّمستلزمةّمستفادةّمنّسياقّالخطاب،ّوهيّالنصحّوالإرشاد.ّّ
انّبنونّالتوكيدّلأن ّالفعلينّمؤكد سيرلحسبّتصنيفّّويمكنّتصنيفّالفعلينّفيّمجموعةّالأفعالّالتقريريةّ

الثقيلة،ّفالقوةّالإنجازيةّللتركيبّهيّالتقرير،ّوالغرضّالإنجازيّمنّتأكيدّالفعلّهوّالإلحاحّفيّطلبّالترك،ّ
ّوحملّالمخاطبّعلىّتركّالإعجابّبالدنياّوالاغترارّبها.

.ّوألا ّيغر هّويؤكدّالمخاطِبّللمرسَلّإليهّطلبهّبألاّيفتتنّبزهرةّالدنياّوزخارفها،ّفصفوهاّمكدرّبأذىّّّ
ّحسنّمنظرهاّونضارتها،ّلأنهاّدارّبلًى.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ.(9) ((عن التـَّبـَتُّلِ إلى الملك الجبََّارِ  (8)ّالجبَُّارِ ّ(7) السُّحُقِ ّ(6)ّلَا يَصُدَّنَّك إبَرُ ّ))ومثلهّقوله:ّ
 "ّفيّصورةّنهيّصريح،ّحيثّينهى... لا يصدنَّكاشتملّالتركيبّعلىّفعلكّلاميّطلبيّتقريريّ"ّّّّّّ

ّالمتكلمّعنّانشغالهّبالغراسةّعنّطاعةّاللهّوعبادته.ّوتتشكلّالحمولةّالدلاليةّلّذاّالفعلّالإنجازيّمن:ّ
ّقوةّإنجازيةّحرفية،ّوهيّالنهيّالصريحّالمؤشرّإليهّبصيغةّ"ّلاّتفعل".ّ

ّوقوةّإنجازيةّمستلزمةّمقاميا،ّوهيّالنصحّوالإرشاد.ّّ
ّتصنفّفيّخانةّالنهيّّكثيرةوتراكيبّّألفاظّالمعروفةّّتهّالصريحةعبرّعنّالنهيّبالإضافةّإلىّصيغتوّّّّ

                                                 
 الماء:ّالبهاءّوالآس.ّ-(1ّ)
 الرن ق:ّالكدر.ّ-(2ّ)
 الرواء:ّالمنظر.ّ-ّ(3)
 المونق:ّأنقّالشيءّإذاّعظمّحسنهّ-ّ(4)
 (.24مقاماتّالزمخشريّ)الرضوان:ّصّ-ّ(5)
 إبارّالنخل:ّأيّتلقيحها.ّ-ّ(6)
 الس حُق:ّجّالسحوقّوهيّالنخلةّالتيّبعدتّفيّالارتفاع.ّّ-ّ(7)
 الجبُ ار:ّالعظامّالطوالّمنّالنخل،ّالواحدةّجبارة.ّ-ّ(8)
 (.48مقاماتّالزمخشري،ّ)الاعتبار:ّصّ-ّ(9)
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 " حسبك"أنّ))ّويذكرّسيبويه،ّوكفى،ّ،ّوتركوودعّ،(1)ّّ((ّونهىمنها:ّحرم،ّوحظر،ّومنع،ّوّ))الصريح،ّّغير
ّ.(2)ّ((ّفيهاّمعنىّالنهي

الحرمةّ"ّالمشتقةّمنّأحرم"ّوهوّنهي،ّالّيدلّعلىلفظّعنّغيبةّالمسلمّباستعمالّنهىّالمخاطبّّّّّّّّ
يبَةُ المسُْلِمِ مِنْ تَـعَاطِي الكَأْسِ فغَ ّ))ّ:حينّقالّوالحرامّوهوّأبلغّفيّالدلالةّعلىّالنهيّمنّصيغتهّالأصلية،

ّهذاّالفعلّالتلف ظيّعنّفعلّإنجازيّمباشر،ّوهوّالمنعّأوّالنهي،ّالمؤشرّعليهّبالمعجمةّ"ّيعبر ّوّّ،(3)ّ((ّأَحْرَم
،ّوهوّمنّحيثّدرجةّأنّغيبةّالمسلمّأشدّحرمةّمنّشربّالكأسوالغرضّالإنجازيّمنه:ّهوّّ"،أحرم

غراضّالشدةّفيّالممنوعاتّيقعّأعلىّسلمّالمنعّأوّالنهي،ّحيثّإنّالتحريمّهوّالأكثرّشدةّمنّبينّالأ
المتضمنةّفيّالمنعّأوّالنهي.ّفالمخاطبّيوازنّبينّممنوعينّأوّمنهيٍ ّعنهما،ّوهماّالغيبةّوشربّالخمرّفيجعلّ

ّّّّّّّالغيبةّالأشدّحرمةّبينهماّخلافاّلاعتقاد.
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ّّّّّّّّّّّ  الغيبة

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالخمرشربّ
ّّّّّ

 
ّّ
ّ

طاَعَةِ اِلله مِنْ شَبَابِك. ودعَِ البُكَاءَ عَلَى وَابْكِ عَلَى مَا مَضَى في غَيِر )) " الفعل اللفظي في ووظ فّّ
ّوهيّالنهيّمباشرة،.ّليعبرّبهاّعنّقوةّإنجازيةّبمعنىّتركّ"ّودعالوحدةّالمعجميةّ"ّّ(4)ّ((الظَّاعِنِيَن مِنْ أَحْبَابِك

كّماّيمكنّتحميلدعلهّبغيرّصيغتهّالأصليةّ"ّالمؤشرّغيرّالصريح معنىّمستلزماّبالاستنادّّالتلفظيّالفعلّ"،
ّيخدمّبطريقةّغيرّمباشرةّالاستراتيجيةّّالذيّ،والعتابعلىّالمقام،ّوالعلاقةّبينّالطرفين،ّوهوّاللوم،ّ

ّالتوجيهية.ّّ
ّوالغرضّالإنجازيّمنّالفعلّاللفظيّهوّطلبّتركّالبكاءّعلىّأحبابهّالراحلين،ّوالبكاءّعلىّشبابهّّّّّّ

ّالذيّأفناهّفيّغيرّطاعةّالله.

                                                 
ّ.351ص الخطاب،ابنّظافرّالشهري،ّاستراتيجيةّّ-(1ّ)
(2ّ)

 330،ّص1ّالجزءسيبويه،ّالكتاب،ّّ-
 (.56مقاماتّالزمخشري،ّ)الصمت:ّصّ-(3)
 (.58المصدرّنفسهّ)الطاعة:ّصّ-(4)

 ّّّّّّّّّّّّّالتحريم

 الكراهةّالتحريمية

ات الكراهةّالتنزيهية
ـــــــــــ

ـــــــــــ
نوع

المم
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كّذلكّبـــّّّّّّ "ّوهوّطلبّيستدعيّالترك،ّوهيّدلالةّالنهي،ّوإنكّانّعلىّصيغةّالأمر،ّّاترك"ّونهى
ّ(1)ّ((ّيا أبَ القاسم اترك الدنيا قبل أن تتركك. وافركها قبل أن تفرككّ))فيّقوله:ّ

ّّّ  المواردِ. وَمَا صَبَّ في الأعرَاضِ مَا أورَدَكَ إياه مِنَ  حَسْبُكَ ))فيّالفعلّالتلفظيّ"  حسبك"ّكماّنهىّبـــّّّّّ
مباشر:ّ"حسبكّماّأوردكّمنّالمواردّ"ّفيّصورةّنهيّّاشتملّالتركيبّعلىّفعلكّلامي.ّّ(2) (( مِنَ الصَّواردِ 

ّقوتهّالإنجازيةّهيّالنهيّوّصريح،ّغيرّ
ُ
"،ّوتؤديّمعنىّمستلزماّمقامياّهوّ حسبكعليهّبالصيغةّ"ّؤَش رالم

ّلسانهّعنّثلبّاللوم،ّوالغرضّالإنجازيّ منّالفعلّالت لف ظيّهوّطلبّالمتكلمّمنّالمخاطَبّأنّيكف 
ّتسهمّفيّ ّوتربوية ّخلقية، ّإلىّقيم ّيدعو ّبذلك ّوهو ّالمهالك. ّمن ّأورده ّما ّوأنّيكفيه ّالناس، أعراض

 التماسكّالاجتماعي.
كّالفعلّ"ّقبُحّ"ّأوّأحدّاشتقاقّّّّّّّّّّ اتهّمثلّالذيّفيّويدلّعلىّالنهيّماّيفيدّتقبيحّفعلّأوّفاعله

ّ.ّ(3)ّ((ّبمثلكَ أن يحيدَ عن الحقِ  ويَصِيف. ويطيشَ سهمُه عن القرطاسِ ويحيفْ  قبيحٌ   ))مقامةّالاستقامةّ

ؤشرّعليهّبالمعجمةّ"ّقبيحّ"ّإذّإنّغيرّالصريحّالمويحملّالفعلّالتلفظيّقوةّإنجازيةّمباشرة،ّوهيّالنهيّ
إنجازيةّمستلزمة،ّوهيّالإنكارّلدلالةّالسياقّوالمقامّعليه،ّّتقبيحّالفعلّيعدّمنّالنهي،ّوإلىّجانبهاّقوة

ّدّالمخاطبّعنّالحق،ّوعدولهّعنه،ّوإنكارّذلكّعليه.يّْالإنجازيّللملفوظّهوّتقبيحّحَّّوالغرض
كّقولّالزمخشري:ّّّّّّّ ،  اءِ علمَ   منْ  كبيٍر بَّ رُ ف ـَّ))ّومماّيفيدّالنهيّوصفّذيّالسلطةّالشيءّبأنهّشر 

. هوَ منْ أهْلِ الغلُُوِ  (5) . وكم منْ ماهرٍ في مَعرفةِ الغلُُوِ  وَالتـَّعَدِ يسب الرَّ اِ حَ أصْ  منْ  رٌّ شَ  هوَ  .(4)س ِ الرَّ 
.ّينجزّالزمخشريّبالخبرّإنشاءّطلبيا،ّوفعلاكّلامياّتوجيهياّذاّقوةّإنجازيةّمباشرة،ّ(6)ّ((في البَاطِلِ وَالتـَّعَدِ ي

ّ"،ّأي:ّلاّتشتغلّبالعروض.ّوفيّالجزءّالثانيّحو لّ وهيّالنهيّغيرّالصريحّالمؤشرّعليهّبالمعجمةّ"شر 
ّعليهّبتقبيحّالإنشاءّغيرّالطلبيّإلىّطلبيّوفعلكّلاميّطلبيّذيّقوةّإنجازيةّمباشرةّهيّالنهيّالمؤشرّ

ّّ. ّوغلو  ّالفاعل"ّهوّمنّأهلّالغلو".ّينهىّالزمخشريّالمخاطبّعنّالاشتغالّبالعروضّلأنهاّشر 
كّقولّالزمخشري:ّّّّّّّ كّذلكّماّيستوجبّذم اّأوّوعيدا،   إذْ  كَ دِ لى كبِ عَ  بتَ بَّ شَ  نَرٍ  ةَ أيَّ ّ))ويدلّعليه

                                                 
 (.30:ّصلزاد،ّ)االسابقالمصدرّّ-(1)
(2)

ّ(57)الصمت:ّصّنفسهالمصدرّّّ–ّ
(3)

 . )67)الاستقامة:ّصّنفسهّلمصدراّّ–ّ
(4)

 الرس:ّفتحةّالذيّقبلّالتأسيس.ّ–ّ
(5)

 الت عد ي:ّهوّحركةّالتيّللمضمرّالمذكرّالتيّهيّساكنةّفيّالوقف."ّلماّرأيتّالدهرّجمًّاّخيلهو"ّالواوّهوّالتعدي.ّ–ّ
(6)

  )245صالقوافي:ّ،ّ)مقاماتّالزمخشريّّ-ّ
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 . وغَايةَُ الِخزيِ وَالش نَارِ في الجمْعِ بَيَن العَارِ وَالنَّارِ. إِنَّ تْ بْ سَ نَ  ينَ حِ  كَ سَ فْ ن ـَ تَ بْ سَ نَ  ارٍ عَ  ي ِ لى أَ إِ وَ  .(1) تْ بْ بـَّ شَ 
ّالفعلّالتلفظيّعنّقوةّإنجازيةّمباشرةّ،ّّ(2)ّ(( صَاحِبَ الغَزَلِ وَالنَّسِيب. ليِْسَ لَهُ عِنْدَ اِلله مِنْ نَصِيب ّيعبر 

كّأن هّقال:ّ  ّّّ،ّلأنهماّسببانّموجبانّللنارّوالعار.ّّتنسبْ لا ،ّولا تشب بْ وهيّالنهيّغيرّالصريح.

كّانّالمخاطبّفيّ"وّّّّّّّّ ّ"ّينقلّتصوراّمنقوشاّفيّذهنهّاعتماداّعلىّسلطته،ّثمّيسلطهّعلىّّافعل إذا
ّالسامعّالذيّعليهّأنّينفذّفورياّوآليا،ّليُوجدّواقعاّمطابقاّأوّمقارباّلماّفيّالذهن،ّفإنهّفيّهذهّالصيغةّ"

باعتمادّالسلطةّّ-حسبّتصورهّّ-ّ"ّيعدمّبهاّواقعاّسلبياّمنحرفاّمتجسداّفيّأفعالّالمخاطبّلا تفعلّ
ّنفسها،ّويريدّأنّيصححّبهاّمساراّفيّمستوياتّعدة:ّالديني،ّوالسلوكي،ّوالاجتماعي،ّوالسياسي...

ّيشيّبثقةّّالإشارة،ّفإن ّأكثرّصيغّالنهيّأوردهاّالمخاطبّمؤكدةّفيّالمدونة،ّوهذاّوكماّسبقتّّّّّّّ
ّالمخاطبّبنجاعةّالتوجيهاتّوالنصائحّالتيّيسديهاّإلىّالمخاطَب،ّوهوّمصرّعلىّإحداثّالتغييرّفي

علىّأنّيزيلّماّعلقّفيّنفسهّمنّشكوك،ّوإماطةّماّخالجهّمنّشبهات،ّوالتأثيرّفيّّمخاطبه،ّحريصّ
كّماّتدلّعلىّأنّالسامعّشخصيةّمتأبي ةّعصيٌّةّعلىّالمخاطب،ّفهوّ تتحق قّمقصديته، السامع،ّومنّثمّ 

ّإماّمترددّفيّقبولّالتوجيهات،ّوإماّمنكرّلّا،ّولّذاّأكدّالنهيّبأداةّأوّأكثر.
طامعاّفيّإصلاحهّّأخراهيواجهّالمخاطِبّبالمخاطَبّمجتمعاّمنحرفاّمترفاّلاهياّانشغلّبدنياهّعنّوّّّّّّّّّّّ

ّ.والسيرّبهّإلىّبرّالأمان.

ّ:ّّ. التوجيه بَلتحذير والإغراء3
 تستعملّاللغةّالعاديةّتداولياّفيّمواقفّاتصاليةّواقعية،ّبالاستنادّإلىّعناصرّسياقيةّتساعدّعلىّّّّّّّّ

منّالتواضعاتّوالقواعد،ّومنهاّقاعدةّالحذف؛ّحينّيعمدّالمتكلمّعندّّالات صالّمجموعةًّّنجاحالفهم،ّوّ
ّالكلامّإلىّاختصارّالعباراتّّ ّعندّالتأويلّّحينّكمي اصياغة ّالمخاطبّقادرّعلىّاسترجاعها يقد رّأن 

علىّالمعرفةّالمختزلةّفيّذهنه  نه معلوم من الكلام،ما يحذف لأّ))ّدونه؛ّأيّمقاصدهاّفهميويمكنّّ،اعتماداّ
 التحذيرّوالإغراء.والمقصودّهناّّ،(3) ((وهذا الحذف للاختصار والإيجاز لضرورة السرعة في الحديث 

ّويظهرّالبعدّالتداوليّلّذاّالأسلوبّفيّالأدواتّاللسانيةّالتيّيلجأّإليهاّالمرسلكّحذفّالفعلّّّّّّّ
ّوفاعله،ّوذكرّالمفعولّبهّوجوبا،ّوتكرارهّأحيانا،ّبالإضافةّإلىّالتنغيمّالخاصّالذيّيصاحبّالتلفظّّ

                                                 
(1)

ّهوّأنّيتذكرّالشاعرّأيامّشبيبته،ّوأنّيقول:ّولقدّألّوّولقدّأروحّوكنتّأفعلّيقدمّهذاّقبلّالخوضّفيّغرضه،ّثمكّثرّالتشبيبّّ–ّ
ّعلىّالشعرّالرقيقّّّّّّّ ّفيّالتغزلّفيّالمرأةّوذكرّمحاسنهاّ)معجمّالرائد(.ّوالنسيبّهوّأنّتنسبّالمرأةّويرفعّنسبهاّثمّاتسعّليدل 
  اء.ّالمتغز لّفيهّبالنسّّّّّّ

(2)
     (148:ّصجتنابّالظلمة،ّ)امقاماتّالزمخشريّّ–ّ

(3ّ)
 108،ّص2010ّ،1طّعليّحج يّالصر اف،ّفيّالبراجماتيةّالأفعالّالإنجازيةّفيّالعربيةّالمعاصرة،ّمكتبةّالآداب،ّالقاهرة،ّمصر،ّ–
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،ّيضافّإليهاّّبالأسلوبين، كّلامّمنطوقّحي  ويميزّبينهما،ّوهوّأمرّلاّيمكنّتصورهّأوّحدوثهّإلاّفي
كّمراعاةّالمقامّبكلّظروفهّوملابساته،ّوهماّمنّالأفعا لّالكلاميةّصنفّالأمرياتّالوسائلّغيرّاللسانية

ّعلىّأداءّفعلّمعينّأوّتركه،ّبأسلوبّغايةّفيّالإيجازّعلىّّنّالمخاطبملايح،ّلأنهماّسيرلحسبّنموذجّ
تلكّبالتحذير، أدىّرغبتهّ مكروهاّ رغبّالمتكلمّمنّالمخاطَبّفيّأنّيتجنبّأمراّ تقليلّالكلام،ّفإذاّ ّقاعدةّ

ّتلكّالرغبةّبالإغراء.وإذاّأرادّمنهّأنّيفعلّأمراّمحموداّأدىّلهّّ
صلاحّحالّالمخاطَب،ّويتعلقّالأمرّبمخاطَبّلإفهوّآليةّتوجيهيةّتوسلهاّالمخاطبّّ،أما التحذير      

ّّ،(1)ّ((ّليجتنبهتنبيه المخاطب على أمر مكروه  ))هّاللغويونّبأنه:ّحاضرّعندّإنجازّالفعلّالتلفظي،ّوحدّ 
.ّويحذفّمنّبنيةّالتحذيرّالفعلّوفاعلهّويقدر:ّاِحذَر،ّ(2)ّ((منهتنبيهّالمخاطبّعلىّأمرّيجبّالاحترازّّ))أوّ

 :(3)ولهّصورّعديدةّمنهاّاللغوي،حسبّالسياقّّالسكت(بادِرْ،ّباعِدْ،ّنحِ ،ّاتِ قِ،ّقِهّْ)هاءّ
ّتكرارّأوّعطف.ّظاهراّدوناسماّّالمكروه(:ّالأمرّ)وهو.ّذكرّالمحذرّمنهّأ

ّ.ّذكرّالمحذرّمنهّاسماّظاهراّمكرراّأوّمعطوفاّعليهّبالواوّدونّغيرها.ّب
ّ.ّذكرّاسمّظاهرّمختومّبكافّالخطابّللمحذ ر.ّج
ّذكرّاسمّظاهرّمختومّبكافّالخطابّللمحذ ر،ّويعطفّعليهّالمحذرّمنهّبالواوّدونّغيرها.د. ّ
منصوباّللخطابّهّ بالواو،ّأوّغيرّمسبوقإياكّوفروعه،ّوبعدّهو:.ّذكرّالمحذ رّضميراّ ّهّالمحذ رّمنهّمسبوقاّ
ّبها،ّأوّمجروراّبالحرفّ"من".ّواعتمدّفيّتحليلّهذاّالأسلوبّعلىّرؤيةّابنّعاشورّلأسلوبّالتحذيرّ
كّلاميينّمتداخلين:ّأحدهماّالتحذير،ّوالآخرّالوعيد.ّوتصورّّ ّسيرلالذيّيرىّأنهّيشتملّعلىّفعلين

وكّثرتّّ.(4)ّّ((ّالأولّمباشر،ّوهوّالتحذير،ّوالثانيّغيرّمباشرّهوّالوعيدأنهماّفعلانكّلاميانّّ))الذيّيرىّ
 فإنُا تُوغِرُ صدورَ   (5) توالملُاَحَا إِياَّك))قولّالزمخشري:ّّمنهاّاخترتّ،صورةّالتحذيرّالأخيرةّفيّالمدونة

لُولَةَ بَلبِْ ْ   ّحيثّ،ّ(6)((ّالِإخْوان، وتُـنْبِتُ أصولَ الأضغاَنْ، وتُوقِدُ نيرانَ الفتنةِ والشَّرْ، وتوبِسُ الأرحامَ المبـْ
ك والملُاَحَاةاشتملّالفعلّالتلفظيّ"  علىّفعلينكّلاميينّمتداخلين:ّّ"  إِياَّ

ّ"،  إياك"فعلكّلاميّمباشرّيعبرّعنّقوةّإنجازيةّحرفية،ّهيّالتحذيرّالمؤشرّعليهّبصيغةّّ:أحدهماّ

                                                 
(1)

 .152ّصّّ،5ّ،2001طمصر،ّعبدّالسلامّهارون،ّالأساليبّالإنشائيةّفيّالنحوّالعربي،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرة،ّّ–ّ
(2)

 .300ّصّ)دّط(،ّ)دّت(ّدارّالقلم،ّبيروت،ّلبنان،ّّ،2الجزءّّابنّعقيل،ّشرحّابنّعقيلّعلىّألفيةّبنّمالك،ّ–ّ
(3ّ)

ّوماّبعدها.126ّ،ّص4ّالجزءعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّانظرّّّ–
(4)

 .261مسعودّصحراوي،ّالتداوليةّعندّالعلماءّالعرب،ّصّّانظرّّ-ّ
(5)

 لملاومة.ا:ّجمعّملاحاةّوهيّالخصام،ّوالنزاع،ّوّتالملاحاّ–ّّ
(6)

 (.272ّمقاماتّالزمخشريّ)أيامّالعرب:ّصّ-ّّ
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والغرضّالإنجازيّهوّتحذيرّالمخاطبّودعوتهّإلىّتركّالملاحاة،ّلأثرهاّالسيءّعلىّالمجتمعّفهيّتقطعّ
ن.ّالأرحام،ّوتفرق ّبينّالإخوانّوالخلا 

ّضمنيةّهيّالوعيدّبسوءّالعاقبةّفيّالدنياّوالآخرة.ّ:ّفعلكّلاميّغيرّمباشرّذوّقوةّإنجازيةثانيهماو
ّمسلكاّّّّّّّّ ّبه ّويسلك ّالتحذير، ّعلة ّبالحجة ّله ّيوضح ّالملاحاة، ّمن ّمخاطبه ّيحذر ّإذ والمخاطب

توغر صدور الإخوان، وتنبت أصول الأضغان...وتوبس يرعوى،ّويعدلّعنّسلوكهّ"لليؤثرّعليهّّاحجاجي
ّ  ّّ(expositif Directif)"ّليصيرّفعلاكّلامياّتوجيهياّإيضاحياّالأرحام المبلولة بَلبْ

التحذيرّباللفظّالصريحّأولىّوأقوىّمنّصيغهّالضمنية.ّإلاّأنّالمحذرّلاّيلجأّإليهاّإلا ّبعدّّ))وّّّّّّّ
كّالتي " احذر"كالتحذيرّبـــ. (1)ّ((استنفاذّسبلّالوعظّوالنصحّالأخرى ّ:ّالزمخشريقولّ ّفيمثلا،

 )ّالطويل(  إِذَا كُنْتَ فَـرْداا لَا بمرَْأَى ومَسْمَع         مِنَ النَّاسِ فاحْذَرْ مُنْشِئَ السَّمْعِ والبَصَر              
ّـــــــــرـــوَالخفََـــــــــــــّ(2)وَلَا تَـرْتَكِبْ مَا لـَـوْ دَراَهُ ابْنُ آدَمَ         لبَـَرْقَعَ خَدَّيكَ التَّشـــــــــــوُّرُ              

ّ(3) ــــــــــــــــــهُ الَخلق أَخْلَقَ بَِلحـــــــــــذَرـــــمَسَاوِيكَ تْخفِيهَا حِذَاراا مِنَ الوَرَى        ألَيَْسَ إِلـَــــــ              

التحذيرّالصريحّ"ّعنّقوةّإنجازيةّحرفيةّهيّاحذر منشئ السمع والبصريعبرّالفعلّالتلفظي"ّ
ّ"ّوالغرضّالإنجازيّلّذاّالأسلوبّهوّتخويفّالمخاطبّحضورياّوشفهياّّاحذر المؤشرّعليهّبصيغةّالفعل"

ترهيبّّّ))ّ،ّويعنيمنّعقابّاللهّوعذابه،ّوتحذيرهّمنّالغفلةّعنّمراقبةّالله.ّوقوةّإنجازيةّضمنية،ّوهيّالوعيد
ّ.ّ((م اّنهىّعنهّوزجرهّعّ،المخالفّوالعاصيّوتحذيرهّمنّعقابّالله

ّ،ّإذّيشتملّالفعلّالكلاميّعلىّقوةّإنجازيةّ(4)ّ(( واحذر لسانَك فإنه سبُعٌ أو أفرَسْ ّ))ّومثلهّقوله:ّّّّّّ
علىّصاحبهّمنّالسباعّالعادية،ّ ّصريحة،ّوهيّتخويفّالمخاطبّوتحذيرهّمنّآفاتّاللسان،ّلأنهّأشدّخطراّ
لمّيصنّلسانهّبالعذاب،ّفقدّوردّعنّرسولّ ّوقوةّإنجازيةّغيرّمباشرة،ّوهيّالوعيد،ّأي:ّإيعادّالمخاطَبّإذاّ

ّ،ّ((ّ وذرْوَةُ سَنَامِه أَلا أُخبْكُ برأسِ الأمرِ، وعَمُودِه،ّ))ّأنهّقالّله:ّاللهّعنهّرضيمعاذّفيماّروىّّّالله
ّ))ّقال:ّثمّ ّ،((ّالِجهَادُ  الإسْلَامُ، وعَمُودُه الصَّلَاةُ، وذِرْوَةُ سَنَامِهرأسُ الأمرِ ّ))ّقلت:ّبلىّياّرسولّالله،ّقال:

قلتّياّّ((ّكُفَّ عَلَيكَ هَذَا))ّّقلت:ّبلىّياّرسولّالله،ّفأخذّبلسانهّوقال:ّ((ّأَلَا أُخْبْكُ بَملَاكِ ذَلكَ كُلِ ه
ّلمؤاخذونّبماّنتكلمّ  أمُُّكَ، وَهَلْ يَكُبُّ الناسَ في النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ثَكِلَتْك ّ))فقال:ّّبه؟رسولّالله:ّوإنا 

                                                 
(1)

 .357صّ نظرّابنّظافرّالشهري،ّاستراتيجيةّالخطاب،اّ–ّ
(2)

 ّوالخزي.التشو ر:ّالافتضاحّّ–ّ
(3)

ّ(.181ّمقاماتّالزمخشريّ)المراقبة:ّصّ–ّ
(4)

 (.57)الصمتّ:ّنفسهلمصدرّاّ–ّ
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 . (1) ((إِلاَّ حَصَائدُ ألَْسِنَتِهِم  
المخاطبّّتنبيهفهوّبدورهّأحدّآلياتّالتوجيه،ّوهوّحركةّعكسيةّللتحذير،ّإذّهوّ: وأمَّا الإغراء        

لاّعلىّسبيلّالإلزام،ّوإنماّ))، (2)ّ(( بهأمرّالمخاطبّبلزومّماّيحمدّّ))وهوكّذلكّّ.ليفعلهأمرّمحبوبّّعلى
ّولهّصورّعدةّمنها:ّ،وهوّفعلكّلاميّيصنفهّأوستينّفيّالتوجيهات. (3)ّ((علىّسبيلّالترغيبّوالتشويق

ـغْرَىّبهّدونّتكرارّأوّّأ.
ُ
ّ.مفرد()عطفّذكرّالم

ّمكررا.ذكرّالمغْرَىّبهّب. 
ّاستعملّالمخاطِبّصوراّقليلةّلّذاّالأسلوبّوردتّعلىوّذكرّالمغْرَىّبهّومعطوفاّعليهّبالواو.ّّّج.

ّّ:قولهالصورتينّالأوليين،ّأحصيتّحالةّواحدةّاستُـعْملّفيهاّالمغرىّبهّمفرداّفيّّ
  )ّالسريعّ(   تنأى عن الِإنسِ  والأنُسُ أن الأنُـــسِ           الِإنسُ مشتقٌّ من                        
 ــابٍ منهمُ طلُسِ ـــــــــــــعلى ذئـــ ولكنهـــــــــــــــا           ثيـــــــابّمْ مُلسٌ                         
 يــــــا نفسِ  لْ أفلتِ ــــــوقُ عنهمْ    نفسَك فاغنمها وشر دِ بّـا                                
           (4) رِ والضِ ـرْســللفَرْسِ بيَن الظفْــــ   ــا لَقاى       ــتجدْهـــ لمْ تشرِ دْهاإنْ                         

بالملفوظّعلىّقوةّإنجازيةّمباشرةّهيّالإغراءّالمؤشرّعليهاّ"  نفسَك فاغنمهاالفعلّالتلفظيّ"ّيشتملّّّّّّّ
بهاّّإلىّلزومّالنفس،ّوالنأيّدعوةّالمخاطبلاتكاءّعلىّالمقامّوالسياق،ّوالغرضّالإنجازيّهوّبا"ّّنفسك"

ّعنّذئابّالإنس،ّصوناّلّاّحتىّتسلم،ّولاّتكونّغرضاّيرمىّمنكّلّجارحةّوكاسرة.
بالإضافةّإلىّقوةّإنجازيةّغيرّمباشرةّوهيّالوعدّأيّوعدّمنّيصلحّنفسهّبالسلامةّفيّالدنياّوالنجاةّّّّّّ

ّفيّالآخرة.ّ
 يا هذا  )):الزمخشريّقولمنهاّفيّالمدونة،ّاخترتّّقل تّصورهوأماّالمغرىّبهّالمكررّدونّعطفّفقدّّّّّّ

 ّّ.(6)ّ((ّأجمعين لداتكَ  ّ(5) الجدَّ الجدَّ فقد بلغت الأشد، وخلَّفت ثنيَّةَ الأربعيْن، ولهزََ القَتِيرُ 

يعبرّالفعلّاللفظي"ّالجد ّالجد ّ"ّبدورهّعنّقوةّإنجازيةّصريحةّهيّالإغراءّمؤشراّعليهّبتركيبّفعليّّّّّّّّّ
ّلمّيذكرّفيهّإلاّالمفعولّبه،ّوحذفّالفعلّلأنهّمفهومّمنّالكلامّودلالةّالسياقّعليه"ّالزمّمثلاّ".ّ

                                                 
(1)

 رواهّالترمذي.ّّّّّّّ–ّ
(2)

 301ّّصّّ،2الجزءّابنّعقيل،ّشرحّابنّعقيلّعلىّألفيةّبنّمالك،ّّ–ّ
 .16،ّص18ّ،1986ّالمكتبةّالعصرية،ّصيدا،ّبيروت،ّطّّ،3الجزءّمصطفىّالغلاييني،ّجامعّالدروسّالعربية،ّ-(4ّ)
(5)

 (.95مقاماتّالزمخشري،ّ)العزلة:ّصّّ–ّ
(5)

 لّزّالقتير:ّوخطّفيهّالشيبّوخالطه.ّّّ–ّ
(6)

 (.39مقاماتّالزمخشري،ّ)الإنابة:ّّّ–ّ



 المقصديةّفيّمقاماتّالزمخشري..........................................................................................الفصلّالأولّ ّ   

 

75 
 

ّالجدّفيماّبقيّمنّحياتهّبعدّأنوالغرضّالإنجازيّالكامنّفيهّهوّالتأثيرّفيّالمخاطب،ّودعوتهّإلىّلزومّ
ّبلغّأشده،ّوأوتيّرشده،ّواستحكمّعقله،ّوصرفّصفوةّعمرهّفيّاللهوّواتباعّالّوى.ّ

الفلاح.ّعنّقوةّإنجازيةّأخرىّضمنيةّهيّالوعد،ّأي:ّوعدّمنّلزمّالجدّبالنجاحّوّكذلكّّّيعبر ّوّّّّّّّّ
ياةّخاصة،ّوأنهّقدّبلغّالأشدّفيكونّالمخاطبّالمغرىّبهّإلحاحاّعلىّالمخاطبّليلزمّالجدّفيّالحّوكرر

ّ .(assertif Directif)الفعلّالكلاميّتوجيهياّتقريرياّ
ّ،ّفيّحدودّشروطّمعلومة،ّوسياقّمعين،ّبالحسنّأوّالقبحّبالوصفأيضاّالتحذيرّويكونّالإغراءّوّّّّّّّّ

   إنَّ خِصَالَ الخيِر كَتـُفَّاحِ يا أبَ القاسِم ّ))قولّالزمخشري:ّ،ّمثلّمباشرفعلاكّلامياّغيرّّوينجزّالمخاطبّبه

تـَهَا دَعَتْكَ إلَى نَـفْسِها.   لبنان. . أَنىَّ وَجَّهْتـَهَا نَـهَتْكَ عَنْ (1) السَّعْدَانِ وَإِن َ خِصَالَ السُّوءِ كَحسَكِ كَيفَمَا قَـلَّبـْ
هَا  .(2)ّ((مَسِ 
كّلاميّطلبيّأوّتوجيهي:ّّإلىّيرميّبلمجردّالوصف،ّّليسّالمقصودّبخطابّالزمخشريّّّّّّ إنجازّفعل

هّإلىّاستخلاصّوّدعيارسّالمخاطبّضغطاّعلىّالمتلقي،ّوّيم.ّوبهذهّالاستراتيجيةّالزمّالخير،ّاحذرِّالشر
تنفيذه،ّلأنه أدعىّإلىّقبولهّبالخطاب،ّومنّثمّ  مماّاستخلصهّذهنه،ّووصلّّ))الإغراءّوالتحذيرّبنفسه،ّوهذاّ

ّ.(3)((ّّإصدارهمّومساهماّفيّإنتاجّالأمرّوالنهيّإلىّجانبه،ّومشاركاّلهّفيّإليه،ّوأصبحّبذلكّمحاوراّالمتكل
ّّ:التوجيه بَلعرض والتحضيض. 4

قدّيوجهّالمرسِلّالمرسَلّإليهّإلىّفعلّشيءّفيّالمستقبل،ّسبقّإليهّفعلهّفيّالماضيّولكنهّفعلّيشوبهّّّّّّّّ
عندئذّيوجهّالمخاطَبّإلىّتداركّذلكّالنقصّالنقص،ّويعتورهّالقصور،ّمنّوجهةّنظرّالمرسلّعلىّالأقل.ّ

ففيّالعرضّيكونّالطلبّبلين،ّوفيّ، درجة الشدة للغرض المتضمن في القولمنّحيثّ بطريقتينّمختلفتين
كّماّأن كّ فيّالعرضّتعرضّعليهّالشيءّلينظرّفيه،ّوفيّالتحضيضّتقول:ّالَأوْلىّ))التحضيضّيكونّبشد ة،

والسياقّهوّالفيصلّبينهما،ّومنّأدواتهّفيّالعربية:ّهلا ،ّولولا،ّولوما،ّّ،(4)ّ((لكّأنّتفعل،ّفلاّيفوتن ك
،ّوأما،ّولوّأحيانا.ّّ ّوألا،ّوألا 

  طلب الشيء))ّهوّطلبّيشتملّعلىكّثيرّمنّالتلطفّوالملاينةّوالترفق.ّفهوّعندّابنّهشامّ:لعرضاأ.    

                                                 
كّأنّجنبهّعلىّحسكّالسعدان،ّّ-(1) كّثيرّالحسك،ّويقال: ّالسعدانّنباتّتغزرّعليهّألبانّالإبل،ّوينبتّمتفرشاّعلىّالأرض،ّوهو

كّانّقلقاّمتململا.ّّّّّّ ّإذا
 (.16مقاماتّالزمخشريّ)المراشد:ّصّّ-(2)
(3)

ّ.178خليفةّبوجادي،ّفيّاللسانياتّالتداولية،ّصّّانظرّّ-
(4)

 .382المرادي،ّالجنىّالداني،ّصّّّ–ّ
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 مقرونَ بَلعطف والملاينة، ويظهر هذا في اختيارهو الترغيب في فعل شيء أو تركه ترغيبا ّ))ّ،ّأو(1)ّ((بلين
 وأحرفه:ّألَا،ّوأما،ّولو.ّوهذهّالأحرفّلاّبدّأنّيليهاّفعلّمضارعّّ،(2)ّ((ّالكلمات، وفي نغم الصوت 

فاللفظّّفإنّدخلتّعلىّالفعلّالماضيّخل صتّزمنهّللمستقبلّبشرطّأنّتكونّللعرض،ّ))أوّمقدر،ّظاهرّ
هُم طاَئفَِةٌ ليِـَتـَفَقَّهُوا في الدِ ينماضّوالمعنىّمستقبليكّقولهّتعالى:﴿ّ أيّفلولاّّّ(3)﴾فَـلَولَا نَـفَرَ مِنْ كُلِ  فِرْقَةٍ مِنـْ

حقُّك لَوْ فَطِنْتَ لما أنْتَ عَلَيهِ أيّـُهَا ))ّمنّذلكّقوله:وّّ،وقدّاستعملهّالمخاطبّقليلاّفيّالمدونةّ.(4)((ينفر
ّّعرض.ّهلأنّ"نيفطَ إلىّالمستقبلّ"الزمنيةّّفطن"دلالةّ"السياقّّلوّ يحّ.(5)ّ((الَجامِدُ البَائِس. والقَنُوطُ اليَائِس

ّوّّّّّ كّلاميّتوجيهي" ّحرفي..." لو فطنتيشتملّالخطابّعلىّفعل ّإنجازية ّيحملّقوة هيّالعرض،ّة
يتفط نّلماّهوّعليه،ّوأنّطلبّلينّمنّالمخاطبّأنّّ"،ّوالغرضّالإنجازيّهوّلووالمؤشرّعليهّبالأداةّ"

 .يستيقظّمنّالغلفة،ّويهرعّإلىّالأعمالّالصالحة
فيّاختياركّلماتّجزلةّقوية،ّوفيّنبراتّ))وهو: التحضيض. ب  ّطلبّمقترنّبشدةّوعنف،ّويظهرانّغالباّ

ّ(6)ّ((الصوت ّفعلّ. ّأنّيليها ّولابد ّأحيانا، ّولو ّولولا، ، ّهلا  ّفعلّماضّومنّأدواته: ّفإنّوليها مضارع،
هلاَّ ّ))ّخلصتّدلالتهّللمستقبلّبشرطّأنّتدلّعلىّالتحضيض.ّومثالهّقولّالزمخشريّفيّمقامةّالحذر:

ّ   .(7)ّ((مُمثََّلةا قُدَّام نَظريْكَ كأنك تشاهدُ عينَها. وكأنَّه لا برزخَ بينَكَ وبينـَهَا جعلتَها
ّّّّّّّّ ّالتلف ظي" ّالفعل ّهيّ... مُمثََّلةا  جعلتَهاهلاَّ يمث ل ّمباشرة ّإنجازية ّقوة ّذا ّمباشرا كّلاميا ّفعلا "

كّأنهّيرىّ ّالمخاطبّعلىّتمث لّالنار ّ"،ّفالغرضّالإنجازيّمنهّهوّحض  التحضيض،ّتؤشرّعليهّالأداةّ"هلا 
ّحقيقتهاّرأيّالعين،ّفيجتنبّماّيؤديّإليها.ّ

ّ،ّأي:ّلومّالمخاطبّالغافلّعنّالنار،وم والتحذيرالل ويعبرّعنّقوةّإنجازيةّمستلزمةّمقاميا،ّوهيّّّّّّ
 الغارقّفيّالشهواتّوتحذيرهّمنّعذابها،ّبهدفّإصلاحّحاله،ّليحسنّمآله.ّّ

 . التوجيه بَلاستفهام:5
ّالمرسلّيوجهّبهّيرتبطّمفهومّالاستفهامّبواقعّاستعمالّاللغة،ّويعدّمنّالآلياتّاللغويةّالتوجيهية،ّّّ    

                                                 
(1)

 75،ّص2007ّّ)دّطّ(ّابنّهشام،ّمغنيّاللبيب،ّتحقيقّمازنّالمباركّومحمدّعليّحمدّالله،ّدارّالفكر،ّبيروت،ّلبنان،ّّ–ّ
ّ.260،ّص3ّالجزءمصطفىّالغلاييني،ّجامعّالدروسّالعربية،ّّ-(2ّ)
ّ.(122ّ)سورةّالتوبة:ّالآيةّ-ّ(3)
 514ّّ،ّص4،ّالجزءالنحوّالوافيعباسّحسنّ،ّّانظرّ–(4 (
(5)ّ

 (.175،ّصالنصحمقاماتّالزمخشري،ّ)ّّ–
 514ّّ،ّوّهامشّص369صّّ،4الجزءّعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّانظرّ–(6( 
 (.44ّّ)الحذر:ّص مقاماتّالزمخشريّ-ّ(7(
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تصورّذهنيّنسبتهّمعلومةّأوّمجهولة،ّويطلبّمنهّالإجابةّعنه،ّومنّثمّفإنّالمرسلّحسبّالمرسلّإليهّإلىّ
الخطابّنحوّالجهةّالتيّّيوجههذهّالآليةّيسيطرّعلىّمجرياتّالأحداث،ّويسيطرّعلىّذهنّالمرسلّإليه،ّوّ

و الاستخبار، الاستفهام هالأسئلةّالمغلقةّمنّأهمّأدواتّالتوجيه.ّوّ،ّلاّماّيريدّغيره،ّوتعدّ هاّهويريد
ّ...ّومنهمّمنّفر قّبينهماّفالاستخبارّماّسبقّأو لا،ّولمّيفهمّحقّالفهم،ّوهو طلب خبْ ما ليس عندك 

كّانّاستفهاما"  هو طلب  ))،ّوقيل:(2)ّ((هو استعلام ما في ضمير المخاطبّ))،ّو(1)فإذاّسألتّعنهّثانيا
بين الشيئين، أو لا وقوعها، فحصولها  حصول صورة الشيء في الذهن فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة

،ّوالمطلوبّحصولهّفيّالذهن،ّإماّأنّيكونّحكماّبشيّعلىّشيءّ(3)ّ((هو التصديق، وإلا  فهو الت صور
 .ّ(4)أوّلاّيكون...

وعندّإنعامّالنظرّفيّالتحديداتّالسابقةّللاستفهامّسواءّأكانّاستعلاماّأمّاستخباراّأمّسؤالاّأمّّّّّّّ
ّنا:ترتيباّيتضحّل

ّ:ّأنّحركةّالمعنىّفيّالاستفهامّتتجهّمنّالخارجّإلىّالذهن،ّأيّمنّالسطحّإلىّالعمق،ّبينماّهيّفيّأو لا
الفرق بين الطلب ّ))وّالأساليبّالطلبيةّالأخرىّتتجهّمنّالذهنّإلىّالخارج،ّأيّمنّالعمقّإلىّالسطح،

ّفي الاستفهام تطلب ما هو في الخارجفي الاستفهام، وبين الطلب في الأمر، والنهي، والنداء واضح؛ فإنك 
ليحصل في ذهنك نقش له مطابق وفيما سواه تنقش في ذهنك، ثم تطلب أن يحصل له مطابق، فنقش 

 .(5)ّ((ّتابع، وفي الثاني متبوع الذهن في الأول
 
ّ
 
ّ
 
 
 
ّ
ّ
 

                                                 
 .326ّّ،ّص2ّالزركشي،ّالبرهانّفيّعلومّالقرآن،ّجّ-ّ(1(
 43ّالشريفّالجرجاني،ّالتعريفات،ّصّ-ّ(2(
 43ّالمرجعّنفسه،ّصّ-ّ(3(
(4)

 303ّّّّّّّّّصنعيمّزرزور،ّّقيقتحّالسكاكي،ّمفتاحّالعلوم،ّ-ّ
(5)

ّ.304،ّصّنفسهالمرجعّّّ-ّّ

 الذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
 

  . التمنيالنداء الأمر. النهي.

 

  الاستفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
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ّ:ّالاستفهامّبوصفهّغرضاّإبلاغياّمتعلقاّبالتحققّوعدمهّفيّالتصورّوالتصديقّمعا،ّأوّبمصطلحاتثانيا
ّالمعاصرينّ"ّفعلاكّلامياّاستعلاميا"ّيقومّبوظيفةّتواصليةّفيّغايةّالأهمية.ّ

ّ:ّلكيّيكونّالاستفهامّفعلاكّلامياّناجحا،ّبحيثّلاّيفقدّهويتهّالإنجازية،ّيصنعّأفعالاّاجتماعية،ّثالثا
ك نّلّذاّالمبدأّويحققّشرطّالإفادةّالذيّيتوخىّالمتكلمّإيصالهّإلىّالمخاطَب،ّوضعّلهّالنحاةّقيوداّتجعلهّيم

كّانّأوّنهيا،ّولاّعنّالتعجب،ّولاّعنّ التداولي)الفائدة(ّفلاّيستفهمّعنّجملةّالشرط،ّولاّعنّالطلبّأمرا
ّ))الدعاء،ّولاّعنّالجملةّالمؤكدةّبـــّ"ّأن ّأوّإن ّ"،ّولاّيستفهمّبـــّ"هلّ"ّخاصةّعنّاسمّبعدهّفعل،ّلأنّ

"ّسيرلتقديرّمعّمعانيها،ّويندرجّذلكّفيّإطارّماّجعلهّّمعنىّالاستفهامّيتناقض،ّأوّيتنافرّعلىّأقل
ّ.(1)ّ((ّالكلاميمقو ضاّللقوةّالإنجازيةّللفعلّ

كّثيرّمنّالباحثينّالحجاجيةّمنّوظائفّالأساليبّالإنشائية،ّخاصةّعندماّتعز زّحججاّيجوّّّّّّّ عل
العملية الحجاجية؛ إذ كثيرا ما تضطلع بدور هام في  -ومنها الاستفهام  -والأساليب الإنشائية ّ))أخرىّ

بماّتوفرهّمنّ.(2)ّ((تنبني الحجة بأسلوب إنشائي، و كثيرا ما تعضد الأساليب الإنشائية حججا قائمة بَلذات
المشاعرّ لأنّإثارةّ هامةّ، حجاجيةّ بطاقةّ وتشحنّمنّثمةّ وأحاسيسّ، ومشاعرّ، منّعواطفّ، تثيرهّ وماّ إثارةّ،

كّثيراّماّيقومّعليهاّالخطابّ ))ّّفيّقوله:ّ(Pierre Oléronّ )ّبيار أوليران الحجاجي،ّوهوّماّأكدهركيزة

وإثارة مشاعر الخوف كلها حجج، لأنُا دون أن تحدد آليا الموقف توفر الأسباب الداعية  الأمر والتهديد
ّ(3ّ)ّ((ّلاختيار هذا الموقف

فالأساليبّالإنشائيةّهيّالقوالبّالمناسبةّالتيّتمكنّالمخاطبّمنّإفراغّالمحتوياتّالنفسيةّوالمشاعرّّّّّّّ
القلقةّالمضطربة،ّوالتوجيهاتّالتربوية،ّوربطّالحوارّبينهّوبينّالمتلقي،ّفيكونّلّاّالصدى،ّوتكونّبنفسهّ

ّأعلقّوأوقع.ّ
ّّ:المقاميالاستفهام المباشر والاستفهام 

ّقبل(العلمّبشيءّلمّيكنّمعلوماّمنّّ)طلبإذاّاستعملتّأدواتّالاستفهامّفيّمعانيهاّالأصليةّّّّّّّ
كّانّالاستفهامّمقاميا،ّيفهمّمنّ كانّالاستفهامّمباشراّأوّحقيقيا،ّأماّإذاّاستفهمّعنّشيءّمعّالعلمّبه

ّهمّلنفسه،ّوإنماّيريدّبهّتفهيمّسياقّالكلامّبمعونةّقرائنّالأحوال،ّوفيّالاستفهامّالمقاميّلاّيريدّالمتكلمّالف
ّيمكنّاختزالّالعناصرّالتداوليةّالواصفةّلظاهرةّالاستفهامّفي:ّالمخاطِب/ّالغرضّّ))ّالمخاطبّأوّالسامع.ّو

                                                 
 ّ.244مسعودّصحراوي،ّالتداوليةّعندّالعلماءّالعرب،ّصّّ-ّ(1(

(2)
ّّّّّّّ       .139صّساميةّالدريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربيّالقديم،ّّ–

(3)
–Oléron Pierre, L'argumentation, Presses universitaires de France, 1993,P21    ّ

140ّّ-139نقلاّمنّالحجاجّفيّالشعرّالعربيّالقديم،ّصّّّّّّّّّّّّّ
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ّأوّالقصد/ّوالمخاطَب/ّالمقامّأوّالسياق،ّوبحسبّهذهّالتراتبيةّوعندّاستخدامّالاستفهامّالمباشرّيستغني
المخاطَبّعنّالمقامّلمعرفةّقصدّالمخاطِب،ّويكتفيّبدلالاتّلفظية،ّولاّيعنيّهذاّأنّالاستفهامّالمباشرّّ

ّلهّمقامّمعدومّأوّمحدود،ّبلّالمقامّعنصرّمستهلكّفيّوصفّالاستفهامّالحقيقي.ّأماّعندّاستخدامّ
 ّ(1)ّ((ّرضّالمخاطِبّوقصدهفالمقامّعنصرّجوهريّفيهّيعتمدّعليهّالمخاطَبّفيّفهمّغّالاستفهامّالمقامي،

منّّولمّيحسمّاللغويونّفيّتأويلّالاستفهامّالمقامي،ّفجعلواّللأداةّفيّأسلوبّاستفهامّواحدّأكثرَّّّّّّّ
كماّّّ-معنىّمقامي،ّأوّمعنىّضمني،ّوهذاّالتعددّالمعنويّهوّتعددّتنوعّوثراءّلاّتعددّخلطّواضطرابّ

ليسّعائداّّنفسه،ّوالتنوعفيّخيالّالمؤول،ّبلّهوّفيّالمقامّّ،فالثراءّليسّإذنّ-يتهي أّلكثيرّمنّالباحثين
ّإلىّاختلافّالتأويلاتّالفرديةّالخاصة،ّبقدرّماّهوّعائدّإلىّتنوعّالدلالاتّالمقامية.ّ

كّلاميةّترميّإلىّصناعةّّهيّ))ّحروفّالاستفهامّمجردّدلالاتّومضامينّلغوية،ّوإنماّّ تعدّولاّّّّّ أفعال
،ّولّذاّنجدّالأداةّ(2)ّ((ّ...المخاطبأفعالّومواقفّاجتماعيةّأوّذاتيةّبالكلمات،ّأيّترميّإلىّالتأثيرّفيّ

قدّتتعددّمعانيها،ّوتستعملّللتعبيرّعنّالفعلّالإنجازيّالمباشرّضمنّّ–شأنهاّشأنّالصيغةّّ–الواحدةّ
نّأفعالّإنجازيةّغيرّمباشرةّيستدلّعليهاّمنّأطرّالحديثّوالسياقّسياقاتّمحددة،ّوقدّتستعملّللتعبيرّع

ولاّسيماّالسياقّالاجتماعي،ّوالمعرفةّالمشتركةّوغيرها،ّولقدّلاحظّبعضّالباحثينّأنناّنتواصلّبالأفعالّ
ّم باشرةّغيرّالمباشرةّأكثرّمنّتواصلناّبالأفعالّالإنجازيةّالمباشرة،ّفالأفعالّالإنجازيةّالتيّلاّتستخدمّإلا 

 فيّالمدونةّمحلّالدراسة.ّوكذلكّالحالقليلةّجد ا.ّ
إفهامّأوّإعلامّبماّجُهلّلدىّّ.ّأوّطلباستعلامّماّفيّذهنّالمخاطبّوهوّ:الاستفهام المباشر .أّ  

فما عُذْرُكَ في أنْ ّ))ّ:،ّومنهّقولهفيّالمدونةّقليلاّلهّالزمخشريالسائل،ّأي:ّتكونّدلالتهّحرفية.ّواستعم
كُلَّ هَذَا الِإغذَاذ إِلَى النَّارِ وَغَضَبِ ّّ(4) إِلَى الشَّقَاءِ وطُولِ الحرِْمَان. وَأَنْ تُـغَذ (3) كُلَّ هَذَا الإرْقاَلتُـرْقِل  

 .(5)ّ((الرَّحَمن
ّيفهمّأنّالمخاطبّيستعلمّعم اّفيّفإنّالمتلقيّماّدامّالسياقّلاّيصرفّعنّالاستفهامّالحقيقي،ّّّّّّّّ
ّعلىّّيشتملومنّهذاّالمنطلقّفإنّأسلوبّالاستفهامّّيمكنّأنّيبر رّبهّغي هّوضلاله.ّالذيّعذرعنّالذهنهّ

                                                 
ّخديجةّالشنقيطي،ّتأصيلّالنظريةّالفرضيةّالإنجازيةّفيّالفكرّاللغويّالعربيّالقديمّمنّخلالّأسلوبَيّالأمرّوالاستفهامّ)دراسةّّ-ّ(1(

 وماّبعدها148ّّّّ،ّص2012ّوصفيةّتحليلية(،ّجامعةّطيبة،ّالمملكةّالعربيةّالسعودية،ّّّّّّّّ
 ّ.266صّمسعودّصحراوي،ّالتداوليةّعندّالعلماءّالعرب،ّّ-ّ(2(

 الإرقال:ّالإسراع.ّّ-ّ(3)
 تغُذ :ّيقالّجاءّمغذ اّأيّمسرعا.ّّ-ّ(4)
(5)

 (.23ّمقاماتّالزمخشري،ّ)الرضوان:ّصّّ-ّ
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ّ:منّ-ّجرايسحسبّتصورّّ-ّيتأل فّفعلكّلاميّمباشر
ّإلىّالنار.ّّالمرقلبّعمَاّيعتذرّبهّالمخاطَّّالزمخشريّاستعلام:ّمعنى صريح

ّالعذرّالذيّجعلّالمخاطبّيسرعّإلىّالنار.ّ:(1) مَتوى قضويو
ّ(ّ؟)الاستفهامّ"ّوعلامةّّماّالاستفهامية:ّهيّالاستفهام،ّوالمؤشرّعليهّبــــ"ّإنجازية حرفيةقوة و

فيّالنصّالمكتوبّلاّيحسمّمعنىّمحد دا،ّفقدّيستطيلّالاستفهامّمتجاوزاّالاستعلامّّلكنّالسياقّّّّّّ
الاستفهامّالسابقّدلالةّعماّفيّذهنّالمخاطب،ّليفيدّمعنىّمستلزماّأوّأكثر،ّلذلكّيمكنّأنّنلتمسّفيّ

رّماّيوجبّالشقاءّوالحرمانّوعذابّالنار،ّّالزمخشري؛ّيتعجبّوالعتابّالتعجب،ّوالنفي، منّمخاطَبّيبر 
نجازية الإقوة اليعاتبهّعلىّغي هّوضلاله.ّوهيّكماّينفيّوجودّمبررّوعذرّواحدّمقبولّلماّيستجلبها،ّّوّ
ّللأسلوبّالاستفهامي.ّستلزمةالم
ّالنار.عذابّوّّالشقاءّبهّالمخاطبّالمرقلّإلىّموجباتّعم اّيعتذرهوّاستعلامّالمتكلمّ:ّغرض إنجازيو

 :)غير المباشر( المقاميالاستفهام  .ب
وهوّالاستفهامّالشكليّالذيّتوس لهّالمخاطبّمنّأجلّالإخبارّأوّتوجيهّتعليماتّللمخاطبّلأنّّّّّّّ

معانّلتحقيقّأغراضّتواصليةّووظائفّخطابية،ّوّويجرىّذاّالنوعّمنّالاستفهامّهوّالمخاطب،ّبهالمقصودّ
فيّّمستلزمةّتفهمّمنّسياقّالكلامّوقرائنّالأحوالّوأطرّالحديث.ّوهيّأغلبّاستفهاماتّالمخاطب

 هُ ألَيَْسَ اُلله وَحْدَهُ أَجَلَّ مِنَ الَخلَائقِ وَأَعْلَى. وَأَخْلَقَ بأَِنْ يُسْتَحْيَا مِنْ ّ))ّّالمدونةّاخترتّمنهاّقولّالمخاطب:
ّعلىّفعلكّلاميّغيرّمباشر،ّويتكونّمن:ّّّسيرليشتملّالتركيبّحسبّتصو رّّ.ّ(2)ّ((ّوَأَوْلَى؟

ّ:ّأليسّاللهّوحدهّأجلّمنّالخلائقّوأعلى؟ّأ. فعل تلفُّظي  
ّّ:ّوهوّالاستفهامّالمدلولّعليهّبصيغةّالتركيب،ّومؤشرّعليهّبأداةّالاستفهامّ. وقوة إنجازية حرفيةب

ّوعلامةّالاستفهامّ)؟(.ّة"الّمزّّّّّ
ّ:ّوتتمثلّفيّالتقرير،ّلأنّالمتكلمّيريدّمنّالمخاطبّأكثرّمماّقال،ّبالاعتمادّ. وقوة إنجازية مستلزمةج

ّعلىّالسياق،ّومبدأّالتعاون.ّّّّّّّّ
ّبالاستحياءّمنه.ّجل،ّوهوّوحدهّالأجدرهوّالأالمخاطبّبأنّاللهّوحدهّّتقرير:ّوهوّوغرض إنجازيّ.د
  -المؤَُذِ نُ ّ(3) وَقَدْ نَـعَقَ  …في عُمْرِك وَ أنَْتَ بَيَن ألَْفِ نَـفْسٍ مُسْلِمَة  -هَلْ رأَيَتَ ّ))ّقوله:الاستفهامّوّّّّّّّّ

                                                 
ّالتيّتقومّعلىّالمعنىّالأصليّللقضيةّهوّوأّ،وهوّمجموعّمعانيّمفرداتّالجملةّمضمومّبعضهاّإلىّبعضّفيّعلاقةّإسنادّ-(1ّ)

ّمتحدثّعنهّ)مرجعّ(،ّومتحدثّبهّ)خبرّ(ّّّّّّّّ
ّ(.180صّمقاماتّالزمخشري،ّ)المراقبة:ّ-(2ّ)
(3)

 نعقّالمؤذنّونعر:ّأيّرفعّصوتهّبالآذان.ّ-ّ
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؟ ؟ أَو جَبِيناا قد عَرِق؟ أَو جَفْناا قَد شرِق؟  وَهَل شَعَرْتَ بِصَدرٍ يَـزْفَر وقَـلْبٍ  شَخْصاا قَدْ تَحَيرَّ أَوْ وَجْهاا قَدْ تَـغَيرَّ
ا يُـؤَدي بعَضَ مَا   .ّّ(1)ّ((ّيِجب؟يجَِب؟ وَهَل أَحْسَسْتَ أَحَدا

ّهذاّفعلّإنجازيّغيرّمباشرّإذّمعناهّالحرفيّهوّالاستفهام،ّّ؟هلّرأيتّفيّعمركّشخصاّقدّتحير ّّّ     
ّأوّالمؤشرّ"Illocutionary indicatorوهوّمصدرّبالدليلّالإنجازيّ) ّالاستفهام،ّلكنّهل( "ّوعلامة

الاستفهامّليسّمرادّالمتكلم،ّإذّلاّينتظرّمنّالمخاطبّأنّيحيرّجواباّبنعمّأوّلا،ّبلّمرادهّأنّيقاسمهّنفيّ
أنّالفعلّالإنجازيّالسابقّهوّفعلّّ،إذنّيظهرعدمّرؤيةّمسلمّتحيرّوقدّنوديّإلىّالصلاة،ّوّّالحكم،ّوهو

(ّالتيّهيّالنفيقوتهّالإنجازيةّالمستلزمةّ)ّ()الاستفهامإنجازيّغيرّمباشر،ّإذّتخالفّقوتهّالإنجازيةّالحرفيةّ
ّإلىّالصلاة،ّوهوّيسمعّالآذانقصدّالمتكلم.ّأيّْ ّأوّأحداّيؤديّبعضّ:ّنفيّرؤيتهّمسلماّقدّخف 

المجتمعّفيّالعصرّالعباسي.ّّّ تصويرّللاستهتارّبالقيمّوالتفريطّفيّالواجباتّالتيّوصلّإليهاّ وهذاّ ّالواجباتّ،
ّّ(3)ّ((ّوَمُسَانيِهِ ؟. وَمَنْ يَـغُوصُ عَلَى مَعَانٍ كَمَعَانيِه؟ّ(2)ّأم ا عِلمُ المعَاني فَمَنْ مُسَاجِلُهّ))ّومنهاّقوله:

ّفيّالنصّفعلكّلاميّغيرّمباشر،ّوهوّالنفي،ّنفيّوجودّمُبارٍّلهّومساجلّفيّعلمّالمعاني،ّووجودّّّّّ
ّمنّترفضّمباراتهّ ّأن  كّذلكّالتعظيم،ّفلاّشك  منّتكونّمعانيهّأعمقّمنّمعانيّفتاهّأيّممدوحه،ّوهو

فالنفيّوالتعظيمّفعلانّمتضمنانّفيّالنصّأوّمفهومانّمنّخلالّالسي عظيمّ. وتتمثلّالحمولةّومنافستهّ اقّ،
ّالاستفهام ّبأداة ّالمؤشرّعليها ّإنجازيةّحرفيةّهيّالاستفهام ّالفعلّالكلاميّفيّقوة "،ّمن"ّالدلاليةّلّذا

وتنطويّهذهّالقوةّعلىّقوةّإنجازيةّمستلزمةّمقامياّهيّالنفيّوالتعظيم.ّونستنتجّمنّّالاستفهام،ّعلامةو
ّإماّإلىّتحولّ ّأنّأسلوبّالاستفهامّقدّيكونّلهّأكثرّمنّمعنىّمقاميّمستلزم.ّومردّهذا خلالّهذا

الناتجّّىمّ سيوّ،ّإلىّتناسلّالمعانيّالمقاميةّالأصليةّإلىّمعانّفرعيةّمتولدةّمنهاّالاستعمال،ّوإمامقاماتّ
بعضهاّّ،ّوتتعلقّبالمعانيّوالمقاصدّالضمنيةّالتيّتمّالعدولّعن(4)ّ((الصيغةّمعنىّمعنىّمعنىّ))ّالدلاليّحينئذ

 ّ.ّإلىّبعض
كّماّيعبرّعنّمعانّإنشائيةّّّّّّّ ّوتتولدّعنّالاستفهامّالمقاميّمعانّخبرية،ّوهيّالأكثرّاستعمالا،
ّوالأمر،ّوالنهي.ّومنّالإنشاءّالذيّتول دّعنّالاستفهامّالمقاميكالعرض،ّوالتحضيض،ّوالتمني،ّّّأخرى

 فيّالملفوظّفعلكّلاميّغيرّمباشر،ّويتكونّمن:ّ؟  (5)((ّهَلْ لَكَ في جَآذِرِ جَاسِمّ))ّقولّالزمخشري:ّ

                                                 
(1)

 (.144صّمقاماتّالزمخشري،ّ)الخشية:ّ-ّ
(2)

 مساجله:ّمباريه.ّ-ّ
 (.123مقاماتّالزمخشريّ)العمل:ّصّ-ّ(3)
(4)

 .870،ّص2الجزءمحمدّالشاوش،ّأصولّتحليلّالخطاب،ّّانظرّ–ّ
 (.37ّصّمقاماتّالزمخشري،ّ)الإنابة:ّ-(5)
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 "ّجَاسِم؟"ّهَلّْلَكَّفيّجَآذِرِّ هوّفعل تلف ظي:

ّ:ّهيّالاستفهامّالمؤشرّعليهّبدليلّالقوةّالإنجازيةّ"ّهلّ"ّالتيّتفيدّالتصديقّحصرا،ّقوة إنجازية حرفية
ّّالاستفهام؟وعلامةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوهيّالعرض،ّويتولدّعنهّالتهكم،ّوالنهيّعندماّيكتشفّالمخاطَبّّقوة إنجازية ضمنية مستلزمة مقاميا:
"ّفماّيدعوهّّالإنَبةيناسبّتماماّموضوعّالخطاب،ّوهوّ"أنّالمتكلمّقدّخرقّمبدأّالمناسبة،ّفالطلبّلاّ

ّأيّأنهّلاّيريدّبهّ ّالتعاون، ّوالمخاطبّيفترضّأنّالمتكلمّملتزمّبمبدأ ّوليسّهداية، ّالمتكلمّغواية، إليه
خداعا،ّولاّتضليلا،ّليكتشفّبعدّتضييقّالمقاماتّوإقصاءّبعضهاّحتىّلاّيبقىّلهّأنهّلاّيريدّإلاّأنّ

النهي.يرغبهّفيّجآذرّجا ّسم،ّويعرضهاّعليهّعلىّسبيلّالتهكم،ّومنّثُمّ 
ّ.النهي   ّّّّّّّّّّالتهكمّّّّّّّّّّّّالعرض ّّّّّّّّّّّالاستفهام     
،ّالتشبيبّبهنعدمّوّالحسناوات،ّترغيبهّعنّنهيّالمخاطَبّعنّغي ه،ّوّ فيتمثلّفي ،أما الغرض الإنجازيو

ّ    والمخاطبّبهذاّيقصدّعكسّماّيقول.
ّ.أخرىّتجن باّلتكرارّالتحليلاتّمقاميةّطاباتّاستفهاميةلخّيةسردّأسفلهّدولالجفيّوّّّّّّّّ

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ

                                                 

(1 )
ّّ(.21مقاماتّالزمخشري،ّ)التقوى:ّصّ–

(2ّ)
 (.33المصدرّنفسه،ّ)الزهد:ّصّ–

(3ّ)
ّ(.33المصدرّنفسه،ّ)الزهد:ّصّ–

(4ّ)
 (.103المصدرّنفسه،ّ)العفة:ّصّ–

(5ّ)
 (.131ص،ّ)العبادة:ّنفسهالمصدرّّ–

 المحتوى القضوي الفعل التلفظي
الإنجازية ة القو 

 الحرفية
الإنجازية  القوة

 المستلزمة
 الغرض الإنجازي

يا أبََ القاسِم العمرُ قصيٌر، وإلى اِلله المصيُر. فـمَا 
ّ.(1)ّ؟هَذا التقصِير

الاستفهامّالمؤشرّّالمخاطبّمقصر.
ّ"؟"ّوعليهّبـــ"ّماّ"ّ

فيّجنبّاللهّاللومّوالعتابّّّ المخاطبّعلىّتقصيرهّ ّلومّ

الاستفهامّالمؤشرّّالمخاطبّمتهالكّعلىّالدنياّ(2)ّ؟رفضاامَا لكَ لا ترفُضُ هَذه الفَانيَةَ 
ّ"؟"وعليهّبــ"ّماّ"ّ

ّعلىّّالتعجب ّالمتهالك ّمن ّالمخاطب تعجب
ّبفنائها.الدنياّرغمّيقينهّ

 أوْلياؤُه؟وأبْـغَضهَا  اُلله؟ألم ترَ كيفَ أبغضَها 
 .(3)ّومَقَتهَا ومَقتهَا أولياؤُه؟

ّالدنيا،ّ ّيبغضون ّوأولياؤه ّتعالى الله
ّويمقتونها.

الاستفهامّالمؤشرّ
ّ"؟"ّوعليهّبالّمزةّ

ّاللهّّالتقرير ّبأن ّالإقرار ّعلى ّالمخاطب حمل
ّتعالىّوأولياءهّيبغضونّالدنياّويمقتونها.

أينَ أنتَ من الحلَُّةِ التي لَا يعْبَأُ لابِسُها بنسيجِ 
 .(4)ّالملُوك؟الذ هبِ على كتِفيْ بعضِ 

المخاطبّلاّيعرفّقيمةّحلةّالتقوى،ّ
ّّالذهب.لباسّّأغلىّمنالتيّهيّ

المؤشرّّالاستفهام
ّالتحقيرّوالاستبعادّ"؟"وعليهّبــ"ّأينّ"ّ

ّلاّيعرفّ ّالذي ّالمخاطب ّشأن تحقير
ّالتقوىّعلىّالإطلاق.قيمةّلباسّ

ألا أخبْك بكل مهان ممتهن، في قبضة الذل 
ّ.(5)ّمرتهن؟

ّبكلّ ّالسامع ّإخبار ّيريد المخاطب
ّذليل.محتقرّ

المؤشرّمّالاستفها
ّ"؟"ّوعليهّبـالّمزةّ

العرضّعلىّالمخاطبّبقبولّتلقيّخبرّّالعرضّوالتشويق
ّعنكّلّذليلّوحقيرّمبتذل
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(1ّ)

 .(144:ّص)الخشية،ّالمصدرّالسابقّ–
ّّّ(2ّ)

 .(133:ّص)العبادةنفسه،ّصدرّالمّ–
 ّ )3(ّ–ّالمصدرّنفسه،ّ)المراقبة:ّص180(.

–ّالمصدرّنفسه،ّ)الارعواء:ّص28(.ّّّّّّ
ّ)4(ّّّ        

 ّ )5(ّ–ّالمصدرّنفسه،ّ)الإنابة:ّص37ّ(.ّّ

  يِجبُ؟هل شعَرت بصَدرٍ يزفَـرُ وقلبٍ 
ا يؤدِي بعضَ ما يِجب؟  .(1)ّوهل أحسَسْتَ أحَدا

كّانّالمخاطبّقدّشعرّبصدرّ إذا
ّيزفر،ّوقلبّيضطرب

الاستفهامّالمؤشرّعليهّ
ّ"؟"ّو"ّّبـّ"هل

ّنفيّشعورّالمخاطبّبزفيرّالصدر،ّّالنفي
ووجيبّالقلب،ّونفيّإحساسهّبوجودّمنّ

ّيؤديّواجباته.
ولكفايةِ أيِ  مُهِمٍ  مِنَ  عُصِب؟أي  خَطبٍ على رأسه 

ّ.(2)ّنُصِب؟المهُِمَّاتِ 
الاستفهامّالمؤشرّعليهّّ.عنهخطبّألمّبالمحكيّ

ّ"ّ؟"ّوبـ"ّأي ّ"ّ
ّّ.بالمخاطبالتهويلّلشأنّالخطبّالذيّألمّ ّالتهويل

جلالتَه التي  –يا غافل  -فمَنْ هُم إن تبصَّرتَ 
رَى؟البصائرُ دونُا   .(3)ّحَيـْ

المخاطبّيجل ّالمجرمينّمنّدونّ
ّ.الله

الاستفهامّالمؤشرّعليهّ
ّ"ّ؟"ّوبــ"من"ّ

ّيجلهمّّالتحقير ّالذين ّالمجرمين ّلشأن التحقير
المخاطبّدونّاللهّالذيّلاّتدركّالبصائرّ

ّ.جلالتهكنهّ
ّالمخاطبّلاّينتهيّعنّ.(4)ّالانتهَاء؟أين عنك زمانُ 

ّّالصبواتّ

الاستفهامّالمؤشرّعليهّ
ّ"؟"ّوبـ"ّأينّ"ّ

ّاستبعادّالمخاطبّزمانّانتهاءّالاستبعاد
ّصبواتهالمخاطَبّعنّّ

ّفيّ .(5)ّجَاسِم؟هَل لكَ في جَآذرِ  ّرغبة ّللمخاطب كّان إذا
ّجاسم.جآذرّ

الاستفهامّالمؤشرّعليهّ
ّ"؟"ّوبـّ"هل"ّ

ّالتهكمّ
ّّوالسخريةّ

التهكمّبالمخاطَبّحينّرغبهّالمخاطِبّ
ّّالإنابة.فيّغوايةّفيّمقامّ
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ّالجدولّإلىّأنّالمخاطبّّّّّ )سخط،ّوإعجاب،ّوتعجب،ّّشتى ّّحمولاتّنفسيةّعنّتعبر ّغيرّاستعلامية،ّوإنماّأكثرّمنّالاستفهامات،ّولكنهاّّقدّيشيرّهذا
ّبالفعلّّلهّفيكونّذلكّإيذاناخلالّالمقام،ّّمنالمتلقيّّيتحس سهاأوّّفيّلحظةّيقظةّوإبداع،ّ،ّفانطلقّبهاّلسانهانتابتّالزمخشريّ...ّ(ّ،ّوإنكاروتعظيم،ّوتحقير

ّ.أوّالترك

                                                 
(1ّ)

 (.40)الإنابة:ّصّالمصدرّالسابقّّ–
(2ّ)

 (.61،ّ)الطاعة:ّصالمصدرّنفسهّ–
(3ّ)

 (.176،ّ)النصح:ّصّالمصدرّنفسهّ–
(4ّ)

 النسيبّفيّالشعر:ّالرقيقّمنه،ّالمتغزلّبهّفيّالنساء.ّ–
(5ّ)

 (.147مقاماتّالزمخشري،ّ)اجتنابّالظلمة:ّصّّ–

 ]...[أَبعدما عطلت شبيبتَك في التغزُّل والتَّشْبِيب
 .(1) أن تُصِرَّ عَلَى مَا فَـعَلْت؟ – ويَحك –ترُيِد

ّ 

ّماّ ّعلى ّيصر ّأن ّيريد المخاطب
ّفعل.

الاستفهامّالمؤشرّعليهّ
ّ"؟"وّّبالّمزة

ّ ّ)إنكارالإنكار
 توبيخي(

علىّ الإصرارّ علىّالمخاطبّإرادتهّ الإنكارّ
ّّفعل.ماّ

مِ العقيقِ  مُنا بُحزْوَى، ومنْ لنَا بأياَّ تقولُ أينَ أياَّ
 .(2)ّوَاللِ وَى؟

ّبحزوى،ّ ّالخوالي ّالأيام ذهاب
ّوالتذكيرّبأيامّالعقيقّواللوىّ

الاستفهامّالمؤشرّعليهّ
ّ"؟"ّوبـــ"ّأينّ"ّ

ّّالت حس رّّّّّّ ّلّوهّتحس ر ّأيام ّذهاب ّعلى المخاطب
ّبحزوى،ّوإحياءّأيامّالقيقّواللوى.

وكم منْ عِظةَ ضُرِبَ بّاَ وجْهُك فوجَدتَها أبرَدَ منْ 
 وكأيِ ن لكَ ّ(3)ّ؟ووجَدتُكَ أقسَى منْ جلمَد جَمد.

وتخلُّصٍ إلى امتدَاحِ ّ.(4) من تَشْبِيب ونَسِيب
كلمَةٍ مُخزيِةٍَ  شَاعِرةٍ وقاَفِيةٍ دَخِيلٍ أو نسِيب؟ ومِن ْ

 ّ(5)ّطنَّانةٍَ نََعِرَة؟

ّالمخاطبّيعظّولاّيتعظ،
ّالدخيلّ ّويمدح ّبالنساء ويتغزل

ّوالنسيب.

الاستفهامّالمؤشرّعليهّ
كّأين"ّ كّمّ"ّوّ" ّبـــّ"

ّ"؟"ّو

كثيرةّهيّالعظاتّالتيّوعظّبهاّالمخاطبّّالتكثيرّّّّّّّ
ّّّبها.لكنهّلمّيتعظّ

ّّوالمدحي.ّشعرهّالغزليوكثيرّ



يّّّّالمقصديةّفيّمقاماتّالزمخشرّ...................................................................................الفصلّالأولّ          

86 
 

كّماّفيّأغلبّالأوامرّّهالمّيوظ فّأنهّالزمخشريّاستفهاماتيجدّالمتأملّفيّّّّّّّّ بدلالاتهاّالحرفيةّالمباشرة
الخطابّّمعلمخاطَب،ّليتساوقّيستهدفّبهاّاّه،ّلأنفيّالغالبّضمنيةّمقاميةّهاوالنواهي،ّوإنماّاستعمل

إلىّالمخاطبّهيّّالزمخشريوالتوجيه،ّوجل ّالأغراضّالتيّحملهاّ،ّمعّالغرضّالعامّللمقاماتّوهوّالوعظ
لاّوّّسلوكهّبالتحليّأوّالتخلي،ّبهاّليعدّ كيّّّيهعلّةّرسومهاملاحظّتلقيالممنّّيطلبحمولاتّنفسيةّ
ّواحدا،ّقاميمعنىّمّالتداوليّللجملةّالاستفهاميةيحسمّالتحليلّ أكثرّمنّمعنىّّإلىّأحياناّتمد ديفهوّا

ّ.ّّلّعليهّعندّالتحليليعوّ ّواحدّلتعددّالسياقاتّفيّالنصوصّالمكتوبة،ّوصعوبةّتحديدّسياقّ،تداولي
ّّ:التوجيه بَلنداء. 6

ّ،ّ(1) ((طلب إقبال المدعو على الداعي بحرف نَئب مناب أدعو )) نيويعوهوّأحدّآلياتّالتوجيه،ّّ
طلبّالحصولّلّ))،ّوهوّ(2)ّّ(( توجيه الدعوة إلى المخاطب، وتنبيهه للإصغاء، وسماع ما يريده المتكلم ))هو أوّ

ّ–ّالنداءّ،ّويصحب(3)ّ((فيّالخارج،ّفالمناديّينقشّفيّذهنه،ّثمّيطلبّأنّيحصلّمطابقّلهّفيّالخارج
نجاحّالتواصل،ّحيثّينب هّالذهن،ّشروطّّهيئبالمناديّيّكأنوّالأمر،ّأوّالنهي،ّأوّالاستفهامّ...ّّ-غالبا

ّالنفسّويهيؤهاّلتلقيّتلكّالمقاصد،ّّويحر كّالمشاعر، فإذاّجاءّبعدهّالأمر،ّأوّالنهي،ّأوّالاستفهامّويعد 
واعياصادفّ مهيأةّيقظةّواعية،وّّذهناّمنتبهاّوحس اّ موقعّالإصابة.منيقعّفّنفساّ ويرىّأبوّنصرّالفارابيّّهاّ

لفظةّمفردةّقرنّبهاّحرفّالنداء،ّوإنماّيكونّحرفّالنداءّمنّالحروفّالمصٌو تةّالتيّيمكنّأنّّ))أنّالمنادىّ
ّالصوتّبهاّإذاّاحتيجّبهّإلىّذلك،ّلبعدّالمنادى،ّأوّلثقلّفيّسمعه،ّأوّلشغلّنفسهّبماّيذهلهّعنّ يُمد 

كّثيرة،وأدواتّّ،(4)ّ((ّالمنادى ّالمعنويّمنّّالنداء ّالماديّأو ّومكانه توزعتّعلىّالمنادىّبحسبّالمقام،
 ّمالك:المنادي،ّيقولّابنّ

 وَ أيْ ، وَ آ "  كذَا " أيَا " ثمَّ  " هَيَا ".     وللمُنـَــــادَى الن اءِ أو كالن اءِ " يا                      
رُ "وَا" لَدَى اللَّبْسِ اجْتُنبْ                ّ(5) والهمزُ للدَّاني، و"وَا " لمنَْ ندُِب            أَوْ"يَا" وغَيـْ

ّولعلّالسرّفيّهذاّالتصنيفّالوظيفيّلأدواتّالنداءّهوّمحاولةّالربطّبينّأسلوبّالخطابّوواقعّ
ّداّ"ّأيّْ"ّلأنّالبعيدّيحتاجالحال،ّلذاّاشتملّماّينادىّبهّالبعيدّعلىّحرفّمدّأوّصائتّطويلّماّع

ّ"ّمزدوجةّالسياقّّياعلىّمدّالصوتّليسمعّالمتلقيّحتىّينجحّالتواصلّبينّالطرفين.ّويرىّباحثونّأنّ"ّ

                                                 
ّ.82،ّص2الجزءالسيوطي،ّالإتقانّفيّعلومّالقرآن،ّّ-ّ(1)
 .1،ّص4ّالجزءعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّّ-ّ(2)
ّ.83الطيبي،ّالتبيانّفيّالبيان،ّصّّ-ّ(3)
كّتابّالحروف،ّتحقيقّمحسنّمهدي،ّدارّالمشرق،ّبيروت،ّلبنان،ّطّّ-ّ(4) ّ.621،ّص2ّ،1990أبوّنصرّالفارابي،
 .255،ّص2ّالجزءابنّعقيل،ّشرحّابنّعقيلّعلىّألفيةّبنّمالك،ّّ-ّ(5)
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ّ"ّللقريب.ّّأيتصلحّلنداءّالقريبّوالبعيد،ّو"ّ
والنداءّتركيبّطلبيّيقصدّبهّتنبيهّالمنادى،ّودعوتهّللإقبالّعلىّالمخاطِبّلإبلاغهّأمراّيريدهّبأدواتّّّّّّ

ّّمخصوصة،ّوهوّفعلكّلاميّيعتبرّمدخلاّلأفعالكّلاميةّأخرى،ّهيّالمقصودةّمنّتنبيهّالمنادى

النداءّمنّقبيلّخاص،ّلاّيطلبّلذاته،ّوإنماّيطلبّلتحقيقّغرضّآخرّأوّأغراضّأخرى،ّوعملّّفالنداء))
 ّّّّّ(1)((ّّفهوّممهدّلسائرّالأعمالّاللغوية،ّأوّلسائرّالمعانيّوالمقاصدّوليسّمنّقبيلها

بنداءّذاتهّالمخاطبةّبالكنيةّّّّّّّ افتتحتكّل هاّ يلفتّالنظرّفيّمقاماتّالزمخشريّأنهاّ "يا أبَ القاسم ومماّ
"،ّولعلّالسببّفيّذلكّأنهّفيّجميعّالمقاماتّيتوجهّبالخطابّإلىّذاتهّمقامة التسليم إلاّواحدةّهي"" 

مباشرةّفنجدّالمقصودّبالنداءّمرتبطاّبضميرّالمخاطبّمتصلاّأوّمنفصلاّأوّمستتراّفيّأيّموضعّمنّ
(ّيخاطبهّتعريضاّأوّتلميحا،ّوبطريقةّغيرّمباشرةّخلتّمنّأيّإشارةّ)التسليمقامةّالمالمقامة،ّبينماّفيّهذهّ

ّّالمخاطب،ّومضمونّالمقامةّلاّيناسبّصيغةّالنداءّالتيّتدلّعلىّالتوقيرّوالتكريم.ّإلى
"ّالذيّيستعملّّيااستعملّفيهاّجميعاّحرفّالنداء"ّّ" يا أبَ القاسم "،وحينّخاطبّالزمخشريّذاتهّّّّّّ

كّانتّنداءاتهّمقاميةّ-لنداءّالبعيدّغيرّأنهّنادىّبهاّقريباّ ثّالصدمة،ّإماّ،ّوالّدفّمنهاّإحدا-ولّذا
لكونّالمتلقيّنائماّلاّيسمعّالخطابّبنداءّيصدعّالآذانّفيوقظّالمخاطبّالغافي،ّأوّأنّالمخاطبّغارقّ

ّفيّغيِ هّختمّعلىّقلبهّلاّيحركهّإلاّخطابّعنيف.ّ
ّوالمقصودّبالنداءّلاّيكونّإلاّطلباّأوّخبرا،ّلذلكّأكثرّماّوليّالنداءّفيّالمدونةّالتوجيهّ)الطلب(،ّّّّّّّ

،ّوإم اّتركي ،ّصريحّأوّضمني..ّوفيّهذاّالأسلوبّخاصةّأرىّأنهّيحملّفعلاكّلامياّمزدوجاّ وهوّإماّفعلي 
أحدهماّيتعلقّبالأداةّوالآخرّبالمقصودّبالنداءّأوّالمنادىّلهّبتعبيرّالنحويين،ّلذلكّلاّينبغيّأنّنتعسفّ

ّلاّيحتمل ّما ّالندائية،ّونحم لّالنداء ّالخطابية ّعنّمقصديةّّعندّتحليلّالبنية منّمعانّقدّتكونّبعيدة
ّلاّ المخاطِب،ّبلّنضمّإليهّعندّتحليلهّجوابهّأوّالمنادىّله،ّباعتبارّأنّالنداءّوجوابهّوحدةّخطابية،ّوكلا 
كّماّيرىّاللغويون.ّلّذاّراعيتّعندّقراءةّبعضّالبنىّالخطابيةّالندائيةّالافتتاحيةّأوّالدواخليةّالواردةّ يتجز أ

 لهاّهذاّالاعتبار.فيّالمدونةّوتأوي
ّّرومان جاكبسونلمّتغبّوظيفةّالنداءّعنّالدارسينّالمعاصرين،ّفهوّفيّنظريةّّ.. النداء للتنبيهأ
(JakobssonّR.)ّ(ّأهمّالأساليبّالتيّتحققّالوظيفةّالانتباهيةFonction phatique)ّ،ّّالزمخشرييقول:ّ

 .(2)ّوكُنىا اُطلُبْ أبََ القَاسِم الخمُُولَ وَدعْ       غَيركََ يَطْلُب أَسَامِياا 

                                                 
 .681،ّص2001ّّ)دّطّ(،ّ،ّالمؤسسةّالعربيةّللتوزيع،ّتونس،2الجزءّالنحوية،محمدّالشاوش،ّأصولّتحليلّالخطابّفيّالنظريةّّ-(1)
 (.210مقاماتّالزمخشري،ّ)الخمول:ّصّ-(2)
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علىّالرغمّمنّقربّالمنادىّمنّالمخاطبّإلاّأنهّدعاهّبماّيدعىّالبعيد،ّوذلكّلمنزلةّالمخاطَبّومكانتهّ
ّّالرفيعةّعندّالمنادي.ّّ

ّللمخاطبّوتهيئةّذهنهّلماّيتلقاهّبعدهّمنّمقاصد.النداءّليسّمقصوداّلذاته،ّوإنماّهوّتنبيهّوّّّّّّّّ
 هيّالنداء.أبَ القاسم " فأماّالقوةّالإنجازيةّالحرفيةّللفعلّالتلفظي"ّّ–
ّوأماّالقوةّالإنجازيةّالمستلزمةّمقامياّهيّالتنبيه.ّ-
ّّطلبّالشهرةّوالذكرّالحسن.ّّوعدموأماّالغرضّالإنجازيّفهوّتنبيهّالمخاطبّبوجوبّطلبّالخمول،ّّ-

يا أبَ القاسِم أزِلْ نَـفْسَكَ عَنْ صُحْبَةِ النَّاسِ واعزِلْها. ّ))ّيقولّالزمخشري:ّ:ب. النداء للنصح والإرشاد
ا منَ الرُّفَـقَاء وَالِجيراَن. حيثُ لَا  تعُل قُ وائتِ فرْعَةا منْ فِرَاعِ الجبَلِ فانزِلها. وَلُذْ ببعضِ الكُهوفِ والغِيراَن. بعَِيدا

ّّ.(1)ّ((بسَوَادِك. وَلَا تُجْرِ مُؤَامَرَتَك إلاَّ معَ فُـؤَادِك. وَلَا تُوصِلْ إلَى سَمْعِك إلا  هَمْسَك وَمُنَاجَاتِكطرفَكَ إلاَّ 
كّلامياّمتضمناّفيّالقول،ّوهوّالنصحّوالإرشاد،ّحيثّيحرصّالمخاطبّوّّّّّّّّّ يتضمنّالخطابّفعلا

ّال ّنصائحّتوجيهاتّتضمنّله ّالمنادىّبإسداء ّوتتمثلّالحمولةّعلىّتوجيه ّمنّالخلقّفيّالدنيا، سلامة
ّالدلاليةّلّذاّالفعلّالكلاميّالتوجيهيّفي:ّ

هوّنداءّالمخاطبّلإسماعهّنصائحّوإرشاداتّفعليةّ)أزل،ّوائت،ّولذّ(ّأوّتَركيةّ)ّلاّّمَتوى قضويأ.ّ
ّ  تجر،ّّولاّتوصلّ(،ّيجبّعليهّالتقيدّبها،ّومضمونهاّهوّوجوبّاعتزالّالناس،ّوالانقطاعّللعبادة.ّّ

 ".هيّالنداء،ّوالمؤشرّعليهّبالدليلّ"ّياّقوة إنجازية حرفية ب.ّو
ّّوالإرشاد.مقاميا،ّهيّالوعظّّةوقوة إنجازية مستلزمج.ّ

ويمثلّالنداءّمرحلةّممهدةّسرعانّماّتطوىّلينتقلّالمتكلمّمنهاّإلىّالمقصودّمنّالكلام،ّ:ّج. التخصيص
أنّيكونّمتقدماّعلىّجوابه،ّوحرصواّعلىّصونّّ))وهوّالمنادىّله،ّواشترطّالنحاةّمنذّسيبويهّفيّالنداءّ

الشرطّحرصاّدفعهمّإلىّحملّماّتأخرّمنهّعلىّغيرّالنداءّلفواتّموضعه،ّوعدمّالحاجةّإليه،ّواعتبروهّ هذاّ
قولّ قاعدةّالترتيبّاانتهكتّفيهّنّالنداءاتّالتيوم .(2)ّ((،ّأوّغيرهماالتعظيمّوأ،ّالتخصيصمنّقبيلّ
  .(3)ّ((أيَّةِ نعِْمَةٍَ تنْهضُ أيّـُهَا العَبْدُ العَاجِزفبَِشُكْرِ ّ))ّ:الزمخشري

ّتبينّلهّأنّالضميرّالفاعلّللفعلّ"تنهض"ّمبهم،ّويدلّعلىّعمومّيخالطهّإبهامّيحتاجّمعهّإلىّّالمّّّّّ
تخصيصّوتوضيح،ّولكيّيتحد دّالمقصودّبه،ّخص صهّبــ"ّأي "ّمعّمنعوتها،ّفصارّالمخاطبّ"بالضمير"ّ

فبشكر أية نعمة تنهض أيها " الزمخشريّلاّغير.ّوتتمثلّالحمولةّالدلاليةّلّذاّالفعلّالكلاميمعلوما،ّوهوّ
                                                 

 (89،ّ)العزلة:ّصّالسابقالمصدرّّ-ّ(1)
 702محمدّالشاوش،ّأصولّتحليلّالخطابّ...ّصّانظرّ–ّ(2)
 (.170،ّ)الشكر:ّصمقاماتّالزمخشريّ-ّ(3)
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"ّفيّقوةّإنجازيةّحرفيةّهيّالنداءّالمؤشرّعليهّبأداةّنداءّمحذوفة،ّوقوةّإنجازيةّمستلزمةّمقاميا،ّالعبد العاجز
 .ّّ.ّأيّتخصيصّالمخاطبّبالنهوضّبشكرّالنعمةّلاّغيروالتحقير التخصيصوهيّ

  .(1)ّ((إِنْ كنتَ يا هَذَا مِنْ أهْلِ التَّمْيِيز. فَمَيِ زْ بَيَن الخبَثِ وَالإبْريِزّ))ّ:مثلّقوله: د. النداء للتحقير

ورديءّيناديّالمخاطبّقريباّحسًّاّبماّينادىّالبعيدّ"ّياّ"منّأجلّتحقيرّمنادىّلاّيميِ زُّبينّجيَدّمُجدّّّّّّ
ّمُردٍّ ّعنّالمنادىّباسمّالاشارة ّعمدّالمخاطبّإلىّالتكنية ّفيّالاحتقارّوالإذلال، ّوزيادة ّمبهم(ّ)اسم.

هوانهّوحقارته.ّمنزلتهّدرجتهبماّيناديّالبعيدّللدلالةّعلىّانحطاطّّالقريب،ّومناداته ّ،ّومنّثُمّ 
ّّمن:الفعلّالكلاميّّويتكونّهذا
كّنتَّ:ّفعل تلفظي ّ.والإبْريِزت مْيِيز.ّفَمَيِ زّْبَيَنّالخبَثِّياّهَذَاّمِنّْأهْلِّالّإِنْ

ّّ:ّهيّالنداءّالمؤشرّعليهّبالدليلّالإنجازي"ّياّ".وقوة إنجازية حرفية
ّهيّالتنبيهّوالتحقير. وقوة إنجازية مستلزمة مقاميا:

ّ:ّهوّتحقيُرّمخاطبٍّلاّيميزّالخيرّمنّالشر،ّوالجيدّمنّالرديء.ّومَتوى قضوي
  .(2)ّ((فَلِلَّهِ دَرُّه مِن قِراى غَيْر عَاتِم. وَيَا لَهُ مِنْ جُودٍ يُمثَلُ بُجودِ حَاتمِ ّ))ّكقولّالمخاطب: :للإعجابالنداء ه. 

ّوردّفيّهذاّالخطابّفعلكّلاميّغيرّمباشر،ّويتكونّمن:ّ
ّقوةّإنجازيةّحرفيةّهيّالنداءّالمؤشرّعليهّبـــ"ّياّ".ّ

ّ.إعجاب(وقوةّإنجازيةّمستلزمةّهيّالتعجبّ)
لكنهّيعادلّجودّحاتمّهوّمنّتلقىّضيفهّّ،ومحتوىّقضوي.ّهوّإعجابّالمخاطبّبجودّمنّنوعّخاصّ

ّ.وكلمةّتحلويؤنس،ّوخلقّيونق،ّوتحيةّتعلو،ّّببشر
يا ربِ  قدْ فَضَحْتُ نفسِي بينِي وبينَك ... فَلَا تفضَحني بيَن ّ))ّ:يقولّالزمخشري. و. النداء للتذلُّل والدُّعاء

لَى السَّرائرِخَلقِك يوْمَ  ّ .(3)ّ((تُـبـْ
ّينادىّالبعيد،ّذلكّأنّالمنادىّجليلّالقدرّخطيرّالشأن،ّ)المخاطَبنادىّالداعيّّّّّّّ (ّالقريبّبما

فكأنّبعدّدرجتهّفيّالعظمّبعدٌّفيّالمسافة،ّولذلكّاختارّالمتكلمّفيّندائهّالحرفّالموضوعّلنداءّالبعيدّ
يا رب قد فضحت نفسي فلا "ّفعل كلامي غير مباشربّعلىّالخطاّالرفيع.ّويشتملليشيرّإلىّهذاّالشأنّ

ّّمن:حمولتهّالدلاليةّّ"ّوتتكونتفضحني
ّينفضح.ّفهوّدعوةّالداعيّربهّمتذللاّبانّيسترهّفلاّمَتوى قضوي ّ:ّالمخاطبّيفضحّنفسه،ّويريدّألا 

                                                 
 (.204)الشهامة:ّص،ّالمصدرّالسابقّ-ّ(1)
 (.161،ّ)التصدق:ّصالمصدرّنفسهّ-ّ(2)
 (.158صّّ،ّ)الدعاء:المصدرّنفسهّ-ّ(3)
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ّيفضحهّبينّخلقهّيومّالعرض.ّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّالنداء."،ّوهوّحرفّيا هيّالنداءّالمصدرّبدليلّالقوةّالإنجازيةّ"ّّوقوة إنجازية حرفيه.

ّّوالدعاء..ّهيّالتذللّقوة إنجازية ضمنية مستلزمة مقامياو
ويشتملّالتركيبّعلىّإنشاءينّوخبر؛ّبعدّأنّيقرّالمتكلمّمؤكداّبأنهّقدّفضحّنفسه،ّيدعوّرباّفيّّّّّّ

ّينّخلقه.عليائهّأنّيسدلّعليهّستائرّالسترّفلاّيفضحهّب
ّ.(1)ّ(( وغُرابُ البيِن فوقَك ينـْعَب.ّيَا أبََ القاسِم حتَّامَ تلهُو وتلعَبّ))ّ:ّفيّقوله:ز. النداء للزجر

نز لّالمخاطِبّأباّالقاسمّمنزلةّالبعيد،ّوهوّمنهّقريبّلأنهّغافلّعنّالأجلّالقريب،ّوطالتّحياةّّّّّّ
كلامياّغيرّمباشرّتتكونّحمولتهّالدلاليةّمنّقوةّّّفعلاّويمثلللخطاب،ّّالفعل الدلاليّهوّلّوهّولعبه،ّوهذا

إنجازيةّحرفيةّهيّالنداءّالمؤشرّعليهّبـــ"ّياّ"،ّوقوةّإنجازيةّمستلزمةّهيّالزجر.ّوالغرضّالإنجازيّهوّزجرّ
ّأبيّالقاسمّونهيهّعنّإنفاقّحياتهّواستهلاكهاّفيّاللهو،ّوأجلهّيحومّحوله.

وبِشْرُ بنُ حَجْوانَ لم يلقَ ما لقِي بقُصْوَان. حيَن أقبَلَ عَلى عضِ   ))ّري:يقولّالزمخشّ:ح. النداء للاستغاثة
 ّ.(2)ّ((الإبّاَم. ولمْ يغْنِ عنْهُ يَا لَعجْلٍ وَيَا لَهمَّام

ّّمن:"،ّوتتكونّحمولتهّالدلاليةّّيا لعجل، ويا لهماماشتملّالخطابّعلىّفعلكّلاميّغيرّمباشر"ّّّّّّ
ّ".قوةّإنجازيةّحرفية.ّهي:ّالنداءّمصد رّبالدليلّ"ّياّّ-
ّوقوةّإنجازيةّمستلزمةّمقاميا.ّهيّالاستغاثة.ّّّ-
ّينصراهّفقتل.ّلّوأماّالغرضّالإنجازي.ّفهوّاستغاثةّبشرّبنّحجوانّعجْلاّوهم اما،ّلكنهماّلمّيخف اّإليهّ-

 . (3)ّ((ثِ لَا ا بَلثَّ هَ ق ـَلَا طَ  لْ ج ِ عَ . وَ اثِ بَ خَ  يا راءِ عَ الشُّ  أمَّ  نَدِ ّ)) مثلّماّوردّفيّالمدونة ط. النداء للذم:
كّلاميّغيرّمباشرّيتكونّمنّقوةّإنجازيةّحرفيةّهيّالنداءّّّّّّ وتشتملّهذهّالبنيةّالخطابيةّعلىّفعل

ّ.ّويتمثلّالغرضّالإنجازيّللتركيبّفيوالشتمّالمؤشرّعليهّبــــّ"ياّ"،ّوقوةّإنجازيةّمستلزمةّمقامياّهيّالذم
ّهّبالد ون.ّ،ّوعيرّ لخبثذمّالمنادىّحينّوصفهّبا

نَانّ))ّ:مثلّقولّالزمخشري ي. النداء للإغراء:  .ّ(4)ّ(( يَا أبََ القاسِم إِنَّ خِصَال الَخير كَتـُفَّاحِ لبُـْ

كّلاميّغيرّمباشر،ّوهوّالنداءّالمكونّمنّأداةّالنداءّوالمنادى،ّوجوابّالنداءّأوّّّّ وردّفيّالخطابّفعل
المنادىّله،ّوتشتملّحمولتهّالدلاليةّعلىّقوةّإنجازيةّحرفيةّهيّالنداءّالمؤشرّعليهّبأداةّالنداءّ"ياّ"،ّوقوةّ

                                                 
ّ(.114صّّ،ّ)الصلاح:المصدرّالسابقّ-ّ(1)
 (.261صّّ،ّ)أيامّالعرب:المصدرّنفسهّ-ّ(2)
 (.149:ّصّاجتنابّالظلمة،ّ)المصدرّنفسهّ-ّ(3)
ّ(.16ّصّ،ّ)المراشد:نفسهالمصدرّّ-ّ(4)
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علىّغرضّإنجازيّهوّإغراءّالمنادىّبفعلّالخيرّإنجازيةّمستلزمةّمقامياّهيّالإغراء،ّوتشتملّالقوةّالإنجازيةّ
ّّلأنهّزينةّالمرء،ّودليلّعلىّطيبةّمعدنه،ّوصدقّإيمانه.

ّ.(1) ((وَقَى الُلَ شَرَّها لها فتنَةا يا لها مَنةا مَا أضرَّها. ويا)) : كقولّالزمخشري. النداء للتهويل والتعظيم ك.

 هي:ّالتهويلّوالتعظيم.وّّ،يشتملّأسلوبّالنداءّعلىّقوةّإنجازيةّغيرّمباشرةوّ
  .(2)((كبَ لْ صُ وَ  كَ نَ ت ـْمَ  يُن كِ سْ يا مِ  تْ نَ حَ ا طَ إلا أنَُ  يفةا فِ ة خَ سَّ ه مَ بلائِ  منْ  كَ اقَ أذَ فَ )) :همنّقول: النداء للإشفاقل. 

 يا خابطَ  )) :مخاطبَهّفيّالخطاب وهيّالقوةّالإنجازيةّغيرّالمباشرةّلنداءّالزمخشري. النداء للتوبيخ: م
 لاا اقِ ثَ ت ـَ مُ ياَ . وَ هرِ مْ  لأَ ليِ  المتوَ  رِ أمْ  نْ ا عَ وليًّ تَ مُ  .هرِ مُ فايا عُ صَ  لَ عط ِ  مُ ي. وياَ البغْ  واتِ شَ نَ  . ويا صريعَ الغي   واتِ شَ عَ 

 نْ مِ  أدلِ ك. وَ وائِ لْ غُ  نْ  مِ يلاا لِ قَ  ضْ ف ِ خَ .ّ..اشعَ تِ ا انْ هَ دَ عْ ب ـَ ليسَ  وةٍ كبْ   نَ  آمِ ياَ وَ .ّاشمَ كِ فيه الانْ  بُ ا يجِ عمَّ 
   .(3) ((... لزْ الهَ  كِ رْ في ت ـَ الجد ِ  اقِ سَ  نْ عَ  رْ ش ِ ك. وَ ائِ وَ عِ ك لارْ اتِ عاصَ مُ 

نّأسلوبّالنداءّيعتبرّبساطاّوتمهيداّيؤسسّلعمليةّالتخاطب،ّيحفزّالمنادى،ّوينبهّذهنه،ّويحركّإّّّّّّّّّّ
صادفّنفساّمهيأةّمشاعره،ّويهيئّنفسهّلتلقيّمقاصده،ّفإذاّجاءّبعدهّالأمر،ّأوّالنهي،ّأوّالاستفهامّ

ماّيؤكدّحرصّالمخاطبّعلىّإنجاحّّيقظةّواعية،ّفيقعّفيهاّموقعّالإصابة،ّوتكونّردةّفعلهاّإيجابية، وهذاّ
ّ.فّالتداوليةّلّذاّالأسلوبائالوظّهذهّمنوّّعمليةّالتوصل،ّوتحقيقّفائدةّالخطابّفيّالمخاطب،

أخرىّتفهمّمنّاّّّّّّّ تداوليةّ أغراضاّ ّلسياقكّإشعارّالمنادىّبالتحقيرّأوّالتعظيمّويؤديّالمخاطبّبالأداةّ
ّه.ّأوّالتحببّأوّالتعجبّأوّالذمّأوّالدعاءّوغيّر

ّالفصلّّّّّّ ّالزمخشريّأوسقّمقاماتهّمقاصدّعدةّإلىّونخلصّفيّنهايةّهذا وعلىّّضمنيةّوصريحةّأن 
رأسهاّالمقصدّالتربويّالتوجيهي،ّولكيّيبلغهّالمتلقيّانتخبّلهّالاستراتيجيةّالتوجيهيةّتتمثلّفيّالأفعالّ

يعكسّالح فيّالأمرياتّوالمنهياتّوهذاّ مباشركّماّ علىّنفسهّملةّالكلاميةّالطلبيةّوجلهاّ العنيفةّالتيّشنهاّ
كّماّفيّالاستفهامّلأنهّ ،ّومعظمهاّغيرّمباشر ،ّوإنماّلاّيستعلمّلنفسهوالمجتمعّالغارقينّفيّاللهوّوالغي 

وحرصاّمنهّعلىّتحقيقّمقاصدهّفيّالمتلقيّونجاحّالتواصلّوالإبلاغّيجعلّلطلباتهّّ،لمخاطَبيستهدفّبهّا
كماّلاّتعدمّالوظيفةّالتداوليةّبماّتتضمنهّمنّأغراضّانتباهيةّلمّتخلّمنهاّمقامة،ّّّذاّوظيفةّمزدوجةاداّهم

ّّّّّومقاصدّعلىّغرارّأسلوبّالاستفهام.

                                                 
(1)

 (.95ّ:ّصالعزلة)،ّالسابقالمصدرّّ-
(2)

 .(169ّ:ّصالشكر)،ّالمصدرّنفسهّ-
(3)

 .(211:ّصالعزم)،ّالمصدرّنفسهّ-
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النحويةّمنّوجهةّنظرّتداولية،ّللوصولّّالمقاماتّهذاّالفصلّإلىّتحليلّتراكيبسعىّفيّن
الكشفّعنّالمقاصدّوالغاياتّالتيّتصاحبهاّعندّالإخلالّبالقواعدّالنحويةّوّإلىّدلالاتها،ّ

كّمًّاّورتبةّأثناءّالأداءّاللغوي،ّيعنيّأنهّيعالجّالأصلية ،ّوالانحرافّعنّالسننّاللغويةّالثابتة
ظواهرّالتعريفّوالتنكير،ّوالنفيّوالإثبات،ّوالذكرّوالحذف،ّوالتقديمّوالتأخيرّوغيرها،ّوفيكّلّحالةّيرصدّ

،ّمعّإمكانيةّالخطابّتيّينجزّفيهالمعانيّالحرفيةّانطلاقاّمنّتنو عّالمقاماتّاللالمصاني ةّالمعانيّالمستلزمةّ
 .المفتوحّالمكتوبّاستعمالّتركيبّماّفيّأكثرّمنّمقامّأوّسياقّواحد،ّلخصوصيةّالخطاب

 أولا: النحو والتداولية: 
لمّيفصلّالنحاةّالقدامىّوالمحدثونّبينّالمبنىّوالمعنىّفيّالتحليلّالنحويّللجملة.ّولمّيخلّتحليلهمّّّّّّّّ

،ّأي:ّقصدّالمتكلمّأوّالقصددّاليومّأهم ّالمبادئّالتداوليةّوأبرزها،ّومنهاّمبدأّمنّملاحظاتّوشروطّتع
،ّوهيّالفائدةّالتيّيجنيهاّالإفادةغرضهّمنّالخطاب،ّومراعاةّحالّالسامعّضمنّماّأطلقواّعليهّمبدأّ

ّالذيّيؤطرّالكلام،ّومدىّنجاحّالتواصلّاللغويّ...ّّالسياقالمخاطبّمنّالخطاب،ّو
في  لفظ معين يؤديه متكلم معينمنظومةّمنّالقواعدّالمجردة،ّوإنماّهيّردّمجّمواّاللغةّعلىّأنهاولمّيفهّّّّّ

لذلكّجعلواّالّدفّمنّالنظمّهوّتأديةّالمعنى،ّوفهمّّّ،(1)معينّ(أوّتواصلي) مقام معين لآداء غرض إبلاغي
ّفقدالكلامّوإفهامه،ّوتوخيّإفادةّالمخاطبّفحوىّالخطاب،ّوكانّهذاّالمبررّالأساسّلوضعّعلمّالنحو.ّ

ّأن ّ(2)ّ(( معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقا))بأنهّّأحدّاللغويينّهحدّ  ّ))،ّوبين 
الأصلي من وضع الكلم هو التركيب، لامتناع وضعها إلا لفائدة، وامتناع الفائدة فيها غير مركبة، الغرض 

لامتناع استعمالها من أجل إفادتها المسميات لاستلزام الدور، لتوقف إفادتها لها على العلم بكونُا مختصة 
ّّّّّّ.ّ(3((ّ)ّبّا، غير مستوية النسبة إليها وإلى غيرها

كّانّأمّإنشاء،ّوأفادّفائدةّفهوكّلامّعلىكّلّحال:ّّكلّ أن ّّآخرّّورأىّّّّّّّ  ))ماّيمذلّبهّاللسانّخبرا
أما الكلام فهو كل لفظ مستقل بنفسه، مفيد لمعناه. وهو الذي يسميه النحويون الجمل، نحو زيد أخوك، 

، وقام مَمد، وضرب سعيد، وفي الدار أبوك، وصه، ومه، ورويد، وحاءِ، وعاءِ في الأصوا ، ولبِ  ت، وحسِ 
، وأو ه. فكل لفظ استقل بنفسه، وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلام وحتىّتحديدهّاللغةّينطويّعلىّّ.(4)ّ((وأفٍ 

 أما حدُّها: فإنُا  )) قيمّتداولية،ّوأهمهاّأن ّاللغةّذاتّقيمةّنفعية،ّفهيّوسيلةّتواصلّوتعبيرّعنّالأغراض
                                                 

ّ.217،ّص1ّ،2008ط مسعودّصحراوي،ّالتداوليةّعندّالعلماءّالعرب،ّدارّالتنوير،ّالجزائر،ّ-(1)
 75السكاكي،ّمفتاحّالعلوم،ّتحقيقّنعيمّزرزور،ّصّ-(2)
 141المرجعّنفسه،ّصّ-(3)
ّ.31تحقيقّعبدّالحكيمّبنّمحمد،ّصّ،1الجزءابنّجني،ّالخصائص،ّّ-(4)

       تمهيد
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تحديدّابنّ تفسيرهّشارحّالألفيةّعندوهوّنفسهّماّذهبّإليهّّ،(1)ّ((أصوات يعبْ بّا كل قوم عن أغراضهم
ّه(ّالكلام،ّوماّيتألفّمنه:672ّّمالكّ)تـّ

 .كلامنا لفظ مفيد: كاستقم       واسم، وفعل، ثم حرف الكلم
 ّ،(2)ّ(( اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها ))فقال:ّالكلامّالمصطلحّعليهّعندّالنحاةّعبارةّعنّّ

وفيّتصورّلغوييناّونحاتناّأنهّلاّتحصلّالفائدةّمنّالخطابّعلىّالوجهّالذيّيغلبّعلىّالظنّأنّّّّّّّّ
كّلاماّأيّخطاباّمتكاملاّ يكونّمرادّالمتكلمّوقصده.ّإلاّباستيفاءّبعضّالشروطّالتيّيكونّبهاّالكلام

التيّتحققّّهذهّالشروطّيحملّرسالةّإبلاغيةّوتواصليةّواضحةّيريدّالمتكلمّإيصالّاّإلىّالمخاطب.ّومنّأهم
ّالفائدةّلدىّالمتلقيّنذكرّأمرين:ّ

ّللجملة؛ّأ. ّّ ّمعنىّيفهمهّّثبوتّمعنىّدلاليّعام كّلاما،ّحتىّيكونّله ّولا فالملفوظّلاّيسمىّجملة
كّلهم،ّبحيثّ ّلغوا،ّوينبغيّأنّيكونّهذاّالمعنىّأمراّمشتركاّبينّالناطقينّبذلكّاللسان السامع،ّوإلاّعُد 

ّحدّسواءّلأنّفهمهّهوّهدفّالعمليةّالتواصلية.يفهمونهّعلىّ
اكتمالّالنسبةّالكلاميةّللجملة؛ّفتحصلّللسامعّفائدةّمنّالكلامّيكتفيّبها،ّبأنّتكونّعناصرّب. ّّّّ

ّّ.(3)العبارةّمعي نةّودال ةّ

اللفظية الصورة ّ))الجملةّبأنهاّّنحويٌّّفّعرّ ّحيثالمحدثونّعلىّسمتّالقدامى،ّّالنحاةّوهكذاّسارّّّّّّ
الصغرى للكلام المفيد في أية لغة من اللغات، وهي المركب الذي يبين المتكلم به أن صورة ذهنية كانت قد 

،ّوعرفّ(4)((ّتألفت أجزاؤها في ذهنه، ثم هي الوسيلة التي تنقل ما جال في ذهن المتكلم إلى ذهن السامع
كثر، وله معنى مفيد مستقل... فلا بد في الكلام ما تركب من كلمتين أو أ ))الكلامّ)ّأوّالجملةّ(ّبأنهّّآخر

 .(5)((  من أمرين معا؛ هما " التركيب " و"الإفادة المستقلة"
ّمنّعُمَدّ)المسنداتّوالمسنداتّإليهاّّّّّّ ّالعربيّبالضرورة ّشكّلغويوناّفيّّويتألفّالكلام ّفإذا ،)

كملات،ّلأنهاّتكملّالنسبةّالفضلاتّأوّالتّ عنّإصابةّالمعنىّأوّتحقيقّالفائدة،ّتجاوزواّالعُمَدّإلىّ عجزها
ّالكلاميةّالأساسيةّالمؤتلفةّمنّأجلّتوضيحّمبهم،ّأوّتفسيرّمشكل،ّأوّتفصيلّمجمل،ّأوّإقناعّمتردد.

                                                 
 .44ص المرجعّالسايق،ّ-(1)
ّ)دّت(،ّ،2ّط محمدّمحيّالدينّعبدّالحميد،ّدارّالقلم،ّبيروت،ّالبنان،ّقيقتحّ،1الجزءّابنّعقيل،ّشرحّألفيةّابنّمالك،ّ-(2)

 .13ّ،14صّّّّّّ
 وماّبعدها.230ّعلماءّالعرب،ّصانظرمسعودّصحراوي،ّالتداوليةّعندّالّ-(3)
 .31،ّص2ّ،1986مهديّالمخزومي،ّفيّالنحوّالعربيّنقدّوتوجيه،ّدارّالرائدّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،ّطّ-(4)
 .15،ّص6ط مصر،ّ،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،1الجزءّعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّ-(5)
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الغاية التواصلية  ))ّ-فيّتصورّالنحاةّ-الركنّالأساسّفيّعمليةّالتواصل،ّويرادّبهّّالقصدّيعدّ وّّّّّّّ
،ّولكيّيتحققّالقصدّمنهّيشترطّأنّيكونّواضحاّحتىّلاّ(1)ّ((الخطاب التي يريد المتكلم تحقيقها من

،ّومقدوراّعلىّتأويله،ّّوبدورهّيجتهدّ[...]يضطرّالمتكلمّبهّإلىّالإضافاتّالتوضيحيةّأوّالتصحيحيةّ
المتلقيّفيّالوصولّإلىّمقاصدّالمتكلم،ّحتىّيكتسبّالتواصلّاستمراريته،ّوقدّاعتمدّالنحاةّالعربّولاّ

كّلامهّبوصفهّقرينةّتداوليةّقوي ةّعلىّمرادهّفيّسيماّا لوظيفيينّمنهم،ّعلىّمبدأّمراعاةّغرضّالمتكلمّمن
ّّالدراسةّاللغوية،ّفجعلهّعبدّالقاهرّالجرجاني ّالمبدأ قصودّوالمعنىّاللاحنّعندّالفيصلّبينّالمعنىّالمهذا

 بيتّأبيّتمام:ّّمثالّذلكّإنّقدرتّفيّ))وتلقيّالخطاب،ّ
ّ)ّالوافرّ(ّّّ.الأفاعِي القاتلاتِ لعابهُ       وأَرْيُ الَجنَى اشتارته أيَْدٍ عَوَاسِلُ لعَُابُ 

كّلامهظاهراليوهمّّكماأنّ"ّلعابُّالافاعيّ"ّمبتدأ،ّو"ّلعابهُّ"ّخبر،ّّّ الصورةّّتبطلأ،ّوّ،ّأفسدتّعليه
كّتبّفيّإقامةّ التيّأرادهاّفيه.ّوذلكّأنّالغرضّأنّيشبهّمدادّقلمهّبلعابّالأفاعي،ّعلىّمعنىّأنهّإذا

كّتبّفيّالعطاياّنَىّالسياساتّأتلفّبهّالنفوس،ّوكذلكّالغرضّأنّيشبهّمدادهّبأريّالجَّ ،ّعلىّمعنىّأنهّإذا
سرورّواللذةّعليها.ّوهذاّالمعنىّإنماّيكونّوالصلاتّأوصلّبهّإلىّالنفوسّماّتحلوّمذاقتهّعندها،ّوأدخلّال

ّ ّلعابه"ّمبتدأ،ّو"لعابّالأفاعي"ّخبراً كّانّ" ،ّفيجبّعندّالتحليلّالنحويّللتراكيب،ّومحاولةّ(2)ّ((إذا
فسدّالتحليلّوالتأويلّوانقطعّالتواصل.ّّّّّ، فهم الغرض من الكلام ومراعاة المتكلم وحال السامعتأويلهاّ  وإلاّ 

ّ(ّبينّنوعينّمنّالمقاصد:Wilsonّ)ولسن،ّو(Sperberسبيربر)ويميزّاللسانيونّومنهمّّّّّّ
 .ّالمقصدّالإخباري:ّأيّماّيقصدهّالمتكلمّمنّنقلّمعرفةّأوّمعلومةّمعينةّإلىّمخاطبه.ّأ  ّ
ّّّ(3)ّالمقصدّالتواصلي:ّأيّماّيقصدّإليهّالمتكلمّمنّحملّلمخاطبهّعلىّمعرفةّمقصدهّالإخباريّب.  ّ

ّفهوّغِمامةّالدوال،ّوهوّالذيّيقودّالدوالّويوجههاّإلىّمدلولاتّمحددةّدونّالالتفاتّالسياق وأماّّّّّ

إلىكّلّالمعانيّالممكنة،ّوهوكّذلكّمجموعّالاعتباراتّوالظروفّالتيّتصاحبّالنشاطّاللغوي،ّوتؤثرّفيهّ
ّإلاّفيّظلها؛ّوفيّظلّارتباطهّبها،منّالخارج،ّبحيثّلاّتتحددّدلالةّالكلام،ّولاّتنكشفّأغراضّالمتكلمّ

أنّالسياقّيضطلعّبدورّمزدوجّفهوّيحصرّمجالّالتأويلاتّالممكنة...ّويدعمّّ(Haimsهايمس ) ويرىّ
كّماّيقول ّ(ّليستّإلاّوحدةّتدخلّفيStephan Olman)ّ ستيفان أولمان التأويلّالمقصود.ّفالكلمة

                                                 
 247مسعودّصحراوي،ّالتداوليةّعندّالعلماءّالعرب،ّصّ-(1)
 .371عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّ-(2)
2014ّّّ،2ددّ،ّع26لدّبلقاسمّمحمدّحمام،ّالملامحّالتداوليةّفيّالنحوّالعربي،ّمجلةّالآداب،ّجامعةّالملكّسعود،ّالرياض،ّمجّ-(3)

106ّصّّّّّّ
ّ
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ّكانّمعنىّالكلامّاّلم )) هاّلاّيتحددّإلاّفيّالسياق.ّوتشكيلّالمعنى،ّبينماّيتحددّالمعنىّبالسياق،ّووجودّ
كّبيرةّعلىّمعرفةّسياقهّالخارجيّوالنحوي،ّفإنّالإعرابّنفسهّالذيّهوّآليةّلتحصيلّالمعنىّّ ّمتوقفاّبدرجة

ّ.ّّّّّّّّّّّّّّ(1)ّ(( يقومّعلىّالسياق،ّويمكنّأنّيتغيرّبتغيره
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ
ّ
ّ
 
ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 ّ

كّماّأنهّّّّّّّ والسياقّفيّمجالّالنحوّهوّالفيصلّفيّالمواضعّالتيّيحتملّفيهاّاللفظّأكثرّمنّدلالة،
كّثيرةّعنّذكرّاللفظ،ّبحيثّيؤديّالوظيفةّالتواصليةّبامتياز،ّمنّذلكّماّذكرهّسيبويه،ّّيغني فيّمواضع

ّ(2)ّفيّبابّحذفّالفعل،ّرغمّأنّالفعلّعمدةّفيّالكلام،ّودونهّلاّيستقيم

ّ،(3)ّ((دراسةّالعلاقاتّالشكليةّبينّالعلاماتّبعضهماّمعّبعض))ــــبّ(syntaxeويعنىّعلمّالتراكيبّ)ّّّّّ
ّي:ّيهتمّبالتركيبّالداخليّللجملة،ّمركزاّبشكلّخاصّعلىّعلاقةّعناصرّالجملةّبعضهاّببعض،ّوالتيّأ

ّتحكمهاّضوابطّوقواعدّعرفيةّلاّيجوزّالخروجّعنها،ّومخالفةّتلكّالقواعدّوالقوالبّوالخروجّعنّهيئةّ
ّولاّمقبولة،ّعندئذّيعمدالتراكيبّالمألوفةّبتقديمّأوّتأخيرّأوّحذفّيؤديّإلىّإنتاجّدلالةّغيرّصحيحةّ

ّالنحاةّإلىّتأويلّالعبارةّتأويلاّينسجمّمعّماّوضعوهّمنّقواعدّتصنيفية.ّّ

وعلىّالرغمّمنّاهتمامّعلمّالنحوّالعربيّبتنظيمّسياقّالتركيبّالداخلي،ّإلاّأنّدورهّلاّيهملّفيّّّّّّّ
اللغوي،ّ البناءّ والتيّتتحكمّفيّعمليةّ التيّتسيطرّعلىّنصّماّ، فالعلاقاتّالقواعديةّ مجالّالتحليلّالتداوليّ،

أويلّوالتفسير،ّبعدّأنّيتجاوزّمنّخلالّترابطّعناصرهّالتركيبية،ّماّهيّإلاّخطوةّأولىّنحوّعمليةّالت
أن المعنى  ))ومن المعروف أيضا حدودّالمادةّاللغوية،ّإلىّماّيحيطّبهاّمنّملابساتّعامةّوقرائنّخارجية.ّ

النحوي له أهمية كبيرة في عملية التحليل التداولي، فالبعد التداولي حاضر بمجرد ما ندخل لمفهوم القاعدة 
ّّ.(4)ّ(( للفهم التداولي، بوصف التداولية هدفا متطورا لدلالة التراكيب النحوية، التي تعد نقطة البداية

                                                 
 .255ّإدريسّمقبول،ّالبعدّالتداوليّعندّسيبويه،ّصّ-(1)
 وماّبعدها.109ّالتداوليةّفيّالنحوّالعربي،ّصّبلقاسمّمحمدّحمام،ّالملامحّّ-(2)
ّ.9ص محمودّأحمدّنحلة،ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ّّ-ّ(3)
 ،1ّعالمّالكتبّالحديث،ّإربد،ّالأردن،ّطأحمدّفهدّصالحّشاهين،ّالنظريةّالتداوليةّوأثرهاّفيّالدراساتّالنحويةّالمعاصرة،ّّ-(4)

ّ.25ّ،26،ّص2015ّّّّّّ

 الإعراب السياق

 المعنى
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يعتمد التفسير التداولي على  ))ّويعدّالنحوّوالتداوليةّحقلينّمتكاملينّفيّالدراساتّاللغوية،ّإذ
المظاهر الاتصالية للغة، فبينما تكون التفسيرات النحوية شكلية أساسا تتحرك التداولية على المستوى 
الأدائي للجملة. ويعرف المعنى في التداولية بَلإحالة على المتكلم أو مستخدم اللغة، بينما المعنى دلاليا 

 ّ(1((ّ)يعرف بأنه أحد خصائص الجملة في لغة معينة بصورة مجردة عن موقف معين أو متكلم أو مستمع

ّانّالتداوليةّتعنىّبالمعنىّوترتبطّالتداوليةّارتباطاّوثيقاّبعلمّالدلالة،ّإذّيدرسكّلاهماّالمعنى  ،ّإلا 
فهيّتتناولّوظيفةّالتواصلّومقاصدّالمتكلم،ّوماّيتحققّلدىّالمستمعّ والاستعمالّالوظيفيّللغة،ّومنّثمّ 
ّبعواملّالسياقّوالمقام،ّعلىّحينّتركزّالدلالةّعلىّدراسةّالمعنىّمنّخلالّمستوياتّالدرسّ مستعينا

تغوصّفيّبحرّالمعاني،ّلأنّالمعنىّيدفعّالمتكلمّإلىّصياغةّالتراكيبّّالأخرى،ّوالتداوليةّمثلّعلمّالدلالة
بكيفيةّخاصةّحتىّينجحّالتواصل،ّوتتحققّمقصديتهّفيّالمتلقي،ّلأنّالمتكلمّحينّيتلف ظّبجملةّماّفإنّ
يحيلّإلىّواقعّأوّإلىّحالةّالأشياء،ّأوّالموضوعاتّالتيّيتحد ثّعنها،ّوقدّلاّيكونّهذاّالواقعّممثلاّفيّ

يجبّأنّيؤخذّسياقّالتلفظّوالعناصرّالداخلةّفيّتركيبّالجملةّبعينّالاعتبار .ّولإيضاحّ(2)ّالجملة،ّومنّثمّ 
ذلكّنسوقّالتركيبّالآتي:ّإذاّقالّلكّشخصّفيّسياقّمحدد:ّأّهذهّسيارتك؟ّفالسياقّالذيّألقيّفيهّ

"ّّالكاف "ّتشيرّإلىّشيءّمحددّهوّالسيارة،ّوأنّالضميرّ"ّهذهالسؤالّلاّيدعّمجالاّللشكّفيّأنّ"ّ
يشيرّإليك،ّوعلىّالرغمّمنّأنهّليسّهناكّمشكلةّفيّفهمّمعنىّالكلامّ)وهوّالمستوىّالأولّمنّمعنىّ

(ّالتيForceّّّالمتكلم(،ّفإنكّحتىّهذهّاللحظةّقدّلاّتكونّوصلتّإلىّمعنىّالمتكلمّأوّفهمّالقوةّ)
السؤال،ّ المعنىّالحقيقيّتكمنّخلفّهذاّ هلّالمتكلمّيريدّإجابةّعنّسؤالهّبنعمّأوّلا،ّأوّأنهّيخرجّعنّهذاّ

إلىّمقصودّآخرّهوّالتعبيرّعنّاللومّلأنّسيارتكّسدتّطريقّالمرورّعلىّالسياراتّالأخرى؟ّوهذاّهوّ
ّالذيّيمثلّمقصديتهّمنّالكلام.(3ّ)ّمعنىّالمتكلم

التواصلية،ّوتذهبّإلىّعدمّتطابقّالصيغةّالنحويةّوحدثّوتهتمّالتداوليةّبتحديدّمكوناتّالقدرةّّّّّّّ
تحققهّمنّحدثكّلامي؛ّفالجملةّوحدةّلغويةّ الكلام،ّإذّلاّعلاقةّتلازمّبينّالشكلّالنحويّللجملة،ّوماّ

ّتتحددّبعناصرهاّالشكلية،ّلكنّالتداوليةّتدرسهاّبوصفهاّوحدةّللتواصل،ّفهيّالأداءّوليستّالقدرة،ّ
ّتّاللسانيةّمستوياتّالجملةّالتركيبية،ّوالصوتية،ّوالدلاليةّللكشفّعنّمجموعةومثلماّدرستّالنظريا

                                                 
 ،2ّ،ّترجمةّسعيدّبنكراد،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّالدارّالبيضاء،ّطتوّإيكو،ّالتأويلّبينّالسيميائياتّوالتفكيكيةأمبّرّ-(1)

 187ّصّ،2004ّّّّّّّ
 ،1ناديةّرمضانّالنجار،ّالاتجاهّالتداوليّوالوظيفيّفيّالدرسّاللغوي،ّمؤسسةّحورسّالدوليةّللنشرّوالتوزيع،ّالإسكندرية،ّطّ-(2)

17ّ،ّص2013ّّّّّّّّّ
 13محمودّأحمدّنحلة،ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصر،ّصّّ-ّ(3)
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القوانينّالعامةّالتيّتتحكمّفيّطبيعةّالعلاقاتّبينّالكلماتّفيّالجملة.ّتوجهتّالدراساتّالتداوليةّنحوّّ
ّالسياقّللكشفّعنّمجموعةّالقوانينّالعامةّالتيّتتحكمّبتحديدّدلالةّالمنطوقّسياقيا.ّ

وعلىّالرغمّمنّأنّالنحاةّشغلواّبالمقالّوأصولهّالتركيبيةّإلا ّأنهمّعنواّبالمقامّالخارجي،ّوماّيحيطّّّّّّّ
أنّهذهّالعنايةّ بالظاهرةّاللغويةّمنّملابساتّتكتنفهاّتتصلّبالمتكلمّأوّالمخاطبّأوّظروفّالكلام؛ّإلاّ 

ّ ّ(1)ّجاءتّبقدر،ّوذلكّفيّمعرضّالكلامّعنّالفهمّوالإفهام

ّوالمتعلقةّبالسياق،ّّّّّّّّّ ّالتعبير، ّالمسؤولةّعنّصحة ّللظروفّغيرّاللغوية كّبيرة ّأهمية وأولتّالتداولية
ّوالمتكلمين، ّالتوليديينّأصبحتّ والمقام، ّوبعبارة ّوالأفعالّاللغوية، ّومسوغاتّالاستعمال، ومقاصدهم،

 جزءاّمنّدراسةّالآداءّاللغوي.
ّالنّ:اللحن التداوليّ ّفي ّالجملة ّبنية ّركنينتقوم ّعلى ّالعربي ّهماّحو ّإليه(،ّّأساسيين ّوالمسند )المسند

ّوفضلات.ّوكلٌّّمنهاّتؤديّوظائفّثلاثا؛ّتركيبية،ّودلالية،ّوتداولية.
ّ(.ف)+ّفضلة(ّم)+ّمسندّ(ّّم إ)يقومّنظامّالجملةّالإسميةّعلى:ّمسندّإليهّّّّّّّّ

ّالمبتدأّ+ّالخبرّ+ّالفضلة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.(ّف)+ّفضلة(ّّم إ)+ّمسندّإليهّّ(م)ويقومّنظامّالجملةّالفعليةّعلى:ّمسندّّّّّّّّ

ّفعلّ+ّفاعلّ+ّفضلة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّفعلّ+ّنائبّفاعلّ+ّفضلة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   
ّوفصلّالوظيفيونّأبوابّالتراكيب،ّفجعلواّلكلّبابّوظيفةّأوّبُـعْداّتركيبياّأوّدلالياّأوّتداوليا.ّّّّّّّّّّّّّّ ّّ

:ّالمبتدأّ)ويبنىّعليهّالكلام(،ّوالخبرّ)وهوّالمبنيّعلىّالمبتدأ(،ّوالفاعلّ)ويبنىّعليهّالأبعاد التركيبية أم ا ّّّ
الفعلّالمقدمّعليه(،ّويشاركهّنائبّالفاعلّ)وهوّجزءّأساسيّبعدّحذفّالفاعل(.ّوالمفعولّبهّ)ويحتاجّ

كّانّمتعديا(.ّ ّإليهّالفعلّإذا
كّلاماالخبرّ)يصيرّبهّالأبعاد الدلالية: وأم اّّّّّّّ ّ(،ّوالفاعلّ)هوّمنّقامّبالفعل(،ّوالمفعولّبهّالمبتدأ

)هوّماّيقعّعليهّفعلّالفاعل(،ّوالمفعولّالمطلقّ)يؤكدّالفعلّأوّيبينّنوعهّأوّعدده(.ّوالمفعولّلأجلهّ
)يبينّعلةّالفعل(،ّوّالمفعولّفيهّ)هوّزمانّأوّمكانّوقوعّالفعل(،ّوالمفعولّمعهّ)بعدّواوّللتنصيصّعلىّ

أوّمفرد(،ّوالمستثنىّ)إخراجّبعضّمنّّالمعية(،ّوالحالّ)يبينّهيئةّصاحبه(،ّوالتمييزّ)يرفعّالإبهامّعنّجملة
ّكل ّ(...ّ
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ّ)تنبيهّوأما الأبعاد التداولية      ّوالتمييز ّالسامع(، ّفائدة ّ)محط ّوالخبر ّالمخاطب(، ّ)معرفة ّفالمبتدأ :
ّوالمنادىّ)طلبّإقبالّالمخاطبّبحرفّنابّمنابّ ّبالنصّعلىّأحدّمحتملاته(، ّالمراد المخاطبّعلى

ّّّ  .(1)ّعنىّفيّنفسّالمخاطب،ّوإزالةّالاحتمالّفيّالتأويل(الفعل(،ّوالتوكيدّ)تمكينّالم
حدثّلغويّجديد،ّيبتعدّبنظامّاللغةّّه،ّفيتمخضّعنهذاّالنظامّأفقياّأوّعمودياوقدّيعدلّعنّّّّّّّ

عنّالقواعدّالعرفية،ّوينحرفّبأسلوبّالخطابّعنّالسننّاللغويةّالشائعة،ّفيحدثّفيّالخطابّانزياحاّ
،ّوهذاّمنّصلبّاهتمامّالدراساتّالتداوليةّالنحوية،ّلكنّهذهّالقواعدّمرنةّ(2)ّيحق قّللمتلقيّمتعةّوفائدة

ّتسمحّلهّبأنّيهتكّستارها،ّويلحنّفيهاّليسّفيّمستواهاّالنحوي،فيّصرامتها،ّتؤطرّمستعملّاللغة،ّوّ
أوّالصرفي،ّأوّالدلالي،ّلكنّفيّالمستوىّالتداوليّالتكل مي...ّيُـتَصرَفّفيّالتركيبّنظماّورتبةّمعّمراعاةّ

أحصىّسيبويهّأقسامّالكلامّبحسبّاستعمالّالناسّله،ّوعقدّلهّباباّسم اهّّحيثشرطّالإفادةّوالقبول،ّ
ّبابّالاستقامةّمنّالكلامّوالإحالةّ"."ّهذ ّا ّالكلام: ومحال،ّومستقيمّّمنهّمستقيمّحسن،))وذكرّأن 

ّكذب،ّومستقيمّقبيح،ّوماّهوّمحالكّذب.
ّفأماّالمستقيمّالحسنّفقولك:ّأتيتكّأمس،ّوسآتيكّغدا.ّّ

ّوأماّالمحالّفأنّتنقضّأولكّلامكّبآخرهّفتقول:ّأتيتكّغدا،ّوسآتيكّأمس.
ّوأماّالمستقيمّالكذبّفقولك:ّحملتّالجبل،ّوشربتّماءّالبحر،ّونحوه.ّ

ّوأماّالمستقيمّالقبيحّفأنّتضعّاللفظّفيّغيرّموضعه،ّنحوّقولك:ّقدّزيداّرأيت،ّوكيّزيدّيأتيك...
ّ.ّ(3)ّ(( وأماّالمحالّالكذبّفأنّتقول:ّسوفّأشربّماءّالبحرّأمس

ىّماّحكمّبهّسيبويهّعلىّالنمطّالدلالةّوسياقّالتلفظ،ّوسمّ مجالهّ))ّواعتبرّالمنصفّعاشورّالبابّّّّّّّ
التداولي،ّإذّانخرمتّفيهّشروطّالمطابقةّبينّالنسبةّنّالثالثّ"المستقيمّالكذب،ّمثل:ّحملتّالجبل"ّباللح

كّماّيقولّالبلاغيونّوالتداوليون أبوّهلالّّوخطّ ّّ.(4)ّ((الكلاميةّوالنسبةّالخارجيةّالواقعية،ّوالنسبةّالعقلية
ّالعسكريّمسالكّالمتكلمينّفيماّيكونّفيهّخطأّالمعانيّوصوابهاّلمنّيريدّأنّيتبعّرسمهّبالاعتمادّ

ّقبيحمنهاّماّهوّمستقيمّوّوالمعانيّعلىّوجوهّ...ّ))أوّالامتناع.ّفيقولّمستأنساّبتقسيمّسيبويهّوأمثلته:ّ
رأيت،ّوإنماّ ديم والتأخير، والذكر والحذف، والاقتضاب قبح لأنك أفسدت النظام بَلتقنحوّقولك:ّقدّزيداّ

ّومنهاّماّهوّمستقيمّالنظمّوهوكّذبّمثلّقولك:ّحملتّالجبل،ّوشربتّماءّالبحر،. والإسهاب وغيرها
                                                 

 وماّبعدها.120ّ،ّص1ّ،2004عبدّالحميدّمصطفىّالسيد،ّدراساتّفيّاللسانياتّالعربية،ّدارّالحامدّللنشرّوالتوزيع،ّطّ-ّ(1)
 .205،ّص1ّالجزءنورّالدينّالسد،ّالأسلوبيةّوتحليلّالخطاب،ّّانظرّ–ّ(2)
25ّ،26ّ،ّص1ّالجزءسيبويه،ّالكتاب،ّّ-(3)
 .246المرجعّنفسه،ّصّ-(4)
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كّقولك:ّآتيكّأمس.ّوأتيتكّغداّّ كّقولّامرئّالقيّ[...]ومنهاّماّهوّمحال، ّ:سوللخطأّصورّمختلفة...
  )ّالطويلّ(     أَلمْ تَسألِ الرَّبعَ القَديَم بعَسْعَسَا         كأني أنَدي إذْ أُكِ لمُ أخْرسَا                   

كّانّحجرا.كلمت حجراهذاّمنّالتشبيهّالفاسدّلأجلّأنهّلاّيقال:ّ ّ.ّفلمّيجبّفكأنه

 وفيّالمقابلّيُجوِ دّقولكّثيرّعز ةّفيّامرأة:ّ
ـــــــتِ ف ـَ                  )ّالطويلّ(   قُلتُ لهاَ يَا عَزُّ كُلُّ مُصِيبــَــــــــــــــــــةٍ        إذَا وطَّنت يوماا لهاَ النـَّفْسَ ذَلّـَ
 كَأني ِ أُنََدِي صَخْرَةا حِيَن أَعْرَضت       مِنَ الصُّمِ لَوْ تْمشِي بّاَ العصْم زلََّت                   

ّّ.(1)((ّالسكوتّوالتغافلّبالصخرةفشبهّالمرأةّعندّ
ّ.ّ"ّسوف أشرب ماء البحر غدا"وّ" حملت الجبل "لوّننعمّالنظرّفيّماّهوكّذبّفيّقولّسيبويه:وّّّّّّّّ

ّوجدناّهذهّ، "ّأنَدي صخرةّ"،ّو" كلمت حجراّ"وفيّماّهوّفاسدّوجيدّفيّقولّأبيّهلالّالعسكري:ّ
كّاذبةّلأنهاّمخالفةّالاعتقادّللخارج،ّوغيرّمطابقةّللواقع.ّولكنّعندماّ ّالتراكيبّصحيحةّنحويا،ّلكنها

 نحاولّنتقّالجبل،ّوشقّالبحر،ّوفطرّالحجرّنجدهاّتلبسّمقصدّالمتكلمّالقابعّفيها.
إن الصدق والكذب تابعان للاعتقاد، فإذا لم يكن القائل معتقدا لقوله، فلا  )):أحدّالباحثينيقولّوّّّّّّّ

يمكن الحكم عليه لا صدقا ولا كذبَ، إذ ليس الصدق سوى موافقه الاعتقاد للواقع، وليس الكذب سوى 
و مخالفة هذا الاعتقاد للواقع، بدليل وجود الأقوال المجازية. فلو كان الصدق والكذب لازمين للقول بما ه

كذلك لكان القول المجازي كاذبَ على الدوام، حيث إن معناه يخالف ظاهره، وإذا فرضنا أن الغالب على 
الكلام الطبيعي أن يكون مجازيا، فقد صار التواصل به في حكم التكاذب، وصار التعامل به في حكم 

 ه هو الاعتقاد الذي التخاتل، وليس الأمر كذلك، وما ذلك إلا  لأن الأصل في تصديق القول أو تكذيب
 ّ.(2)((ّّتحته

كّاذبا،ّّالمتكلمّأنّ))(ّ  Reboul)ّربول(ّوMoeshlerّ)ّموشلرّيرىوّّّّّّ عندماّينتجّالمتكلمّملفوظا
( إنجازيةّ قوةّ لّاّ يتلفظّبجملةّ )Une force illocutionnaireفإنهّ إثباتيةّ )ّDeclarativeّومضمونّقضوي )ّّ

ّ(Contenu propositionnelّ)ّكّذبه،ّذلكّأنهّقادرّعلىّتأويلهيعلم ،ّوهذاّيعنيّأنهّقادرّعلىّالمتكلم
ّواحدةّ ّدفعة ّيمر ّالصدق ّلشروط ّالكامل ّفالتحديد ّوهكذا ]...[ّ ّالجملة ّلّذه ّالصدق ّشروط تحديد

ّ.(3)ّ((بسيروراتّتداولية،ّوينتميّإلىّسيروراتّلسانيةّوتداوليةّلتأويلّالملفوظ

                                                 
 .85ّ،86أبوّهلالّالعسكري،ّالصناعتين،ّصّ-(1)
(2)

 .52طهّعبدّالرحمن،ّاللسانّوالميزان،ّصّّّ–ّ
(3)

 –   Encyclopedique de Pragmatique. Ed. Seuil . p118, 119Dictionnaire   

249ّنقلاّعنّإدريسّمقبول،ّالبعدّالتداوليّعندّسيبويه،ّصّّّّّّّّ
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ّّّّّّ ّللخطاب، ّالتداولية ّبالأبعاد ّالعرب ّالنحاة ّظواهرّهاناقشوّوّواهتم ّالر تبيّّّفي ّوالعدول كالتعيين
ّ ّوالإثباتوالكم ي، ّّوالنفي ّالدراسة ّرك زت ّلكنني ّوغيرها. ّمنها ّوالتقديمّّةظاهرّعلى ّوالتنكير، التعريف

ّ.لشيوعهاّفيّالمقاماتّوالذكرّوالحذف،ّوالتأخير
 والتنكير في مقامات الزمخشري: ثانيا: تداولية التعريف    

يعنيّالتعريفّتخصيصّشيءّوتعيينه،ّوإذاّرمتّتعريفاّلهّعندّجمهورّالنحاةّالمتقدمين،ّفلنّتجدهّّّّّّّّ
كّأنهّشقّ  من تعر ض لحد المعرفة عجز عن الوصول إليه دون ّ)) :ابنّمالكعليهم،ّيقولّّواحداّعندهم،ّو

ّعلىّذلكّمنّأنّبأنهّآخرّ،ّواعترفّ(1)ّ((ّاستدراك عليه يصعبّعليهّوضعّتعريفّمضبوطّله،ّولاّأدل 
التعريف ،ّفيكون:ّ(2)ّ((التنكير ضد التعريف ))حينّأرادّتعريفهّذكرّأن ّمعل مّالنحاةّالأولّشقّعليهّتعريفه،ّف

عندماّذكرّالمعرفّبالألفّّا،ّوإنماّأشارّإليههالمّيحدّ ّإمامّالنحاةقياساّعلىّذلك،ّوحتىّّضد  التنكير
لكنّمعّ،ّ(3)ّ((صار معرفة لأنك أردت بَلألف واللام الشيء بعينه دون سائر أمته وإنما ))للام،ّوقال:وا

ّالمصطلح المعرفة ما وضع ليدل على شيء )) :ّفقال،ّّذلكّنجدّمنّالمتأخرينّمنّلبسّثوبّالجراءة،ّوحد 
وعرفهاّمحمدّّ.(4)(( إلى أحدهمابعينه، وهي المضمرات، والأعلام، والمبهمات، وما عر ف بَللام، والمضاف 

( أخصُّ من النكرة ، وكلما كانت أخصَّ ، المعرفةّإنُا ) )) ّه(ّبتبيانّفائدةّالمعرفةّفقال:729الجرجاني)تـّ
،ّوهذاّتعريفّقريبّمنّتعريفّ(5)ّ((كانت أتمَّ دلالةا على المراد، لكونه أقلَّ احتمالا لغير المراد من النكرة

ه(ّحيثّيربطّالتعريفّبقيمتهّالإعلاميةّفمتىكّانّالمسندّإليهّأوغلّفيّالتعريفّازدادت739ّّالقزويني)تـّ
كّانّأقربّإلىّالنكرةّضعفتّإعلاميته،ّفيقول: المسندّوأما تعريفه ) ّ))ّطاقتهّالإعلاميةّتماماّوقو ة،ّوكلما

ة في الإعلام به أقوى، ومتى ( فلتكون الفائدة أتم؛ لأن احتمال تحقق الحكم متى كان أبعد كانت الفائدإليهّ
كان أقرب كانت أضعف، وبُـعْدُه بحسب تخصيص المسند إليه. والمسند كلما ازداد تخصيصا ازداد الحكم 
بعدا، وكلما ازداد عموما ازداد الحكم قربَ، وإن شئت فاعتبْ حال الحكم في قولنا " شيء ما موجود" وفي 

ّ.(6)ّ((كماله بَلتعريف  قولنا: فلان بن فلان يحفظ الكتاب"، والتخصيص
                                                 

(1ّ)
ّ،1ّ،1990ّعبدّالرحمنّالسيدّومحمدّبدويّالمختون،ّهجرّللطباعةّوالنشر،ّمصر،ّطّقيق،ّتح1الجزءّابنّمالك،ّشرحّالتسهيل،ّ–

115ّصّّّّّّ
(2ّ)

كّتابّالعينّ)مادةّنّالخليلّ–ّ  ر(،ّتحقيقّمهديّالمخزوميّوإبراهيمّالسامرائي،ّدارّالشؤونّالثقافية،ّّكّبنّأحمدّالفراهيدي،
1986ّّّبغداد،ّّّّّّّ

(3ّ)
5ّ،ّص2ّالجزءّالكتاب،ّ سيبويه،ّّ–

(4ّ)
348ّ،ّص1ّ،2007ّعليّالجرجاني،ّالتعريفات،ّتحقيقّنصرّالدينّتونسي،ّشركةّالقدسّللتصدير،ّالقاهرة،ّمصر،ّطّّ–

(5ّ)
 .39ّ،ّص1ّ،2002إبراهيمّشمسّالدين،ّداراّلكتبّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،ّطّقيقمحمدّالجرجاني،ّالإشاراتّوالتنبيهات،ّتحّّ–

(6ّ)
 .45،ّص3ّ،2007عبدّالحميدّهنداوي،ّمؤسسةّالمختارّللنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة،ّطّقيقالقزويني،ّالإيضاحّفيّعلومّالبلاغة،ّتحّّ–
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كّانّفيّالنكرةّمنّإبهامّوشيوعّالتعريفّ)التعيين(ّبأنهّوعر فّعباسّحسنّّّّّّّّّ والمعرفة اسم )) ،إزالةّما
ّ(1ّ)ّ((يدل على شيء واحد معين

ويكادّالنحاةّالعربّيجمعونّعلىّأنّاللفظّإنماّيدلّعلىّالتعريفّبنفسهّأوّبقرينةّزائدةّعليه،ّّّّّّّ
المعرفةّالحقيقيةّفيماّذكروهّمنّالمعارفّهوّالعلمّلأنهّمعر فّمنّغيرّالخارج،ّأيّبنفسه،ّلأنّدلالتهّّ))و

علىّالتعريفّمعجمية،ّأيّبالوضعّدونّأنّيعتمدّعلىّقرائنّالسياقّوالتركيب،ّأماّبقيةّالمعارفّفتدلّ
ّبقرينةّخارجية  علىّهذاّتكونّالمعرفةّتامةّوناقصة:ّّ(2)((ّّعلىّمعين 

 :ّوهيّالتيّتستقلّبنفسهاّفيّالدلالةّالكاملةّعلىّمعين،كّضميرّالمتكلم،ّوالعلم...ّّالت امة اأم
كّاسمّالموصول؛ّفإنهّيحتاجّالناقصة وأم ا ّ:ّوهيّالتيّتحتاجّفيّأداءّتلكّالدلالةّالكاملةّإلىّشيءّمعها،

ّ.ّ(3)ّإلىّالصلةّدائما
ّواهتمّالنحاةّالعربّبظاهرةّالتعيينّبوصفهاّعنصراّهاماّفيّإقامةّأيّتواصلّلغويّمفيد،ّيحققّ

كّشرطّضروريّلعمليةّالتواصل،ّوبمراعاةّهذاّالقانونّاللغويّراحواّيربطونّبينّمفهومّ ّمبدأّالإفادة
كّبرىكّالإسنادّوغيره،ّوّ ّرغبواّعنّالتلبيسّعلىالإفادةّومقولةّالتعريفّوالتنكيرّفيّظواهرّوعلاقاتّنحوية

كّلامهمّإلاّبماّتحصلّبهّالفائدةّّ المخاطبّوالإشكالّعليهّبماّيعيقّعمليةّالتواصل،ّفقررواّألا ّيفتتحوا
ّالأصلّفيّالمسندّإليهّأنّيكونّمعرفةّلاّنكرةّلدىّّالتواصليةّلدىّالمخاطب،ّوهوّالمعرفة.ّوقالوا: إن 

أنّتخبرّالمخاطَبّعنّالمنكور،ّوكرهواّأنّيقربواّبابّلبس؛ّلأنهّالمتكلمّوالمتلقيّعلىّالسواء،ّولاّيستقيمّ
كّانتّلديهاّمعرفةّمسبقةّ منّالصعبّعلىّالنفسّأنّتتصورّإثباتّحكمّلشيءّمجهولّلديها،ّإلاّإذا

ويرىّسيبويهّوالنحاةّمنّبعدهّ،ّبذلكّالشيءّالذيّتريدّأنّتحكمّعليهّبثبوتّشيءّفيّحقهّسلباّأوّإيجابا
كّانّرجلّّلاّيبدأّ))أنهّ كّانّإنسانّحليما،ّأو بماّيكونّفيهّاللبس،ّوهوّالنكرة،ّألاّترىّأنكّلوّقلت:

كّنتّتُـلْبسُ،ّلأنهّلاّيستنكرّأنّيكونّفيّالدنياّإنسانّهكذا،ّفكرهواّأنّيبدأواّّبماّفيهّالل بس،ّ منطلقا،
الأصلّفيّالمبتدأّ)ّالمسندّإليهّ(ّأنّيكونّمعرفة،ّّ،إذنّ،(4)((ّّويَجعلواّالمعرفةّخبراًّلماّيكونّفيهّهذاّاللبسُّ

والأصلّفيّالخبرّ)ّالمسند(ّأنّيكونّنكرة،ّوذلكّلأنهّلاّفائدةّمنّالإخبارّعنّالنكرةّالمحضة،ّوالابتداءّ
                                                 

(1ّ)
ّ.209،ّص1ّالجزءالنحوّالوافي،ّ عباسّحسن،ّّ–

(2ّ)
ّ.255القرائنّالمعنويةّفيّالنحوّالعربي،ّصّ عبدّالجبارّتوامة،ّّ–

(3)
213ّ،ّهامشّص1الجزءالنحوّالوافي،ّ عباسّحسن،ّّ–ّ

(4)
ّ.48،ّص1الجزءالكتاب،ّ سيبويه،ّّ–

ّ-ّّّهناّالأصل.ّيقول:ّلاّتباليّبعدّقيامكّبنفسكّواستغنائكيصفّالشاعرّتغيرّالزمانّواطراحّمراعاةّالأنساب،ّوالمرادّبالأم
كّونّاسمّّّّّّّّ ّعنّأبويكّمنّانتسبتّإليه.ّوإنماّذكرّالحولّلذكرهّالظبيّوالحمار،ّلأنهماّيستغنيانّبأنفسهماّبعدّالحول.ّوشاهده
ّّّ ّكانّنكرةّ"ّظبٌيّ"ّوالخبرّمعرفةّ"ّأمك".ّّّّّّ
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ّ كّثيراّأمامّالاستعمال،ّالذيّيهز  بالنكرةّيؤديّإلىّاللبس.ّلكنّهذهّالقاعدةّليستّصارمةّولاّتصمد
متكلمّالبدءّبالنكرة،ّوحملهمّعلىّذلكّأنهّفعلّبمنزلةّضرب،ّوأنهّقدّيعُلَمّإذاّذكرتّالنظام،ّويسو غّلل

كّماّفيّضربّبيتّخِداشّبنّزهير:ّ ّزيدا،ّوجعلتهّخبرا،ّأنهّصاحبّالص فةّعلىّضعفّمنّالكلام،
 )الوافر(         (1)فإنك لا تبُالي بعد حَوْلٍ      أظَبْيٌ كان أمَُّكَ أمْ حِماَرُ 

كّانّوردّنكرة،ّوالخبرّمعرفةّ"ّأم كّ"وشاهِدُّ كّونّ"ظبٌيّ"ّاسم ّ.ّه

ّلأنّالمتكلمّوهوّينجزّالفعلّالتلفظي،ّيوقعّفيّنظامّاللغةّاضطرابا،ّيصبحّهوّنفسهّانتظاماّجديدا،ّّّّّ
ّالابتداءّبالنكرة،ّمعّضرورةّتحققّالثابتّهوّّ،وهوّمنّالإمكاناتّالتيّتسمحّبهاّاللغةّنفسها،ّفجازّإذن

ّشرطّالإفادةّيقولّابنّمالك:ّ
    ولا يــــــــجوز الابتدا بَلنكـــــرة         ما لم تفُِد: كعند زيد نمرة  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ(2)ّلٌ منَ الكِرَامِ عنْدَنـَاـوهل فتىا فيكم؟ فما خِلٌّ لنَا         ورجُ                     

 إذا حصلت الفائدة فأخبْ عن أي نكرة شئت، وذلك )) ل:ّلأجلّذلكّاستحسنّالاستراباذيّقولّالقائ
ّ.(3ّ)ّ(( ... لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطب مضمون الكلام

،ّإلاّفيّ(4ّ)وإذاّعلمناّأنّالأصلّفيّالمبتدأّأنّيكونّمعرفة،ّفإنهّلاّيجوزّالابتداءّبالنكرةّالمحضةّّّّّّ
كّثرّفيّالشعرّالحديثّّ–الشعرّ كّانتّالنكرةّّّ–وقد كّانّخبرهاّشبهّجملة،ّأو وفيّالتراكيبّالضعيفة،ّأو

 غيرّمحضةّوهيّالنكرةّالقريبةّمنّالمعرفة،ّوإنماّتقتربّالنكرةّمنّالمعرفةّبأحدّشيئين:ّ

كّالنكرةّالموصوفة...ّّّ- ّاختصاصها،
ّّ    كونهاّفيّغايةّالعموم،ّنحو:ّتمرةّخيرّمنّجرادة.ّّ-

 ّ"المنطلقّزيدّ"ّوّ"ّزيدّالمنطلقّ"و ّ" زيدّمنطلق"رجانيّبينّالبنىّالتركيبيةّمثلّويفرقّعبدّالقاهرّالجّّّّّّ
باعتبارّالمقاصدّوالأغراضّالتيّتترشحّعنّظاهرةّالتعريفّوالتنكيرّبحسبّالأحوالّوالسياقاتّفيكونّفيّ

كانكّلامكّ، "ّزيدّمنطلق"اعلمّأنكّإذاّقلت:ّ))كلّواحدّمنهاّغرضّوفائدةّلاّتكونّفيّالباقيّفيقول:ّ
قلت: كّان،ّلاّمنّزيدّولاّمنّعمرو،ّفأنتّتفيدهّذلكّابتداء،ّوإذاّ زيدّالمنطلقّ"ّمعّمنّلمّيعلمّأنّانطلاقا

                                                 
(1)

48ّ،ّصالسابقالمرجعّّ–
ّ.215عقيل،ّشرحّألفيةّابنّمالك،ّصابنّّ-(2)
 .203ّ،ّص1الجزءالاستراباذي،ّشرحّالكافيةّفيّالنحوّلابنّالحاجب،ّّ-(3)
كّلمةّّ-(4) ّفإنهاّتصدقّعلىكّلّّ((ّرجل))ّالنكرةّالمحضةّهيّالتيّيكونّمعناهاّشائعاّبينّأفرادّمدلولّا،ّمعّانطباقهّعلىكّلّفرد،ّمثل

 جودّقيدّيجعلهاّمقصورةّعلىّبعضهم،ّدونّغيره.ّوتسمىكّذلكّ"ّنكرةّتامةّ"ّأيكّاملةّالتنكير،ّّّفردّمنّأفرادّالرجال،ّلعدّوّّّّّّّ
ّلمّتنقصّدرجةّتنكيرهاّبسببّوجودّنعتّأوّغيرهّمماّيقيدّإطلاقهاّويخففّإبهامها.ّّّّّّ
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كّانّمنّزيَْدٍّّّ" كّان،ّإماّمنّزيدّوإماّمنّعمرو،ّفأنتّتعلمهّأنه كّلامكّمعّمنّعرفّأنّانطلاقا كان
يكونّالمعنىّحينئذّعلىّّ"ّالمنطلقّزيد" ذاّقلت:فإّ))"ّوهذاّيختلفّعنّقولكّ"ّالمنطلقّزيدّ،(1)((ّّدونّغيره

ّ"أنكّرأيتّإنساناّينطلقّبالبعدّمنك،ّفلمّتتثب ته،ّولمّتعلمّأزيدّهوّأمّعمرو؟،ّفقالّلكّصاحبك:ّ
فمدارّالتفريقّبينّهذهّالبنىّهيّالمقاصدّ.ّّ(2)ّ((ّأيّهذاّالشخصّالذيّتراهّمنّبعدّهوّزيد "المنطلقّزيدّ

ّإبلاغيةّتوجبهاّ ّلفظيةّوظيفة ّالتداولية،ّولكلّصيغة ّوغايتها ّومقصدها ّإذّلكلّبنيةّمعناها والأحوال؛
تلكّالملابساتّوالأغراضّمراعاةّحالّالسامعّوالفائدةّالتيّيجنيهاّأبرزّملابساتّالخطابّوأغراضه،ّومنّ

ّالمتلقيّمنّالخطاب.ّ
كّانّعَلِمَه،ّولكنهّلمّيصلّّّّّّّ كّان،ّوليسّيقدحّإن فالخبرّالأولّابتدائيّلمّيعلمّالسامعّمنّأصلهّأنه

كّانّمنّزيدّدونّعمرو،ّوكانّحالهّفيّحاجةّإلىّمنّيثبتهّلزِيَْد. ّإلىّالقطعّعلىّأنه
كّانّمنّإنسانّانطلاقّمنّموضعكّذاّفيّوقتكّذاّلغرضّّّّّّّ كّنتّقدّبُـلِ غْتّأنه ّكذا،ّوالثانيّإذا

ّجهة صارّالذيكّانّمعلوماّعلىّ "ّزيد المنطلق"ّفجو زتّأنّيكونّذلككّانّمنّزيد،ّفإذاّقيلّلك
ّبينّّ(( ّفصلاّ))ّالجوازّمعلوماّعلىّجهةّالوجوب،ّثمّإنّأرادواّتأكيدّهذاّالوجوبّأدخلواّالضميرّالمسمىّ

ّ.ّ "زيدّهوّالمنطلق" وقالوا: ،الجزأين
ّولّذاّيرتبطّمفهومّالتنكيرّوالتعريفّارتباطاّوثيقاّبمدىّمعرفةّالمتكلمّوالمخاطبّبموضوعّالحديث،ّّّّّّ 

فالمتكلمّيختارّمنّالوسائلّالتعبيريةّماّيراهّدالاّعلىّنقلّماّيريدّإلىّمخاطبّيفترضّفيهّالعلمّبالشيءّ
فيّالتعريفّأوّالتنكيرّفلفتواّإلىّأنّالمرادّأوّالجهلّبه،ّولقدّأدركّالنحاةّأيضاّأثرّالعلمّبحالّالمخاطبّ

ّبهّ ّجهله ّقدر ّوإذا ّمعرفة، ّاستخدمه ّبالشيء ّعلمه ّقدر ّفإذا ّالمخاطب، ّحال ّيراعي ّأن ّالمتكلم على
كّانّالكلامّضرباّمنّاللغو.ّيقولّسيبويه:ّ فإذاّقلت:ّ))ّّاستخدمهّنكرةّليعلمهّبه.ّفإذاّذكرّلهّماّيعرف

مثلهّعندك،ّفإنماّينتظرّالخبر،ّفإذاّقلتّ"حليما"،ّفقدّأعلمتهّمثلّزيد،ّفقدّابتدأتّبماّهوّمعروفّعندهّ
 .(3((ّ)ماّعلمت

المخاطبّّّّّّّّ فمعرفةّ المعنىّالتداولي؛ّ للوظائفّالتيّيبرزّفيّحدهاّ دقيقاّ نموذجاّ ويمثلّالمسندّوالمسندّإليهّ
نّالشائعّفيّاستعمالّالعربّالمبتدأّواستفادتهّالخبرّبعدانّرئيسانّلاّبدّمنّتمث لهماّعندّتعريفهما،ّولكوّ

للتركيبّالاسميّالأصيلّالابتداءّبالمعرفةّوالاخبارّعنهّبالنكرة،ّننظرّابتداءّالأبعادّالتداوليةّلتعريفّالمسندّ

                                                 
 .177عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّ-(1)
 .186المرجعّنفسه،ّصّ-(2)
(3ّ)

 48،ّص1ّالجزءالكتاب،ّ سيبويه،ّّ–



ّالزمخشريّفيّمقاماتتداوليةّالتركيبّالنحويّ......................................................................ّالثانيّالفصل  
ّّّّّ  

105 

 

إليهّمكتفينّبالشائعّفيّالمدونة.ّفماّهيّالأبعادّالتداوليةّلتعريفّالمسندّإليهّوتنكيره؟ّللإشارةّفأننيّلمّ
ّفّالمسندّأوّالمسندّإليهّفقطّبلّتجاوزتهماّإلىّالفضلات.أكتفّعندّالتحليلّبتعري

 . الأبعاد التداولية لتعريف المسند إليه:1 

"ال":ّأّثنائيةّهيّأمّأحادية؟ّوبعبارةّأخرىّّاختلفّالنحاةّفيّأصلأ. تعريف المسند إليه بـ "الـ":       
لقدامىّوالمحدثونّبالآراءّالثلاثة،ّلكنّ؟ّأوّاللامّفقط؟ّأوّالّمزةّفقط؟ّّقالّالنحاةّاّهلّالأداةّهي"ال"

وأما  ))الأشهرّالشائعّهوّالألفّواللامّ"ّال"ّمعا،ّوعليهّالمعتمدّفيّهذهّالنوعّمنّالتعريف،ّيقولّسيبويه:
الألف واللام فنحو الرجل، والفرس، والبعير، وما أشبه ذلك. وإنما صار معرفة لأنك أردت بَلألف واللام 

أمته، لأنك إذا قلت: مررت برجل، فإنما زعمت أنك مررت بواحد ممن يقع عليه الشيء بعينه دون سائر 
هذا الاسم، لا تريد رجلا بعينه يعرفه المخاطَب، وإذا أدخلت الألف واللام، فإنما تذكِ ره رجلا قد عرفه، 

 .ّ(1)(( فتقول الرجل الذي أمره بكذا و كذا؛ ليتوهم الذي عهده ما تذكر من أمره
ّ،ّوكل ّمنهماّثلاثةّأنواع:ّتعريف جنس،ّوتعريف عهدالتعيينّبالألفّواللامّنوعان:ّوالتعريفّأوّ

ّمنّالتعريفّتجعلّمدلولّاّفرداّمعيناّّفهيّالتيّتدخلّعلىّالنكرةّفتفيدهاّدرجةًّ"ال " العهدية أماّّّّّّّ
ّ:ّ(2)ّبعدّأنكّانّشائعاّمبهما.ّوهيّثلاثةّأقسام

كّناية:ّهوّأنّيتقدمّلمصحوبّالعهد الذكريّ كّانّفيهّّ.الألفّواللامّذكرّيكونّنكرةّصريحةّأو ّفما
كّقولهّتعالى:﴿ إنََّ أرْسَلْنَا إليَْكُمْ رَسُولاا كمَا أَرْسَلْنَا إلَى فرْعَونَ رسُولا. فَـعَصَى  المذكورّسابقاّنكرةّصريحة

ا وَبيِلاا  الرِ سُولَ فِرعَوْنُ  كّّّ(3)﴾ّفأََخَذنََهُ أخْذا كّناية، كّانّنكرة قاَلت رَبَّ إِني وَضَعتُها قولهّتعالىّ:ّ﴿ّوما
ّ"ّالألفّواللامّ"ّالتيّفيّ"ّّ(4)﴾ّأنُثَى واُلله أعلمُ بما وَضَعتُ وليسَ الذكَرُ كالأنُْـثَى "ّللعهدّالذَّكَر ،ّفــ

كّنايةّفيّقولهّتعالى:﴿ّ كَ مَا في بَطْنِي إِذْ قاَلت امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِ  إِني نَذَرْتُ لَ الكنائي،ّإذّتقدمهاّمصحوبها
قولكّ:(5)﴾ّمََُر راا ومثلهّ وَبئِْسَتّ عرفْتَّقِص ةًّّ. فيّالخطابينّ، الحدَِيثوَّّالقصَّةُ وحَديثاًّ، العهديةّ وتحققّالمعرفةّ

ّّوظيفتينّأحدهماّنصيةّوالأخرىّتداولية:
ّ"ّالـ و"ّ،"قص ةّ"ّ"ّبمثابةّضميرّيحيلّإلىّالمرجعّالنكرةّالسابقّالقصةالمعرفةّالعهديةّ"ّتعتبرّ إذ      

                                                 
(1ّ)

5ّ،ّص2ّالجزء،ّالسابقالمرجعّّّ–
(2ّ)

ّمحمودّأحمدّنحلة،ّالتعريفّوالتنكيرّبينّالدلالةّوالشكل،ّ.ّو324ّّ-423،ّص1ّالجزءعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّّّ–
116ّص،1997ّدارّالتونيّللطباعةّوالنشر،ّالإسكندرية،ّمصر،ّ)ّدّط(،ّّّّّّّّ

(3ّّ)
ّ(15ّ،16 الآيتانّ)سورةّالمزمل:ّ–

(4ّّ)
ّ(36 :ّالآية)سورةّآلّعمرانّ–

(5ّّ)
ّ(35 الآيةّ)سورةّآلّعمران:ّ–
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كّانّ هيّالرابطةّبينهما،ّوالدالةّعلىّاتصالّالثانيةّبالأولىّاتصالاّمعنويا.ّفإذاّأضفناّإلىّالإحالةّالتكرار
ّّّنصي ةّالخطابّوات ساقه.ّمنّيعز زذلكّسبباّإضافياّ

التيّعد ّايُوّّ      ّالفهمّوالإفهام،وحدوثّّ،التواصلّتسهمّفيّنجاحلتخصيصّوالتعيينّمنّالقيمّالتداوليةّ،
ّ"،ّوتحددّالمقصودّبها،ّوتصيرحيثّتخصّ  ّ"ّقصة ّالنكرة ّ"ّمصحوبها ّالقص ة "ّ ّالمرادّّصّالمعرفة معلومَة

كّانتّدالةّعلىّالشيوعّوالعموم ّّ.والدلالةّبعدما
وهوّأنّيتقدمّلمصحوبّالألفّواللامّعلمّبهّومعرفةّقديمةّقبلّذكره،ّويحددّّ:(الذهني ) العهد العلمي  

ينَ كَفَرُوا منه،ّويحصرهّفيّفردّمعين.ّنحوّقولهّتعالى:﴿ّّالمراد إِلاَّ تَـنْصُرُوهُ فَـقَدْ نَصَرَهُ الله إِذَا اخْرَجَهُ الذِ 
نَيِن إِذْ هُمَا في الغَارِ  ّ، (2)﴾ لقَدْ رَضِيَ اُلله عَنِ المؤْمِنِيَن إِذْ يُـبَايِعُونَكَ تْحتَ الشَّجَرَةِ ﴿ّ:وقوله (1)﴾ ثَانَي اثْـ

ّعليهّفيّالمدونةّقولّالزمخشري:إذّ هكذَا أمَرَني الأميُر وبِأجدَّ ّ)) الغارّوالشجرةّمعلومانّعندهم.ّومم اّدل 
   .ّ(3)ّ(( وأَشَار. ولوْ وَصَفْتُ لكُمْ وَصَايَاهُ إلي لما بَـلَغَتِ المعْشَار منْ هَذَا أوْعَزَ 

كّماّيعرفهّهو،ّّّّّ ّّيخبرّالمخاطبّالمتلقي:ّأنّالأميرّالذيّأمرهّوأوصاهّمعرفةّمشتركةّسابقة،ّوأنهّيعرفه
"الألفّواللام"ّتشيرّإلىّالأميرّالسابق،ّ الأميرّمعهودّفيّذهنّالمتلقيكّماّهوّمعلومّعندّالمخاطبّفــــّ ّهذاّ

كّأنهاّعنوانه،ّوالمعرفةّالمشتركةّوالتعيينّأو ّّالتخصيصّشرطّفيكّلّعمليةّتواصلّوإبلاغّوتدلّعليه
ّناجحين.

 وهوّأنّيكونّمصحوبّالألفّواللامّحاضراّوقتّالتكلم،ّفيكونّابتداءّالكلامّّالعهد الحضوري:     
أيّاليومّالحاضر،ّوهوّ (4)﴾اليَومَ أكمَلتٌ لكٌمْ دِينَكُمْ  خلالّوقوعّالمدلولّوفيّأثنائه،ّنحوّقولهّتعالى:﴿

ولاّتقعّهذهّإلاّبعدّأسماءّالإشارةّنحو:ّ"جاءنيّهذاّالرجلّ"ّأوّ"ّأي "ّفيّّ))يومّعرفة.ّقالّابنّعصفور:ّ
النداءّنحو:ّياّأي هاّالرجلّ"ّأوّإذاّالفجائيةّنحو:"ّخرجتّفإذاّالأسدّ"ّأوّفيّاسمّالزمانّالحاضرّ"ّالآن"ّ

لةَّ"،ّو"ّاليومَّ".ّوتوسعّباحثونّفيّالعهدّالحضوري،ّوقالواّبأنهّماّانطبقّو"الساعةَّ"،ّو"ّالليّ،(5)ّ((ّانتهى
كّأنّتقولّلمنّلمّترهّمنّقبل،ّولمّيتقدمّلهّذكرّفيّالكلام:ّلاّتشتمّالرجلَ،ّ عليهّالتحديدّلاّحصرّحاصر،

ّضوريّوكانّالرجلّحاضراّمشاهدا،ّفتكونّللعهدّالحضوري.ّومماّاستعملّفيهّالمخاطبّ"ّالّ"ّللعهدّالح

                                                 
(1ّ)

ّ(40الآيةّ)سورةّالتوبة:ّّ–ّ
(2)ّّ

 (18الآيةّ)سورةّالفتح:ّّ–
(3)ّّ

 (133صّ مقاماتّالزمخشري،ّ)العبادة:ّّ–
(4)ّ

 (3)سورةّالمائدة:ّالآيةّّ–
 .56ّ،ّص2007ابنّهشام،ّمغنيّاللبيب،ّتحقيقّمازنّالمباركّومحمدّعليّحمدّالله،ّدارّالفكر،ّبيروت،ّلبنان،ّّ-ّ(5)
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ّ.ّ(1)((السَّاعَةَ تجدْهَا بَـعْدَ سَاعَتِكَ مِطْوَاعة  )النفس( واعلَمْ أنَّكَ إنْ تَـعْصِهَاّ)) قوله:
ا )) :وقوله ا. وتعَنَّ أياماا قَلائلَ تَسْتَرحْ أبَدا ّ   ّ.(2)(( وَذلَّ لربِ كَ اليَومَ تَـعَزَّ غَدا

"ّعلىّحصولّدلالتهماّالزمنيةّوتحققها،ّعندّإنجازّالكلام،ّفإنجازّاليوم"و"ّالساعةيدلّاسماّالزمانّ"ّ
 الخطاب؛ّالتوجيهّبمعصيةّالنفسّوالتذللّللهكّانّخلالّوقوعّاسميّالزمانّالسابقينّوفيّأثنائهما.ّ

كّماّفيّقولّالزمخشري: ّ"ّالّ" نعِْمَةٍ  فبَِشُكْرِ أيَّةِ ّ)) ويحملّالدلالةّنفسهاّالمشارّإليهّوالمنادىّالمعرفانّبـــ
هَاتَ قَدْ حَجَزَت دُونَ ذَلكَ الحوََاجِز  هَضُ أيّـُهَا العَبْدُ العَاجِز. هَيـْ كّفورّ(3)ّ((تَـنـْ .ّينكرّالمخاطبّعلىّعبد

ّجحودّمخاطبّماثلّبينّيديهّقدّعجزّعنّآداءّواجبّالشكرّأوّقص رّفيه.ّ
 إذا دعا أحدكَم هذا الملَِكُ المسُتولي، والسُّلطانُ المسُتعلي. راعَهُ ذلكَ رَوْعاا عجيبا. وامتلأ قلبُه  )) وقوله:

ّ"ّملكيدلّمصحوبّ"ال"ّ"ّ.(4)(( زفرَةا ووَجِيباا. وَعَرَتْه الرَّعْدَةُ والرَّعشةُ كأنماَ دُهِيَ وشُغِلَ عنْ نَـفْسِهِ شُغْلا
ّّإنتاجّإلىّالمخاطَب."ّعلىّأنهماّحاضرانّلحظةّسلطانو"

كّانّّّّّّ ّوفيّهذاّالخطابّتتجلىّالنزعةّالعقليةّللزمخشري،ّحيثّوجهّالمخاطبّباستعمالّالقياس،ّفإذا
ّهذاّحالكّعندماّيدعوكّالسلطان،ّويتملككّالخوفّوالروع،ّوتعروكّالرعدةّوالرعشة،ّمنّبابّأولىّأنّ

ّيكونّهذاّحالكّعندماّيدعوكّملكّالملوكّوالسلاطينّالذيّخلقكّوخلقهم،ّورزقكّورزقهمّوهوّاللهّ
ّمنّتواصلّحاضرّفيهّالمتلقيّبينّيديّمخاطبهّعندّإنتاجّالخطاب.ّّ،تعالى.ّوليسّأتمّللفائدةّإذن

كّلهّلاّلتعري" الـ " وأماّّّّّّ فّفردّمنه،ّوهيّالجنسيةّفهيّالتيّتدخلّعلىّنكرةّفتفيدّتعريفّالجنس
 :ّ(5)ثلاثةّأنواعّمنّناحيةّدلالتهاّالمعنويةّ

كّلهم،ّوتشملهمّوتحيطّبهمّّ"الـ " الاستغراقية .1 )ّاستغراقّالجنس(:ّوهيّالتيّتدخلّلاستغراقّالأفراد
 ،ّّ"ّمحلهاّدونّأنّيتغيرّالمعنىكل  إحاطةّحقيقيةّلاّمجازّفيهاّولاّمبالغة،ّوهيّالتيّيصحّإحلالّ"ّ

ّتعالى:﴿ّ ّمنّالمستثنىّمنه؛ّنحوّقوله ّالمستثنىّلاّبدّأنّيكونّجزءا ّدخلتّعليه؛ّلأن  أوّالاستثناءّمما
ّ، (6)﴾ لصَّبِْْ وَالعَصْرِ إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وتَـوَاصَوْا بَلحقَِ  وَتَـوَاصَوْا بَِ 

                                                 
(1)ّّ

ّ(101صّ مقاماتّالزمخشري،ّ)العفة:ّّ–
 )2(ّ -ّالمصدرّنفسهّ)العبادة:ّص134ّ(.ّ      

(3ّ)
 (170صّ المصدرّنفسهّ)الشكر:ّّ–ّ

(4)ّ
 (.141المصدرّنفسهّ)الخشية:ّصّّّ–

(5)ّ
 .426هامشّصّ،1ّالجزءّالنحوّالوافي،ّ،عباسّحسنّّ–
ّ.121ومحمودّأحمدّنحلة،ّالتعريفّوالتنكيرّبينّالدلالةّوالشكل،ّصّّّّّّّ

(6)
 (3-1ّالآيات )سورةّالعصر:ّ–ّّ
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وذلكّّ،ّ(1)ّ﴾ أَوِ الطِ فْلِ ال ذِينَ لمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِ النِ سَاء﴿ ؛ّنحوّقولهّتعالىّ:ّأوّيصحّنعتهّبالجمعّ
أنّالمعنىّفيّقولك:"ّالشجاعّموقى"،ّأنكّتثبتّالوقايةّلكلّذاتّمنّصفتهاّالشجاعة،ّفهوّفيّمعنىّ

.ّّ(2)ّقولك:ّالشجعانكّلهمّمُوَق ون...ّولكنيّأريدّأنكّتجعلّالوقايةّتستغرقّالجنس،ّوتشمله،ّوتشيعّفيه
تَـعَاطِي الكَأْسِ أَحْرَم. وَالِإمْسَاكُ عَنْ عِرْضِه مِنْ  فَـغَيبَةُ الَأخِ المسلمِ مِنّ))ومثلهاّفيّالمدونةّقولّالزمخشري:ّ

ّ(3)ّ((تَـرْكِ المعَُاقَـرَةِ ألَْزَم. إنَّ المغتَابَ فضَّ اللهُ فَمَه. يأكُلُ لحمَ المغُتَابِ ويَشْرَبُ دَمَه
كّلّ :ّ"ّالدالةّعلىّالشمول،ّفيصيرّالتركيبّكل  يمكنّتعويضهاّبــ"ّّالمغتاب"ّالمتصلةّّالـ إن"ّّّّّّ ّإن 

كّلّأخّمسلم،ّلأنهاّ ّاللهّفمهّّيأكلّلحمّأخيه...ّنهىّالزمخشريّالمخاطَبّوحذرهّمنّغيبة مغتابّفض 
ّشهوةّالّدم،ّودليلّعلىّالخسةّوالجبن.ّ

تَخَللن يرجَحَ في الميزَانِ المدخُولُ المنُتَحَلُ. ولنْ يجوزَ عَلى الصِ رَاطِ إلاَّ المنَْخُولُ ّ)) ومثلهاّقوله:ّّ ّّ،(4)ّ((المنُـْ

كّماّأنّإثباتّالمرورّعلىّالصراطّيشملّمدخول ّكل  نفيّالرجحانّفيّالميزانّعامّيستغرقّ  كل  بهّفساد،
 .منخول

 )استغراقّالصفاتّوالخصائص(:ّوهيّالتيّتدخلّعلىّواحدّمنّالجنسّفتجعلهّّ. "الـ " الكماليَّة2
كّلّ"ّموقعّ ّيستغرقّخصائصّالأفراد،ّأوّلشمولّبعضّماّيصلحّلهّاللفظ،ّوضابطهّأنّيصحّفيهّوقوعّ"
كّقولك:ّأنتّالرجلّعلما،ّأيّالكاملّفيّهذهّالصفة؛ّإذّ الألفّواللامّمجازاّومبالغةّلاّحقيقة،ّفالأول

كّلّماّتفرقّفي ّغيرهّمنّحيثكّمالهّلوّقيل:ّأنتكّل ّرجلّعلماّلصحّعلىّالمجاز،ّبمعنىّأنهّاجتمعّفيه
ّفيّالعلم،ّولاّاعتدادّبعلمّغيرهّلقصورهّعنّرتبةّالكمال.ّ

كّل ّ"ّتقعّموقعّالألفّواللامّمجازا،ّولكنّليستّلشمولّّّّّّّ " والثانيّلوّقلت:ّجمعّالأميرّالصاغة،ّفــّ
يصلحّلهّاللفظ،ّوهوّصاغةّبلدّالأميرّأوّصاغةّمملكتهّدونّم لشمولّبعضّماّ نّعداهم،ّالخصائص،ّوإنماّ

ومثالهّالألفّواللامّوهذاّالنوعّيشتبهّبماّسبق،ّوماّيعولّعليهّفيّالتحليلّالنحويّإنماّهوّالسياقّوحده.ّ
"ّعلىّّالدخلت"ّّ(5)((للِ بَاسوَمَا هِي إلاَّ لبَاسُ التـَّقْوَى الذِي هُوَ ا ))ّمنّالتركيب "لباسالمتصلتانّبالاسمّ"ّ

كّلّالألبسةّمجتمعة،ّ كّلّالألبسة،ّفلمّيجدّالسترّالذيّوجدهّفيّالتقوىّفي "ّلباس"،ّوأرادّبهّأنهّاختبر
ّوهذاّيعنيّأنّلباسّالتقوىّهوّاللباسّالكاملّمبالغة.ّّ

                                                 
(1)

 (31منّالآيةّّ:)سورةّالنورّ–ّّ
(2)ّّ

 196عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّّ–
(3)

 (.57)الصمت:ّصّمقاماتّالزمخشريّّّ-ّّ
(4)ّّّ

 (120المصدرّنفسهّ)الإخلاص:ّصّّّ–
(5)

 (103المصدرّنفسهّ)العفة:ّصّّ–ّّ
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أيّالإنسانّالكاملّالحرية،ّهوّالذيّّ.(1)ّ(( وَالحرُّ عَزُوفٌ عَرُوفٌ. لموَاردِِ السُّوءِ عَيُوفّ)): ومثلهّقولهّ    
كّلّماّتفرقّمنهاّفيّالناس،ّولاّويخلصّجوهرها،ّويرُسِ خّفيهّأصلَهايجمعّالحريةّمنّأطرافهاّ ،ّواجتمعّفيه

كّلّاعتدادّبحريهّغيرهّلقصورهاّعنّرتبةّالكمالّعلىّسبيلّالمجازّوالمبالغة.ّ فيبينّلهّأنهّاختبرّالحريةّفي
بينهمّمنّهوّأكملّحريةًّمثلماّتصورهاّفيّإنسانّيحياّمترفعاّعماّيزريّبهّصبوراّالناس،ّفلمّيجدّأحداّ

 يكرهّأنّيردّمواردّالسوء.
التيّتفيدّأنّالجنسّيرادّبهّحقيقتهّالقائمةّفيّالذهن،ّّ)):ّوهيالـ " الحقيقة أو الماهية أو الطبيعة".3 

كّثيرة،ّومنّغيرّاعتبارّّومادتهّالتيّتكونّمنهاّفيّالعقلّبغيرّنظرّإلىّماّينطبقّعليه منّأفرادّقليلةّأو
أيّجنسّالرجالّمنّحيثّ،ّّكقولكّالرجلّخيرّمنّالمرأة،ّّ(2)ّ((ّلعددها،ّأوّلصفةّعرضيةّطارئةّعليها

و جَعَلنَا منَ الماءِ كُلَّ شَيْءٍ ﴿ّ:ّهوّخيرّمنّالمرأةّولاّتريدّأنكّل ّرجلّخيرّمنكّلّامرأة،ّونحوّقولهّتعالى
كّلّشيءّمنّهذهّالحقيقةّ"ّالماءّ"ّلاّمنّماءّآخر،ّوكّذلكّقولهّتعالى:﴿ّأّّ(3)﴾ّحَي ٍ  وَأخَافُ يّجعلنا

ئْبُ  "ّالدالةّعلىّالحقيقةّالـ ومنّأمثلةّ"ّ.ّأيّالذئبّالحيوانّالمعروفّلاّذئبّبشريّ(4)﴾ّأنْ يأكُلَه الذِ 
كمْ منْ عِظةٍَ ضُرِبَ بّا وجهُك وَ  )) والماهيةّالمتصلةّبالاسمين:ّ"ّالحجرّ"ّوّالصخرةّ"ّفيّقولّالزمخشري:

فوجَدْتَها أبردَ من جَمد. ووجدتُك أقسَى منْ جَلمَد. لم تعُتصَرْ من جبينِكَ رَشحَةٌ من حيَاء، وَلا منْ وَجْنتِك 
.  والصَّخرَةَ الصمَّاءَ قَدْ تنَِضُّ  ّ"ّّالـفـــ"ّ .(5((ّ)ّقَطرَةٌ منْ مَاء، على أنَّ الحجََرَ الصَّلدَ قدْ يبَِضُّ "ّالمتصلةّبـ

"ّتفيدّالدلالةّعلىّحقيقتهماّالقائمةّفيّالذهن،ّومادتهماّالتيّتكو ناّمنها،ّفهماّالحجرّّصخرة "ّو"حجر
ّوالصخرةّالمعروفانّفيّالحقيقةّلاّغير.

سِيرةٌَ. كِلْتَاهَما هِنَةٌ يَ (6)هَذَا وإنَّ الجمَرَةَ والقَطْرَةَ ّ))"ّفيّقوله:ّّجمرة"ّالمتصلةّبكلمةّ"ّالـومثلهاّ"
ةُ إيلامِهِمَا سَاعَةٌ قَصِيَرة ّفالمقصودّبهاّحقيقتهاّالمعروفةّبها.ّ .(7)ّ(( وَمُدَّ

ّاللغويونّقدامىّومحدثينّالصحةّّّّّّّّ ّاشترطّفيها ّالتواصلّلّذا وتمثلّالجملةّأصغرّوحدةّفيّعملية
النحويةّوالإفادة،ّولعلهمّتساهلواّفيّشرطّالصحةّالنحويةّمادامّمبدأّالإفادةّقائما،ّوحرصاّمنهمّعلىّ

                                                 
(1)

ّ(69ص المصدرّالسابقّ)الطيب:ّّ–ّّ
(2)ّ

 .427،ّص1الجزءعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّّّ–ّ
(3)ّ

 (30ّالآيةّ)سورةّالأنبياء:ّ–ّ
(4)

 (13)سورةّيوسف:ّالآيةّّ–ّّ
(5)ّ

 (.177ص مقاماتّالزمخشري،ّ)النصح:ّّ–ّ
(6)ّّ

 القطرة:ّالداهيةّّ–
(7)ّّ

 (.172مقاماتّالزمخشريّ)الأسوة:ّصّّّ–
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هاّالتعريفّبالألفّواللامّنجاحّالتواصلّوالإبلاغّاشترطواّفيّالمسندّإليهّالتعريفّبأيّأداةّمنّأدواته،ّومن
كّمالهّأوّ سواءّدلتّعلىّالعهدّالذكري،ّأوّالحضوري،ّأوّالذهني،ّأوّعلىّاستغراقّالجنس،ّأوّبيان
حقيقته،ّوهذهّالدلالاتّليستّموضوعةّللألفّواللام،ّوإنماّتتحددّبالاستعمالّبمعونةّالسياقّثمّتسبغهاّ

ّواحد،ّونجدّبعضهاّأقوىّوأتمّفيّالإفادة،ّعلىّالأسماءّالنكراتّالموصولةّبها،ّولّذاّتتعددّد لالاتهاّفيّدال 
خاصةّماّدلّمنهاّعلىّالعهدّالحضوريّلحصولّدلالاتهاّبالتزامنّمعّلحظةّإنتاجّالخطاب.ّوفيّالمقابلّ

 تلبيسّعلىّالمخاطبّوتعطيلّلعمليةّالتواصلّوالإبلاغ.ّرغبواّعنّالتنكيرّلماّفيهّمنّ
 :   ب. تعريف المسند إليه بَلضمير   

ّاسمّجامدّيدلّعلىّحاضرّأوّمخاطبّّ))ويسمىّالضميركّذلكّالمضمرّوالكنايةّوالمكني،ّوهو:ّّّّّّّّ
ويسمىّضميرّالمتكلمّوالمخاطبّ"ّضميرّحضورّ"ّلأنّصاحبهّلاّبدّأنّيكونّحاضراّوقتّّأوّغائب،

ّونظمّابنّمالكّفيّهذا:ّّ(.1)ّ((النطقّبه
 فمـا لذي غَيْبةٍ أو حُضـــــــــــــــــــــورٍ         كأنَت، وهْوَ سمِ  بَلضَّميــــــــــــر                    
 وذو اتصـــــال منه ما لا يبتـــــــــــدا        ولا يلي إلا اختيارا   أبــــــــــــــــدا                    
 (.2) "ّوالكافِ من ابْنِي أكْرَمَكْ        وَالْيَاء والهاَ مِنْ "سَلِيهِ مَا مَلَكْ كالياءِ                      

كرَمّالمكرمِّّّّّ
ُ
 ولاّيضمرّالمتكلمّالاسمّإلاّوقدّعلمّالسامعّعوده؛ّفلاّتقول:ّأكرمكّحتىّيعلمّالم

 لأنكّإنماّتضمرّاسماإنماّصارّالإضمارّمعرفة.ّّ))الذيّيعودّعليهّالضمير،ّولذلككّانّالضميرّمعرفة.ّوّ
ّ.ّ(3)ّ((بعدّماّتعلمّأنّمنّيُحد ثُّقدّعرفّمنّتعنيّوماّتعني،ّوأن كّتريدّشيئاّيعلمهّ

كّلهاّّّّّّ هيّتحتاجّلاّتخلوّمنّإبهامّوغموض،ّفدلتّعلىّالغيبةّأوّالحضورّّويرىّالنحاةّأنّالضمائر
صاحبهماّوقتّالكلام،ّّفيفسرهماّوجودفأماّالمتكلمّوالمخاطبّ))يزيلّإبهامها،ّويفسرّغموضها،ّّإلىّما

فهوّحاضرّ)والحاضرّلاّيكونّإلاّمعينا(ّيتكلمّبنفسه،ّأوّحاضرّيكلمهّغيرهّمباشرة،ّوأماّضميرّالغائبّ
فصاحبهّغيرّمعروف،ّلأنهّغيرّحاضرّولاّمشاهَد،ّفلاّبدّلّذاّالضميرّمنّشيءّيفسره،ّويوضحّالمرادّ

فيّالقلب.ّفالأصلّفيّالخطابّأنّيكونّلمّ.(4)(ّ(منه كّانّمستحضراّ ّعينّمشاهَد،ّوقدّيكونّغيرّمشاهدّإذا
،ّمراعاةّلخصوصيةّمقاماتّالتلفظ،ّإذّّّّّّّ ويتكِ ئّتعريفّالمسندّإليهّبالإضمارّعلىّالمقامّالصِ ياغي 

يحتاجّمقامّالتكلمّأوّالخطابّأوّالغيبةّإلىّالضمائرّللتعبيرّعنهّأفضلّمماّيعبرّعنهّبالمرجعّالخاصّبه،ّ
                                                 

(1ّ)
 وماّبعدها.217ّ،ّص1الجزءعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّّّ–ّ

(2ّ)
 .88،ّص1ّالجزءابنّعقيل،ّشرحّابنّعقيلّعلىّألفيةّابنّمالك،ّّّ–ّ

(3)ّّ
 .6،ّص2الجزءسيبويه،ّالكتاب،ّّّ–

(4)ّّ
 255،ّص1ّالجزءعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّّّ–
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مقامّالتكلم،ّّ))أحصيتّثلاثةّمقاماتّيستعملّفيهاّالمسندّإليهّمضمرا،ّوهيوّنّالمقامّمقامّإضمار،ّلكوّ
 .(1)ّ((ّومقامّالخطابّومقامّالغيبة

 ،ّالمقام مقام خطابلأنّوأكثرّالزمخشريّمنّاستعمالّضميرّالمخاطبّمتصلاّومنفصلاّومستتراّّّّّّّ
ّمباشراّ ّتوجيهيا ّالخطاب كّون ّالكثرة ّهذه ّيبرر ّومم ا ّالكلام، ّإنتاج ّلحظة ّالمخاطِب ّمواجه والمخاطَب

فييستهدفّنصحّالمخاطبّوإرشاده.ّّ ا تناولــت ّ)) قوله:ّكماّ لَا تمنَْعْ خَيْركَ لأنََّهُ نَذْر. ولَا دَرَّكَ لأنََّه مَزْر. فرُبمَّ
ا رضَخـتَ اليتيمَ بَلقيراطِ وأطعمــتـالمعْتـَرَّ بَلحفنه. وأنتَ أفضلُ مِن ال الفِدرةَ. وأنتَ ه قَاري في الجفَْنه. وربمَّ

ما  عجِ لأكرَمُ ممَّنْ عقَرَ وممَّنْ سبقَ البدْرةَ. المتصدقُ لوجْهِ اِلله بقِطْمِير. فوْقَ المتخرِ ق لَأعْيُنِ النَّاسِ بِقَنَاطِير. و 
رٌ  لْــتَ وإِنْ جَلَّ  تَهب فإنَّ ما عجَّلــت وإِنْ قلَّ. خَيـْ فاعل"ّلاّتمنعّ"ّو"ّعجِ لّ"ّو"ّتهبّ"ّّّ.(2) ((ممَّا أجَّ

"،ّوفاعلّ"تناول"ّو"رضخ"ّو"ّأطعم"ّو"ّعج ل"ّو"ّأج ل"ّضميرّمخاطبّأنت ضميرّمخاطَبّمستترّ"ّ
ّ.ّ"تـاء المخاطبمتصلّ"ّ

ّسلطةّوّّوالتحقيرّعلىّالذمّمنفصلاّ"أنت"ضميرّالخطابّلّالزمخشريّاستعمالاتّمعظمّتدلّ وّّّّّّ
ا تناولــت المعْتـَرَّ بَلحفنه )): هكقولّّ.المخاطب ّوهوّيذم هّعلىّبخلهّ(3)ّ((ّةي في الجفنَ ارِ القَ  منْ  لُ أفضَ  أنتَ  .فرُبمَّ

ّ.ّّ(4)ّ((ّيلالفِ  رأيِ  منْ  فُ أضعَ  ةِ لى الطاعَ  عَ ولاا يل، و مَمُ الفِ  منَ  وةا ى قَ ا أقوَ عاصيا  أنتَ فَ  ))ّ:الغني.ّوقوله
ّّّّّّ ّغيبة، ّضمير ّإليه ّالمسند ّكقولّّإذا كان المقام مقام غيبة، والمتكلم يتحدث عن غائبويأتي

ّيأكُلُ لحمَ أخِيه بَِلنَّقِيصَةِ وَالثّـَلْبِ. وَيلَغُ في دَمِهِ الحرامِ وُلُوغَ الكَلْبِ. وَيُصَوِ بُ وَيُصَعِ دُ  فإذَا أنشَأَ ّ)):ّالزمخشري
يقْعُدُ في قرعِْ مَرْوَتهِ. وَيخلِْطُ ذَلِكَ بَِسْتِهْزَاءٍ مُتـَتَابِع. واسْتِغْرَابٍ مُتَدَافِع. لم يَملِْكْ في تمزيِقِ فَـرْوَته. وَيَـقُومُ وَ ة

ّ.(5ّ)ّ(( حِينَئِذ عِنَانهَ. وَلَم يثُبِطْ عَنْ استِهزَائهِ جُنَّانهَ فاعلّالأفعالّ)أنشأ،ّويأكل،ّويلغ،ّويصوب،ّحيثّإن 
ضميرّغيبةّمستترّ"هوّ"ّّّّولمّيملك،ّولمّيثبط(ويصعد،ّويقوم،ّويقعد،ّويخلط،ّ ،ّلأن المقام مقام غيبةكلهاّ

ّوالمخاطِبّيوجهّالسامعّبطريقةّغيرّمباشرةّمراعاةّلمبدأّالتأدب.
كّانّالمقامّمقامّتكل م،ّوقل ّحضورّهذاّالضميرّفيّالمدونة.ّّّّّّّّ ّويأتيّالمسندّإليهّضميرّمتكلم،ّإذا

ّ.ّ(6)ّ((أخبْكُ بكُلَّ مُهَانٍ ممتهَن. في قبَضَةِ الذُّلِ  مُرْتَـهَنألا  ))مثلّقولّالزمخشري:ّ

                                                 
(1ّ)

 .39.ّومحمدّالجرجاني،ّالإشاراتّوالتنبيهات،ّص45ّالقزويني،ّالإيضاح،ّصّّّ–ّ
(2)ّّ

 (163مقاماتّالزمخشري،ّ)التصدق:ّصّّ–
(3)ّّ

 صّن،ّنفسهالمصدرّّّ–
(4ّ)ّ

 (761:ّصالنصح،ّ)نفسهالمصدرّّّ–
(5ّ)ّ

 (..93المصدرّنفسهّ)العزلة:ّصّّ–
(6)ّّ

 (.131المصدرّنفسهّ)العبادة:ّصّّ–
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يا ربِ  قد فَضَحْتُ نَـفْسي بينَكَ وبيْنِي. وقَدْ أَطْلَعْتُ عَلَى عَيْبي وشَيْنِي. ولمَْ يْخفَ علَيْكَ دَخْلَتِي  ))وقوله:
 ّ(1)ّ((وسرِ ي الخبيث

 ّ(.2)ّ((غدَّارة غرَّارة. خت الة ختَّارةطلِ قِ القائلة بملء فيها: أنَ ))وقوله:ّ

 استعملّالزمخشريّلّذاّالمقامّالضميرّالمستترّ"أنا"ّوالمتصلّ"التاءّالمتحركة"ّوالمنفصلّ"أنا".ّّحيثّّّّّ
وتحتملّضمائرّالمتكلمّفيّالخطاباتّالسابقةّإضافةّإلىّدلالاتهاّالوضعيةّدلالاتّهامشيةّقدّتكونّّّّّّ

كّماّفيّالتركيبّالثاني،ّوالفخرّفيّالثالث.المقصودةّمنّالخطاب،ّ ّوهيّإظهارّالتحسرّوالندم
المواضعةّّّّّّّ حتمتهّ يبدوّعلىّماّ اللغويينّلسياقّالتعريفّبالإضمارّقدّاقتصرتّعلىّماّ ويبدوّأنّمتابعةّ

لىّمنّالدلالةّعلىّالتكلمّأوّالخطابّأوّالغيبةّحيثّأفادواّمنهاّربطهاّبالسياقّدونّأنّيوجهواّنظرهمّإ
ّالتعاملّمعّالضميرّمطلقا،ّ ّالأهميةفإنّله ّالعامةّهإلىّجانبّدلالاتّدلالاتّسياقيةّبالغة نّإّ:وقالوا،

علىّجهةّالتعيين،ّولكنّقدّيعدلّعنّهذاّتحتّإكراهاتّالاستعمال،ّ الأصلّفيّالخطابّأنّيكونّوارداّ
ّوردّفيّمقامةّالدعاء:ّ كّما بينَكَ وبيْنِي. وقَدْ  فَضَحْتُ نَـفْسييا ربِ  قد ))فيخاطبّغيرّالمشاهدّالماثل

. وَعَرَفـْــتَ قصتي وحديثي. وبئْسَ القِصَّةُ أَطْلَعْتُ عَلَى عَيْبي وشَيْنِي. ولَمْ يْخفَ علَيْكَ دَخْلَتِي وسرِ ي الخبيث
لَى والحدَِيثُ... عَلَى أنّـَكَ دون قِنَاعِ كُلِ  مُتـَقَنَّع. ووَراَءَ لثِاَمِ كلِ  مُتـَلَفَّع. فلا  تفْضَحْنِي بين خَلْقِـك يوم تُـبـْ

  (3)ّ((السَّرَائر... فاعْطِف بكرمِــك على عبدِك. فلا خيَر عنْدَه إلا من عِنْدِك
ّغيرّمشاهد،ّولاّماثل،ّوهوّالمسندّإلىّالفعلينّ"لاّتفضحني"ّو"اعطف"،ّلكنهّّّّّّ ّيدعوّالمتكلمّرباًّ

كّأنهّرأيحاضرّدائماّبالإضمارّفيّالخطابّلأنهّمستحضرّ ّفيّقلبّالمخاطَبّوذهنه،ّلاّيغيبّعنهّأبدا
ّعين.ّ

ّّّّّ" معينا،ّفيخاطبّبــــّ "ّغيرّمع ين،ّفالكلامّلكّوالمقصودّالأنتوقدّيتجاوزّالزمخشريّبالخطابّمخاطباّ
ّ.(.4)ّ((ا أَوليَاؤهألم ترَ كَيفَ أبَغَضَها اللهُ وَأبْـغَضَهَا أنبِْيَاؤُهُ ؟ وَمَقَتـَهَا وَمَقَتـَهَ  )) العموم.ّمثلّقوله:

بالتوجيه،ّفكلّمتلقٍّمعني ّّأخرجّالخطابّفيّصورةّالعموميةّوالعالمية،لكنهّيواجهّالمتكلمّمخاطباّبعينه،ّّّّّ
هوّتحقيرّصورةّالدنيا،ّوأنهاّقدّتناهتّفيّالظهور،ّوبلغتّالغايةّفيّالانكشافّوالسفور،ّبهّّوالمقصود

ّحتىّامتنعّخفاؤها،ّفلاّتختصّبهاّرؤيةّراءّمختصّبه،ّبلكّل ّمنّيكونّمنهّرؤيةّداخِلٌّفيّهذاّالخطاب.ّ
ّّومثلهّقولّالزمخشري:ّّّّ

                                                 
(1ّ)

 (.158المصدرّالسابقّ)الدعاء:ّصّّ–ّ
(2)ّّ

 (.33المصدرّنفسهّ)الزاد:ّصّّ–
(3)ّّ

 (.158ّ،159المصدرّنفسهّ)الدعاء:ّصّّ–
(4)ّّ

 (.33المصدرّنفسهّ)الزهد:ّصّّ–
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 )ّالسريع(   والأنُسُ أن تنأَى عن الِإنسِ الِإنسُ مشتقٌ من الأنُسِ                           
 ثيابُّــــــــــــــــــم ملسٌ ولكنها            على ذئــــــــــــــــابٍ منهمْ طـُــلسِ                         
 نفسَك فاغنمها وشر دِْ بّا           عنهمْ وقُلْ: أفلتِ يـــــــــا نفس                        

 .(1)ّإنْ لمْ تشرِ دْهَا تجدْهَــــا لَقاى           للفَرْسِ بيَن الظُّفْـــــرِ والضِ رْسِ        
 نفسك فاغنمها، إن لم تشردها تجدهاّ"وجهّالمخاطبّالخطابّإلىّمخاطبّمعينّماثلّحاضرّّّّّّّّّ

وهذاّهوّظاهره،ّولكنهّيحتملّالتعميمّمنّغيرّتعيين،ّفالظاهرّأنّالمتكلمّينصحّمخاطباّمعيناّّلقى... 
كّلّنفسّتأذتّبصحبةّالفاسدين،ّ ّلنفسه،ّوفيّالحقيقةّهوّيتعداهّليشمل بوجوبّاعتزالّالناسّوقايةً

بةّالواحد،ّالزمخشريّالجماعةّبمخاطّ،إذنّوفسدتّبفسادهم،ّويدعوهاّإلىّاعتزالّالناسّلتغنم.ّيخاطب
ّويحذرهاّمنّصحبةّالفاسدين.ّوهذهّهيّقوتهّالإنجازيةّالمستلزمةّمقاميا.

كّانّمقامّالخطابّمقامّترددّأوّإنكار،ّوأرادّالمتكلمّإثباتّنسبةّالمسندّإلىّالمسندّإليهّفلنّ وإذا
تِ سُلطانَكَ ها)) يجدّسبيلاّإلىّذلكّإلاّبإيرادّالمخاطبّمضمراّمتصلاّبأداةّتوكيد،ّمثلّقولّالزمخشري:ّ

ارتكَبْتَ. وهَلمَّ برهانَك فيمَا احتـَقَبْتَ. هَيهَات لا سُلطانَ إلاَّ أنّـَـكَ أطعتَ الشيطاَن. وكلاَّ وَلا برُهَان.  فيمَا
 .(2)ّ((أَخَذْتَ العَاجِلَ بماَ عَزَّ وَهَان أنّـَـكَ إلا 

 فرضَّمقامّّ.(3)(( لَفِي موْقِف صَعْبٍ بيْنَ حَوْبةٍ ركِبْــتـَهَا. وبيْنَ تَـوْبةٍَ تُـبْــتـَهَا  إنّــَكَ يا أبَ القاسم، )) وقوله:ّّّّّّ
ّثمّأكدهّبــــ"أن ّ"ّو"إن ّواللامّ"ّليزدادّالمخاطبّّالخطابّعلىّالمخاطِبّوضعّالمضمرّموضعّالمظهر،

ّالثاني.ّوهذهّهيّقوةّالخطابّالإنجازيةّاهتماماّبالخبر،ّويقتنعّبه،ّفيعالجّترد دهّفيّالأول،ّوإنكارهّفيّ
   المستلزمةّمقاميا.ّ

أنّيسبقهّمرجعه،ّلكنّالاستعمالّالخاصّيتجاوزّالأصل،ّّ-ّكماّأشرناّسابقاّّ-والأصلّفيّالضميرّ
كّماّفيّقولّالزمخشري اَ اسْتقْرضَكَ منْ  هيَ ))  :فيسبقّالضميُرّالمرجع، الصَّدَقَةُ تصيبُ بّا عبادَهُ الذينَ إنمَّ

ّّحيثّ.(4)ّ(( أجْلِهِم. ونَـبـَهَكَ بذلكَ على نَـبَاهَةِ فضْلِهِم. وتعمَّد بّا المتعفِ فِين. ولا ترزأ نصيبَ المتكَفِ فِين
)الصدقةّ(؛ّأيّذكرّالشيءّمبهماّأولا،ّثمّّالبعديّذكرّالمخاطِبّالضميرّأو لًاّ)هي(،ّثمّأتبعهّبالمرجع

ّّمم اّيجعلّشوقّالنفسّإليهّأشد،ّوتطلعهاّإلىّتفسيرهّأقوى،ّوذكْرّالشيءّمرتينّمبهماّومفس را،ّ فسرهّتاليا،
ّيكونّبهّفهمهّوإدراكهّلهّأوضح.ّوهذاّيهدفّإلىّتفخيمّالمرجع،ّوإخطارّالمتلقيّبأنهّذوّبال،ّوتمكينه

                                                 
(1ّ)

 (.95المصدرّالسابقّ)العزلة:ّصّّ–ّ
(2)ّّ

 (.157صالمصدرّنفسهّ)الدعاء:ّّّ–
(3)ّّ

 (.105المصدرّنفسهّ)الندم:ّصّّ–
(4ّ)ّ

 (.163المصدرّنفسهّ)التصدق:ّصّّ–
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ّفيّنفسه،ّوتشويقهّإليه،ّوترغيبهّفيه،ّمم اّيحفزهّإلىّالبذلّوالعطاءّوالتصدقّعلىّالمتعففينّوالمتكففين.ّّّ
ّشأنّالمقصودّبه،ّولاشتهارهّووضوحهّّّّّّ وقدّيوضعّالمضمرّموضعّالمظهرّللتفخيمّوالدلالةّعلىّسموِ 

كّانّالمرجعّدائمّالحضورّفيّالذهنّلاّينس كّأنهّصارّمعرفة،ّو كّقولّالزمخشريّفيّمقامةّحتى ىّأبدا،
ّ.(1)ّ((قدِ استأثرَ هُوَ بَلَأوَّليةِ وَالقِدَم. وهذِهِ كلُّها مَُْدَثَاتٌ عَن عَدَم )) التوحيد:

(.2ّ)ّ((أليسَ هو وحدَه أجلَّ من الخلائقِ وَأعلَى. وَأخلقَ بأنْ يُسْتحْيَا منهُ وَأوْلَى )) وقولهّفيّمقامةّالمراقبة:ّّّّ

الضميرّموضعّلفظّالجلالةّ"ّاللهّ"ّادعاءًّأنهّلاّيغيبّعنّفكرّالسامعّوبالهّلحظةّمنّليلّّوضعّالمتكلم
ّبهاّ ّتفر د ّبصفات ّيتحدد ّالمرجع ّلأن ّبدله، ّالمضمر ّووضْع ّالمرجع، ّبترك ّمأمون ّالل بْس ّوأن  ّنهار، أو

 )الوحدانية،ّوالأولية،ّوالقدمّ...(.
بينّالمعانيّّالغائبّالذيّيطلقّعليهّالنحاةّ"ضميرّالفصل"ّأوّ"ضميرّالعماد"ّأحياناّضميرّويزادّّّّّ

ليفصلّفيّالأمرّحينّالشك،ّواختفاءّالقرينة...ّفيرفعّالإبهامّويزُيلّالل بس،ّبسببّدلالتهّّ))الأساسيةّ
بدلا،ّولاّغيرهماّمنّّصفة،ّولاّعلىّأنّالاسمّبعدهّهوّالخبرّلماّقبلهّمنّمبتدأ،ّأوّماّأصلهّالمبتدأ،ّوليس

)) :"ّالذيّفيّقولّالزمخشريهوكالضميرّ"ّّ.(3)((ّّيالأساسالتوابع،ّوالمكملاتّالتيّليستّأصليةّفيّالمعنىّ

ّّوظيفةّالضمير.ّ(4)((  ذلكَ هو المظنونُ بأشباهكَ من أُولي الشهامةِ والحزمْ. وأضرابِكَ من ذوي الجدِ  والعزْم
اللبس،ّوالغموضّعنّمعنىّالتركيبّفيّأنّ"المظنونّ"ّمعنىّأساسيّفيه،ّوهوّ"هو"ّتوضيحّالمعنى،ّوإزالةّ

الخبر،ّوليسّبدلا.ّفلولاّالضميرّلبقيّالمتلقيّينتظرّفائدةّالتركيب،ّوبحضورهّتحددتّالدلالة،ّوحسمتّ
 الفائدة.

 ج. تعريف المسند إليه بَلإشارة:   
كلّشيء،ّمنّحيوان،ّأوّنبات،ّأوّجماد،ّوعدمّلوقوعهاّعلىّّّ))ّتعدّأسماءّالإشارةّمنّالمبهماتّّّّّ

دلالتهاّعلىّشيءّمعين،ّمفص ل،ّمستقل،ّإلاّبأمرّخارجّعنّلفظها،ّفلاّيزولّإبهامهاّإلاّبمصاحبّ
لفظهاّمنّإشارةّحسية،ّولذلكّيكثرّبعدهاّمجيءّالنعت،ّأوّالبدل،ّأوّعطفّالبيان،ّلإزالةّإبهامها،ّ

ّ.ّ(6)((ّرتّمعرفةّلأنهاّأسماءّإشارةّإلىّالشيءّدونّسائرّأمتهّإنماّصاّ))ّ،ّو(5)((ّّومنعّاللبسّعنها

                                                 
(1ّ)ّ

 (.130المصدرّالسابقّ)التوحيد:ّصّّ–
(2ّ)

 (.180المصدرّنفسهّ)المراقبة:ّصّّّ–ّ
(3ّ)

 244،ّص1ّالجزءالنحوّالوافي،ّّحسن،عباسّّّ–
(4)ّّ

 (.71)الطيب:ّصّ،ّمقاماتّالزمخشريّّ–
(5)

 .338ّ،339،ّص1الجزءعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّّانظرّّ–ّّ
(6)

 .5،ّص2الجزءسيبويه،ّالكتاب،ّّّ–ّّ
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القلب،ّّّّّّ ومنّجهةّ العينّ، منّجهةّ فيّجنسهّ وتحديدهّ لتعيينّمحسوسّمشاهدّ، أسماءّالإشارةّ وتستخدمّ
كّاناّفيهّ وتكونّعلىّثلاثّمراتب:ّقريبّومتوسطّوبعيد؛ّفماّخلاّمنّالكافّواللامّفهوّالقريب،ّوما

فهوّالمتوسط.ّولكيّأجنبّالبحثّمللّالخوضّفيّه كّانّفيهّالكافّوحدهاّ التفاصيلّفهوّالبعيد،ّوما ذهّ
اعتمدتّتصنيفّابنّمالكّالذيّيجعلّللمشارّإليهّرتبتين:ّقربىّوبعدىّفقط.ّفبعدماّيذكرّأسماءّالإشارةّ

ّمجردةّمنّالكافّواللامّيقول:ّ

 وبــأُولى أشِـرْ لجمع مطلقــــــــــــــــــــــــــــا         والمد أَوْلى، ولدى البُعد انطقـــــا               
 (1)ّبَلكاف حرفا: دون لام، أو معه         واللام إن قدَّمت هـــــــا ممتنعه               

ّتتحددّبسياقاتّالكلام،ّومسالكّمعانيهّّّّّّ ّالمعرفّباسمّالإشارةّعنّقيمّتداولية ويعبرّالمسندّإليه
،ّفتُميِ زهّأكملّماّبالكشفّعنّمضمراتّدلالاتها،ّإذّتتكفلّالإشارةّبإحضارّالمسندّإليهّفيّذهنّالمتلقي

يكونّالتمييز،ّويبدوّفيّغايةّالوضوح،ّحينّتحددهّبإشارةّحسية.ّولمّأكتفّبملاحظةّالمسندّإليهّمعرفاّ
 باسمّالإشارة،ّوإنماّتجاوزتّإلىّبعضّالمكملاتّأوّالفضلات.ّ

كّانّالأصلّفيّأسماءّالإشارةّهوّتحديدّالمشارّإليهّالحسيّالمشاهد،ّوإحضارهّفيّذهنّالسامع،ّّّّّّ ّوإذا
كّثيرة،ّوتستلزمّقوىّإنجازيةّمقاميا،ّوأبرزها:ّ أنهاّتتجاوزّهذهّالدلالةّلتعبرّعنّقيمّتداولية ّإلاّ 

بواسطةّالإشارةّحسًّا.ّوالمميزّّ،ّلصحةّإحضارهّفيّذهنّالسامعوتمييزه أكمل تمييزبه كمال العناية .1ّ
الأكملّتمييزّإنماّهوّالذات،ّوهذاّيقتضيّأنهّأعرفّالمعارف،ّمنّحيثّإنهّيتضمنّإشارةّحسيةّمفسرةّ

ّالجوارح ّّّ،(2)ّبإشارة ّالعرب: ّأيام كُنْ في حماَيةَِ حقيقةِ دينِكْ. والذَّبِ  عنها   )) كقولّالزمخشريّفيّمقامة
ّّّ ّّّّّ(3)ّ(( بسيفِك ويَمينِك. أحْمىَ من ربيِعَةَ بنِ مُكْدَّمِ أخِي بَنِي فِراسْ. ذاك اللَّيْثُ الَهــزَّامُ الغــَرَّاس

ّيقعّفيّمنظورّالمخاطب،ّوالإشارةّإليهّجعّّّّّ ّلتهّأكثرالمسندّإليهّفيّالتركيبّاسمّذاتّمحسوسّبين 
باسمّالإشارة،ّبالإضافةّإلىّالتعيينّوالبيانّيفيدّتعريفّ ّبروزاّووضوحاّوبيانا،ّوهذهّالإضافةّلاّتكونّإلاّ 
المسندّإليهّباسمّالإشارةّدلالةّالمدحّناشئةّمنّالإشارةّإليهّبماّيفيدّالبعدّدلالةّعلىّأنّالمشارّإليهّبمكانّّ

ّمنّالمتكلم،ّثمّنعتهّبصيغّالمبالغةّ"الّز ام"ّو"الغر اس".ّّ
منّ:ّومنّأجلّتحقيقّالقيمةّذاتها،ّيعرفّالمخاطبّالمسندّإليهّباسمّالإشارةّالبعيدّالتعظيم بَلبعدّ.2

كّقولّالزمخشري: أولئكَ الذينَ من  )) أجلّإبرازّعلوّمكانّالمشارّإليهّوسموّمقامهّومنّثمّعظمةّشأنه،
تشبَّهَ بِّم فقد فازَ وسُعِد. وفَـرعََ ذُؤَابةََ العِزِ  وصَعِد. فاستوفِقِ اَلله يهدِك لِذلك الطريق. ويجعلْك رفيقَ ذلكَ 

                                                 
(1)

 .131،ّص1ابنّعقيل،ّشرحّابنّعقيلّعلىّألفيةّابنّمالك،ّجّّ–ّّ
(2)

87ّهّ،ّص1331مطبعةّالسعادة،ّمصر،ّّ،2الجزءالتفتازانيّسعدّالدين،ّالتجريدّفيّعلمّالمعاني،،ّّّ–ّّ
(3)

 (.263مقاماتّالزمخشري،ّ)أيامّالعرب:ّصّّ–ّّ
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زهمّمنّالسوادّالذينّمعهم،ّوأشارّإليهمّبماّّباسمّالإشارة،ّليميّ أشارّالمخاطبّإلىّعبادّاللهّ.(1)ّ((الطريق
ّيشارّبهّللبعيدّلمقامهمّعندهّوعظمةّشأنهم،ّوهيّالقوةّالإنجازيةّالمستلزمةّمقاميا.

عبادّباعواّأنفسهمّلله،ّوحبسوهاّعلىّالمجاهدةّفيّّإلى"ّأولئكالمخاطِبّباسمّالإشارةّالبعيد"ّّأشارّّّّّ
سبيله،ّأولئكّأعظمّخلقّالله،ّوخيارّالناس،ّبدلالةّمخاطبتهمّبـــّ"ّأولئك"،ّوهذهّهيّالقيمةّالتداوليةّلّذاّ

ّالخطاب.ّومثلهّقوله:ّ
 )ّالبسيط(ّّ ـــــهْ ـيٍ  ثابتٍ قدمُــــــــــــطوبََ لعبدٍ بحبلِ اِلله مُعتصمــــــــــــــهْ         علَى صِراطٍ سو ّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّرثِ  اللباسِ جديــــدِ القلبِ مُستتٍر        في الأرضِ مشتهرٍ فوقَ السَّماءِ سِمهُْ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 ـــــــــــهْ ـــــــــــتَـقْتَحِمُــــــ إذا العيونُ اجتَلتْهُ في بَذَاذَتـِـــــــــــــــــه        تعْلُو نواظِرُها عَنهُ و                 
تِهِ       حتىَّ تَـرَقَّتْ إلَى الُأخْرَى                  نيْــَـــــــــــــــا بّمَّ    هْ ــــــــــــــبِهَِ  هِممُ  مَا زاَلَ يَستَحقِرُ الدُّ
ّ ّ(2) ــــــــــــــهْ فـذَاكَ أعظمُ منْ ذي التَّاجِ مُتَّكِئاا       عَلى النَّمَـــــــــارِقِ مَْتـَفاى بِه حَشَم                 

ّالدالّعلىّالبعدّدلالةّعلىّعلوّمكانّالمشارّ" ذاك "أشارّالمخاطبّإلىّالمسندّإليهّباسمّالإشارةّّّّّّّّ
ّإليهّ)المسندّإليه(،ّمنّأجلّمدحهّوتعظيمه.ّوالتعظيمّهوّالقيمةّالتداوليةّالمستلزمةّمقاميا.ّّ
كّقولّالزمخشري:ّّالتفظيع: .3  ... بَلْ حَرَمَاهُ ما ))التفظيعّتعظيم،ّولكنهّبالسلبياتّألزم،ّوبالجريمةّألصق.

 هْ. وما كانَ ذلكَ يُـفْثأُ بِهِ اللهَاثْ. وَقَدْ اسْتـَغاَثَ بِسَقْيِهِ فأَبََـيَا أَنْ يُـغاَثْ. فَـتـَعَاوَراَهُ بَأسْيَافِهِمَا وهُوَ يَـلْهَث حَرَّ 
ّ.ّ(3(( )منهُمَا بفعْلِ ابْـنَيْ حُرَّهْ 

ّعلىّهذاّالمعنىّاسمّإذّيشنعّعلىّفتيَيّْهذيلّعندماّجاءاّشيئاّإمرا،ّوقتلاّابنَّعاصيةّعَمّّّّّّّْ را.ّودل 
ّالإشارةّالبعيدّبمعونةّالسياق.ّ

ّعنهاّالمخاطبّبتوظيفّاسمّالإشارةّالقريبّّّّّّّّ  والتعظيمّوالتفخيمّوالتفظيعّقيمّالتركيبّالتداولية،ّعبر 
كّانّالمشارّإليهّغيرّمشاهدّأوّبعيدّمكانياّلكنهّقريبّوجدانيا،ّأوّينزلّالقريبّمنزلةّالبعيد، ويخاطبهّّإذا

ّبماّيختصّبه.ّ
:ّيلجأّالمتكلمّأحياناّإلىّتعريفّالمسندّإليهّلتحقيقّقصدهّبتحقيرهّوتهوينّأمره،ّرائدهّالتحقير بَلقرب .4ّ

كّقولّالزمخشري:ّ يا أبَ القاسم ما بَلُك وبَلُ من تَرى. مم ن يدِبُّ على وجهِ الثرى. )) فيّذلكّمقامّالخطاب،
 إذا دعا أحدكَم هذا الملَِكُ المسُتولي، والسُّلطانُ المسُتعلي. راعَهُ ذلكَ رَوْعاا عجيبا. وامتلأ قلبُه زفرَةا 

                                                 
(1)

 (.171المصدرّالسابقّ)الإسوة:ّصّّ–ّّ
(2)ّ

 (.36:ّصلزهدالمصدرّنفسهّ)اّّ–ّ
(3)ّ

 (.264المصدرّنفسهّ)أيامّالعرب:ّصّّ–ّ
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ّاّ.(1)(( ووَجِيباا  ّلملكأشارّالمخاطبّإلىّالمسندّإليه" ّمنّّدلالةّ"هذا ""ّباسمّالإشارة ّودنوه علىّقربه
ّالملاءمة،ّمم اّ المخاطب،ّوهذاّلاّيكونّفيّالواقع،ّخاصةّوأنّالملكّمستولّومستعل،ّوهذاّخرقّلمبدأ
يضطرّالمتلقيّإلىّالبحثّعنّدلالةّأخرىّمستنداّإلىّمبدأّالتعاونّليكتشفّالدلالةّالمقصودةّبتقريبّ

قامّحيثّألفّالزمخشريّمقاماتهّبعدّأنّتحامىّلينسجمّمعّالسياقّاللغويّوالمّالتحقير المشارّإليه،ّوهي
 مجالسّالخلفاءّوالأمراء.ّّّّ

وكذلكّعندّالإحالةّالقبليةّعلى"ّدعاءّالملك"،ّفقدّعرفّالمسندّإليهّباسمّالإشارةّالمختصّبالبعيدّّّّّّّّ
ّّّّّّّّ.ّوهذهّهيّقوةّالتركيبّالإنجازية.ّالتهويل"ّذلك"ّللدلالةّعلىّ

كّقولّالزمخشري:ّ: التحقير بَلبعد .5 ّوينتجّهذهّالدلالةّاسمّالإشارةّالبعيد.
 )البسيط(  العقلُ هادٍ بصيٌر لا يزيغُ إلى         بصيرةٍ عن سَدَادِ الرَّأْي مَأْفُوكَــــــــــه                  

 .(2)وَمنْ يَـقُدْه هَوَاه في خِـــزَامَتـــه         فـــذَاكَ بيَن ذَوِي الألَبَابِ أُضْحُوكَه                   
ّ"ّدلالةّعلىّحقارته،ّوبعدهّعنهّمعنوياّّذاكأشارّالمخاطبّإلىّمُت بعّهواهّباسمّالإشارةّالبعيدّ"ّّّّّّّ

ّوعنّقلوبّالناسّمعنوياّوزمانيا؛ّلأنّالمخاطبّيتوقعّماّيكونّعليهّأمرّالإنسانّحينّيتبعّهواه،ّفيحياّ
للتركيبّ الإنجازيةّ وتتمثلّالقوةّ فيّتحديدّدلالاتّالخطابّ، وللسياقّوالفعلّالمضارعّدورّ بغيضاّ، مقيتاّ بينهمّ

ّفيّالتحقير.ّ

ّالاستنكار والاستغراب .6 ّباسم: ّإليه ّالمسند ّالاستنكارّّيعرف ّإظهار ّسبيل ّعلى ّللدلالة الإشارة
كّقولّالزمخشري أنْ تجني. ومَنْ غَرَسَ القَتادَ لم )) :ّوالاستغراب، فما هذهِ الجسارةُ، ولا جِسرَ إلى النَّجَاةِ إلا َّ

ّ(3)ّ((يْجنِ منهُ الثَّمَرَ ولن يجني .ّ ّفي ّوإسرافه ّنفسه، ّعلى ّتجاسره ّالمخاطَب ّعلى خاطِب
ُ
ّالم اللهوّيستنكر

 ّّوالشهوات،ّثمّطلبهّالنجاةّبأعمالّالفجار،ّوإنماّتطلبّالنجاةّبسلوكّمسالكها.
فيّالمعنويات،ّأوّماّهوّغيرّظاهرإشارة لأهميته ادِ عاء ظهور المعنوي كالمحسوس. 7  ّ،،ّوهذاّلاّيكونّإلاّ 

الماءُ والرَّونَقْ. فإنَّه صفْوٌ مخبـُوٌّ تحته  هذَاأي ها العاقلُ لا يعُجِبنَّك )) ومم اّيدلّعلىّهذاّالمعنىّقولّالزمخشري:ّ
 ّ.(4) ((الرُّواءُ الموُنقْ. فَـوَراَءَهُ البَلَاءُ الموُبِقْ  هَذَاالرَّنَّقْ. ولا يَـغُر ن ك 

ّحيثّيشيرّالمخاطبّإلىّأمورّمعنويةّ)الماء،ّوالرونق(ّبماّيُشارّإلىّالمحسوسات،ّفأخرجّالمعنويّّّّّّّ

                                                 
(1ّ)ّ

 (.141المصدرّالسابقّ)الخشية:ّصّّ–
(2ّ)

 (.198المصدرّنفسهّ)النهيّعنّالّوى:ّصّّ–ّ
(3)ّّ

 (.156المصدرّنفسهّ)الدعاء:ّصّّ–
(4)

 (.24المصدرّنفسهّ)الرضوان:ّصّّ–ّ



ّالزمخشريّفيّمقاماتتداوليةّالتركيبّالنحويّ......................................................................ّالثانيّالفصل  
ّّّّّ  

118 

 

ّإشارةّإلىّأهميتهّوخطورته؛ّإذّلاّيفتنّالعاقلّإلاّالبهاءّوالآسّ)زهرةّالدنيا،ّوزخارفها(ّّ فيّصورةّالحس يِ 
 بماّيجرّعليهّمنّالبلاءّالمهلك.ّ

هذه فأمَّا وميعةُ  الشبيبَة معَكْ. فإن صاحَ بكَ واعظٌ فلا أسمعَكْ. ))  ومثلهاّقولهّفيّمقامةّالارعواء:ّّّّّّّ
.ّّ(1) ((دُه. وحيـَلُه ومَكَائدُه. والعَجَبُ منكَ أنَّكَ تستَلذُّ الوُقُوعَ فِيهَا. وإنْ لم ترجُ الخلاصَ منها حبائلُه ومصائ

عر فّالمخاطبّالمسندّإليهّبالإشارةّللدلالةّنفسها،ّحتىّأنّالمخاطَبّلاّيعرفّمداخلّالشيطانّومكائدهّ
كّانّق.ّإلاّإذاّتمّتعيينهاّلهّبإشارة ريباّمنهّجليا،ّفلاّيعلمّخفيا،ّلذلكّوظفّاسمّالإشارةّولاّيعرفّإلاّما

 الدالّعلىّالقرب.
والناتجّالدلاليّفيّهذاّالسياقّمشروطّبتعقيبّالمشارّإليهّبأوصافه،ّعلىّمعنىّأنهّجديرّبماّ: التنبيه.8ّ

 :يقولّالزمخشريّمنّالبسيط. (2)يردّيعدهّ
 )ّالبسيط(ـــــــهْ ــــــــــــــإذَا العُيُونُ اجْتـَلَتْهُ في بَذَاذَتـِــــــــــــــــــهِ         تعلُو نواظرُهَا عَنْهُ وتَـقْتَحِمُــــــ                     
تِهِ        حَتىَّ تَـرَقَّتْ إلى الُأخْرَى بِهِ هِمَمُ                       نيَا بِِّمَّ  هْ ــــــــــــمَا زاَلَ يَستحقـــــــــــــــــــرُ الدُّ
ّّ(3)ّــهْ ـــــــــــــحَشَمُــــأعْظَمُ مِنْ ذِي التـّــَاجِ مُتَّكِئاا        عَلَى النَّمَارِقِ مَُْتـَفاى بهِِ اكَ فَذَ                      

ّالثياب،ّتعلوهّالعيونّوتتجاوزهّاحتقاراّّّّّّّ ّوصفّالمخاطبّالرجلّبأنهّزاهدّفيّالدنيا؛ّباذ ّالّيئة،ّرث 
ّ"،ّوفيّهذهّالإشارةّتنبيهّعلىّأنهّيستحقّالحكمّالمسند،ّوجديرّبأنّيكونّذاكوازدراء،ّثمّأشارّإليهّبـّ"

 عظيماّوأعلىّمقاماّمنّالملوك.ّ
كّأنّالأشياءّلاّتتميزّلديهّإلا ّبالإشارةّالحسية.ّويكونّبتعيينّماّهوّّالتعريض بغباوة المخاطب.9ّ حتى

كّالذيّفيّمقامةّالارعواءّ فأمَّا وميعةُ الشبيبَة معَكْ. فإن صاحَ بكَ )) حس ي،ّأوّتحديدّماّهوّمعنوي.ّ
 ه ومصائدُه. وحيـَلُه ومَكَائدُه. والعَجَبُ منكَ أنَّكَ تستَلذُّ الوُقُوعَ فِيهَا. وإنْ لم واعظٌ فلا أسمعَكْ. هذه حبائلُ 

 .ّّّ(4) (( ترجُ الخلاصَ منها
وكأنّالمخاطَبّلاّيعرفّمداخلّالشيطانّومكائدهّإلاّإذاّتمّتعيينهاّلهّبإشارة،ّلذلكّلجأّالمتكلمّّّّّّّّّ

بغباوةّالسامع،ّعلىّمعنىّأن ّقواهّالإدراكيةّلاّتستوعبّالأمورّإلاّ إلىّتحديدّالمسندّإليهّبالإشارةّتعريضاّ
كّانّ كّالذيّيبصر،ّولكنهّلاّيرىّإلاّالمحسوسات،ّلاّيرىّمنّالأمورّإلاّما بتعيينهّبالإشارةّإليها،ّفهو

 ّأوضحّمنّالوضوح.ّوهذهّهيّقوةّالتركيبّالإنجازية،ّوقيمتهّالتداولية.

                                                 
(1)

 (.29المصدرّالسابقّ)الارعواء:ّصّ–ّ
(2)ّ

 .232،ّص1ّ،1997محمدّعبدّالمطلب،ّالبلاغةّالعربيةّقراءةّأخرى،ّمكتبةّلبنانّناشرون،ّبيروت،ّلبنان،ّطّّ–
(3)ّ

 (.36مقاماتّالزمخشريّ)الزهد:ّصّّ–
(4ّ)

 (.29المصدرّنفسهّ)الارعواء:ّصّّّ–ّ
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ّتعريفّالمسندّإليّّّّّّّ  كّانّللقريبّأوّالبعيدّيكونّللتعبيرّعنّقيمّتداولية،ّإن  هّباسمّالإشارةّسواءّأ
ّعلىّ ّزائدة ّالإرادة ّوهذه ّالمعيارية، ّالقواعد ّالاستعمالية ّالإرادة ّتتجاوز ّعندما ّسياقاتّالكلام، تحددها

التعريض،ّاللغوية،ّلأنهاّمرتبطةّبالأحوال،ّفتنتجّدلالاتّجديدة،ّمثل:ّالتعظيم،ّوالتحقير،ّوالتفظيع،ّوّ
ّوالتنبيه،ّوالاستغرابّوغيرها،ّوهيّفيّالدرسّالتداوليّالحديثّقوىّإنجازيهّمستلزمهّسياقيًّا.ّ

لاّيتحددّعلمّّ،(1)((ّّغامضّالمعنى،ّومبهمّالدلالةّ))ّهوّاسمّالموصولد. تعريف المسند إليه بَلموصول: 
ّمدلوله،ّجملةّأوّشبهّجملةّتتأخرّعنهّوجوباّتزيلّّعنهّإلاّبذكرّالمخاطبّ إبهامه،ّوتوضحّغموضه،ّوتعين 

كّاملّالفائدة،ّوتسم ىّ"صلةّالموصول كّانّمعناّبالأمسّرجلّ"وتفص لّمجمله،ّوتجعله ،ّفإذاّقيل:ّالذي
.ّأيّمعروفاّله،ّتفصيلا،ّ(2)ّعالم.ّلزمّأنّيكونّمعناهاّمعهوداّمفصلاّللمخاطبّأوّبمنزلةّالمعهودّالمفص ل

معين،ّلأنّالغرضّمنّالصلةّأنّتوضحّللمخاطبّاسمّالموصولّالمبهمّبماّلاّإجمالا،ّوأنهّاختصّبشيءّ
الموصولّجزءا،ّوصلتهّّالنحويّ ّولّذاّعدّ ّكانّيعرفهّقبلّمجيئّاسمّالموصولّمنّاتصافهّبمضمونّالجملة

 .ّ،(3)((ّوحدةّمعنوية،ّوكتلةّواحدةّلاّتقبلّالتجزيئّ))ّالبلاغيّ ّيراهماجزءاّآخر.ّبينماّ
 انصبتّأغلبّالدراساتّالتداوليةّعلىّالصلة،ّوجعلواّماّتتضمنهّمنّدلالاتّووظائفّفيّحينّّّّّّّ

ّلاسمّالموصول،ّوتتحددّالنواتجّالدلاليةّبالاتكاءّعلىّمختلفّالمقاماتّوالسياقاتّالتيّتستعملّفيها.ّ
ّمنّالخارج،ّصعبّحسمّدلالةّواحدةّله،ّوماّتوصلتّإليهّّّّ كّانتّدلالةّالموصولّلاّتتعينّإلا  ّولما

ّّّ. ّمنّمعانّودلالاتّلاسمّالموصولّليستّحاسمةّوربماّتعد دت،ّوكانّالصوابّفيّغيرّماّثبت 
 :ّويقصدونّبهّالتعظيمّوالتهويل.التفخيم.1ّ

قدّيعدلّعنّهذاّالأصلّإلىّّ))معهودةّلدىّالمخاطب،ّولكنّالأصلّفيّالصلةّأنّتكونّمعلومةّّّّّّّّ
الإبهامّلأجلّتلكّالنكتة،ّأيّتعظيمّالمسندّإليهّأوّتهويله،ّوذكرّالنحاةّأنّالصلةّيشترطّفيهاّأنّتكونّ

فيّمقامّالتعظيمّوالتهويل  غلَاماا  شراّ( )ّتأبطرمَاهُ  الذِ يوكانَ   )) ،ّيقولّالزمخشري:ّ(4)ّ((معهودةّإلاّ 
"ّوالموصولّمبهمّفيّالأصل،ّوهذاّماّيدلّعلىّتعظيمّالمسندّإليه.ّّرماه.ّأبهمّالمخاطبّالصلةّ"(5)ّ(( غِرًّا

كّذلك:ّ ّوقوله
 )ّالرجزّ(         أثْنِ على  ربِ   البَشَرْ        علَى الذِي أَعطَى الشَّبـَرْ                           

                                                 
(1)ّّ

 وماّبعدها.340ّ،ّص1ّالجزءعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّّانظرّّ–
(2)ّّ

 .375،ّص1ّالجزءعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّّّ–
(3ّ)

 .130،ّص9ّ،2004ّدارّالعلمّللملايين،ّطّ،1الجزءبكريّشيخّأمين،ّالبلاغةّالعربيةّفيّثوبهاّالجديد،ّّانظرّّ–ّ
(4)ّّ

 .306ّّ،ّص1ّالجزءحاشيةّالدسوقيّعلىّشرحّالسعد،ّالدسوقي،ّّّ–
(5ّ)

 (.275مقاماتّالزمخشريّ)أيامّالعرب:ّصّّّ–ّ
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ّ(1)عَيَّ الوَرَى        بَحصْــــــــرهِ ولَا   حَصَـــــــرْ  لذِيأَعْطى ا                          

لماّفيهّمنّإبهام،ّلدلالتهّعلىّّّ-كماّذكرّالنحاةّّّ-"ما وأكثرّماّيحملّهذهّالدلالةّالموصولّ"ّّّّّ
كّماّفيّقولّالزمخشري مَرْثدٍَ ذَا الكَفِ   وَلَوْ أَطاَعَ بِشْرُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ )) : العموم،ّيضافّإليهّالصلةّالمبهمة

كمِ لات،ّّحلَّ تفتقرّالصلةّ"ّ.ّّ(2) ((الَأشَلْ. لماََ حَلَّ بهِ وبـِعَلْقَمَةَ وَحَسَّانَ وشُرَحْبِيل ما حَلْ 
ُ
"ّإلىّالمسندّإليهّوالم

وهذاّماّيجعلهاّمبهمة.ّمم اّيفسحّالمجالّواسعاّأمامّالفكرّوالخيالّليتوهمّمنّالعظمةّوالّولّأبلغّحدوده،ّ
كّأنهّقال:ّحل ّبهّأمرّعظيمّمهول.ّوأ كّنهه،ّمماّيرشِ حّدلالتهاّعلىّالتفخيمّوالتهويل،ّويقويها، ّبعد
كّالخطابّالسابقّالتشويق إلى الخبْ .2 وكانَ الذِ ي )) :ّوتتحق قّهذهّالدلالةّعندماّتحذفّالصلةّأوّتبهم.

،ّويحملّالخطابّدلالةّ" تأبط شرا" .ّفالمخاطبّهناّيتطلعّإلىّمعرفةّاسمّمنّأصابّ((رمَاهُ غلَاماا غِرًّا 
ّ ّوهو ّالسابق، ّبالشرط ّالخبرّ. إخفاء الأمر عن غير المخاطبأخرى ّيتجاوز ّألا  ّيستهدف فالمخاطب

ّ".ّالغلام الغرأي:ّالخبرّهناّ"ّّ،شأن المحكوم به المخاطبّوكأنهّسر،ّوكذلكّتعظيم
أيّالتحقيقّوالتثبيت،ّواختلُِفّفيّالمقر ر.ّأهوّالمسندّأمّالمسندّإليه،ّأمّهوّالغرضّّ:زيادة التقريرّ.3

المسوقّالكلامّله؟ّفمنهمّمنّقالّبأنهّالمسند،ّومنهمّمنّقالّبأنهّالمسندّإليه.ّوقيل:ّإنهّالغرضّالمسوقّ
ّذلكّالسر،ّوهوّالكلامّله،ّوقدّيوردّالمخاطبّفضلاّمنّالكلام،ّولكنهّفيّالحقيقةّذوّفضلّفيّتحقق

ّزيادةّالتقرير.ّّ
 وإِنْ أردتَ التَّزينَ منَ الثيابِ بأسْنَاهَا. ))  ومم اّوردّفيّتحقيقّالمسندّ)الخبر(ّوتقريره،ّقولّالزمخشري:ّّّّّّ

نهُ ومنَ الحلُلِ بحُسْنَاهَا. فأَيَنَ أنْتَ منَ الحلَُّة التي لا يَـعْبأُ لابَسُها بنَسيجِ الذَّهب على عَطْفَي بعَضِ الملُوك. وكأَّ 
 ّ(3)((الذِ ي هُو اللِ بَاسُ في عَيْنه سحْقُ عبَاءةٍ على كتفَيْ صُعْلوك. ومَا هي إلا لبَاسُ التـَّقْوي. 

اّيقر رّالمخاطِبّأنّ ّّّّّّ  ّأفضلَّماّيتحل ىّبهّالإنسانّويتأنقّليستّأحسنّالحللّولاّأسنىّالبِدل،ّوإنم 
"ّو"ّالــ".ّ ّيكونّالت قوىّلاّغير.ّوأك دّهذاّبطريقتينّمنّطرقّالتأكيد،ّوهما"ّالنفيّوإلاّ 

أغمَدَك الهوى في قلبِه. انتُضِيت منْ صُلبه ثمَّ منِ وأينَ )) :ّّقولهّفيّمقامةّالموتّجاء:ّالحث على الترحم .4ّ
ك وحَبَاكَ مَا  فكُنتَ أخصَّ بفؤادِهِ من سَوادِه. لِفرطِ مِقَّتِه لكَ ووِدَادِه. أبَكَ وأبي كلَّ خيْر لكَ وفيكَ. وربََّ

 .ّيذُكَ رّالمخاطِبّالمتلقيّبأفضالّأبيه،ّليترحمّعليه.(4)ّ(( قَدَرَ عَلَيهِ مِنْ مَبَاغِيكَ...

                                                 
(1ّ)ّ

 (151ّالمصدرّالسابقّ)اجتنابّالظلمة:ّصّّّ–
(2ّ)

 (.257المصدرّنفسهّ)أيامّالعرب:ّصّّ–ّ
(3ّ)

 (.103المصدرّنفسهّ)العفة:ّصّّّ–ّ
(4)ّّ

 (.185المصدرّنفسهّ)الموت:ّصّّ–
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يحققّنكتتينّتتجلىّوالاتكاءُ على حضور المخاطب الذي ينحصر علمه عن المسند إليه في الصلة:  .5
 فيهماّمقصديةّالمتكلم،ّوهما:ّ

كّالتركيبّالذيّفيّمقامةّ(1)ّقدّيستعملّالموصولّليكونّذريعةّإلىّالتعرضّللخبر: التعرُّض للخبْ. 1.5 .
.ّ(2)(( فيكَ عقْلَك وهوَاكَ. وهَما في سبيلِ الخيِر والشرِ  دليلَاكَ  إنَّ الذي خلقَكَ فسَوَّاك. ركَّبَ )) التسليم:ّ

،ّوذكْرّ"خلقك فسواك" فيّالتركيبّليكونّوسيلةّإلىّذكرّالصلةّالذي "استخدمّالمخاطبّالموصولّ"
 .ولولاّالصلةّماّتوصلّإلىّتعظيمّالخبرّ" ركب فيك عقلك وهواك. الصلةّوسيلةّإلىّتعظيمّالخبر

فيؤتىّّ:ّوينتجّالتركيبّالسابقّهذهّالدلالةّأيضاّبالاعتمادّعلىّالسياق،المخاطب على خطأتنبيه .2.5ّ
بالموصولّلتنبيهّالمخاطبّعلىّغلطّفيّاعتقادهّأوّاعتقادّغيره،ّفإنّالصلةّهيّالمنبهةّعلىّأنّالمتلقيّ

عقلّوقلبّمعاّحيثّتتضمنّجملةّالصلةّالخلقّالسويّللإنسانّيتطلبّأنّيرُك بّفيهّ أخطأّفيّاعتقاده،
لاّقلبّفقط،ّوهذاّهوّاعتقادّالمخاطبّالخاطئّالذيّنشأتّعنهّعبوديةّالمخاطبّلّواه،ّأوّاستحبابهّ

ّللهوىّعلىّالعقل.ّ
عر فّالمخاطِبّالمسندّإليهّبالموصولية،ّليومئّبذلكّإلىّوجهّبناءّالخبرّالذيّ: الإيماء إلى وجه بناء الخبّْ.6

ّباراتّلطيفةّمنها:ّّتبنيهّعليه،ّويتفر عّعنّهذاّاعت
ّ.(3)ّسببّبناءّالخبرأ. 

   التعريضّبالتعظيمّلشأنّالخبر.. بــــ
ّ.وغيرها.ّّ(4)ّالتعريضّبالإهانةّلشأنّغيرّالخبرج. 

ّالموصولّأمرّمنّجنسّالعقابّسبب بناء الخبْ .1.6 ّيومئّالمخاطبّإلىّأنّالخبرّالمبنيّعلىّاسم :
يستطيعّأنّيدركّالفطنّماّيجيءّبعده؛ّفيشيرّإلىّنوعّالخبرّبالمدح،ّفيذكرّشيئاّفيّأولّحديثهّ والإذلال،

أوّالذم،ّأوّالعقاب،ّأوّالنتيجة،ّأوّغيرّذلك،ّفيتفطنّالمتلقيّمنّفاتحةّالكلامّإلىّخاتمته،ّويدركّماّ
هَواتُ والأهْواءْ. والذي بيَن دَفّـَيْه قلبٌ هواءْ. قد تيَاسَرَتهُ الشَّ )) كقولّالزمخشريّ:ّّّّ.(5)ّتومئّإليهّمنّالمقاصد

لا استبصارَ يزَعُه. ولَا رويَّةَ تردَعُه. لا يعرِف الغثاثةَ والسِ منَ إلاَّ في بدنهِ وماشيتهِ. ولا يفطنُ للقلَّةِ إلاَّ في 

                                                 
(1)

 .230محمدّعبدّالمطلب،ّالبلاغةّالعربيةّقراءةّأخرى،ّصّّ–ّ
(2)

 (.194مقاماتّالزمخشريّ)النهيّعنّالّوى:ّصّّ–ّ
(3)ّ

 40محمدّالجرجاني،ّالإشاراتّوالتنبيهات،ّصّّ–
(4)

 .182ّصتحقيقّنعيمّزرزور،ّالسكاكي،ّمفتاحّالعلوم،ّّانظرّّ–ّ
(5ّ)

 .117،ّص2،ّط1986أحمدّمصطفىّالمراغي،ّعلومّالبلاغة،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروت،ّّّ–ّ



ّالزمخشريّفيّمقاماتتداوليةّالتركيبّالنحويّ......................................................................ّالثانيّالفصل  
ّّّّّ  

122 

 

ويدركّالمتلقيّالحصيفّأنّالخبرّ)ّقدّتياسرتهّالشهواتّوالأهواء(ّمبنيّعلىّالموصولّّ(.1)((ضبنتِه وحاشيتِه
يتركهّفارغا،ّوذوّ هّقلبّهواء(ّفالخبرّمنّجنسّالموصول،ّومبنيّعليه.ّفالذيّيفُرغِّقلبهّأو)الذيّبينّدفي

اللبّيدركّأنهّسيملأّبالشهواتّوالأهواءّلاّمحالة،ّلأنّالطبيعةّتأبىّالفراغ.ّوالمقدماتّالسلبيةّتؤديّإلىّ
ّّنتائجّسلبية.

ّللأصل،ّوالإخبارّعنهّّّّّّّ ّالمسندّإليهّخلافا ّفإنّتعم دّالمخاطبِّإبهام ّالدلالة، ّإلىّهذه بالإضافة
ّ.ّالتوبيخبصفاتّسلبيةّمكثفةّيحققّدلالةّهامشيةّأخرى:ّهيّ

كّالذيّفيّمقامةّأيامّالعربالتعريض بَلتعظيم لشأن الخبّْ.2.6ّّ غلَاماا ّ )تأب طّشرٌّ( وكانَ  الذِ ي رمَاهُ )) ّ:
"،ّوهوّالشاعرّالصعلوكّبطلّالغاراتّإلىّأنّالخبرّمنّرمى تأبط شرا ،ّيشيرّمضمونّالصلةّ"(2)ّ((ّغِرًّا

،ّبطلّمثله،ّوفيّهذاّتعريضّبتعظيمّشأنّهذاّالخبر،ّأي:ّأنّهذاّالغلامّالغرّبطلّعظيمّ جنسّالمرميِ 
ّكالعظيمّالذيّرمى.ّ

ّنفسهّيمكنّقلبّالخبرّفيكونّوسيلةّإلىّالتعريضّ:ّوفيّالتركيبالتعريض بَلإهانة لشأن غير الخبّْ.3.6
ّفأرداه،ّليسّمنّ" غلام غر  " بالإهانةّوالإذلالّإلىّشأنّغيرّالخبر،ّفيومئّبهّإلىّأنّالذيّتمك نّمنهّّ

ّالبطولةّفيّشيء،ّوإنماّهوّجبانّخوارّمهانّذليل.ّ
كّانتّالصلةّمبهمةّارتدّإبهامهاّالموصول،ّفلاّتقدمّّ:الإبّام.7ّّ ّأيّمعلومةّعنّاسمّالموصول،ّفيكونإذا
يكُفُه ويقِفُه  مامعَهُ )) : كقولّالزمخشريّفيّمقامةّالشهامةّّ.اسمّالموصولّمبهماّإبهاماّيستغرقكّلّشيءّ

هُ  يدلّاسمّالموصولّ"ما"ّعلىّمعنىّ (.3)((ويَصْدِفهُُ. فَلَا يصُدُّ ولَا يصْدِفْ ّفلا يكُف ولا يقَِفْ. ومَا يَصُدُّ
يكُفُهّويقِفُه"ّومشترك،ّوجاءتّ ضميرّمبهمّالدلالةّ "يَصُد هُّويَصْدِفهُُ"ّالصلةّبعدهّّ" جملاّفعليةّالمسندّفيهاّ

ّلتتراكبّالمبهمات،ّفلاّيجنيّالمخاطبّفائدة،ّولكنّالمخاطبّلمّيردّأنّيبهمّلمجردّالإبهام،ّوإنماّيريدّأنّ
كّلّشيءّيكفهّويقفه.ّولكنّالمخاطبّيقصدّالعقلّخلافاّلماّيدل ّعليهّالتركيبّمنّالعموم.ّمعه

 : تعريف المسند إليه بَلإضافةه. 
ّّّّّّّّ ّهو ّبالإضافة ّبإضافتهّ))المعرف ّالتعريف ّفاكتسب ّالمعارف، ّأحد ّإلى ّأضيف ّنكرة ّ،(4)ّ((ّاسم

ّقسمان:ّمحضةّوغيرّمحضة.ّّوالإضافة

                                                 
(1ّ)ّ

 (.52مقاماتّالزمخشريّ)التسليم:ّصّّ–
(2)ّّ

 (.275المصدرّنفسهّ)أيامّالعرب:ّصّّ–
(3)ّّ

 (.204المصدرّنفسهّ)الشهامة:ّصّّ–
(4)

 .154،ّص18ّ،1986ّالعصرية،ّصيدا،ّبيروت،ّطّ،ّالمكتبة1ّالجزءّمصطفىّالغلاييني،ّجامعّالدروسّالعربية،ّّ–ّ
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كّانّالاتصالّفيهاّقوياّلأصالتها،ّولأنّالمضافّّالمحضةفأماّّّّّّّّ وتسمىّمعنويةّأوّحقيقية:ّوهيّما
كّانّالمضافّإليهّنكرة،ّنحوّّ-غالباّ-خالّ منّضميرّمستترّيفصلّبينهما،ّوتفيدّالمضافّتخصيصاّإذا
كّانّالمضافّإليهّمعرفة،ّنحوّ"هذاّّغلام"هذاّ ّزيدّ".ّّّّغلامامرأةّ"،ّوتعريفاّإذا
كّانتّعلىّتقديرّالانفصال،ّويغلبّأنّيكونّغير المحضة، اّوأمّ ّّّّّّّ وتسمىّلفظيةّأوّمجازية:ّوهيّما

المضافّفيهاّوصفاّعاملاّدالاّعلىّالحال،ّأوّالاستقبال،ّأوّالدوام،ّويسمىّهذاّالوصف:ّبـالمشبهّللفعلّ
والصفةّالمشبهة.ّوهذهّّالمضارعّ"يفعل"ّفيّالعملّوالدلالةّالزمنية،ّوينحصرّفيّاسمّالفاعل،ّواسمّالمفعول،

الإضافةّلاّتفيدّالاسمّالأولّتخصيصاّولاّتعريفاّنحو:ّهذاّراجيناّالآنّوغدا،ّوهذاّمُرو عُّالقلْب،ّوهذاّ
لاّواّعدّ علماءّالبلاغةّّأنّ ّ))نشيرّإلىّ.ّوّ(1)ّعظيمُّالأمَلِّ  .ّ(2)ّ((ّينفصلالمتضايفينكّلمةّواحدة،ّأوكّلاّ 

والمقصديةّالأصليةّمنّتعريفّالاسمّبالإضافةّهوّتعريفهّأوّتخصيصه،ّإضافةّإلىّهذاّالمقصدّفإنهاّّّّّّ 
ّأهمها:ّّتحققّمقاصدّأخرى

ّمتىّلمّيكنّللمتكلمّإلىّإحضارهّفيّذهنّّ))وأماّالحالةّالتيّيقتضيّفيهاّالتعريفّبالإضافة،ّفهيّ .1
كّقولك:ّغلامّزيد.ّإنّلمّيكنّعندكّمنهّشيءّسواه،ّأوّعندّسامعك،ّ ّالسامعّطريقّسواهاّأصلا،

 كقولّالزمخشري:ّ.ّ(3)ّ((ّأوّطريقّسواهاّأخصر،ّوالمقامّمقامّاختصار
 (البسيط)     أعْمَى فلا تَجْعَلْه متـَّبـَعاا          لَا يَـعْتَسِفْ بِكَ عنْ بيَضَاءَ مسْلُوكَهْ  هَـــــــــوَاكَ              

رُوكَــــــــــــ                  (4ّ)ّــــــــــــهْ ـــــاتركُهُ وامشِ على آثارِ عقلِك في        مََجَّةٍ مثـْلُها ليْستْ  بمتَـْ

ّفليسّللمتكلمّمنّطريقّأخصرّيحضرّبهّالمخاطِبّدلالةّ"الّوىّالذيّلّوّلك"ّفيّذهنّالسامعّّّّّّّ
سوىّطريقّواحدّهوّالتضايف"ّهواكّ"ّإذّالوزنّيحتِ مّعلىّالمخاطِبّالإضافة،ّومقامّالنصحّيلحّعليهّ

ّبالإيجازّحتىّلاّيملّويكونّللنصيحةّأثرّعكسي.
ّ:ّإغناؤها عن التفصيـل.2ّ

ّ:ّويلجأّالمتكلمّإلىّتعريفّالمسندّبالإضافةّإذاّشق ّعليهّتفصيلّالمضافّإغناؤها عن تفصيل متعذ ر .1.2
كّقولّالزمخشري: كّانّالتفصيلّمتعذراّمستحيلاّأوّمتعسِ را،  بَـنُو)ذوّالجوشن(ّّقَدْ خَذَلتهُ قَـوْمُهّ))  إذا

ّالإضافةّعنّتعدادّقومّذيّالجوشن،ّوذكرهمّواحداّواحدا،ّلتعذ رّذلكّعليهّبسببّّتغنيّّ،(5)((الضِ بَاب 

                                                 
(1)

 وماّبعدها.44ّ،ّص2الجزءوماّبعدها.ّوشرحّابنّعقيلّعلىّألفيةّابنّمالك،1ّّ،ّص3الجزءعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّّانظرّّ–ّ
(2)

 .133ص،1ّالجزءبكريّشيخّأمين،ّالبلاغةّالعربيةّفيّثوبهاّالجديد،ّّّ–ّ
(3)ّ

 .186صّتحقيقّنعيمّزرزور،ّالسكاكي،ّمفتاحّالعلوم،ّّ–
(4)ّ

 (197ّمقاماتّالزمخشريّ)النهيّعنّالّوى،ّصّّ–
(5)

 (.275المصدرّنفسهّ)أيامّالعرب:ّصّّّ–ّ
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 بعدّالمسافةّالزمنيةّبينّالحادثةّالتاريخيةّوسياقّالخطابّ.
ّولاّمستحيلا،ّولكنهّممكنّإغناؤها عن تفصيل مُتعسَّر.2.2ّّ ّلمّيكنّتفصيلّالمسندّإليهّمتعذرا :ّإذا

كّقوله:ّ ّيصعبّتفصيله
 ّّ)ّالطويلّ(ّ.ّ(1)تُخفيها حِذاراا منَ الورَى      أليْسَ إلَهُ الخلَْقِ أخْلَقَ بَلحذََرْ  مساويكَ               

مساوئّالمخاطَبّمفص لةًّفيّمتصورّالمتكلم،ّلكنهّذكرهاّمجملةّلأنهّيصعبّتفصيلهاّلكثرةّيعسُرّّّّّّّ
ّالمخاطبّبــإخفاءّالمسندّإليهّ)المضاف(ّعنّغيرمعهاّالذكرّوالتفصيل،ّأوّلأنّالتفصيلّمستكره،ّلسترّ

ّالمخاطبّمنّالسامعينّإكراماّله.

 يستجلبّأحدّالمتضايفينّالمحمودّأوّالمذمومّالتعظيمّأوّالتحقيرّإلىّالآخر.ّ: .التعظيمّوالتحقيـر3 
ّوّالتعظيم لشأن المضافّ.1.3  ّبا: كّقولّّأحياناّلتضايفيستهدف ّإليه، ّالمسند ّلشأن ّالتعظيم إنشاء

 يا أبَ القاسِم نعَمُ اِلله علَيكَ لا تُحْصَرُ ولاَ تُحصَى. ومَنْ يقَدرُ علَى حصْر الرَّمْلِ وإحصَاءِ ))  الزمخشري:
ّ  ّ."ّمنّأجلّتعظيمهاالله إلىّلفظّالجلالة" وهيّالمضافّ" نعم"ّّأضافّالمخاطبكّلمةّ.(2)ّ((الَحصَى

كّلمةّ"وتتضمنّ اجعَل كتَابَ الله نجيَّك ّ)) "،ّفيّقوله:لله"ّالمضافةّإلىّلفظّالجلالةّ"اكتاب الدلالةّنفسها
ّ(3)(( ّّفنعْمَ النَّجِيُّ 

 كقولّّّ.ويستهدفّالتضايفّأيضاّتعظيمّشأنّالمضافّإليهّ:التعظيم لشأن المضـاف إليه. 2.3
كّبيرةّمنّالكبائرّتوجبّالعقابّ(4)ّ((ّالكَأْسِ أَحْرَمُ فغيبةُ الأخِ المسْلمِ مِنْ تَـعَاطِي ّ)) الزمخشري: ّ.ّالغيبة

كّانّالمغتاب كّانّالمغتاب،ّوتزدادّالغيبةّحرمةّإذا ّأخاّمسلماّ(5ّ)ّالرباني،ّوهيّمحرمةّتحريماّعاماّبالإجماع،ّأيا 
ّّ"ّوهوّالمضافّإليه.الأخ المسلم خاصة،ّفهذاّالاهتمامّالخاصّيشعرّالمتلقيّبعظمةّ"ّ

 لعَمْرُك إنَّ مَا تَـرُمُّه الوَرْقاَءُ مِنْ ثَلَاثةِ أعواد. ومَا شيَّدهُ فرعونُ ذُو الأوْتَاد. سَيَّانِ عنْدَ منْ فكَّرَ )) :ّقولهّومثله
 .ّأقسمّالمخاطِبّبطولّعمْرّالمخاطَبّ)المضافّإليه(،ّ(6)ّ((في العَواقبْ. وتَأمَّلَ آثارَ هذا الدَّوْر المتـَعَاقبْ 

 بتعظيمهّلشأنه.ّ وهذاّيوحي

                                                 
(1)ّ

 (.181المصدرّالسابقّ)المراقبة:ّصّّ–
(2)

 (.164المصدرّنفسهّ)الشكر:ّصّّّ–ّ
(3)

 (.187المصدرّنفسهّ)الفرقان:ّصّّّ–ّ
(4)

 (.56المصدرّنفسهّ)الصمت:ّصّّّ–ّ
(5)

ّ"المغتابّ"ّتستعملّهذهّالصيغةّاسمّفاعلّواسمّمفعول.ّّ–ّ
(6ّ)

 (.101مقاماتّالزمخشريّ)العفة:ّصّّّ–
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كّقولّالزمخشري:تحقير المضاف إليهّ.3.3 ))  :ّوضابطهّأنّيضافّالاسمّإلىّمستحقر،ّفيحقرّبحقارته،

وَهْ. لماَ تَـنَازَعَت ضِبَاعُ  ،ّأضيفّبنوّ(1)(( شِلْوَهْ  بَنِي غَطَفَانَ فلَو أَطاَع ذُو الأسماَء الثلاثةِ والكُنى الثلاثِ صِنـْ
أقذرّالمخلوقات،ّيضربّبهاّالمثلّفيّالتطفلّوالاقتياتّعلىّفضلاتّغيرها،ّغطفانّإلىّ"ضباع"،ّوهيّ
 ّمنّأجلّتحقيرهمّوتوبيخهم.

عْرِ فأصِخْ لمنُْشِدِهَا، وَإِنْ أنُْشِدَتْ نُـفَاثَاتُ ا))  وقوله:ّّّّّّ فَلَا تُصْغِ لشُّعَرَاءِ لقَدْ أَضْلَلْت همتَّكَ في وَادِي الشِ 
بإضافتهمّالشعراء.حيثّحقرّالمخاطبّ"(2)ّ((مَّ الشُّعَرَاءِ يَا خَبَاثِ، وَعَجِ لْ بَـتَاتَها بَلثَّلَاثِ إِلى مُنْشِدِهَا، نََدِ أُ  "ّ

 إلىّمنكورّمستحقرّوهو:ّنفاثاتّالساحر.ّ
قصدّالمخاطبّبالتضايفّتعظيمّأوّتحقيرّغيرّّوربما:ّالتعظيم لشأن غير المضاف والمضاف إليه. 4.3ّّ

ّالمتضايفين،ّفيُعظ مّأوّيُحقِ رّمنّخلالّماّطرفاّثالثاّغيرهما.ّمثلّقولّالزمخشري:ّ
ّ)ّالكامل(ّّ.ّالذِي        يمشِي ثوَابُ اِلله تحتَ لوائهِ الصَّبْْ والعزُّ أن يلوي على                 

ّالمضافّضميراّإلىّلواء.ّّ" ّالصبْ "حيثّيقصدّالمخاطبّبالتضايفّتعظيمّ
كّالذيّفيّمقامةّالتماسك:الترقيقوسم اهّالسيوطيّ: إفادة الرحمة وقرب المنزلةّ.4 فعَاتبْهُ  خُوكإنْ هفَا أ))  .

ّ.(3) ((طائرُِهْ ، وثَارَ ثائرُِه فَـوَلِ ه منْكَ ساكنا احِبُكبَلإغْضَاءْ. وإنْ أسْخَطَك فعَاقبْهُ بَلإرْضَاء. وإنِ اسْتُطِيَر صَ 
"ّدلالةّعلىّأنهّمنّشأنّالأخّأنّيرحمّأخاهّلماّبينهماّمنّوشيجةّ" كاف الخطابإلىّّلأخ"أضيف"ّا

ّ ّإضافة ّنفسها ّوللمقصدية ّدم، ّوقرابة ّ"صاحب" رحم، ّينبغيّأنّيعاملّكاف الخطابإلىّ" "ّهكذا
عنّأخّأوّصاحبّمعين.ّّ"حيثّتصرفهالتعمية الصديقّصديقه.ّويفيدّالمسندّإليهّفيّالتركيبكّذلكّ"ّ

 "ّأيّإخفاءّالأمرّعنّغيرّالمخاطبّمنّالسامعين".

 الأصلّفيّالعَلمّأنهّلاّيجوزّإضافته؛ّلأنّالإضافةّلاّتفيدهّتعريفاّأوّتخصيصاّ:ّالذم والاستهزاءّ.5
أوّإيضـــــاحاّلأنهّمعرفةّبنفســـــه،ّفليسّفيّحاجةّجديدةّإليها...ّإلاّإذاّوجدّداعّبلاغيّفإنهّيجرىّمجرىّ

المدح النكرات،ّوسائرّالأسماءّالمبهمةّالشائعة،ّفتدخله"ّأل"ّالمعرفة،ّويضاف...وقدّيكونّالأثرّالبلاغيّ
)) كالتضايفّالموجودّفيّقولّالزمخشري:ّ(4ّّ)ّوالإيضاحّأو الذم أو تقليل الاشتراك وزيادة التعيين والتحديد

ّ.ّ(5) (( اذكُر المرْوانيَّ ومَا مُنَي به منْ خُطَّةٍ علَى رأسهِ مصبوبهَْ. حيَن غُصَّتْ بحبَّةِ الرُّمَانِ حُبابَـتُه المحبُوبهَْ 
                                                 

(1ّ)
 (.259المصدرّالسابقّ)أيامّالعرب:ّصّّ–

(2ّ)
 (.149المصدرّنفسهّ)اجتنابّالظلمة:ّصّّ–

(3ّ)
 (.201المصدرّنفسهّ)التماسك:ّصّّ–

(4ّ)ّ
 .294،ّهامشّص1ّالجزءعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّّانظرّّ–

(5ّ)ّ
 (.35:ّصالزهدمقاماتّالزمخشريّ)ّّ–
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ّمســـلكاّآخرّفي أجرىّالمخاطبّالعلمّ"حبابة"ّحبيبةّيزيدّبنّعبدّالملكّبنّمروانّمجرىّالنكرةّثمّســـلك
ّتعريفهّوهوّالإضافةّلإنشاءّدلالةّالذمّاتكاءًّعلىّالسياق.ّ

هيّمنّخواصّالجنسّدونّالفرد،الاستغراق والتعميم .6 إضافةّ حينّيضافّالمسندّإليهّ ّكقولّالزمخشري:ّّّّ:
ّأيّليكنكّلّعملكّمتواصلاّمستمراّ،ّفالحكمّلاّ،ّّ(1ّ)ّ((ّليَكُن عملُك دَيمةَ، فليس للعَمَلِ الأبْتِر قِيمَة)) ّ

 يسريّعلىّعملّمحددّدونّآخر،ّوإنماّيشملكّلّعمل.

 و. تعريف المسند إليه بَلعَلمية:  
 كخالدّوفاطمةّودمشقّّّ(3)،ّبلاّقرينه(2)ّاللفظّالذيّيدلّعلىّمعين،ّبحسبّوضعهّ))العلمّهوّّّّّّّّ

 ّ ّوالأشخاص، ّالبلاد، ّأسماء ّومنه ّوالجبالوالنيل. ّوالبحار، ّوالأنهار، ّوالقبائل، ّوالدول، ))(4)ّ ّإذن. ّ،فهو
كّذلك:ّم إنهّ)العلمّ(ّماّعلقّعلىّشيءّبعينهّغيرّّ))قصورّعلىّمسماه،ّغنيّعنّالقرينة.ّوقيلّفيّتعريفه

كّزيد كّبطةّّمتناولّماّأشبهه،ّولاّيخلوّمنّأنّيكونّاسما كّلثوم،ّأوّلقبا كّأبيّعمروّوأم كّنيةّ وجعفر،ّأو
ّويشيرّهذاّالتعريفّإلىّأقسامّالعلم،ّوهي:ّّّ،(5)ّ((ّوقفة

ّفأماّالعلمّالاسم:ّفهوّماّوضعّلتعيينّالمسم ىّأو لا،ّسواءّأدلّعلىّمدحّأوّذم،كّسعيدّوحنظلة،ّّّّّّّّ
رّبــّ"أب"ّأوّ"ّأمُ"،ّأمّلمّيصد رّبهما،ّفالعبرةّبإسمي ةّالعلمّإنماّهوّ كّزيدّوعمرو،ّوسواءّأَّصُدِ  ّأوّغيرهما

ّالوضعّالأو لي .ّ
ّوأماّالعلمّالكنية:ّهوّماّوضعّثانياّبعدّالاسم،ّوصدرّبـــّ)أبّأوّأمُ(،ّ)ابنّأوّبنت(،ّ)أخّّّّّّّ

كّلثوم،ّوابنّمريم،ّوبنتّالصديقّ...ّأوّأخت(،ّ)عم ّأوّعم ة(،ّ)خالّأوّخال كّأبيّالفضل،ّوأمُ ّة(،
كّالرشيدّوزينّالعابدين،ّأوّذم:ّّّّّّّ ّوأماّالعلمّاللقب:ّهوّماّوضعّثالثاّأيّبعدّالكنية،ّوأشعرَّبمدح:

كّأنّيعر فّالشخصّبالّاشميّّ(6)ّكالأعشىّوالشنفرى،ّأوّنسبةّإلىّعشيرةّأوّقبيلةّأوّبلدةّأوّقطرّّ :ّ
ّأوّالقسنطيني ّأوّالجزائريِ .أوّالتم ّيمي 

                                                 
(1ّ)ّ

 (.66:ّصالاستقامةالمصدرّالسابقّ)ّّ–
(2)ّّ

كّخليلّالمسمىّبهّأشخاصكّثيرون،ّفاشتراكهمّفيّّّ–  العلمّيدلّعلىّمعينّبحسبّوضعه،ّلأنّالاشتراكّبحسبّالاتفاقّلاّيضر،
كّانّبحسبّالاتفاقّوالتصاّّّّّّ ّدف،ّلاّبحسبّالوضع،ّلأنكّلّواحدّمنّالواضعينّإنماّوضعّهذاّالاسمّلواحدّبعينه.التسميةّإنما

(3ّ)ّ
 العلمّيعينّمسماهّبلاّقرينة:ّأماّبقيةّالمعارف،ّفالضميرّيعينّمسماهّبقرينةّالتكلمّأوّالخطابّأوّالغيبة،ّواسمّالإشارةّيعينهّّ–

ّهّبواسطةّالجملةّالتيّتذكرّبعده.ّوالمعرفّبـّ"ألـ"ّيعينهّبواسطتها.ّوالنكرةبواسطةّإشارةّحسيةّأوّمعنوية.ّواسمّالموصولّيعينّّّّّّّّ
ّ(109ّالمقصودةّبالنداءّتعينهّبواسطةّقصدهاّبه.ّوالنكرةّالمضافةّإلىّمعرفةّتعينهّبواسطةّإضافتهّإليها.ّ)ّالمرجعّالتاليّصّّّّّّّ

(4)ّّ
 .109ص،1ّالجزءمصطفىّالغلاييني،ّجامعّالدروسّالعربية،ّّانظرّّ–

(5)ّّ
 .8،ّص1ّ،2006،ّالمكتبةّالعصرية،ّبيروت،ّلبنان،ّطفيّعلمّالعربيةّالزمخشري،ّالمفصلّّ–

(6)ّ
 307ّ،308.ّوعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّص110مصطفىّالغلاييني،ّجامعّالدروسّالعربية،ّصّانظرّّ–
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لإحضارّمعناهّفيّذهنّالسامعّباسمهّالخاصّليتميزّعم نّعداه.ّّّّّّ  ّوالأصلّأنّيؤتىّبالمسندّإليهّعلماّ
ّومعّهذاّقدّيقصدّأغراضاّتواصلية،ّوأبعاداّتداوليةّمراعاةّللمقامّومقتضىّحالّالمخاطب،ّومنها:ّّّ

ّ(1ّ)ّهذاّالغرضّالأسماء،ّوالكنى،ّوالألقابّالمحمودة،ّوالمذمومةوأكثرّماّيحققّ: التعظيم والإهانة .1
كّقولّالزمخشريالمدح والتعظيم. 1.1   بنِي فَـهْمْ، موصُوفاا  وكانَ ثابتُ أخُو))  ::ّويتحققّبالأعلامّالمحمودة

وبعداّتداولياّ .ّاستحضرّالمخاطِبّالمسندّإليهّمعرفاّبالعلميةّ)ثابت(ّليفيدّبهّالأصل،(2)ّ((بثَـبَاتِ القَدَمْ 
كّانّ آخرّمستفاداّمنّدلالةّالعلمّهوّالمدح،ّوكانّالاسمّالعلمّاسماّعلىّمسمىّفقدّوصفهّالمخاطبّبأنه

 ّفيّالمدح.ّالمستلزمةّمقامياّللتركيبوتتمثلّالقوةّالإنجازيةّموصوفاّبــــ"ّثباتّالقدمّ".ّ
حُ عليكَ وصيفاا موصوفاا بَلجمَالْ، واصِفاا تقتر  ))"ّفيّقوله:ّنَفثومنّأسماءّالأعلامّالتيّمدحّبهاّ"ّّّّّّ

ّ.ّّ(3)ّ((ّفِثللغزَالةِ والغزَالْ، مُقَرطَعاا مُخنَقَ الَخصْر، ينفُثُ في عُقَدِ السِ حْر، اسْمُ أبيِه يافِث، واسْمه نَ

ّّّ "ّلإحضارّنَفثكانّممكناّأنّيكتفيّبوصفّالوصيفّبماّوصف،ّلكنهّزادّذكرّالعلمّالاسمّ"ّّّّّ
معناهّفيّذهنّالمخاطب،ّويضيفّالعلمّبعداّتداولياّيستشفّمنّدلالةّالعلم،ّوهيّالمدح،ّلأنّالنفثّفيّ

ّالسحرّصنعةّمليحة.ّفكانّاسماّعلىّمسمى.ّ
 وتنكَّبَ التَّحريدَ والإيطاءْ، والتضميَن )) :كقولّالزمخشريّ. ويكونّبالأعلامّالمذمومة: الذم والإهانة.2.1ّّ

ّعدلّالمخاطبّعنّإحضار ،(4ّ)ّ((، ومَا صنَع في ارْتجاَزه أبوُ جَهْل، فهو السَّالُم منْ كُلِ  خَطأٍَ وَجَهْلوالإكفاءْ 
كّانهوّعمروّبنّهشاموّّ-أبي جهلّ ّ،ّقتلّفيّغزوةّبدرّفيّالسنةّالثالثةّّأشدّالناسّعداوةّللرسولّّ،

،ّولاّبعدّتداولي،ّوهوّالذم ّوالإهانةّمنّأجلّتحقيقّذهنّالسامع،ّإلى"ّّ"عمرو بن هشامباسمهّّ-للهجرة
 وارتجازّأبيّجهلّقوله:ّيستحقّالذكرّبالاسم.ّ

ّي.م ِّنيّأُّدتّْلَّاّوَّذَّهَّّلِّّّّّّّّبمثّْنيِ ّسِّّيثُّدِّحَّّيْنِّامَّعَّّبازلُّ
 اذكُر المرْوانيَّ ومَا  مُنَي به منْ خُطَّةٍ علَى رأسهِ مصبوبهَْ. حيَن غُصَّتْ )) ومثلهّالعلمّالفضلةّفيّالتركيبّّّّّّّ

المروانيّهوّيزيدّبنّعبدّالملكّبنّمروان،ّولأنّالمقامّمقامّتحذيرّوتحقير،ّّ.(5)ّ(( بحبَّةِ الرُّمَانِ حُبابَـتُه المحبُوبهَْ 
اّذكرهّباللقبّفقدّترفعّالمخاطِبّعنّذكرهّبالاسم،ّوكأنكّرههّوبغضهّلهّقدّ أثقلّإجراءهّعلىّلسانه،ّوإنم 

ّ"ّبغضاّوذما.ّالمرواني  "ّ
                                                 

(1)
 230البلاغةّالعربيةّقراءةّأخرى،ّص.ّومحمدّعبدّالمطلب،46ّالقزويني،ّالإيضاحّفيّعلومّالبلاغة،ّصّانظرّّ–ّ

(2)ّ
 (.275:ّصأيامّالعربمقاماتّالزمخشريّ)ّّ–

(3)ّ
 (.99:ّصالعفةالمصدرّنفسهّ)ّّ–

(4)
 (.244:ّصالقوافيالمصدرّنفسهّ)ّّ–ّ

(5ّ)ّ
 (.35:ّصالزهدالمصدرّنفسهّ)ّّ–
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  على أن  القَدَر يعُمي البصَر والبصيرةَ، وتُظْلِمُ معَه الآراءُ )) وكذلكّالعلمّاللقبّفيّقولّالزمخشري:ّّّّّّ
ّ.ّيحملّاللقبّ"ّتأبطّشرا"ّدلالةّالذمّوالإهانةّ(2(ّّ((ّ)1)المسْتَنِيرة، وإلاَّ فلِمَ انتظَم السَّهْمُ قلْبَ تأبَّطَ شَرًّا  

ّمستوحاةّمنّمعنىّالعلمّاللقبّذاته.ّ
كّعلمّالجلالة،ّوأعلامّالأنبياء،ّ. التبْك: 2  ّويكونّذلكّبالأعلامّالمقدسةّأوّالمعظمةّدينياّأوّاجتماعيا،

كّثيراّمنّالناسّيتبركونّبهم،ّفيسمونّبأسمائهم. هّمنّالتركيبّالسابقّ"اسمّومثال والأولياءّالصالحين،ّفإن
"ّلقدسيةّّلتبْكاّدلالة"ّعلىّالدلالةّالأصليةّدلالةّسياقية،ّوهي"ّيافث"ّيضيفّالعلمّالاسمّ"ّيافثأبيهّ

ّالاسمّعندّالأتراك؛ّفالاسمّ"يافث"ّهوّأحدّأولادّنوحّعليهّالسلام،ّوهوّأبوّالترك.ّ
ترتبطكّثيرّمنّأسماءّالأعلامّبهذهّالدلالة،ّلأنّالناسّيختارونّالأسماءّالتيّتعبرّعنّّ:التفاؤل والتشاؤم. 3

 ّ.التفاؤل،ّويتجنبونّالأسماءّالتيّتوحيّبالتشاؤم
 كانَ يقظاَنَ مٌشتعَلَ    شَعْلاا فلوْ أنَّ ))  :"ّفيّقولّالزمخشريشَعْلاسمّالعلمّ"التفاؤل  ومم اّيرتبطّبدلالة      

 بنُ عمْرو بنِ مرْثدٍَ ذَا الكَف ِ  بشْرُ ولوْ أطاعَ ّ)) :فيّقوله"ّبِشْرو"،ّ(3)ّ(( لصَلِي بنَارِ بني نفُاثةَالضَّميْر... 
 .ّ،ّوهذهّالدلالةّمنّإيحاءاتّاسميّالعلمّذاته(4)(( بِعَلْقَمَةَ وَحَسَّانَ وَشُرَحْبِيلَ مَا حَلَّ  حَلَّ بِهِ وَ  الَأشَلْ، لماَ

  وَلا تنسَ مَا فَـعَلَ بأحدِ الصَّمَتَيِن ))  :"ّفيّقولهالجعدالتيّتحملّدلالةّالتشاؤمّ"ومنّأسماءّالأعلامّّّّّّّ
غَدَرَ بِهِ مَالِكُ مِنْ بَـعْدْ الجعَْدْ وَمَا دَفعتْهُ إِليْهِ مِنَ المهَالِكْ، حيَن مَنَّ عَليهِ  مَالٍك، ّ"ّويدلّالعلمّعلى(5)ّ(( ، ثمُ َّ

 البخلّواللؤم. 
وبغَى ّ)) :هقولفيّ"ّّالأسودغيرّمسندّإليهّدالاّعلىّمعنىّالتشاؤم"ّاسمّالعلمّ"ّالزمخشريّهوردأومم اّ    

علىّالحزنّوالحرب.ّ،ّإذّيدلّ (6)((  في ابنِه شُرَحْبيل، بَلمكْرِ الذِ ي أصْبَحَ مِنْهُ بِسَبِيلْ  لَأسْودِ علَى ا  السوادّغالباّ

ّ:. الأبعاد التداولية لتعريف المسند2
الأصلّفيّالمسندّأنّيكونّنكرةّفيّالتركيبّالاسمي،ّلكنهّقدّيعدلّعنهّفيكونّمعرفةّلأسبابّتداوليةّّّّّ

ّأبرزها:ّ
                                                 

(1)ّّ
 ق.هّ(ّ،ّأحدّأشهرّالشعراءّالصعاليكّ،ّاسمهّثابتّبنّجابرّ،ّوتأبطّّشراّلقبّعرفّبه،85ّّ:ّ)تـوفيّحواليّتأب ط شراّّ–

ّوقدّذكرواّفيّذلكّأنهّأخذّذاتّيومّسيفاّتحتّإبطهّوخرج،ّحتىّإذاّسئلتّأمهّعنهّأجابت:ّلاّأدري،ّولكنّْتأبطّشراّّّّّّّّ
ّ(135ّ،ّص1ّ،1992ّوردّ،ّدارّالعلمّللملايينّ،ّبيروت،ّطوخرجّ"ّ)ّمنيرّالبعلبكي،ّمعجمّأعلامّالمّّّّّّّ

(2ّ)
 (.275:ّصّأيامّالعربمقاماتّالزمخشري،ّ)ّّ–ّ

(3ّ)
 (274المصدرّنفسهّ)أيامّالعرب:ّصّّّ–ّ

(4ّ)ّ
 (260المصدرّنفسهّ)أيامّالعرب:ّصّّاّّ–

(5ّ)
 (262المصدرّنفسهّ)أيامّالعرب:ّصّّّ–

(6ّ)
 (271أيامّالعرب:ّصّ)ّنفسهالمصدرّّّ–
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ّ،ّلأنهّلاّيوجدّإلاّمنه،ّ(1)ّ:ّوهوّأنّتقصرّجنسّالمعنىّالذيّتفيدهّبالخبرّعلىّالمخبرّعنهالتخصيص.1ّ
كّقولّالزمخشري:ّ وكُلُّهم  الغَنِيُّ  الكَبير ومَا خَلَاه إليْهِ حَقِير. وهُوَ فهُو )) أوّعلىّدعوىّأنهّلاّيوجدّإلاّمنه.

 فالمعنىّأنّالكِبَرّوالغِنَىّبجملتهماّمقصورانّعليهّ)الله(ّوحده،ّلاّيتجاوزانه.ّّّّّّّ.ّ(2)ّ(( إليَهِ فَقِير
ّأيّأنّ.ّّ(3)ّّ((مِنْ سَرَائرِِك فهُو المطَّلِعُ عَلَى مَا استكنَّ مِن ضَمائرِك. ومَا اجتَنَّ في أَحْشَائِكّ)) ومثلهّقوله:ّ

الاط لاعّعلىّمكنوناتّالنفسّوسرائرهاّمقصورّعلىّالمسندّإليهّ)الضميرّ"هو"ّالعائدّعلىّاللهّتعالى(ّ
ّ وحدهّلاّيتجاوزهّإلىّغيره.

ّأنّتقصرّجنسّالمعنىّعلىّالمخبرّعنه،ّلقصدكّالمبالغة.ّّ)):ّوهوّالمبالغة في قصر الصفة على الموصوفّ.2
ّتريدّأنهّالكامل،ّإلاّأنكّتخرجّالكلامّفيّصورةّّ"عمروّهوّالشجاعّ"وّ"زيدّهوّالجوادّ"ّقولك:وذلكّ

كّانّمنّغيرهّلقصورهّعلىّأنّيبلغّ ّتوهمّأنّالجودّأوّالشجاعةّلمّتوجدّإلاّفيه،ّوذلكّلأنكّلمّتعتدّبما
ّ.(5)ّ((ّاللبَاسإلاَّ لباسُ التَّقوَى الَّذِي هُو  )ّالحلُ ةّ( ومَا هيَ ))  :جاءّفيّالمدونةّقولّالزمخشري.ّ(4)ّ((ّالكمال

ّأي:ّّّ ّالمخاطبّاللباسّعلىّالتقوى، ّحقّالسترّمجسداّّفقدّقصر ّساترا ّحقيقيا ّلباسا منّأراد
،ّلكنهّلمّيعتدّبغيرهّمنّالألبسة،ّلأنهاّومتمثلاّفليبصرهّفيّلباسّالتقوى،ّإلاّأنهّلاّينفيّصفتهّعنّغيره

ّعنّبلوغّالكمالّالذيّبلغهّالمسندّإليهّ"ّلباسّالتقوى"،ّإلاّأن ّإيرادّالمسندّ"يعتورهاّالنقص،ّوتقصرّ
ّوهمّالسامعّبأنّاللباسّالحقيقيّالكاملّيقتصرّعليهّوحده.ّّ"ال" أمعرفاّبـــّاللباس"ّ

علىّدعوىّأنهّلاّيوجدّإلاّمنه،ّّ...تقصرّجنسّالمعنىّالذيّتفيدهّبالخبرّعلىّالمخبرّعنهّ))وقدّّّّّّّّ
وذلككّنحوّأنّيقي دّ،ّّولاّيكونّذلكّإلاّإذاّقيدتّالمعنىّبشيءّيخصصه،ّويجعلهّفيّحكمّنوعّبرأسه

ّ(.8)ّ(( (7)الكامِلُ هُوَ العَامِلُ الخاَمِل))  كماّفيّالخطاب:ّّ،ّ(6)ّ((بالحالّوالصفةّوالوقت
منّالشهرةّوالرياءّعلىّالإنسانّالكامل،ّويريدّأنّّحيثّقصرّالمخاطبّمعنىّالعملّالمخلصّالمجرد    

 الكمالّيختصّبفئةّخاصةّمنّالعمال،ّوهمّالخاملونّدونّسواهم.
 الأبعاد التداولية لتنكير المسند إليه:   .3

                                                 
(1ّ)

 .180عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّّّ–
(2ّ)

 (.181مقاماتّالزمخشري،ّ)المراقبة:ّصّّّ–
(3ّ)

 (.119المصدرّنفسه،ّ)الاخلاص:ّصّّ–
(4ّ)

 179عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّّّ–
(5ّ)

 (103ص مقاماتّالزمخشري،ّ)العفة:ّّ–
(6ّ)

 180الإعجاز،ّصعبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّّّ–
(7ّ)

 الخامل:ّخملّالرجلّأيّخفيّذكرهّوصيته.ّّ–
(8ّ)

 (.208مقاماتّالزمخشري،ّ)الخمول:ّصّّّ–
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كّثيرةّمنّنوعهّتشابههّفيّحقيقته،ّّّّ    النكرةّاسمّيدلّعلىّشيءّغيرّمعين.ّبسببّشيوعهّبينّأفراد
كّثيرة.ّوهيّقسمانّنكرةّمحضة،ّ كّلّمنهاّاسمه.ّوأماّمدلولّالنكرةّففردّشائعّبينّأفراد ويصدقّعلى

ّونكرةّغيرّمحضة.ّ
ّّّّّّّ ّالمحضة ّّ-أما كّاملة ّأو ّبينّأفرادّمدلولّا،ّمعّّ:ّوهيّالتيّيكونّمدلولّا-وتسمىّتامة شائعا

كّلّفردّمنّأفرادّالرجال،ّلعدمّوجودّقيدّ كّلمةّ"رجلّ"،ّفإنهاّتصدقّعلى كّلّفرد،ّمثل انطباقهّعلى
ّيجعلهاّمقصورةّعلىّبعضهمّدونّغيره.

كّقولناّ"رجلّصالحّ"ّتنطبقّعلىّ)وأماّالنكرةّغيرّالمحضةّّّّّّ وتسمىّناقصة(:ّوهيّالنكرةّالمقيدة
الرجال،ّوهمّالصالحونّدونّغيرهم.ّفاكتسبتّبهذاّالتقييدّشيئاّمنّالتخصيصّوالتحديدّّأفرادّمنّبعض

وقلةّالعددّبسببّالصفةّالتيّبعدها،ّالتيّجعلتهاّأقلّإبهاماّوشيوعاّمنّالأولى.ّوالقيدّفيّالنكرةّغيرّ
ّ.ّّ(1)المحضةّيكونّصفةّأوّإضافةّالنكرةّالجامدةّإلىّنكرةّأخرىّأوّوقوعهاّحالا...ّ

عبارة عم ا شاع في جنس موجود أو مقدر، فالأول كرجل، لأنه موضوع لما ))  ّوعرفهاّابنّهشامّبأنهاّّّّّّّ
كان حيوانَ نَطقا ذكرا، فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه، والثاني كشمس، فإنُا 

 على متعدد كما أن  رجُلا  كذلك، موضوعة لما كان كوكبا نُاريا ينسج ظهوره وجود الليل، فحقُّها أن يصدق 
 وإنما تخل ف ذلك من عدم وجود أفراد لها في الخارج، ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا لها، فإنه لم يوضع  

ّ.(2((ّ)على أنه يكون خاصا كزيد وعمرو، وإنما وضع أسماء الأجناس
وهذاّلاّيعنيّأنّالتأليفّبالنكراتّملبسٌّدائما،ّيمنعّالنظمّمنهاّفقط،ّمادامتّلاّتفيد،ّوخاصةّّّّّّّّّّّّ 

إليها،ّ كّانتّمسنداّ لاّينجزهّبالتعيين.ّأّوربماإذا قد يقفُك التنكير والإبّام على وّ))نجزّالخطابّبالتنكيرّماّ
وقفّالبلاغيونّعلىّمجموعةّمنّوّ.ّ(3ّ)ّ((ّتعريف يعجز عنه تعريف العلم، ويقصر عن صنيعه بيان القلم

وقد يظن ظانٌّ أن )) :ّأحدّاللغوييناللطائف،ّوالنكت،ّوالدلالاتّالتيّيمكنّأنّتستفادّبالتنكير،ّيقولّ
المعرفة أجلى، وهي من النكرة أولى، ويخفى عليه أن الإبّام في مواطن خليق، وأن سلوك الإيضاح ليس 

لوعيد، والمدح والذم اللذين من شأنُما التشديد، وعل ة ذلك بسلوك للطريق، خصوصا في موارد الوعد وا
أن  مطامح الفكر متعددة المصادر بتعدد الموارد، والنكرة متكثرة الأشخاص يتقاذف الذهن من مطالعها إلى 
 مغاربّا، وينظرها بَلبصيرة من منسمها إلى غاربّا، فيحصل في النفس لها فخامة، وتكتسي منه وسامة، وهذا 

                                                 
(1ّ)

 .213وهامشّص206ّّ،ّص1الجزءعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّّانظرّّ–
(2ّ)

 128ابنّهشام،ّشرحّقطرّالندىّوبلّالصدى،ّتحّمحيّالدينّعبدّالحميد،ّالقاهرة،ّصّّ–
(3)

 .52،ّص1ّ،1946فيّعلمّالبيان،ّتحقيقّأحمدّمطلوبّوخديجةّالحديثي،ّمطبعةّالعانيّبغداد،ّطّالزملكاني،ّالتبيانابنّّّ–ّ
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 .ّ(1)ّ(( ليس لمفرده مقدار مَصور بخلاف المعرفة، فإنُا لواحد بعينه يثبت الذهن عنده، ويسكن إليهفيما 
ّتتداخلّمعّسياقاتّتعريفه،ّإلاّفيّبعضّالاستعمالاتّالتيّّّ      وتكادّسياقاتّتنكيرّالمسندّإليه

تختصّبهاّالنكرة.ّفتحققّأغراضاّوفوائدّبلاغية،ّوأبعاداّتداوليةّبمعونةّالسياق،ّوإفادةّمقتضىّالحال،ّوربماّ
 دونةّمحلّالدراسة.ّومنها:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتعددتّدلالاتّالنكرةّالواحدةّلتمددّالسياقّواستطالتهّفيّالنصّالمكتوبكّالم

أيّأنّيكونّالمقصودّبتنكيرّالمسندّإليهّفرداّواحداّغيرّمعينّمنّالأفرادّالتيّيصدُقّعليهاّ:ّ. الإفراد1
كّلمةّ"،ّمفهومّالاسمّالنكرة ّّ(2)ّ((ّما أَجَلَّه ! وأنَتَ عبْدٌ مَا أَذَّلَه سَيِ دٌ لكَ  )) :"ّفيّقولّالزمخشريّسَيِ دوتدل 

علىّالإفرادّوالوحدة،ّأيّلكّسي دّواحد،ّويضافّإلىّهذهّالدلالةّدلالةّأخرىّوهي:ّالتعظيم،ّلدلالةّ
 السياقّعليها.ّ

جَلمَد. وكَم  من عِظَةٍ ضُرِب بّاَ وجهُك فوجَدْتهاُ أبرَدَ منْ جَمد. ووجدتُك أقسَى منْ )) وكذلكّقوله:ّّّّّّّ
.ّيدلّالسياقّالعامّللمقامةّعلىّ(3)ّ(( لم تعُتصَر منْ جبينِك رَشْحَةٌ منْ حَيَاء. ولَا مِنْ وَجنتِك قَطْرَةٌ منْ مَاء

"ّللدلالةّعلىّالوحدة،ّيعنيّلاّقطرة "ّو"ّرشحةذمّمخاطبّلاّيتأثرّبالمواعظ،ّوهذاّماّيرشحّالنكرتينّ"
ّيكونّماّهوّأكثرّمنهما،ّوهوّالفعلتعتصرّمنّجبينهّووجنتهّرشحةّوقطرةّ ّواحدة،ّومنّالمنطقيّالا 

كّماّ ّالإنجازيّالمتضمنّفيّالقول،ّويعضدّهذهّالقراءةّورودّالصيغتينّعلىّوزنّ"فعلةّ"ّالدالّعلىّالمر ة
ّيقولّالصرفيون.ّ

كّماّفيّق :. النوعية2  ولّوقدّيستعملّالمسندّإليهّنكرةّلإفادةّالنوع،ّأيّالجنسّالمخصصّبالوصف،
نُ منَ المنَاقِبِ وَالفَضَائل. إِنْ ذكُِرَ مَتْنُ اللُّغَةِ فَحِلْسٌ مِنْ تىا ف ـَّ))  الزمخشري:  طيََّانٌ منَ المنَاقِصِ وَالرَّذائِل. رياَّ

ّ.ّفالمسندّإليهّ"ّفتىّ"ّجنسّمخصصّبالوصفّ"طيان"ّو"ريان"ّللدلالةّعلىّالنوعية.(4)((  أَحْلَاِسه
كّلمةّ"ّو"ّصالحة"ّفيّقوله:ّوتحقّ ّّّّّ  في النَّدرةِ صَالحةٌ وإن سبقَتْ لكَ )) قّالدلالةّنفسهاّالنكرتانّ"

 .(5)ّ(( طيَ بةٌ أبْـرَدْتَ وراءَهَا مَا يُحْبطهَُا كلمَةٌ شيـَّعْتـهَا بماَ يُحبطهُا. وإن صَعدَتْ لكَ  
أن ّّ))رّالمسندّإليهّليدلّعلىّعظمةّمدلولهّأوّحقارته؛ّووجهّذلكّفيّالدلالةّينكّ : التعظيم والتحقير .3

ّالطبقةّإلىّحدّلاّيمكنّمعهّأنّيعُرَف ّأوّيبُلَغّّ،الشيءّفيّالتعظيمّيكونّمنّرفعةّالشأنّوعلُوِ 

                                                 
(1)

 .136خديجةّالحديثيّوأحمدّمطلوب،ّمطبعةّالعاني،ّبغداد،ّصّّقيقالزملكاني،ّالبرهانّالكاشفّعنّإعجازّالقرآن،ّتحابنّّّ–ّ
(2)

 (.118مقاماتّالزمخشري،ّ)الإخلاص:ّصّّّ–ّ
(3)

 (.177المصدرّنفسهّ)النصح:ّصّّ–ّ
(4ّ)

 (.121:ّصالعملالمصدرّنفسهّ)ّّ–
(5)

ّ(.118المصدرّنفسهّ)الإخلاص:ّصّّ–
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ويكونّفيّالتحقيرّللدلالةّعلىّدوني ةّشأنّالمدلولّوانحطاطه،ّبحيثّلاّيلُتَفتّإليهّفلاّيعرف،ّ (1)((ّمكانته
 قياساّعلىّماّسبق،ّويكونّمجهولاّفيّجنسهّعلىكّلاّالتقديرينّوالحالتين.ّ

كّماّفيّالتركيب: التعظـيم. 1.3 لله ))  وقدّينتجهّالسياق،ّعلىّمعنىّأنّالمسندّإليهّأعظمّمنّأنّيعرف.
وماّدامّالمخاطبّمادحا،ّفلاّينتجّّ.(2)ّ((عبْدٌ لم يطرُق بَبَ ملكٍ ولم يطأَ عتـَبـَتَه. ولم يلمَحْ ببصَرهِ مرْتَـبـَتَه

أعظمّمنّأنّّ-بماّعرفّعنهّمنّالقناعةّوالزهدّوالخروجّعنّسلطانّالنفسّ-السياقّإلاّالتعظيم.ّفالعبد
ّوديةّفيّقولّالزمخشري:ّيعرف.ّوتحملّالدلالةّذاتهاّالكلمات:ّقضاء،ّونعمة،ّوأ

ـــــــــــــــكَ بَلعُلَّة المضْنِيَة       ّّّّّّّّّّّّّ  )المتقارب(    تُـرَد لهُ الأقْضِيَه  قضَــــاءٌ أصحَّ
 فسُبحَانَ منْ جَعَلَ الدَّاءَ في      تماَدِيهِ أشْفَى منَ الَأدْوِيهَ              

ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(3)ّأَودِيـَـهألا إنُـــــا نعمــــَةٌ لوْ جَــــــــــرَتْ       لسَــالَتْ بأيْسَرهَِا              

"ّفيّالتركيبّالتعظيم،ّوذلكّمفادّنعمة "ّوالمسندّ"ّّيةدو"ّو"ّأّقضاءأفادّتنكيركّلٍ ّمنّالمسندّإليهّ"ّّ
كّلها،ّوالنعمةّاليسيرةّتزخرّمنهاّالأوديةّ منّالسياقّاللغويّوالموقفي؛ّحيثّإنّ"قضاء"ّمرجعّالأقضية

"ّلاّبدّأنّتكونّمجاريهاّعظيمة،ّحتىّنعمة وتمتد،ّفماّبالكّبأعظمها؟ّولكيّتتحققّدلالةّالتعظيمّفيّ"ّ
ّتتحققّالدلالةّالمقصودة.ّ

  ))  :فيّقولّالزمخشريّكِن  ":ّومعناهّأنّالمسندّإليهّأحقرّمنّأنّيعرف.ّمثلكّلمةّ"حقـيــرالت .2.3  

ّينتجّالسياقّدلالةّالتحقيرّ .(4)ّ(( كَأنَّه كِناسُ الوَحْشيَ ّيَكفِيكَ مِنَ الرُّواقِ المزَُخرَفِ وبِسَاطِهِ الموَُشَّى كِنٌّ 
 للكلمة،ّويؤكدهاّهذهّالدلالةّبالوصفّبعدها،ّوهوّالفعلّالإنجازيّالمتضمنّفيّالقول.ّ

ّالنكرةّقابلةّللتكثيرّوالتقليل،ّحيثّةّعلىّماّقر رهّالنحويونّمنّأنّ وهذهّالدلالةّمبنيّ ّ:التكثير والتقليل. 4
ّولاّيحاطّبهّإحصاءّولاّحصريكونّمنّالكثرةّأوّالقلةّبحيثّلاّتعرفكّميتهّولاّمقدارهّفيهما،ّ الدالّإنّ 

كّالنكرة.ّأوّيعلمّجهلّالمخاطبّبهما،ّفيوحيّإليهّبها،ّوّ يكونانّفيّ))يرىّأحدّالبلاغيينّأنهماّحتىّصار
ّ.(5)((ّالكمياتّوالمقاديرّتحقيقا

كّثيرا،ّحتىّأنهّلاّيحتاجّإلىّتعريفّ))وتؤديّالنكرةّهذاّالغرضّّ:التكثير .1.4 كّانّالمنُك ر ّوما، (6)ّ((إذا

                                                 
(1ّ)

 91أحمدّالّاشمي،ّجواهرّالبلاغة،ّتحقيقّحسنّمحمد،ّدارّالجيل،ّبيروت،ّ)دّط(،ّ)دّت(،ّّصانظرّّّ–
(2)

ّ(.88:ّصالظلفمقاماتّالزمخشري،ّ)ّّ–
(3)

ّ(.65نفسهّ)المنذرة:ّصالمصدرّّّ–
(4)

 (.101:ّصالعفةمقاماتّالزمخشريّ)ّّ–
(5ّ)

 91أحمدّالّاشمي،ّجواهرّالبلاغة،ّصّّ–
(6ّ)

 (.233محمدّعبدّالمطلب،ّالبلاغةّالعربيةّقراءةّأخرى،ّصّّّ–
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كّلمةّ"ّ وإِنِ استَطَعْتَ أنْ لَا تُظِلَّكُما سماَءٌ فاحْرِص.  ))"ّفيّقولّالزمخشري:ّأرض"ّو"سماءيؤديّهذهّالدلالة
كّثرةّالسمواتّوالأرضين،ّفعمدّإلىّتنكيرّ(1)ّ(( وألاَّ تقُِلَّكُمَا أرْضٌ فافـْتَرِض .ّحيثّيعر ضّبجهلّالمخاطب

ّّتظلكماّسماءّمنّالسموات،ّولاّتَقل كماّأرضّمنّالأرضِين.السماءّوالأرضّإشارةّإلىكّثرتهما،ّأي:ّلاّ
كّماّفيّمقامةّالأسوة:ّ:التقليل .2.4 يا أبَ ّ))  علىّمعنىّأنّذلكّالمنَك رّقليلّلدرجةّأنهّلاّيحتاجّلتعريف.

ّعبادنك رّالمخاطبّالمسندّإليهّ"ّّ(2)ّ(( القَاسِم  لِله عبَادٌ رهَنُوا بحقِ  اِلله ذِمَمهَُم. وعَقَدُوا بَبتِْغاَءِ رضْوَانهِ هِمَمَهُم
كّثيرّضمنواّقضاءّحقّالله،ّوجعلواّذممهمّرهائنّ "ّللدلالةّعلىّالتقليلّبمعونةّالسياق.ّأي:ّهمّقليلّمن

كّقولّالإمامّعلي ّ.ّومم اّيحققّهذهّالدلالةّفيّالمكم لاتّ((ذمتيّرهينة،ّوأناّبهّزعيمّ))ّ:ّ ذلك.ّ
منَ الحرَامِ البُحْت. هزَّ عَطْفَه ضْخَةٍ ذَاكَ أنَّهُ يصِيبُه بــنـَفْحَةٍ منَ السُّحْت. ورَ وقُصَارى ))   قولّالزمخشري:

"ّعلىّالتقليل،ّوذلكّمستفادّمنّالسياق،ّفمهماّّرضخة"و"ّنفحة.ّيدلّتنكيرّالمكم لينّ"(3)ّ(( ونشِط
 ّيتسَخ ّملِكٌّعلىّإنسانّفهوّقليلّإذاّماّقيسّبفيوضاتّاللهّوعطاءاته.

ّوأنّالتكثيرّباعتبارّّّّّّ ّ ّالطبقة، ّالشأنّوعلو ّأنّالتعظيمّبحسبّرفعة ّوالتكثير؛ والفرقّبينّالتعظيم
كّمًّيا،ّويلاحظّذلكّالفرقّأيضاّفيّالتحقيرّوالتقليل.ّ  الكمياتّوالمقاديرّتحقيقا

ّوهيّمعانّوعموماّفإنّالتنكيرّترْشَحُّمنهّمعانّمستلزمةّتستفادّمنّسياقّالحديثّومقامّالتلفظ،ّّّّّّ
ّتمثلّمقصديةّالمتكلم،ّوأكثرهاّمبنيّعلىّدلالةّالتنكيرّالأصلية،ّوهذهّالمعانيّالنكرةّتستخدمّفيّمواضعّّ

ّلاّيمكنّأنّيؤديهاّالتعريف،ّوفيكّثيرّمنّالأحيانّعمدّإلىّتنكيرّالمعرفةّليحققّبعضّالأغراضّوالدلالاتّ
بالإضافةّإلىّهذاّتتعددّمعانيّالنكرةّالواحدة،ّفتحددّالإضافيةّالتيّلاّيمكنّأنّيؤديهاّالاسمّوهوّمعرفة،ّ

ّدلالةّنكرةّبحسبّماّرجحّعندّالتأملّوالتفكير،ّومراعاةّلمطلبّالتنويع.
 ثالثا: تداولية التقديم والتأخير في مقامات الزمخشري: 

ّأنّرتبةّالمسندّإليهّالتقديم،ّلأنهّالمحكومّعليه،ّورتبةّالمسندّالتأخير      إذّهوّالمحكومّبه،ّوماّّمنّالبـَينِ 
عداهماّمتعلقاتّوتوابع،ّوتأتيّتاليةّلّماّفيّالرتبة،ّلكنّالاستعمالّالفرديّقدّيعرضّلّذهّالسننّ

والقوانينّفتنُتهَكّأفقياّلاعتباراتٍّيتطل بهاّالسياق،ّويدعوّإلىّتقديمها،ّوإنكّانّحق هاّالتأخير،ّفيكونّ
عنّالنسقّالمألوف،ّليكونّالعنصرّالمقدمّمشيراّإلىّالغرضّتغييرّهذاّالأصل،ّوالخروجّّ،منّالحسنّإذن

وجملة الأمر أنه لا يكون ترتيب في شيء حتى ّ))،ّيقولّالجرجاني:ّالذيّيؤديّإليه،ّومترجماّعم اّيريد

                                                 
(1ّ)

 (.112:ّصّالولايةمقاماتّالزمخشريّ)ّّ–
(2ّ)

 (.171:ّصالأسوةالمصدرّنفسهّ)ّّ–
(3ّ)

 (.84:ّصالظلفالمصدرّنفسهّ)ّّ–
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أو يكون هناك قصد إلى صورة وصفة، إن لم يُـقَدَّم فيه ما قُدِ م، ولم يُـؤَخَّرْ ما أُخِ ر، وبدئ بَلذي ثُـنيِ َ به، 
  .(1((ّ)ثني  بَلذي ثُـلِ ثَ به، لم تحصل لك تلك الصورة، أو تلك الصفة

والتقديمّوالتأخيرّحركةّأفقيةّينقلّالمتكلمّبموجبهاّالدوالّمنّمواضعهاّالأصليةّإلىّمواضعّطارئةّ      
وهذهّالحركةّليستّمزاجيةّتخضعّّ،جديدة،ّليكونّالخطابّأكثرّفنية،ّوأبلغّتعبيرية،ّوأوقعّفيّالمتلقي

ّمضبوطة ّهيّحركة ّوإنما ّنفسهّ-لّوىّالمتكلم، ّالنظام ّبغاياتّّ-لكنهّضبطّجديدّيسمحّبه محكومة
المخاطِب،ّوسياقّالحالّوالاستعمال،ّوبسببهاّيعُل قّالكلمُّبعضهّببعض،ّويبنىّ الخطابّوأغراضهّومقاصد

فيّالنفس،ّوفقّماّتقتضيهّقوانينّالنحوّوأصولهّّبعضهّعلىّبعض،ّويرتبّفيّالنطقّبسببّترتبّمعانيه
ّ.(2)ّ((بل ليس من فضل ومزية إلا بحسب الموضع، وبحسب المعنى الذي تريد، والغرض الذي تؤُمُّ ّ))

ّوترتبطّمقولةّالتقديمّوالتأخيرّبالبعدّالمعنوي؛ّفالبلاغيّيحرصّعلىكّشفّالإرادةّالاستعماليةّّّّّّّ
مرتبطةّبسياقّالحالّوموافقةّلمقتضاه،ّفالقصدّللتركيبّالمنجز،ّوهذهّ الإرادةّشيءّزائدّعلىّالتركيب؛ّلأنهاّ

ليسّمسلطاّعلىّالتركيبّفيّذاتهّفحسب،ّوإنماّفيّخواصه،ّوينطلقّمنّالنظرّإلىّالتراكيبّعلىّأساسّ
الّفيّتركيبّصورتهاّالظاهرةّالمنجزةّفيّإطارّمنّالتفاعلّبينهاّوبينّمقتضياتّالمقام،ّلذلكّفإنّحركةّالدوّ

منجزّعملّقصدي،ّيقتضيهّغرضّبلاغيّأوّبعدّنفسي،ّويحققّدلالاتّومعانيّإضافيةّزائدةّعلىّدلالةّ
 فالتقديم والتأخير هو بَب كثير الفوائد، جمُّ المحاسن، واسع التصرُّف، بعيدُ الغاية، لا  ))ّّالتركيبّالأصلي،

  تزال ترى شعرا يروقك مَسْمَعُه، ويَـلْطُف لديك موقعُهيزال يفتـَرُّ لك عن بديعة، ويُـفْضي بك إلى لطيفة، ولا
ّ.ّ(3)((ّّثم تنظر فتجد سببَ أنْ راقَكَ وَلَطُف عندك، أنْ قُدِ م فيه شيء، وحُوِ لَ اللَّفْظُ عن مكانٍ إلى مكانٍ  

ومنّثم ّنجدّعبدّالقاهرّالجرجانيّيعيبّعلىّالنحويينّقصورّنظرتهمّإلىّظاهرةّالتقديمّوالتأخيرّّّّّّّ
،ّوتهوينّمزاياهاّواكتفائهمّبحصرّالدلالةّفي"الاهتمامّوالعنايةّ"،ّ وغيرهاّمنّمقولاتّالعدولّالر تْبي ّوالكمي 

يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهم في بيانه كأنُم ] إنما[ )) كماّذكرّسيبويهّفيّتقديمّالمفعولّعلىّالفاعلّ
،ّأوّفيّالإفادةّفقط؛ّفيقالّفيّبعضهاّمفيدّوفيّالأخرىّغيرّّ(4)ّ((أعنى، وإن كان جميعا يهمانُم ويعنيانُم

وقد وقع ظنون الناس أنه يكفي أن ّ)) مفيد.ّلاّسيماّوأنّسياقاتّالاستعمالّأكثرّمنّأنّتحصرّفيهما:
من غير أن يذكر، من أين كانت تلك العناية؟ وبَم كان أهمَّ؟ ((   ، ولأن ذكره أهمإنه قدم للعناية ))يقال: 

                                                 
 364ّّتحقيقّمحمودّمحمدّشاكر،ّصعبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّّ-(1)
(2)

 .87المرجعّنفسه،ّصّّ–
(3)

 106،ّصالمرجعّنفسهّّ–
(4)

 34،ّص1ّالجزءسيبويه،ّالكتاب،ّّّ–
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في نفوسهم، وهوَّنوا الخطب فيه، حتى إنك لترى أكثرهم (( التقديم والتأخير))  ولتخيُّلهم ذلك قد صغُر أمر 
 ّ(1)(( يرى تتبـُّعَه والنظر فيه ضربَ من التكلف، ولم تر ظنا أزرى على صاحبه من هذا وشبهه

يستتبعّالتغييرّالرتبيّّوالمعلومّأنّالتعديلّفيّرتبةّالتركيبّعلىّمستوىّالعُمْداتّوالفَضْلات،ّإماّأنّّّّّّّ
ّعنهّعبدّالقاهرّ تغييرّحكميّللعنصرّالمعدول،ّوإماّأنّيثبتّعلىّحكمهّمعّتغييرّرتبته،ّوهذاّالذيّعبر 

 واعلم أن تقديم الشيء على وجهين: ))   علىّنيةّالتأخير،الجرجانيّبالتقديمّعلىّني ةّالتأخير،ّوالتقديمّلاّ
الأول: تقديم يقال: إنه على نية التأخير، وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي كان      

 عليه، وفي جنسه الذي كان فيه، كخبْ المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ، والمفعول إذا قدمته على الفاعل،
لم يخرجا بَلتقديم عم ا كان  ((عمرا )) و (( منطلق )) معلوم أن (( ضرب عمْرا زيد )) و ((منطلق زيد)) كقولك: 

 عليه، من كون هذا خبْ مبتدأ ومرفوعا بذلك، وكون ذلك مفعولا ومنصوبَ من أجله، كما يكون إذا أخَّرت.
والثاني: تقديم لا على نيَّة التأخير، ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم، وتجعل له بَبَ غير     

بَبه، وإعرابَ غير إعرابه، وذلك أن تجيئ إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ، ويكون الآخر 
تصنعه بزيد والمنطلق، حيث تقول خبْا له، فتقدم تارة هذا على ذاك، وأخرى ذاك على هذا، ومثاله ما 

على أن يكون متروكا على  ((ّالمنطلق ))فأنت في هذا لم تقدم  (( المنطلق زيد))ّوأخرى  ((زيد المنطلق  )) مرة:
حكمه الذي كان عليه مع التأخير فيكون خبْ مبتدأ كما كان، بل على أن تنقله عن كونه خبْا إلى كونه 

 على أن يكون مبتدأ  كما كان، بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى  ((ّّزيدا ))مبتدأ، و كذلك لم تؤخر 
ّ.ّّ(2)ّ((ّكونه خبْا

عمداتّالتراكيبّوفضلاتهاّإلاّفيّفيّبالتقديمّوالتأخيرّ رتبيّتعديلهّلنّيكونّهناكّويعنيّهذاّأنّّّّّّّ
إضافيةّبعدّالعنايةّّوأغراضحدودّماّتسمحّبهّقوانينّالنحو،ّوقصدّالمتكلمّإلىّتحقيقّلطائفّومعانّ

مرك زّأكثرّعلىّتقديمّالمسندّوالمسندّإليه،ّوماّهذاّالمبحثّوعمليّفيّّ،ّومراعاةّسياقّالكلام،والاهتمام
ّتنبثقّعنّحركتهماّمنّفوائدّودلالاتّومقاصدّتقصرّأنّتؤديهاّفيّمواقعهاّالأصلية.ّّ

 الأبعاد التداولية لتقديم المسند إليه:. 1
ّ:ّمسندّإليهّ)مّإ(ّ+ّمسندّ)م(ّمثبت.المثبتبْ الفعلي التقديم في الخ. 1.1
ّأوللردّعلىّمنّزعمّانفرادّغيرهّبه،ّّ))بالخبرّالفعليّالمثبتّ يقدمّالمسندّإليهّالمعرفةّثمّيخبرّعنهّّّّّّ

أردتّالتأكيدّقلتّللزاعمّّمشاركته كّقولك:ّأناكّتبتّفيّمعنىّفلان،ّوأناّسعيتّفيّحاجته،ّلذلكّإذاّ فيه
كّتبتّفيّمعنىّفلانّ كّتبتّفيّمعنىّفلانّلاّغيري،ّونحوّذلك.ّوفيّالوجهّالثاني:ّأنا فيّالوجهّالأول:ّأنا

                                                 
(1)

 108عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّّ–
(2)

 .106،ّصالمرجعّنفسهّّ–
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فعلّهوّالمسندّإليهّالمقد مّ.ّوعلىّهذاّيحققّتقديمّالمسندّإليهّفعله،ّوكانّفاعلّال(1)((ّوحدي،ّونحوّذلك
ّنفسهّفائدتين:ّ

مّالمسندّإليهّوكانّمعرفة،ّوكانّالمسندّذاّضميرّله،ّأنّالتقديم للتأكيد والتحقيق:ّالأولىّ يقرر ،ّإذاّقدِ 
كّانّاسماّظاهراّأوّمضمراّمستتراّنحوّالحكم في ذهن السامع، ويؤكده ّ"ّزيد ركبّ": بسببّتكرارهّسواء

،ّفإذّ(2)ّ"ركبّهوّ"،ّأوّمنفصلاّومستتراّنحو:"ّأنت ركبت"وّّ"أنَ ركبت"ّومتصلاّنحو:أوّضميراّمنفصلاّ
ّّ"زيد قد فعل"ّفقلت:ّ،عمدتّإلىّالذيّأردتّأنّتحدثّعنهّبفعلّفقد متّذكرهّثمّبنيتّالفعلّعليه

،ّوتمنعهّمنّالشك،ّفأنتّتحقق على السامع أنه قد فعل...ّوأنتّتريدّأنّ"أنت فعلتّ"،ّو"ّأنَ فعلت"و
فيّنفسه،ّلكيّتباعدهّبذلكّمنّالشبهة،ّّّ[ّومنّقبلّأنّتذكرّالفعلّ]لذلكّتبدأّبذكره،ّوتوقعهّأو لاّ

ويرُد ّالسكاكيكّذلكّالتقويةّإلىّالتكرارّأيّتكرارّ،ّ(3)وتمنعهّمنّالإنكارّأوّمنّيظنّبكّالغلطّأوّالت زي د
رتين،ّمرةّباعتبارهّمبتدأ،ّوأخرىّباعتبارهّفاعلا.ّوهوّرأيّالقزوينيّالإسنادّحيثّأسندّالفعلّإلىّفاعلهّم

وسببّتقو يهّهوّأنّالمبتدأّيستدعيّأنّيستندّإلىّشيء،ّفإذاّجاءّبعدهّماّيصلحّأنّيستندّإليهّ))ّّنفسه
كّانّخالياّعنّضميره،ّنحو:ّزيدّغلامك،ّأوّمتضمناّله،ّ صرفهّإلىّنفسه،ّفينعقدّبينهماّحكم،ّسواء

كّانّمتضمناّلضميرّصرفهّ"زيد عرف"،ّأوّ"ّهو عرفّ"،ّو"ّأنت عرفت "،ّو"ّعرفتّأنَ " نحو: ،ّثمّإذا
ذلكّالضميرّإليهّثانياّ؛ّفيكتسيّالحكمّقوة؛ّوسببّالتقويةّفيّالآراءّالسابقةّلفظيّوهوّالتكرار.ّبينماّ

منّالعواملّإلاّلحديثّالجرجانيّيكمنّفيّتراخيّالإسناد:ّإنّالاسمّلاّيؤتىّبهّمجرداّ هوّعندّعبدّالقاهر
فقدّأشعرتّالسامعّبذلكّأنكّتريدّالحديثّعنه،ّفهذاّّّ"ّعبدّاللهّ"قدّنوىّإسنادهّإليه،ّفإذاّقلت:ّ

مثلاّدخلّعلىّالقلبّدخولّالمأنوسّّّ"ّقامّ"ّتوطئةّلهّوتقدمةّللإعلامّبه،ّّفإذاّجئتّبالحديثّفقلت
به،ّوذلكّلاّمحالةّأشدّلثبوته،ّوأنفىّللشبهة،ّوأمنعّللشك.ّوجملةّالأمرّأنهّليسّإعلامكّبالشيءّبغتةّ

ّ مثلّالإعلامّبهّبعدّالتنبيهّعليه،ّلأنّذلكّيجريّمجرىّتكريرّالإعلامّفيّالتأكيدّوالإحكام.

كيد،ّأنّهذاّالضربّمنّالكلامّيجيءّفيماّسبقّفيهّإنكارّمنّومم اّيدلّعلىّأنّالتقديمّيفيدّالتأّّّّّّّ
ّمنكر،ّأوّفيماّاعترضّفيهّشك،ّأوّفيّتكذيبّمد عٍ،ّأوّفيماّيقتضيّالدليلّألاّيكون،ّأوّفيماّيستغرب،ّ

ّ.(4((ّ)أوّفيّالمدحّأوّالضمانّأوّالمدحّأوّالافتخار

                                                 
(1)

 .64الإيضاحّفيّعلومّالبلاغة،ّصّالقزويني،ّّّ–
(2)

 .49محمدّالجرجاني،ّالإشاراتّوالتنبيهات،ّصّّ–
(3)

 .128ّ،129عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّّ–
(4ّ)

 65ّ،66القزويني،ّالإيضاحّفيّعلومّالبلاغة،ّصّّ–
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يكونّالخبرّجملةّفعليةّمثبّّّّّّّ كّقولّالزمخشري:وتتحققّهذهّالصورةّعندماّ يا أبَ القاسم. اللهُ خَلَعَ  )) تة.
خلع "فيّالتركيبّمنّأجلّتقويةّالحكمّّ" الله ".ّقدمّالمسندّإليهّلفظّالجلالةّ(1)ّ((منْ رقَـبَتكَ ربقَةَ المطَاَمع 

ّنفسّالمخاطَبّوتحقيقه،ّوهذاّالحكمّناشئّمنّتكرارّالمسندّإليهّمرتينّاسماّفيوتأكيدهّّ"، ربقة المطامع
ّ،ّويعودّعلىّالمسندّإليهّالمتقدمّفكأنكّقلت:ّ"خلع "فاعلّالفعلّّ" هو "ّضميرا مستتراوّ" الله "ظاهراّّ

طاَمعهو  خَلَعَّاللهُ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
َ
ّ.منّْرقَـبَتكَّربقَةَّالم

ّمنّخلعّربقةّالمطامعّمنّرقبةّالمخاطب.ّ-لاّغيرهّّ-ويعنيّالتركيبّأنّاللهّ
ّعمدتّإلىّالذيّأردتّأنّّ)):ّوتعنيّتخصيصّالمسندّإليهّبالمسند،ّالتقديم للتخصيص:ّالثانيةّّّّ إذا

عنهّبفعلّفقدمتّذكره،ّثمّبنيتّالفعلّعليه،ّاقتضىّذلكّأنّيكونّالقصدّإلىّالفاعل،ّفتزعمّأنهّّتحدِ ث
الدراساتّ)) :ّمحمدّمفتاح.ّويقولّ(2)ّ(ّ(فاعلهّدونّواحدّآخر،ّأوّدونكّلّأحد إنّالمسل مةّالتيّتنطلقّمنهاّ

ّنتائجّخطيرةّعلىّمستوىّ ّالعربيةّتبتدئّبالفعل،ّوينتجّعنّهذا الخاصةّبالنحوّالعربيّهيّأنّالجملة
تعتبرّتركيباّجاءّعلىّأصلهّأيّأنهّمحايدّّ"ّجاء مَمد"دراسةّالمعنىّوالتداولّللجملةّالعربية.ّولذلكّفإنّ

دونّسواهّمنّ"ّمَمدّ"فإنّالتركيزّوقعّعلىّّّ"ّمَمد جاءّ"ّكنناّإذاّقلنا:لاّيتضمنّأيّإيحاءّتداولي.ّول
قائما كان  "ّو"ّإياك أحبّ"الأسماءّالمتبادرةّّإلىّذهنّالمخاطبّالتيّيشتركّفيّمعرفتهاّمعّالمتكلم،ّوكذا:ّ

كّماّأنّتقديمّّ"ّإيا كّ"ّفتقديمّ"زيد ّتعنيّانهّلمّيكنّّ"قائماّ"ّقصرّالمحبةّعلىّالمخاطبّدونّغيره،
ّ.ّّ(3)ّ((جالساّولاّنائماّ

ّإنّاللهّدلالةّالتخصيص،ّأي:ّ((ّاللهُ خَلَعَ منْ رقَـبَتكَ ربقَةَ المطَاَمع))ّّعلىّهذاّالوجهّيحققّالتركيبّوّّّّّّ
ّوحدهّولاّيشركهّأحدّفيّالحكم،ّهوّمنّخلعّربقةّالمطامعّمنّرقبةّالمخاطب،ّبعدّأنّأمدهّبجأشّرابطّ

ّ عيوفاّيربأّبنفسهّعنّاستحبابّماّليسّله،ّوالتطلعّإلىّماّفيّيدّغيره.ّجعلهّعزوفا
 هوَ يرُخِي على مَعايبك سِترا لا يَشِفُّ جَافِيا. ويُسْبِلُ علَى )) :والدلالةّنفسهاّيحققهاّقولّالزمخشريّّّّّ

ّوحدهّستارّالمعايبّوالمثالب،ّمنفردّبذلك،ّّ((ّالله))ّّيريدّالمخاطبّأنهّ، (4)ّ((مَثاَلبِكَ ذَيْلاا لا يَصِفُ ضَافياا
ّ.  ومستبدّبه،ّلأنّمنّلاّيسترهّاللهّيوشكّأنّيفضحّولوّفيّجوفّرحله

ّوينتجّالسياقّهذهّالدلالةّعندماّيظن ّظانٌّّأنّهناكّمنّيكونّمنهّذلك،ّأوّيشاركّالمسندّإليهّفيّهذاّ   

                                                 
(1ّ)

 (.246مقامانّالزمخشري،ّ)الديوان:ّصّّّ–
(2ّ)

 .128دلائلّالإعجاز،ّصعبدّالقاهرّالجرجاني،ّّانظرّّ–
 69ّّمحمدّمفتاح،ّتحليلّالخطابّالشعري،ّصّ-(3ّ)
(4ّ)

 (.168مقاماتّالزمخشريّ)الشكر:ّصّّ–
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ّ.ّّّ)وهوّسترّالعيوب(الحكمّ
ّ:ويحققّالتقديمّفيهّالأبعادّالآتية. :ّمّإّ+ّنفيّ+ّمالفعلي المنفيفي الخبْ . التقديم 2.1

يقولّالقزوينيّمتابعاّالكلامّ. أو تخصيصه بَلحكمّ()المسندّإليهّأ. تأكيد نفي المحكوم به عن المحكوم عليه
كّقولك:ّ))علىّتقديمّالمسندّإليهّفيّالخبرّالمثبت:ّ كّانّالخبرّمنفيا، فإنهّأشدّّ"ّأنتّلاّتكذب"وكذلكّإذا

،ّلأنهّلتأكيدّالمحكومّ"ّّلاّتكذبّأنت"،ّوكذاّّمنّقولك:"ّلاّتكذب"ّلنفيّالكذبّعنهّمنّقولك:
م لَا يُشْركُونَ عليهّأي:ّالفاعل،ّلاّالحكم.ّوّعليهّقولهّتعالى:ّ﴿ّ فإنهّيفيدّمنّّ(1)﴾والذينَ هُمْ بِرَبِّ 

لاّيفيدهّقولنا:ّوالذينّلاّ وهوّرأيّعبدّالقاهرّالجرجانيّّ.(2)(ّ(يشركونّبربهمالتأكيدّفيّنفيّالإشراكّعنهمّماّ
اعلمّأنّهذاّالصنيعّيقتضيّفيّالفعلّالمنفيّماّاقتضاهّفيّالمثبت،ّفإذاّقلت:ّأنتّلاّتحسنّّ))نفسه:ّو

لاّتحسنّهذا منّأنّتقولّ: البعدّفيّقولّالزمخشري:ّ.(3)ّ(ّ(ّهذا.كّانّأشدّلنفيّإحسانّذلكّعنهّ  ))ونجدّهذاّ
هِين. واللهُ الصَّمَدُ لا يقبَل هذِه البْاهِين (4)ّبرَاهيُن الس امِدِين هَذهِ  حيثّقد مّالمخاطبّالمسندّإليهّ،ّ.(5)ّ((اللاَّ

علىّخبرهّالفعليّالمنفيّأبلغّوأشدّقوة،ّوأكثرّإقناعاّللسامع،ّويفيدّمنّالتأكيدّفيّّّ"ّاللهّّ"ّلفظّالجلاله
المسرفينّعلىّأنفسهمّالمحتقبينّمنّالجرائمّوالجرائرّماّلاّحصرّّلبراهينّالسامدينّالمتكبرينّاللهنفيّقبولّ

ّله،ّهذاّالتقديمّأشدّتأكيداّلنفيّالحكمّعنّالمحكومّعليهّمم اّلوّقيل:ّلاّيقبلّاللهّهذهّالبراهين.ّّ
ّالذيّلاّنجدهّإذاّلمّيقدمّالمسندّفكانّتقديمّالمسندّإليهّعلىّالخبرّالمنفيّمؤدياّإلىّالمعنىّالمطلوب،ّوّّّّّّ

ّّ"وفاعلّّ"ّاللهّ"ّ،ّلماّفيهّمنّتكرارّالمسندّإليهّالمبتدأّتقوية نفي الحكم و تقريره في المحكوم عليهإليه،ّففيهّ

ّ.هوّّ"لاّيقبل
ّعنهم،بعدمّقبولّبراهينّالسامدينّونفيِهّ أن الله وحده هو المنفردويد عيّالمخاطبّبتقديمّالمسندّإليهّّّّّّ

ّاللاهينّّ ّبراهين ّيقبل ّمن ّهو ّوحده ّالله ّلأن ّإلّية ّخصيصة ّالأخروي  ّالجزاء ّأن ّأي ّبه، ّالمستبد وهو
ّومعاذيرهم،ّفالتقديمّهناّلــتخصيصّالمسندّإليهّبنفيّالحكم.ّ

 وبشرُ بنُ حَجْوانَ لَمْ يلقَ مَا لقِيَ بِقُصْوانَ. حيَن أقبَلَ علَى عَض  الإبّاَم. ولمْ يُـغْنِ عنْهُ يا  )) :ومثلهّقولهّّّّ

                                                 
(1)

 (ّ.59ّ)سورةّالمؤمنون:ّالآيةّّّ–
(2)

 68القزويني،ّالإيضاحّفيّعلومّالبلاغة،ّصّّ–
(3)

 .138عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّّ–
(4)

ّوهذاّقليل،ّوالسمودّفيّالناس:ّالغفلةّوالسهوّعنّالشيء.ّقالّابنّالأعرابي:ّّّ– ّالسامدّمنّسَمدّيسمُدّسمودا:ّلّاّوسهاّوغنى 
ّد(.ّمّمادةّسّ:السامد:ّاللاهي،ّوالسامدّالغافل،ّوالسامدّالس اهي،ّوالس امدّالمتكبرّوالسامدّالمتحيرّبطراّوأشرا.ّ)ّلسانّالعربّّّّ

(5)
 (.158الزمخشري،ّ)الدعاء:ّصّمقاماتّّّ–
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ّ،ّفالنفيّهناّمنصبّعلىّالخبر،ّوالمقصودّهوّالمسندّإليهّالمقد م؛ّوهذاّأبلغّفيّتأكيدّ(1)ّ((لعجْلِ ويا لهمََّامْ 
ّ.ّّكالذيّلقيهّبقصواننفيّأنّيكونّبشرّقدّلقيّمنّالّولّالعظيمّّ

 :النص على عموم السلب وسلب العمومّب.ّ
لكّبتقديمّماّينصّعلىّذيتحققّ،ّوّشمولّالنفيّلكلّفردّمنّأفرادّالمسندّإليهّعموم السلبويعنيّّّّّّ

سلطّالأولىّعلىّالثانيةّدونّعكس،ّتفت))علىّأداةّالنفي،ّوغيرهماّّ"ّجميعّ"وّ"كلّ ّّ"ّالتعميمّوالشمولّمثل:
فاعليتهاّعلىّالنفيّّسلطتهيّالمسندّإليه،ّوتقدمتّلتّ"كل ّّ"ّ،ّفأداةّالعموم(كلكّسولّلاّينجحّّّ)ّنحو

النفيّفيّّ))وّ،عادةّبتأخيرّأداةّالعمومّعنّأداةّالنفيّسلب العمومالنصّعلىّّيكونوّّ،(2)((ّلإنتاجّشموليته
الحكمّلبعضّالأفراد،ّونفيهّسلبّالعمومّأوّنفيّالشمولّليسّعاماّشاملاّلكلّالأفراد،ّبلّيفيدّثبوتّ

كّلّذلك.ّ(3)ّ((عنّالبعضّالآخر كّماّيحتملّّ .نحو:ّلمّيكن أي:ّلمّيقعّالمجموع،ّفيحتملّثبوتّالبعض،
ّنفيكّلّفرد،ّلأنّالنفيّيتجهّإلىّالشمولّخاصةّدونّأصلّالفعل.

 ما .  (5)المهُْر الَأرِن (4)اسْتِنَانَ تَسْتَنُّ في البَاطِلِ )) فيّالمقاماتّقولّالزمخشري:ّّسلب العمومومم اّيفيدّّّّّّّ
كّل ّشماسه،ّوإنماّيستطيعّّ،(7)ّ((ّ(6)كُلُّ رائِضٍ لشِمَاسِكَ بمقُْرِنْ  فالمعنىّهناّأنّالانسانّلاّيطيقّأنّيروِ ض

ّ((رائضّلشِمَاسِكّليْسَّبمقُْرنِّّْكُلُّ   ))ّيروضّبعضه،ّويعجزّعنّبعض،ّوحينّنعدِ لّفيّالتركيبّإلى:ّّأن
فيّهذاّالوضعّتكونّمتسلطةّعلىّّ((ّكلّ))ّيصيرّدالاّعلىّعمومّالسلبّأوّشمولّالنفي،ّفأداةّالعمومّّ

،ّفيشملّالنفيكّلّفردّمنّأفرادّالمسندّإليهّالمتقدمّفيكونّالمعنى:ّلاّيطيقّأحدّمنّالناسّ((ّليس))ّّّالمنفيّبـــ
ّأنّيروضّإباءكّالحقّوالرشد.ّّ

ّ:ّتقديم المسند إليه بعد النفي .3.1
كّانّضميراّبعدّنفيّوالخبرّفعل.ّنحو:ّّّّّّ ما أنَ ))ّّويعرضّللمسندّإليهّالتقدمّلتخصيصهّبالخبرّإذا

المسندّّ)،ّفالنفيّمتسلطّعلىّالفاعلّوحده،ّوأفادّأنّالفعلّمفعول،ّلكنّالذيّفعلهّفاعل((ّهذا  فعلت
ّ ّالمتكلم، ّعن ّنفيه ّأفاد ّأي: ّالمذكور. ّالمقد م ّالفاعل ّغير ّآخر ّالسكاكيّإليه( ّيقصر ّولم ّلغيره. وإثباته

                                                 
(1)

 (ّ.260ّ)أيامّالعرب:ّص،ّالمصدرّالسابقّّ–
(2)

 .240محمدّعبدّالمطلب،ّالبلاغةّالعربيةّقراءةّأخرى،ّصّّّ–
(3)

 .138عبدّالعزيزّعتيق،ّعلمّالمعاني،ّصّّ–
(4)

ّالاستنان:ّالعدوّفيّنشاطّوتقدمّيمضيّلاّيردعهّرادع.ّّ–
(5)

ّالأرن:ّالمرحّالنشيط.ّّ–
(6)

ّمُطيق،ّقوي ّعلىّالشيء.ّمُقرن:شِماس:ّالامتناعّوالإباء.ّّّ–
(7)

 (ّ.64صّ:)ّالمنذرةّمقاماتّالزمخشري،ّّ–
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ّتقديمهّبرّالفعليالخالتخصيصّعلىّ إليه(ّيفيدّتخصيصه،ّّ)المسند،ّوإنماّعم مّالحكمّالمذكور،ّوحكمّبأن 
.ّّ(1)ّوإنّلمّيكنّالخبرّفعلا،ّوهوّقولّالزمخشري،ّأوّلمّيكنّالمسندّإليهّضميرا،ّبلّنكرةّوإنّلمّتكنّمنفية

بِفريِد. معَكَ منْ هو أقربُ إليكَ منْ حبْلِ الوريِد.  -وإن خلوت وحدك  -ما أنتَ )) كقولّالزمخشري:ّ
لمسندّباّأنت""ّّالمسندّإليهّّالمتقدمنفىّالمخاطبّ،ّ(2)ّ((ّوجَنَابَـتـَيْك حفِيظاَن يتَلقَيَان لا يغْفُلان ولا ينَتَقِيَان

معكّّالله،ّلكنهّأثبتهاّلغيره،ّأيّأنّالفريدّليسّأنت،ّحتىّفيّحالّخلوتك،ّلأنّوقصرهّعليه"ّالفردية"ّ
كّنت،ّوملكينّحفيظينّعنّاليمينّوعنّالشمال ّّ،ّإنماّالفريدّهوّاللهّتعالى.أينما

يَـقُولُ بملءِ فِيهِ بَركَ اُلله في العلمِ وَالأدَب، هَما خيٌر منْ كُنوزِ الفِضَّةِ وَالذَّهَب، مَا ))  : وكذلكّفيّقولهّّّّ
أنّالأخذّّيعني:، ّ(3)ّ((ّوالأخْذُ بذُؤابةِ الشَّرفِ الأفرعَ، والقَبْضُ عَلَى هَاديةَ هَذَا الفخْر الأتلَع -لولاهما ّ–أنََ 

لغيرهّّولكنهّثابت،ّوإثباتهّلهّمنفي"ّّأنَبذؤابةّالشرفّثابتّموجود،ّولكنّتخصيصهّبالمسندّإليهّالمتقدمّ"
وإنما غيري من أخذ مم نّطلبّالعلمّالأدب.ّوكأنهّقال:ّهناكّمنّأخذّبذؤابةّالشرف،ّولكننيّلستّأنا،ّ

 العلمّوالأدب.ّةحيازّوجودّشرطّنيلّالشرفّوالفخر،ّوهوّيعودّويثبتهّلنفسه،ّلانتقاضّالنفيّبــلكنهّ .به
ّ:ّتقديم المسند إليه بعد همزة الاستفهامّ.4.1

ّ.التقديم والفعل ماض. 1.4.1ّ
كّقولك:ّّّّّّّّ ّومم اّيعلمّبهّضرورةّأنهّلاّتكونّالبدايةّبالفعلكّالبدايةّبالاسم.ّإذّليسّقولك:ّأّفعلت؟ّ

كّانّالشكّفيّالفعلّنفسه،ّوكانّغرضكّمنّّأفعلت؟فإذاّقلت:ّّ؟أأنت فعلت ّفبدأتّبالفعل،
ّاستفهامكّأنّتعلمّوجوده.ّّ

كّانّالشكّفيّالفاعلّمنّهو،ّوكانّالترد دّفيه: أأنت فعلتوإذاّقلت تعلمّّ،ّوأنت(4)ّ؟ّفبدأتّبالاسم،
ّبوقوعّالفعلّمنّغيرّأنّتعرفّفاعله.ّّّ

ّّ(5)ّ((همزةِ الاستفهَام. إذْ أخَذَت علَى ضَعْفِهَا صَدْرَ الكَلَامأَعَجَزْتَ أنْ تكُونَ مثلَ )) قالّالزمخشري:ّّّّ

ّفيّفعلّالمخاطبّالفعلّ"ّّّ كّانّمنهّأمّلمّيكن؟ّّعجزيفيدّتقديمّالفعلّ"عجزت"ّأنّالمتكلمّشاكٌّ "،ّأ
ّّأيّيجوزّأنّيكونّقدّعجزّعنّتصد رّالناسّوتقد مهمّفيّالخير،ّأوّلمّيكنكّذلك،ّفكانّمنّالمتقدمين.

ّيليّالفعلُّالّمزةَّينتجّالسياقّدلالةّمعدولةّغيرّدلالتهّالأصلية،ّ))لكنّفيّالاستفهامّغيرّالمحضّعندماّّّّ
                                                 

(1ّ)
 .47محمدّالجرجاني،ّالإشاراتّوالتنبيهات،ّصّّّ–

(2ّ)
 (ّ.178ّمقاماتّالزمخشريّ)المراقبة،ّصّّ–

(3ّ)
 (.85المصدرّنفسهّ)الظلف،ّصّّ–

(4ّ)
 111ّ،112دلائلّالإعجاز،ّصعبدّالقاهرّالجرجاني،ّّّ–

(5ّ)
 (.218مقاماتّالزمخشريّ)النحو،ّّّ–
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ّالمتلقيّعلىّعجزهّعنّالتقدمّفيّالخير.يوبِ خُ .ّوالمخاطِبّهناّ(1)ّ((ّوهيّالإنكارّالتكذيبيّأوّالتوبيخيّ
بمعونةّّالتقريروقدّيعلمّالمخاطِبّفيّالاستفهامّالصوريّوقوعّالفعلّمنّالفاعلّفعلا،ّفينتجّدلالةّّّّّّّّ

أنّْتكُونَّمثلَّهمزةِّالاستفهَام،ّإذّْأخَذَتّعلَىّضَعْفِهَاّّأأَنت عَجَزْتَ ّ:قدمّالمسندّإليهالسياق.ّأماّإذاّ
ولكنهّيشكّفيّفاعله،ّأمنّزيدكّانّأمّعمرو؟؛ّوهوّّيفيدّالمخاطبّأنّفعلاكّانّبالفعل،ّصَدْرَّالكَلَام؟

كّانّبالفعل،ّولكنّيشكّفيّفاعلهّأهوّمنّالمخاطَبّ فيّهذاّالتركيبّيعلمّأنّعجزاّفيّالتقدمّفيّالخيرّقد
ّوإذاّوليّالّمزةّاسمٌّأنتجّالسياقّدلالةّمزدوجةّإحداهماّجليةّوالأخرىّخفية:ّّأوّأحدّغيره؟

ّذّينكرّالمخاطِبّعلىّالمتلقِ يّعجزهّأنّيكونّمتقدماّفيّالخير.ّإّالإنكار أماّالجلية،ّفهيّ
فكأنهّقال:ّأّتتصفّبهذهّالصفةّوأنتّالقويّالعظيم؟ّأي:ّأتعجزّأنّّبَلتعظيموأم اّالخفية،ّفهيّتوحيّّ

ّتتقدمّفيّالخيرّوأنتّالقويّالعظيم؟ّّ
 :التقديم والفعل مضارع. 2.4.1

كّانّالفعلّمضارعاّّّّّّّّ وماّقيلّعنّتقديمّالمسندّإليهّفيّالاستفهامّوالفعلّماض،ّيقالكّذلكّعنهّإذا
ّعلىّالحال.ّفإذاّقلت:ّ ،ّتريدّأنّتقررهّبفعلّهوّيفعله.ّوإذاّقلت:ّتقريرياكانّالاستفهامّّّّ"ّ؟أتفعل "دالا 

ّأنهّالفاعل.كانّالاستفهامّتقريرياكّذلك،ّولكنّتريدّأنّتقررهّعلىّّّ"ّ؟أأنت تفعل "
ّ؛ّأيّتعمدّبالإنكارّإلىإنكارياالاستقبالكّانّالاستفهامّّ"؟ّأتفعلّّ"وإذاّأردتّبالفعلّالمضارعّّّّّّّ

ّ"ّ؟أأنت تفعلّ"الفعلّنفسه،ّوتزعمّأنهّلاّيكون،ّأوّأنهّلاّينبغيّأنّيكون.ّوإنّبدأتّبالاسمّفقلت:ّ
أنّيجيءّمنهّالفعلّومم نّيجيءّمنه،ّوأنّكنتّوجهتّالإنكارّإلىّنفسّالمذكور،ّوأبيتّأنّتكونّبموضعّ

أن تُصِرَّ علَى مَا فعلْت. وأنْ تُشَيِ عَ النَّارَ التي  -ويحك  -أترُيدُ ))  جاءّفيّالخطاب:.ّ(2)ّيكونّبتلكّالمثابة
. فلستَ لذلِكَ أهْلاا  ّولاّ–ّ((أتريد...؟ّّ))ّتوسلّالمخاطبّالاستفهامّالشكلي.ّّ(3)ّ((أَشْعَلْت؟. مهلاا مهلاا

ّّّللدلالةّعلى:ّ-توجدّقرينةّتصرفهّإلىّالدلالةّعلىّالاستقبالّّ
ّ:ّيوهمّالمخاطِبّالمتلقيّأنهّلاّيعلمّبحقيقةّ"ّأنّإرادتهّالإصرارّعلىّالفعلكّائنةّ"،ّويريدّأنّأ. التقرير

 يقررهّبفعلّهوّيفعله،ّوأنهّيريدّفعلاّأنّيصرّعلىّماّفعلّفيّالحال.
الإصرارّعلىّّوهوّإرادتهفعلاّيريدّأنّيفعلهّفيّالمستقبل،ّّعلىّالمخاطَب:ّينكرّالمخاطِبّب. الإنكار

ّتلكّالإرادةّفيّالمستقبل.ّماّفعل،ّوأنهّلاّينبغيّأنّتكونّمنه

                                                 
(1ّ)

 .58ّ،59،ّص2ّ،2006بسيونيّعبدّالفتاحّفي ود،ّدراساتّبلاغية،ّمؤسسةّالمختارّللنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة،ّطّّ–
(2)

ّ.116ّ،117عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّانظرّّ–
(3)

 (.40)الإنابة:ّصمقاماتّالزمخشري،ّّّ–
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مسلطينّّنكارّوالتقريربتقديمّالفاعلكّانّالإّ...أن تُصِرَّ علَى مَا فعلْت ترُيدُ نت أأ:ّقد مّالمسندفإذاّّّّّّ
ّ.)ّالمخاطب(ّعلىّالفاعلّنفسه

 ويقد مّالمسندّإليهّلتحقيقّمقاصدّوأغراضّأخرىّتستفادّمنّالسياق،ّومنها:ّّّ.5.1
ّ.ّنحوّقولّالزمخشري:تعجيل المسرة إلى المتلقيأ. 

ّ)ّالبسيط(ّّّ(1)ّطوبََ لعبدٍ بحبلِ اِلله مُعتصمهْ      علَى صِراطٍ سويٍ  ثابتٍ قدمُهْ                  
يمسحُ أركانَك  الثوابينفضُ على خَدَّيكَ وَرْدَ الاسْتبشَار. ويذُيقُ قلبَك بَـرْدَ الاسْتِبصَار. و الوعدُ )) وقوله:ّّ

"ّالثواب "ّو"الوعدقد مّالمخاطِبّالمسندّإليهّ"ّّفيّهذاّالسياقّ.(2)ّ((ّبَجنَاحْ. ويَـغْسِلُك عنْ كُلِ  مَأثَم وجُنَاح
ّمنّأجلّتعجيلّالمسرةّإلىّمخاطبه.ّ

والوَعيدُ يتَلقَّاكَ بوَجْهٍ جهْم. وَيزحَفُ تلقَاءَك بجيْشٍ  )).ّنحوّقولّالزمخشري:ّالمساءة إلى المتلقيتعجيل ب. 
وبناتُ الرجَاءِ يَبْزُْنَ إليْكَ في جِدَادْ. وَأفوَاهُ النَّاسِ .ّدَهْم. والعقَابُ يُحدُّ لكَ نَبهَ. ويُشَمر عَنْ مخلَبِه قِنابهَْ 

رُ لَكَ عَنْ   بنات"،ّو"ّّلعقاب"،ّو"الوعيد ،ّوهناّقد مّالمخاطبّالمسندّإليهّ"ّا(3)ّ((  أنَْـيَابِ حِدَادْ تُكَشِ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ      "ّمنّأجلّتعجيلّالمساءةّإلىّمخاطبه.ّّأفواه الناس"،ّو"الرجاء  

ّ.(4)ّ((ّقبَيحٌ بمثلك أنْ يحيدَ عنِ الحقِ  ويَصِيف)) نحوّقوله:ّّالذم.ج. 

 .ّ(5)ّ((ّالحقُّ قد رفُعتْ سُتُورهُ. وتَـبـَلَّجَ فَسَطَع نوُرهُ )): كماّفيّقولهّّالتلذذ بذكره.ّد.
يعتمدّعلىّردودّالفعلّلدىّالمتلقي،ّوذلكّبأنّيكونّفيّالمسندّإليهّتشويقّالتشويق إلى المتأخر:ّه. ّّّوهذاّ
 (6)ّ((ّالذي خلقَكَ فسَوَّاك. ركَّبَ فيكَ عقْلَك وهوَاكَ  إنَّ ))إلىّالمسند.ّنحو:ّّّّّ

 وقدّيقدمّالمسندّلأبعادّتداولية،ّومنها:ّّالأبعاد التداولية لتقديم المسند: .2
كّماّفيّقولّالزمخشري: التخصيصّأ.    يا أبَ القاسم، لله)): أيّتخصيصّالمسندّبالمسندّإليهّوقصرهّعليه:

ّ.ّفهؤلاءّالعبادّعبوديتهمّمختصةّبكونهاّللهّ(7)ّ((عبادٌ رهَنُوا بحقِ  اِلله ذِممهَُم. وعَقَدُوا بَبتغاَء رضْوَانه هَممَهُم 
 ومقصورةّعليهّلاّتتجاوزه.ّ

                                                 
(1ّ)

ّ(.36المصدرّالسابقّ)الزهد:ّصّّ–
(2ّ)

ّ(.108المصدرّنفسهّ)الندم:ّصّّ–
(3ّ)

 (.106المصدرّنفسهّ)الندم:ّصّّ–
(4ّ)

 (.67المصدرّنفسهّ)الاستقامة:ّصّّ–
(5ّ)

ّ(.22المصدرّنفسهّ)التقوى:ّصّّّ–
(6ّ)

 (.194المصدرّنفسهّ)النهيّعنّالّوى:ّصّّّ–
(7ّ)

 (.171)الأسوة:ّصّنفسهالمصدرّّّ–
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ّللمخاطب،ّومقصورفالسيدّمختصّبكونهّّ،(1)ّّ((ّلكَ سَي دٌ مَا أَجَلَّه! وَأنَْتَ عَبْدٌ مَا أَذَلَّه! )) :ومثلهّقولهّّّّّّ
ّعليه،ّومنحصرّفيهّلاّيتجاوزهّإلىّغيره.ّ

وذلكّخاصّبتقديمّالخبرّالمسندّعلىّالمبتدأّالمسندّإليه.ّوتتحققّّ:التنبيه على أن المتقدم خبْ لا نعت .ب
هذهّالدلالةّعندماّيكونّالمسندّإليهّنكرة،ّوالمسندّالمقد مّيصلحّأنّيكونّخبراّأوّنعتا،ّومم اّجاءّيترجمّ

البعدّقولّالزمخشري: :ّ.ّفلوّقالّالمخاطب(2)ّ((ّلهُ ركُوعٌ في كُلِ  سَاعةٍ وتَكْفِير، وخرورٌ عَلَى ذَقْنه وَتَـعْفيرّ)) هذاّ

مثلا،ّوهذاّمخالفّّ"فيكّلّساعةّ"ّنعت،ّوأنّخبرّالمبتدأّسيذكرّلاحقاّ "ّله"لتوهمّابتداءًّأن (( ركوعّلهّ))   
مسندا،ّوليستّنعتا،ّوذلكّلأنّحاجةّالنكرةّإلىّالنعتّأشدّمنّّ"ّله"لمقصدي ةّالمخاطبّالذيّيريدّبـــ

ّولذلكّتعينّتقديمّالمسندّللتنبيهّعلىّأنهّخبرّلاّنعت.ّ، حاجتهاّإلىّالخبرّمنّأجلّتخصيصها
ّ"ّقدمّالمخاطبّالمسندّ،(3)ّ((ّإن  لكَ أجَلاا مَكْتُوبَا لنْ تَعدُوَه، وأمدا مضروبَ لن تخطوه))ومنّهذاّقوله:ّّ

ّفيّالتركيبّللدلالةّعلىّأنهّخبرّحتىّلاّيتوهمّمتوهمّأنهّنعتّلاّخبر.ّ "لك
كّماّفيّقوله:ّّ:والموسيقىمراعاة السجع ّ.ج يا أبَ القاسم )) ويقدمّالمسندّمنّأجلّالمحافظةّعلىّالسجع.

الذيّهوّخبرّتكادّ "تحصيهاّ  ".ّقد مّالمخاطبّالمسند(4)ّ((ّضُروبُ السخَاءِ جمةٌ دثرَة. لا تكادُ تْحصِيهَا كَثرَة
ّالمقامة.لداعيّالتسجيعّالذيّهوّقانونّفنّ "ّكثرة "ّمنّأجلّتأخيرّالمسندّإليه

كّقولّالزمخشري:التعجبد. ّ فلل ه درُّه مِنْ قِرى غيِر عاتِم. ويَا لهُ مِن ّ)) .ّيقدمّالمسندّلإنشاءّالتعجب.
  (5) ((جُودٍ يُمثَّلُ بجودِ حَاتِم 

:ّويكونّبالأفعالّالدالةّعلىّالمدحّوالذمّأوّبغيرهما،ّوتتحققّهذهّالدلالةّبالسياق،ّومم اّالمدح والذمّه.ـ 
 فافـْعَلْ صَحِبَك التوفيق. وَنعِْمَ الصَّاحِبُ  )) علىّالمدحّالفعلّالمشهورّ"نعْم"ّفيّقولّالزمخشري:يدلّ

ّ"ّالمتقدمّذكرهّفيّالتوفيق وذلكّبذكرّالمخصوصّبالمدحّالمحذوفّ"ّنعمّالصاحبّوالرفيقّ.(6)ّ((ّوالرَّفِيق
كّانّمفهوماّفهوّفيّ ّالمحذوفّفيّاللغةّالعربيةّإذاّدلّعليهّدليل،ّأو التركيبّالسابق.ّوكماّهوّمعلومّأن 

ّحكمّالملفوظ.ّ
  عرفتَ قِصَّتي وحَدِيثي. وبئْسَ  )):ّ"ّفيّقولّالزمخشريبئسذمّفعلّالذمّالمشهورّ"ومم اّيدلّعلىّالّّّّّّ

                                                 
(1ّ)

 (.118المصدرّالسابقّ)الإخلاص:ّصّّّ–
(2ّ)

 (.132المصدرّنفسهّ)العبادة:ّصّّّ–
(3ّ)

 (.256المصدرّنفسهّ)أيامّالعرب:ّصّّّ–
(4ّ)

 (.160ّالمصدرّنفسهّ)التصدق:ّصّّّ–
(5ّ)

 (.161المصدرّنفسهّ)التصدق:ّصّّّ–
(6ّ)

 (.161المصدرّنفسهّ)اجتنابّالظلمة:ّصّّ–
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 قصتيّوحديثيّالمفهومّبالسياق..ّوالمخصوصّبالذمّّ(1)ّ(( والحديثُ  القِصَّةُ 
كّلّوصفّبالحسنّوالقبحّبمعونةّالسياق،ّمثلّقولّالزمخشري: ))ّقبَيحٌ   كماّيدلّعلىّالمدحّوالذم

 بمثلِكَ أنْ يحيدَ عنِ الحق  ّ((ّ)2(ّ.ّ
  :التقديم في التركيب الفعلي ومتعلقاته .3

يقتضيّالأصلّفيّتكوينّالجملةّالعربيةّوترتيبكّلماتهاّاتصالّالفاعلّبعامله،ّوانفصالّالمفعولّبهّّّّّّّ
عنّذلكّالعامل،ّبسببّوقوعّالفاعلّفاصلاّبينهما،ّإذّيليّالفاعلّعاملهّويتقدمّالمفعولّبه،ّإلاّأنّهذاّ

علهّوعامله،ّويتقدمّالفاعلّعنّالأصلّلاّيراعىّأحيانا،ّفيتقدمّالمفعولّبهّعلىّالفاعلّويفصلهّعنّف
كّماّتتقدمّالمتعلقاتكّالجارّوالمجرور،ّوالحال،ّوغيرها. ّعامله،

تنشأّعنهّّ-سواءّأتعلقّالأمرّبالعمدات،ّأوّالمكملاتّّ-وهذاّالتصرفّفيّرتبةّعناصرّالجملةّالفعليةّّّّ
ّدلالاتّإضافية،ّأهمها:ّ

كّانّمسندهّفعلاّعلىّطريقةّفعلّأوّشبهه،ّوحكمهّالرفع،ّواشترطّأ. تقديم الفاعل      :ّالفاعلّهوّما
كّالجزءّ النحاةّالبصريونّأنّيتقدمّالفعلّأوّشبههّأبدا.ّوالأصلّفيّالفاعلّأنّيليّالفعل،ّلاّينفكّعنهّلأنه

لىّالعنصرّالمتقدمّمنه،ّولأنّتقديمهّيوقعّفيّاللبسّبينهّوبينّالمبتدأ،ّوإنّتقدمّقُدِ رّللفعلّفاعلّيعودّع
ّوأعربّهوّمبتدأ.ّ

 ،ّوهذاّمذهبّبعضّالمحدثينكّذلكّ(3)ّوأماّالكوفيونّفيجيزونّتقديمّالفاعلّعنّفعلهّمعنىّوحكماّّّّّ

لأن المبتدأ لا يتميز عن الفاعل بمكانه وإنما يتميز بما هو أعمق من هذا وأدق، يتميز بأنه يتصف بَلمسند )) 
وهو  -ا إلا إذا كان المسند اسما جامدا، أو وصفا دالا على الدوام، وأن الفاعل اتصافا ثابتا، ولا يتحقق هذ

إنما يتصف بَلمسند اتصافا متجددا، ولا يتحقق هذا إلا بكون المسند فعلا، أو وصفا  -مسند اليه أيضا 
طّأنّ.ّوحسبّهذهّالرؤيةّيبقىّالفاعلّفاعلاّمعنىّواصطلاحاّتقدمّأوّتأخرّبشرّ(4)ّ((دالا على التجدد

 يدلّفعلهّأوّوصفهّعلىّالتجددّوالحدوث.
ّويقدمّالفاعلّعلىّالفعلّبغرضّالعنايةّوالاهتمامّباعتبارهّمحورّالحديث،ّبالإضافةّإلىّغرضّبلاغيّّّّّ

 يا أبَ القاسم. اللهُ خَلَعَ منْ رقَـبَتكَ ربِقَةَ المطَاَمع. واقتحَامكَ عَقَبَةا  ))آخرّوهوّالتعظيم،ّيقولّالزمخشري:ّ

                                                 
(1)

 (.158المصدرّالسابقّ)الدعاء:ّصّّ–
(2)

 (.67المصدرّنفسهّ)الاستقامة:ّصّّ–
(3)

 163علىّبعداش،ّخصائصّالبنىّالتركيبية،ّصّّانظرّّ–
(4)

 .73،ّص2ّ،1986مهديّالمخزومي،ّفيّالنحوّالعربيّنقدّوتوجيه،ّدارّالرائدّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،ّطّّ–
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ّقدمّالمخاطبّلفظّالجلالةّ"وهوّالفاعل"ّفيّالتركيبّلإفادةّتعظيمهّسبحانهّوتعالى.ّ.(1)ّ(( صَعْبَةَ المطَاَلع 
 وهيّقوةّالخطابّالإنجازيةّالمستلزمةّمقاميا.ّّ

:ّالغرضّالبلاغيّمنّتقديمّالمفعولّبهّعنّالفعلّوالفاعلّهوّإفادةّالتعظيم،ّب. تقديم المفعول به     
 اَلله نسألُ أنْ يلُقِيَ عَليهَا قُـبُولٌا منَ القُلوب، ويرَزقُهَا مَيلا منَ  ))ّكقولّالزمخشريّّغالبا،والتخصيصّ

"ّللتعظيم،ّوتخصيصّاللهّتعالىّبالسؤالّوالدعاء،ّللهحيثّقدمّالمتكلمّالمفعولّلفظّالجلالةّ"ّاّ.(2)ّ((ّالنـُّفُوس
فالمخاطبّيسألّالله،ّويرجوهّوحده،ّلأنهّلوّقدمّالفعلّلجازّأنّيسألّغيره،ّولكنهّلماّقد مّلفظّالجلالةّ

ّّ،ّقصدّبهّاختصاصهّبه،ّأيّاختصاصّاللهّتعالىّبسؤالّالعبدّودعائه.الله
كّقولّوفيّالاستعمالاتّالشائعةّتقديمّالضميرّالمنّّّّّ قصدّبهّالتخصيص، كّانّمفعولاّبهّإذاّ فصلّإذا

هوكُلُّ منْ يعَبُدُ، فـإِ ))ّالزمخشري: هّ"ّالعائدّعلىّاللهّتعالىّعلىّالفعل،(3)ّ(( يعَبُد ياَّ كانّّّ،ّقُد مّالضميرّ"إيا 
ّالمقصودّبهّاختصاصهّبعبادةّالعُب ادّواستعانتهمّبهّوحده.

كّانّتقديمهّأهمّوالعنايةّبهّأتم،ّوكانّمحورّالكلامّّّّّ ّوقدّيقدمّالمخاطبّالمفعولّبهّعلىّالفاعلّإذا
كّماّفيّقولّالزمخشري: ّّوالاهتمامّمنصباّعليهّلاّعلىّالفاعل.

ّالطويلّ()ّّ.(5)والخفََر .(4)ولَا ترتَكِبْ مَا لو دَراَهُ ابنُ آدَمَ       لبـَرْقَعَ خَدَّيكَ التَّشَوُّرُ 

مفعولّّوهوّويدلّالسياقّعلىّأنّالمخاطبّمهتمّبالشخص،ّلأنهّمحورّالكلام،ّولذلكّقد مّالموصوف
ّّ،ّعلىّالفاعلّوهوّالوصف"ّالتشو ر"ّو"الخفر".به

ّيرىّابنّالأثيرّأنّتقديمّالجارّوالمجرورّوالظرفّعلىّالفعلّيكونّلأحدّالغرضين:ّّج. تقديم المتعلقات:  
 )القرآنّالكريم( بِهِ  )) ،ّومم اّقدمّفيهّالزمخشريّالجارّوالمجرورّللعنايةّوالاختصاصّقوله:الاختصاصّأحدهما

"ّعلىّالفعلّبهقد مّالجارّالمجرورّ"،ّحيثّ(6ّ)ّ((ّأحيَا رسُومَ الشَّرع الطَّامسَة. وجلَّى ظلُمَاتِ الشَّرعِ الدَّامسَة
ّ"ّللاهتمامّوالعناية،ّولأنهّمحورّالكلام،ّومدارّالعنايةّوالاهتمامّوإفادةّالاختصاص،ّأيّأن ّإحياءّأحيا"

 . تعاليمّالشرعّالسابقةّيكونّبالقرآنّالكريمّوحده

                                                 
(1)

 (.246مقاماتّالزمخشري،ّ)الديوان:ّصّّ–
(2)

 (.15المصدرّنفسهّ،ّ)خطبةّالكتاب،ّصّّ–
(3)

 (.118المصدرّنفسهّ،ّ)الإخلاص:ّصّّ–
(4)

 التشو رّوالخفر:ّالخجل.ّّّّ–
(5)

 (.181مقاماتّالزمخشري،ّ)المراقبة:ّصّّ–
(6ّ)

 (.187المصدرّنفسهّ)الفرقان:ّصّّ–
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كّماّفيّقوله: وثانيهما ّ.(1)ّ((ّتُسْلقُ بألسِنتهِم الأعْرَاض. كما ترُشَقُ بِسِهَامِهِم الأغْرَاض )) مراعاةّنظمّالكلام:
ّ ّوالمجرور" ّالمخاطبّالجار ّ"بسهامهمقدم ّإليه ّعلىّالمسند ّترُشَقُّّالأغراضّ" كّما ّفيّالتركيبّالثاني" "

خاصة،ّوهيّسمةّبارزةّفيّفنّالمقامات،ّفلوّقال:ّّللمحافظة على السجع والترصيعالأغْراَض"،ّ بِسِهَامِهِم
كماّترشقّالأغراضّبسهامهم،ّلقو ضّبذلكّركناّمنّأركانّفنّالمقامة،ّوهوّالت سجع،ّولذهبّبطلاوةّ

ّالخطابّوحسنّموسيقاه.
ّالمقدم         كّان ّإذا ّالمتعلقات كّذلك ّالإنابة:الإنكار مَط وتقدم ّمقامة ّفي كّما أبعدمَا عط لتَ  ))ّ،

شَبيبتَكَ في التَّغزُّلِ والتَّشْبيبِ. وذَهبتَ بصَفْوةِ عمْركَ في صفَة الحبِ  والحبَيب. وأَضلَلْت حلمكَ في أوْديةَِ 
الهوََى. وعَكَفْت همَّكَ علَى أبرَقِ الِحمَى وسقْطِ الل وَى. واتخذْتَ بقَرَ الجواءِ بلاءَك وفتنتَكْ. وَوَهَبْت لِظباءِ 

 .(2ّ)ّ(( ذكاءَك وفطنتَكَ. ترُيدُ ويَحك أنْ تُصِرَّ عَلَى مَا فَـعَلت وَجْرةَ 
ّّّّ ّالفعلّ...بعد ما عطلت شبيبتك في التغزل والتشبيبقدمّالمخاطبّالظرف" ّ"تريد""ّعلىّمتعلقه

كّلِ هاّفيّاللهوّوالغزلّوالبكاءّعلىّالأطلال،ّدونّأنّيقدِ مّصالحاّيرضيّ لينكرّعلىّالمتلقيّاستنفادّشبيبته
 اللهّتعالى،ّأوّيتوبّإليه.

كّقولّالزمخشري:ّّ تشويقا إلى متأخروتقدمّالمتعلقاتكّذلكّ      كّانّالمتقدمّيُشعِرّبغرابة. ّإذا
ــــــــــــــــكَ بَلعِلَّة المضُنِية      قَ                  )ّالمتقارب(    تُـرَدُّ لَه الأقضِيَة ضَـــــــاءٌ أَصَحَّ

ّ(3)ّفَسُبحَانَ من جَعَلَ الدَّاءَ في      تَمادِيهِ أشْفَى مِنَ الَأدْوِية    
ّيشفيّبالداء،ّفإذاّعلمتّأنّيُصح ّالعليلَّبالعلةّأمرّغريبّيشوقّالسامعّعلىّمعرفةّالفاعلّالذيّيمكنهّ

 نفسهّأنهّالقضاء،ّاطمأن تّلهّواستقرّالفاعلّفيها.ّ
ّويرتكزّالتحليلّالتداوليّللتركيبّالنحوي،ّحينّتغادرّعناصرهّالعمداتّوالفضلاتّمواضعهاّّّّّّ

ومعنويةّّ يستتبعّذلكّمنّنواتجّدلاليةّ وماّ لغاياتّبلاغيةّ، طارئةّ إلىّمواضعّجديدةّ وتأخيراّ تقديماّ ّالأصليةّ
ّثاويةّيتوصلّإليهاّالمتكلمّبمعونةّالسياق،ّفيّإطارّالقاعدةّالنحويةّالتيّيراهاّالجرجانيّفيّخدمةّالمعاني.

ّولّذهّالأسبابّحركّالزمخشريّالرتبّالنحوية،ّلأنّالتزامهاّيحولّدونّتبليغّمقاصدهّإلىّالمتلقي،ّّّّّّّ
ّالإجراءّدلالاتّومعانّتنسجمّمعّمقاصدّالمتكلمّفيّالانزياحّالتركيبي،ّوهذاّلاّتحققهّ فكانّمنّهذا

ّالرتبّالقار ة.ّ
ّ

                                                 
(1ّ)

 (.91المصدرّالسابقّ)العزلة:ّصّّ–
(2ّ)

ّ(.40المصدرّنفسهّ)الإنابة:ّصّّ–
(3ّ)

ّ(.65المصدرّنفسهّ)المنذرة:ّصّّ–
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 ثالثا. تداولية الذكر والحذف في مقامات الزمخشري:
المسندّإليهّهوّالركنّالأعظمّفيّالجملة،ّلأنهّعبارةّعنّذات،ّ عاد التداولية لحذف المسند إليه:الأب. 1 

والمسندكّالوصفّله،ّوالذاتّأقوىّفيّالثبوتّمنّالوصف،ّوحاجةّالجملةّفيّالإفادةّإلىّالركنينّشديدة،ّ
كّانّالأصلّفيّالمسندّإليهّأنّيذكرّ فيّالكلامّفلاّيحذف،ّلكنّلكنّحاجتهاّإلىّالمسندّإليهّأشد.ّولّذا

ّالاستعمالّالفرديّللغةّيتجاوزّهذهّالقاعدةّالصارمة،ّويعدلّعنهاّفيحذفّركناّمنّالركنينّفيّحدودّما
ّيسمحّبهّالنظامّاللغويّالذيّينظمّالعمليةّالتواصليةّوالتفاعليةّبينّالمتكلمّوالمتلقي.ّّ

بينّالّ       مشتركةّ اجتماعيةّ لغويةّ يميلّإلىّحذفّالعناصرّويعد ّالحذفّظاهرةّ فالمتكلمّ لغاتّالإنسانيةّ،
هوّبابّفيّالاقتصادّالكميّللألفاظ،ّوضربّمنّضروبّوّ،ّ(1)المكررة،ّأوّالتيّيمكنّفهمهاّمنّالسياق

الإثراءّالدلالي،ّويكونّفيّبعضّالمواضعّالكلاميةّأبلغّمنّالذكرّفيّتحقيقّمقصديةّالمتكلم،ّوربماّبلغّ
الحذف هو بَب دقيق المسلك، لطيف  ))لكلام،ّيقولّعبدّالقاهرّالجرجاني:ّالمخاطبّبهّماّلمّيبلغهّبا

المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بَلسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة، 
 .ّّ(2) ((أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانَ إذا لم تبن

،ّولعلّهذاّوراءّاتكاءّالبلاغيينّعلىّحذفّصياغيّتغييبّالمسندّإليهّدونّتعويضّهناويعنيّّّّّّّّّّ
كّماّفيّ"النائب"ّو"الاستثناءّ المبتدأ،ّلأنّالفاعلّإذاّحذف،ّفإنهّبالضرورةّلاّبدّأنّيقومّشيءّمقامه،

اّعلىّالذكر،ّمنّالمفرغ"ّو"المصدر"،ّوحاولّبعضّالبلاغيينّإيجادّتبريرّبلاغيّلحالةّالحذف،ّوتقد مه
ّأنّالذكرّهوّالأصل،ّوّ))منطلقّ أصليتهّتضعفّمنّردودّفعلّالمتلقيّإزاءه،ّبخلافّالحذفّلمخالفتهّأن 

ّ.(3)ّ((الأولىّالأصل،ّفيكونّمخالفاّلعمليةّالتوقع،ّوهذهّالمخالفةّتصحبهاّحالاتّنفسيةّلاّتتوفرّفيّالحالة
ولاّيسو غّالنحاةّحذفّشيءّمنّالكلامّإلاّإذاّفيّالنحوّالعربي،ّّتداولامنّأبرزّالتراكيبّّوهوّّّّّّّّ

ّعلىأمكنّ ومعنىّذلكّأنهّتوجدّمقتضياتّودواعّترجحّالأحوال،ّقرائنّالسياقّوّّاسترجاعه،ّاعتمادا
ّحذفّالمسندّإليهّعلىّذكره،ّوالمسندّإليهّالذيّيكثرّحذفهّهوّالمبتدأ،ّوالفاعل،ّوبعضّالتكملات.

العامّللحذفّهوّالإيجازّوالاقتصاد،ّإلىّجانبّدواعّوأغراضّأخرىّخاصة،ّّيالداعويكونّّّّّّّّ
ّّّويقوىّداعيّالإيجازّللأسبابّالآتية:ّبصبغةّالسياقّالذيّتردّفيه،الخطابّتصطبغّ

التفتتّإلىّالقرينةّ .أ وإذاّ بهّ، حصلّللنفسّألمٌّلجهلهاّ بالحذفّ، أبهمّالمسندّإليهّ ّّفيحصلّتفطنتّله،إذاّ

                                                 
(1ّ)

 149،ّص1979ّلبنان،ّ)دّطّ(،ّعبدهّالراجحي،ّالنحوّالعربيّوالدرسّالحديث،ّدارّالنهضةّالعربية،ّبيروت،ّ–
(2ّ)

 .149عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّّ–
(3ّ)

 .216،ّالبلاغةّالعربيةّقراءةّأخرى،ّصمحمدّعبدّالمطلبّّ–
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ّبالعلمّبه،ّواللذةّالحاصلةّبعدّالألمّاقوىّمنّاللذةّالحاصلةّبهّابتداء.لّاّاللذةّ
إنهّلوّذكرّالمسندّاليهّمعّالمسند،ّانتقلّالذهنّمعّاللفظّإلىّمعناهّمنّغيرّتجشمكّسب،ّفلاّتحصلّب. 

ورهاّللنفسّلذةّولاّذوقّبإدراكّمعناه،ّوأماّإذاّحصلّلّاّشعورّماّبمعناهّبواسطةّذكرّالمسندّثمّقَوِيّشع
ّنوعّاكتسابّشبيهّباكتسابّالتصورّبالقولّالشارح،ّفيزدادّ بهّبشعورّالخصوصيةّبالقرينة،ّحصلّلّا

ّالكلامّحسنا،ّوتحسّالنفسّباللذة.
،ّإيماءّهإذاّبلغّالمسندّإليهّنهايتهّفيّأوصافهّالمحمودةّأوّالمذمومة،ّتركّذكره،ّواقتصرّعلىّذكرّأوصافّج.

اجتمعتّهذهّالأسبابّفيّشيءّواحد،ّازدادّالكلامّإلىّأنهّلاّيشاركهّفيهاّأحد،ّف يذكرّلامتيازهّعنه،ّفإذاّ
ّ.ّ(1)ّحسناّوبلاغة،ّوالنفسّلذةّوذوقا،ّوإنّلــمّيهتدّالىّسببهّإلاّذوّطبعّسليم،ّوعقلّمستــقيم

ّمضبوطّبشروط،ّمنهاّماّذكرهّهذهّالوّّّّّّّّ كّمي  ظاهرةّليستّمزاجيةّولاّعشوائية،ّوإنماّهيّعدول
اعلمّأنّالحذفّيتوقفّعلىّأمرين:ّأحدهماّوجودّماّيدلّعلىّالمحذوفّمنّالقرائن.ّوالثانيّّ))ي:ّالدسوق

ّوجودّالمرجحّللحذفّعلىّالذكر:ّ
القرينة،ّوهيّماّيدلّعلىّالمحذوفّوتكونّلفظيةّأوّحاليةّمقاميةّأوّمنطقية.ّوإذاّانتفتّعد ّّأم ا الأول:

ّذلكّضرباّمنّضروبّالتعميةّوالإلغازّفيّالكلام.
المرج حّللحذفّعلىّالذكرّوأم ا الثاني: والأغراضّوالدواعيّالتيّرجحتّ(2)ّوجودّ وهيّالدلالاتّالضمنيةّ ،ّّ

ّالحذفّعلىّالذكر.ّ
ّوهوّالموقفّالاتصاليّالذيّيستدعيّالحذفّّ-ولكنهّمضمنّفيّالثانيّ-افةّشرطّثالثّويمكنّإض

ّ.(3)ّأوّالذكرّحتىّتصلّالرسالةّبوضوحّإلىّالمتلقي،ّوالاستعانةّفيّذلكّبالسياقّوطريقةّالنظم
استرجاعه،ّاعتماداّعلىّالتداولّوالقراّوأكثرّماّتحذفهّالعربّمنّالكلامّّّّّ ّّّ.ئنالمسندّإليهّلإمكانّ 

ّيحذفّالمسندّإليهّلدواعكّثيرةّأهمها:ّ:حذف المبتدأ .1.1ّ
كّثيره،ّتميلّالعربّإلىّالإيجاز،ّوتفضّ : الإيجاز والاحتراز عن العبثأ.    ماّّإلاّ لّالقليلّمنّالكلامّعلى

كّانّفيّجوابّالاستفهام،ّأوّبعدّالقولّأوّماّّمعنىّكانّفيهّزيادة أوّتوضيح.ّويحذفونّالمسندّإليهّإذا
كّانّأكثرّالحذفّفيّالمقاماتّمعبراّعنّهذاّالمعنى.ّيقولّالزمخشري:  يا أبَ القاسِم لا  ))اشتقّمنه،ّولّذا

ّهوتقولن ّلشيءّمنّسيئاتك:ّّلاأي:ّ. (4)ّ((تقُولَنَّ لشَيْء منْ سَيئاتِك حَقِير. فلعَلَّه نْخلَةٌ وهُوَ عندَ اِلله نقَِير
                                                 

(1ّ)
 .36الجرجاني،ّالإشاراتّوالتنبيهات،ّصمحمدّّّ–

(2ّ)
 122عبدّالعزيزّعتيق،ّعلمّالمعاني،ّصّانظرّّ–

(3ّ)
71ّّّأحمدّفهدّصالحّشاهين،ّالنظريةّالتداوليةّوأثرهاّفيّالدراساتّالنحويةّالمعاصرة،ّصّّ–

(4ّ)
 (.121مقاماتّالزمخشري،ّ)العمل:ّصّّ–
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ّذكرهّعبثّوفضلّمنّالقولّيذهبّببهاءّالنصّفيّوّ لأنهّمفهومّمنّالسياق، حذفّالمسندّإليه، حقيرّ
ّ. وبلاغته

ّعليهّدليل.ّمثلّقولهّ     إذا ذكُِر مَتْنُ اللُّغةِ  )) :ويحذفكّذلكّإذاّوقعّفيّجوابّشرطّمقترنّبالفاء،ّودل 
ّسائسّهوو،ّحلسّمنّأحلاسهاّهوفـ: أي. (3)ّ((ّفسَائِسُ أفـْرَاسِه (2)مِنْ أحْلَاسِه. أو قيَاسُها (1)ّفَحِلْسٌ 

 أفراسه.ّّّ
كّماّفيّمقامةّالفرقان:ّّّّّّّ يا أبَ  ))ويحذفّالمخصوصّبالمدحّأوّالذمّللغرضّنفسهّلدلالةّالسياق.

ّ" كتابُ الله"،حذفّالمسندّإليهّالمخصوصّبالمدح،ّوهوّ.(4)ّ((القاسِم اجعَل كتَابَ الله نجيَّك فنعْمَ النَّجِيُّ 
 مفهوماّبسبقّذكرهّفيّالنص.ّولتجن بّالتكرارّالمعيبّفيّالخطابّالبليغ. كونه
كّانّفيّسياقّبلغّالمسندّإليهّنهايةّأوصافه،ّولمّتعدّ) تعينُّ المحذوف وظهورهب.  الحذفّللعلمّبه(:ّإذا

كّنوعّمنّالإيماءّإلىّتفردهّبهاّهناكّحاجةّإلىّذكرهّللاكتفاءّبالصفات وكانّمُتعي ناّوالمسندّ. الدالةّعليه
خاصّبهّيحيلّعليهّإحالةّحصرية،ّلتعلقّالوصفّبهّوحده،ّبحيثّيأمنّالتباسهّبغيره،ّفعندئذّيحذفّ

كّماّفيّمقامةّالفرقان الشِ رْك.  ضَرائِبِ نوُرٌ مُستَصْبَحٌ بِهِ في ليَالي الشَّكِ. سَيفٌ سقَّاطٌ وراءَ  )):المسندّإليه.ّ
حذفّالمخاطبّالمسندّإليهّ"ّالقرآنّ"ّأوّ"ّهو"ّبدلالةّالسياقّ. (5)ّ((جَبَلٌ يَـعْصِمُ مَنِ اعْتصَمَ بمعََاقِلِه 

ّمدعياّأنّذكرّالمسندّيغنيّ...(ّجبلّيعصمّّهو ،سيفّسقاطّهو ...ّنورّمستصبحّالقرآنعليه.ّ)
ّعنّذكرّالمسندّإليهّفيحذف.

 وتتحققّهذهّالدلالةّفيّسياقّينظرّفيهّالمخاطبّإلىّالمسندّإليهّمنّخلالّالمسندّنظرةّ: التعظيم. ج    
ّ ّالزمخشري: كّقول ّوالتعظيم. ّالتقدير ّعلى نُ منَ  ))تقوم المنَاقِبِ  فَـتىا طيََّانُ منَ المنَاقِصِ وَالرَّذائِل. رياَّ

.ّنقلّالمخاطبّالمسندّإليهّمنّوظيفتهّالابتدائيةّإلىّالوظيفةّالخبرية،ّوذلكّمنّخلالّتنكيرهّ(6)((ّوَالفَضَائل
ّيشيّبمنزلتهّالنفسيةّعندّّ" هو"بحيثّلاّيصلحّمبتدأ،ّومنّثمّيخلِ يهاّتقديرياّلّذاّالدالّالغائب" فتى " 

 )التعظيم(.ّهوّ)غائب(ّ+ّفتىّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمخاطب.ّالفتى
كّثيرّالفضائلّلاّعيبّفيه.ّّ  وسرّالتعظيمّوالتقديرّلّذاّالفتىّأنهّنزيه

                                                 
(1ّ)

 فارسّمنّفرسانها.حلس:ّّّ–
(2ّ)

 الاشتقاقّأوّعلمّالمقاييس.علمّّّ–
(3ّ)

 (.78مقاماتّالزمخشري،ّ)التوقي:ّصّّ–
(4ّ)

 (.187المصدرّنفسهّ)الفرقان:ّصّّ–
(5ّ)

 (.187الفرقان:ّص)ّالمصدرّنفسهّّ–
(6ّ)

 (.121:ّصالعملالمصدرّنفسهّ)ّّ–



ّالزمخشريّفيّمقاماتتداوليةّالتركيبّالنحويّ......................................................................ّالثانيّالفصل  
ّّّّّ  

150 

 

ّعندماّ وينشئّالسياقّهذهّالدلالةّعندماّينظرّالمتكلمّإلىّالمخاطبّنظرةّامتهانّواحتقار: التحقير .د  
 أطمَعُ منْ أشْعَب. وأَحْمقُ مِنْ تَـيْسٍ  ))ّ:كماّفيّالتركيب. يتصفّبهاّالمسندّإليه يحملّالمسندّأوصافاّسلبية

 للدلالةّعلىّالتحقيرّلأنهّموصوفّبصفاتّسلبية." أنت "  .ّحذفّالمسندّإليه(1)ّ(( أشْعَب
وهيّّّّّّّ أخرىّ، دلالةّ اضطرّالسياقّالمخاطَبّ تأتي ِ الإنكار عند الحاجة؛ وقدّيحملّالتركيبّنفسهّ ماّ إذاّ

كّأنّيلاحظّثورتهّ إلىّالتراجعّعنّالعلاقةّالإسنادية،ّوأرادّالانتقالّمنّحالةّالإقرارّإلىّحالةّالإنكار.
وغضبهّوحنقهّعليه،ّفيقول:ّأناّلاّأعنيكّأنت،ّفيكونّقدّنفىّنسبةّالطمعّوالحمقّعنّالمخاطب،ّوهذهّ

 المزيةّأتاحهاّحذفّالمسندّإليه.ّ
ذاكَ رثٌّ يوُارِي سَوأتََه. وغَثٌّ  )): كقولّالمتكلم: بار تنبه السامع له عند القرينة أو مقدار تنبههاخت. ه

علىّأنّالمسندّإليهّّ((ّذاكَ رثٌّ يوُارِي سَوأتََه )) القرينةّاللفظيةّفيّالتركيبّالأولّتدلّّ(2)ّ((يطُفِئ سَورتََه 
اللفظيةّفيّالتركيبّالثانيّعلىّشيءّآخرّغيرّالأول،ّوهوّالطعام،ّالقرينةّّالمذكورّلباسّالمذكور،ّبينماّتدل

وذَاك غَثٌّ يطُفِئ فلاّيستقيمّعطفّغث...ّعلىّرث...ّوإنماّتستأنفّالجملةّالثانيةّمذكورةّالمسندّإليهّ"
،ّوّالقصدّهوّاختبارّمدىّتنب هّ" وغث يطفئ سورته" "،ّلكنّالمخاطِبّحذفهّمنّالتركيبّالثانيّسَورتََه

 لسامعّلهّمنّخلالّالقرينة.ا
:ّوالمقصودّبهّحذفّالمسندّإليهّالحقيقي،ّوإنكّانّالمسندّإليهّفيّاللفظ،ّوهوّنائبّحذف الفاعل. 2.1 

كّالإيجازّوالمحافظةّعلىّالسجعّأوّالقافيةّأوّأغراضّمعنويةّ الفاعلّمذكورا.ّويحذفّالفاعلّلدواعّلفظية
ّكثيرة.ّومنها:ّ

 لوْ لَم تكُنْ إلاَّ  ))،ّفالفاعلّفيّقولّالزمخشري:ّللمخاطب حتى لا يحتاج إلى ذكره لهأن يكون معلوما أ.  
ّمعروفّلدىّ.ّّ(3)ّ((هذهِ الواحدةُ، لكَفَى بّاَ مُوجبة أنْ نعُذَّبَ عَن آخِرِنََ. ونُكَبَّ في النَّار علَى مَنَاخِرِنََ 

أنّالمخاطبّيعولّعلىّالمعرفةّالمشتركة،ّوقدرةّالمخاطبّلاّيحتاجّإلىّذكر،ّولاّيكونّالفعلّإلاّمنه،ّذلكّ
 علىّمناخرنا،ّوأخفيّّالله عنّآخرنا،ّويكبناّالله مخاطبهّفيّاستحضارّالفاعلّالمحذوف،ّأي:ّيعذبنا

ّوجل . ّالفاعلكّذلكّتأدباّمعّالذاتّالحقيقيةّالفاعلةّوهيّ"اللهّ"ّعز 
 ولوْ أنَّكَ أجَلْتَ عَينـَيْك في هذَا السَّواد كُلِ ه لا في  ))قولّالزمخشري:ّّكذلكّّّعنّهذهّالدلالةاّيعُبر ّوممّ ّّّّّّ

 الِكِهِمأَكْثَره. وأَدَرتَهما عَلَى أسودِه وأحمرهِ. لماَ أبَْصَرْت أحَداا إذا نوُدِي للصَّلَاة والنِ دَاءُ ندَِاء مَالكِ الملُوكِ وممَ 

                                                 
(1ّ)

 (.175المصدرّالسابقّ)النصح:ّصّّ–
(2ّ)

 (.76المصدرّنفسهّ)القناعة:ّصّّ–
(3ّ)

 (.145نفسهّ)الخشية:ّصالمصدرّّّ–



ّالزمخشريّفيّمقاماتتداوليةّالتركيبّالنحويّ......................................................................ّالثانيّالفصل  
ّّّّّ  

151 

 

 نادىّالمؤذنّللصلاة..ّأيّ(1)ّ((شَخْصاا قدْ تحيـَّرَ. أو وَجْهاا قدْ تَـغَيرَّ  
كّماّفيّمقامةّالعزلة:ّرغبة المتكلم في إظهار تحقيره للفاعل.ّب  تُسْلقُ بألسِنتهِم الأعْرَاض.  كما ترُشَقُ  )):
.ّوكأنّالفاعلّلاّيستحقّالذكرّلأنهّنم امّطع ان،ّفحذفهّالمخاطبّصوناّللسانهّ(2)ّ((بِسِهَامِهِم الأغْرَاض   

 منّالتلفظّبذكره،ّوتحقيراّلشأنه.ّ
وحذفّالفاعلكّذلكّفيّالتركيبّالثانيّللمماثلةّبينّحركتيّالحرفينّالأخيرينّفيّالسجع،ّإذّلوّذكرّّّّّّ

نتفتّالمماثلةّلتحو لّ"الأغراض"ّمنّالرفعّإلىّلاالفاعلّلردّنائبّالفاعلّالمرفوعّإلىّأصلهّمفعولاّبه،ّوّ
ّالنصب.

كأنكَ لَم تتـَقَلَّبْ  )):ّهذهّالدلالةّقولّالزمخشريّويحملّعدم تحقق غرض معين في الكلام بذكر الفاعل:ج.   
حذفّ.ّّ(3)ّ((ّأمَامَه تلعَبُ في حِجْرهِ تَـقَلُّبا. ولمْ تتخِذْ منكِبَه مركَبا. ولَا عُهِدتَ علَى لبَانهِ تلَعَب. ولَا شُهِدتَ 

لجهلّالمخاطبّبه،ّوعدمّتعلقّالغرضّأوّالفائدةّبالفاعل،ّعداّالفائدةّ" شُهِد "و " عُهِد"فاعلّالفعلينّ
 ّالأصلية،ّوهيّالإيجازّوالاختصار.ّ

 يميَن الله لَو لَزمِْت جُثُومِي  )):كقولّالزمخشري فلاّيُجريّاسمهّعلىّلسانه،، التأدب مع الفاعل وتعظيمه .د  
.ّترف عّالمخاطبّأنّيسندّفعلّالسلبّوالحرمانّ الله.ّأي:ّلحرمنيّ(4)ّ((ّواعْتِزَالي. لحرُمِْتُ صَوْبَ هَذِهِ العَزَالي 

كّماّخاطبّإبراهيمّ هُوَ الذِي خَلَقَنِي فَـهُوَ يَـهْدِينِ والذِي ّ﴿قومه:ّّإلىّاللهّتعالىّتعظيماّلهّوتأد باّمعه.
نسبّإبراهيمّعليهّالسلامّأفعالّّ،(5ّ)﴾ّيطُعِمُني ويَسْقِيِن وإذَا مَرِضْتُ فهُو يَشْفِيِن  والذِي يُميتُنِي ثمَّ يُحْيِينِ 

الخلق،ّوالّداية،ّوالإطعام،ّوالسقي،ّوالإماتة،ّوالإحياءّإلىّاللهّتعالى،ّولكنهّعندماّبلغّفعلّالمرضّعدلّ
 وّفيّالحقيقةّمنه.ّعنّنسبتهّإلىّاللهّتأد با،ّوه

كّالمفعولّبهّ: . حذف المفعول به3.1 إضافةّإلىّحذفّركنيّالجملةّالأساسيينّتحذفكّذلكّالفضلات
ّإذاّحققّإضافاتّمعنوية،ّومنها:ّ

ّبتوجيهّالعنايةّعلىّإثباتّالفعل،ّوالدلالةّعلىّأنّالقصدّمنّذكرّّتنزيل الفعل المتعدي منزلة اللازم،.ّأ
 ودُوَلها  )الدنيا( لا تفطُنْ لكَرَّاتِها )).ّيقولّالزمخشري:ّ(6)ّلفاعله،ّلاّأنّتعلمّالتباسهّبمفعولهالفعلّأنّتثبتهّ

                                                 
(1ّ)

 (.144:ّصشيةالمصدرّالسابقّ)الخّّ–
(2ّ)

 (.91المصدرّنفسهّ)العزلة:ّصّّ–
(3ّ)

 (.184المصدرّنفسهّ)الموت:ّصّّ–
(4ّ)

 (.86المصدرّنفسهّ)الظلف:ّصّّ–
(5ّ)

 (.81ّ-78)سورةّالشعراء:ّالآياتّّ–
(6)

 .161عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّّ–ّ
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مِهَا وليََاليِهَا أعَقَّتْ أَمْ بَـرَّت    فقصدّالمخاطبّغيرّمتعلقّبالمفعولّبه،ّوهو" (1)ّ((أسَاءَت أمْ سَرَّتْ. ولا لَأياَّ
ّ"،ّوإنماّغرضهّهوّك"ّو"بر تـّك"ّو"عق تـّك"ّو"سر تـّكالمتعدية"ّساءتـكافّالخطابّالمحذوفّمنّالأفعالّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإفادةّثبوتّالفعلّللفاعل.ّوإثباتّالسوء،ّوالسرور،ّوالبر،ّوالعقوقّللدنيا،ّولذلكّحذفّالمفعولّبه.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
كانّلاّيلبسّالنص،ّويذهبّذكرهّبموسيقاه،ّالناشئةّعنّوقدّيحذفّالمفعولّبهّإذاّّّرعاية السجع..ّب

ّّّ(3)ّّ((ّالشَّبِيبَة مَعَك. فإنْ صَاحَ بِكَ وَاعِظٌ فَلَا أسْمعََكّ(2)ّفأمَّا ومِيعَةُ  ))التسجيع،ّنحوّالتركيبّالآتي:ّ

"فلاّأسمعكّ  ّ والأصلّ: علىّالسجعّ، الثانيّمنّأجلّالمحافظةّ أسمعّّ" موعظته"،ّحذفّالمخاطبّمفعولّّ"
 فلوّذكرهّلأضرّبموسيقىّالنص.ّ-وهوّدعاءّإبليسّ-
كّقولّالزمخشري: رعاية الوزن،ج. ّ   فإذاّذكرّالمخاطبّالمفعولّبهّفيّالبيتّترتبتّعنهّزيادةّتخلّبالوزن،

 )ّالرجز(        أثَْنِ عَلَى رَبِ  البَشَـــــــــرْ      عَلَى الذِي أَعْطَى الش بـَرْ                          
ّ(4)أَعْطى الذِي عَيَّ الوَرَى      بَحصْــــــــرهِ  ولَا  حَصَـــــــرْ                            

حذفّالمخاطبّمفعولّ"ّأعطىّ"ّالأولّمنّعجزّالبيتّالأول،ّومفعوليهّمنّالبيتّالثاني،ّمنّأجلّّّّّ
ّالشبر"ّلترتبتّعنّذلكّزيادةّتفسدّالوزن.ّالبشر فلوّذكرهّ"علىّالذيّأعطىّالمحافظةّعلىّالوزن،

كّذلكّالمفعولّبهّالأولّللإيجاز،ّوالاحترازّعنّالعبثّلأنهّمعلومّلدىّالمخاطب،ّليسّلهّمزيةّ وحذف
ّفيّذكره.ّّّ

ّالعربّأكثرّأممّالأرضّميلاّإلىّالاقتصادّاللغوي،ّفيكرهونّالإطناب،ّ د. مجرد الاختصار أو الإيجاز.
ّاّلمّتكنّلهّفائدةّمعنوية،ّوفيّالمقابلّيحبذونّالقولّالموجز،ّوالإشارةّعلىّالعبارة،ّويمج ونّالإسهاب،ّإذ

 ومَا أكَادُ أظُنُّ لِسعةِ آثَامِك إلاَّ أن  عفوَ  )) إذاّلمّيلبسّعلىّالمتلقي،ّومم اّيدلّعلىّالإيجازّقولّالزمخشري:
ّحيثّيمكنّللمخاطبّأنّيستردّالمحذوف،ّويقد رهّاعتماداّعلىّالسياق،ّوإشارةّالمخاطبّ،(5) ((وْسَعأ اللهِ 
كّأنهّقال:ّماّأكادّأظنّ ّ" ّ .ّ"لسعةّآثامكّّ"أن الله يعفو عنك إليهّبماّبعدّ"إلا 

كّله،ّّه. إفادة التعميم مع الاختصار. ّويحذفّالمفعولّبهّليفيدّتعميمّالحكم،ّوشمولهّجنسّالمفعولّبه
كّماّفيّمنظومّالزمخشري:وذلكّ ّأنفعّللمخاطب،ّوأكثرّملاءمةّللخطابّالوعظي،

                                                 
(1)

 (.45مقاماتّالزمخشريّ)الحذر:ّصّّّ–
(2)

 ميعةّالشبيبة:ّهيّالنشاطّوالحدة.ّّ–
(3)

 (.28مقاماتّالزمخشريّ)الارعواء:ّصّّ–
(4ّ)

 (151ّالمصدرّنفسهّ)اجتنابّالظلمة:ّصّّ–
(5)

 (.41المصدرّنفسهّ)الإنابة:ّصّّ–
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ّ)ّالرجزّ(ّّّّّّ(1)أَعْطى الذِي عَيَّ الوَرَى      بَحصْــــــــرهِ ولَا حَصَـــــــــــــــرْ 
يشملّجنسّالمفعولّبه،ّأي:ّ"ّللدلالةّعلىّالعموميةّوالشمول،ّأعطى حذفّالمخاطِبّمفعولَيّْ"ّّّّ

ّماّيعطاهّالمخاطبّمنّالسلطان،ّإنماّهوّمنّفيوضاتّاللهّوعطاءاته،ّفلاّأحدّيعطيّغيرّالله.ّّوأنّ 

فَمَا هذِهِ الجسَارةُ ولَا جِسْرَ إلَى النَّجَاة إلاَّ أنْ تَجْني. وَمنْ غَرَسَ القتَادَ لم يجنِ منْهُ الثَّمَرَ وَلَنْ  )) ومثلهّقوله:ّّّ
ّالأمان،ّويبلغّحذفّالمخاطبّّ.(2)ّ((يَجْني المفعولّبهّليشملّجنسكّلّمجني ّيمكنّأنّيعبرّبالإنسانّإلىّبر 

 بهّشاطئّالنجاة.
ّوكذلكّيحذفّالمسندّعندّأمنّاللبس،ّووجودّماّيدلّعليهّمنّالقرائنّ:ّ. الأبعاد التداولية لحذف المسند2

ّ.ّوأغلبّمواضعّحذفّالمسندّفياللفظيةّأوّالمعنويةّأوّالعقليةّأوّالسياقيةّمعّوجودّالمرجحّأوّالمعدِ ل
ّالمدونةّعندماّيكونّعاملاّفيّالمفعولّبهّفيّأسلوبّالإغراءّوالتحذير،ّأوّفيّالمفعولّالمطلق.ّّ

ّويحذفّالمسندّالفعلي ّلأسبابّتداولية،ّأهمها:ّ. 1.2
ّبذكره،ّويحّ. الإيجاز أو الاحتراز عن العبث بذكره1.1.2 ّتعلقّفائدة ّالسياقّعليه،ّوعدم ذفّلدلالة

ّالمسندّعندماّيكون:
كّماّفيّمقامةّالتصدق:ّأ  لا تمنَعْ خَيركََ لأنَّهُ  )).ّفيّجملةّمعطوفةّعلىّمثلهاّسواءّأكانتّفعليةّأوّاسمية

ّدركّ. تمنع أي:ّولاّ(3ّ)ّ((نَذْر. ولَا درَّكَ لأنََّهُ مَزْر 

كّماّفيّالخطاب:ّب  .ّّّ(4)ّ((ّمَا قلُتُ لأحَدٍ هلْ تَشْعُر بهِ إِلاَّ قاَلَ: لَا  )).ّجواباّعنّاستفهامّعلمّمنهّالخبر.

 .ّأشعر بهأي:ّلاّّّّّ
 فلَوْ أنَّ  ))الشرطيةّالتيّتختصّبالدخولّعلىّالأفعال.ّنحو:ّ"  "لو.ّفيّجملةّاسميةّمؤكدةّبـــ"أن "ّبعدّج

 أنّشعلا...ثبت أي:ّفلوّ.ّّ(5)ّ((ّنُـفَاثةَشَعْلا  كَانَ يقظاَنَ مُشْتَعِلَ الضَّمِير... لَصَلِيَ بنَارِ بَنِي 
كّالذيّفيّمقامةّالإنابة:ّّ  وحَقُّ مثلِك أنْ يَصْحُوَ لَا أنْ يَصْبُو ّ(6)ّأصَبوَةا   ))د.ّعاملاّفيّالمفعولّالمطلق.

ّّصبوة؟.ّتصبوأي:ّأّ.(7)ّ((أنزاعاا      

                                                 
(1ّ)

 (151ّالمصدرّالسابقّ)اجتنابّالظلمة:ّصّّ–
(2ّ)

 (.156صالمصدرّنفسهّ)الدعاء:ّّّ–
(3ّ)

 (.163المصدرّنفسهّ)التصدق:ّصّّ–
(4ّ)

 (.218المصدرّنفسهّ)النحو:ّصّّ–
(5ّ)

ّ(.275المصدرّنفسهّ)أيامّالعرب:ّصّّ–
(4)

 ّالصبوة:ّالشوقّوالحنين،ّوالميلّإلىّاللهو.ّّ–ّ
(5)

 .(38مقاماتّالزمخشريّ)الإنابة:ّصّ–ّ
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ّوغالباّماّيستعملّفيّأسلوبّالإغراءّ، . ضيق المقام عن ذكره خوفا من فوات فرصة أو للتوجُّع2.1.2  
ّوالتحذير،ّوهماّمنّالأساليبّالتيّتقتضيّالسرعةّبالاختصار،ّفيماّهوّمطلوب،ّخوفاّمنّتضييعّ

المغر ىّبه،ّأوّوقوعّالمحذور.ّويظهرّالبعدّالتداوليّفيّهذاّالأسلوبّفيّالأدواتّاللسانيةّالتيّيستعملهاّّ
المخاطب،ّفبالإضافةّإلىّحذفّالفعلّوالفاعلّوتركّالمفعولّبهّمفرداّأوّمكرراّأوّمعطوفا،ّفإنّهنالكّ

غراء،ّوهذاّالأمرّلاّنجدهّإلاّفيّتنغيماّخاص اّيصاحبّنطقّالأسلوب،ّوهوّالذيّيفيدّمعنىّالتحذيرّوالإ
ّالخطاباتّالمنطوقة.ّّّ

بحذفّ ،لأمرّمرغوب يستعجلّالمخاطبّمنّمخاطبهّفعلاّنجازياّفيّهذاّلأسلوب أ. في أسلوب الإغراء:  
الفعلّوفاعله،ّوليسّالّدفّمنهّمجردّالإيجاز،ّوإنماّللاحترازّعنّالعبثّبظهوره،ّولأنّظهورهّيبعدّالمقصودّ

اّأغرىّبهّالزمخشريّمنهّزمنيا،ّوّ أنّالاشتغالّبذكرهّقدّيفضيّإلىّتفويتّالمرغوبّالمهمّعنّالمغر ى،ّومم 
ّمخاطبه:

 )ّالسريعّ(             نفسَك فاغنمها وشر دِ بّا      عنهمْ وقُلْ  أفلتِ يا نفسِ                        
              (1)إنْ لمْ تشرِ دْها تجدْهـــــا لَقاى     للفَرْسِ بيَن الظفْرِ والضِ رْس                       

ّلأنّإظهارهماّيبطئّحركةّالفاعلّنحوّالمفعولّّ" الزم "أفرغّالمخاطبّالنصّالسابقّمنّالفعلّوفاعلهّّّّّّ
كّماّيرىّصلاحّالدينّعبدّالتواب، ّوأنّالانشغالّبذكرهّيؤديّإلىّتفويتّالمرغوبّالمهمّعلىّّزمنيا

المخاطَبّوهيّفائدةّالإغراء.ّلأنهّقدّأتيحتّلهّسانحةّيلزمّفيهاّنفسهّفيصلحها،ّورأىّالمخاطِبّأنهّلوّ
يذكرّالفعلّوفاعلهّيطولّالخطابّويستغرقّوقتاّيعطلّحركةّالمخاطبّنحوّإصلاحّنفسه،ّأوّيفوتهاّعليه،ّ

ّمنّأجلّتحصيلّفائدةّالخطاب.ولذلكّتركهماّ
رّإلىّحذفّب. في أسلوب التحذير. ّحيثّإنّالخطرّمُحدَقّبالمحذ ر،ّيوشكّأنّيقعّفيه،ّلذلكّيلجأّالمحذِ 

ّالفعلّوفاعله،ّفيكونّالتحذيرّبأقلّالكلماتّلينتبهّويأخذّحذره.ّوأكثرّتحذيراتّالزمخشريّبــّـ"إياكّّ
ك والإبَءَ إذا نُصِحْت. والشِ مَاسَ  )) فيّقوله:ّ"النصيحة الإبَء عند"والمحذور"،ّومم اّحذ رّمنهّ  إذَا .(2)ّإياَّ

ّ.(3)ّ((ّاسْتُصْلِحْت
ّالمخاطَبّبالقبولّالفوريّللنصيحة،ّفلاّتأخذهّالأنفةّوعزةّيستعجلّالمخاطبّفيّالتركيبّالسابقّّّّّّّّ

ّ،ّوفيّذكرهماّطولّوقت"احذر"النفسّمنّالناصحّأوّالمستصلحّفيرفضها،ّلذلكّحذفّالفعلّوالفاعلّ
 يتعارضّمعّقصدّالمخاطب،ّفقدّيتمكنّالمحذورّمنّالمحذ ر.ّ

                                                 
(1)

 .(95العزلة:ّصالمصدرّالسابقّ)ّّ–ّ
(2)

 الإباء،ّوالرفض،ّوالعصيانالشماسّهوّّّ–
(3ّ)

 (.259مقاماتّالزمخشريّ)أيامّالعرب:ّصّّ–
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يحذفّّّج.  كأني ِ بجَنَازتِك يجمَّزُ بّاَ إلى بعْضِ الأجدَاث. وبأهْلِ ميراَثِك هجَرُوكَ  ))نحو:ّ،اتباعا للاستعمالكماّ
كّأني.ّ(1)ّ((ّبعْدَ الثَّلَاث كّيفّيكونّحالكّغدا،ّبك،ّومعناهّأعرفّلماّأشاهدّ أبصر أي: منّحالكّاليوم

ّكأنيّأنظرّإليكّوأنتّعلىّتلكّالحال،ّيسرعّبكّإلىّقبر،ّوأنّأهلكّقدّتركوكّوحدكّهناك.
لدلالةّالسياقّعليه،ّوعدمّتعلقّفائدةّّللإيجاز والاحتراز عن العبث بذكرهويحذفّالمسندّالإسميّّ.2.2ّ

كّماّفيّالاستعمالاتّالآتية:ّ ّبذكره
 .(2)ّ((ولولَا استِيجَابُّا أن تكُونَ مَرفُوضَة. لوزنََتْ عنْد الله جَنَاحَ بَـعُوضَة ))منّخطابهّّحذفّالزمخشري-

لوزنتّعندّاللهّّموجودالمسندّ"موجودّ"ّلأنهّخبرّللمبتدأّبعدّ"ّلولاّ"ّالشرطية:ّلولاّاستيجابهاّالرفضّ
ّجناحّبعوضة.

ّ"سيان أوّّ"سواء"وحذفّالمسندّّ ّالسياقّعليه تَه مِن نفسِكَ مَا يرُيِد.  ))من قوله: لدلالة وإِنْ أعطيَـْ
 ّّسواء.أي:ّفكلّواحدّمنكماّوالشيطانُّ.ّّّ(3)ّ((فَكلَاكُما والشيطانُ المرَيِد 

ّ.ّفلوّذكرهّلذهبّبموسيقىّالنصّللمحافظة على السجعكذلكّفيّالتركيبّّّ"سواء "وحذفّالمسندّ
 الناشئةّعنّتسجيعه.ّّ

قسمّالزمخشري:ّ كّماّ يميُن اِلله لَو لَزمِْت جُثُومِي واعْتِزَالي. لحرُمِْتُ  ))ويحذفكّذلكّالمسندّفيّأسلوبّالقسم،
ّ.قسَميأي:ّيمينّاللهّّ،(4)ّ((ّصَوْبَ هَذِهِ العَزَالي 

ّملءّالتركيبّبماّيناسبّالسياقّفيّيشيّالحذفّبكفاءةّالمخاطبّالمستهدفّوقدرتهّاللغويةّّّّّّ
ّفيّالمنجزّ)الحذف(ّالذيّيلعبّدوراّمحورياّفيّالكشفّعنّالمعانيّالضمنيةّوالأغراضّالمتوخاةّمنّالإيجازّ

ّاللغوي.ّ
ّويعتبركّذلكّمحطاتّيستوقفّفيهاّالمتكلمّالمتلقيّلتنشيطكّفاءتهّالذهنيةّالاستدلاليةّليسهمّفيّّّّّّ
ّالخطابإنتاجيةّّ ّمراعياّالعقدّالتخاطبيّالذيّيحتكمّإليهّالمتلقيّ،ّولاّيلجأّالمخاطبّإلىّهذهّالآليةّإلا 

ّّكذلكّفيّتأويلّالخطاب،ّوالوصولّإلىّمقاصدّالمخاطب.
 . الأبعاد التداولية لذكر المسند إليه:3

كّانّهناكّقرينةّفيّالكلامّّ     ّالأصلّفيّالمسندّإليهّأنّيذكرّفيّالكلام،ّولاّينبغيّالعدولّعنهّإلاّإذا
ّترجحّالحذفّوالاحترازّعنّالعبث.ّويرجحّذكرّالمسندّإليهّعلىّحذفهّلأسبابّتداولية،ّأهمها:ّ

                                                 
(1ّ)

 (.115المصدرّالسابقّ)الصلاح:ّصّّ–
(2ّ)

 (.33المصدرّنفسهّ)الزهد:ّصّّ–
(3ّ)

 (.94المصدرّنفسهّ)العزلة:ّصّّ–
(4ّ)

 (.86المصدرّنفسهّ)الظلف:ّصّّ–
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 قدِ استَأْثرَ هُو بَلَأوَّليةِ والقِدَم. وَهَذِه كُلُّها مَُدَثَاتٌ مِنْ  ))نحوّقولّالزمخشري:أ. القصد إلى زيادة التقرير. 
كررّالمخاطبّالفاعلّمضمراّومظهراّمنّأجلّتأكيدّوتقريرّاختصاصّاللهّتعالىّنفسهّّّحيثّ.(1)ّ((ّعَدَم 

 ّّّبالأوليةّوالقدم.ّ
كّذلكّمنّأجلّّّّّّ فقَضِ  فيهَا أَسْرعَ  )): كقولّالزمخشري، التمكُّن من تأكيد الكلامويذكرّالمسندّإليه

هَا أوطاَرِك.مَا تَـقْضِي أهَمَّ  كّانّيمكنّللمخاطبّأنّيحذفّالمسندّإليه(2)((ّإنَّ أهَمَّ أوطاَرِك فِيهَا تَـزَوُّدُك مِنـْ . 
كّانتّمقصدتيهّتأكيدّالكلامّ""أهم أوطارك"  "،ّتركّحذفه،ّتزودُك منها أهمُّ أوطارك فيهالتكراره،ّولما

ّ"إنَّ"كيدّالكلامّبــّولزمّذكرهّلتحقيقّتلكّالمقصدية.ّفلوّلمّيذكرّالمسندّإليهّلماّتمكنّمنّتأ
بذكرّماّهوّمفهوم،ّوليسّفيّحاجةّإلىّذكرّتعريضاّبغباوةّالمخاطبّالذيّّب. التعريض بغباوة السامع:

كّلّالعناصرّنحو: لوّّ،(3ّ)ّ((ّهُوَ العَامِلُ الخاَمِلُ  الكامِلُ ومَا أدراَكَ يا غَافل ما الكَامِل.  ))ّلاّيفهمّإلاّبذكر
 .لفهمّمنّالسياق،ّلكنهّذكرهّلتحقيقّالغرضّسالفّالذكرّ""الكاملحذفّالمخاطبّالمسندّإليهّ

 :  الأبعاد التداولية لذكر المسند. 2
ّالحذفّر يبْ ِ و، المسندكّالمسندّإليه،ّالأصلّفيهّالذكر،ّولاّيعدلّعنهّإلاّلقرينةّفيّالكلامّتبر رّحذفه     

ّ،ّوأبرزها:ّأخرىّتداوليةّلأغراضكذلكّ
 ألمْ تَـرَ كيفَ أبغَضَهَا اللهُ وأبغَضَهَا أنبيَاؤُه. ))كماّفيّالخطاب:ّّّ.التقرير والإيضاح القصد إلى زيادة. 1.2

ّذكرّالزمخشريّالمسندّ"ّأبغض"ّو"مقت"ّوكر ر،ّزيادةّفيّتقريرّحصول (.4)ّ((ّومقَتـَهَا ومقَتـَهَا أوْليَاؤُه؟
 الفعلين،ّوثبوتّحدوثهماّتأكيداّلبغضّاللهّوأنبيائهّوأوليائهّللدنيا،ّومنّثمّحقارتها.ّّ

كّيفّأبغضهاّاللهّوأنبياؤهّوأولياؤه.ّّّّّّّّ وكانّيكفيّالمخاطبّأنّيدلّعلىّالمعنىّبألفاظّأقل:ّألمّتر
غاءّإليهّلجلالّقدرهّ،ّيتطلبّمنّالسامعّالإصبسطا في الكلام وإطنابَلكنّالموقفّخطير،ّوالمقامّيتطلبّ

وعلوّشأنه،ّوقربهّمنّقلبه،ّلذلككّر رّالمعنىّلكيّيقررهّفيّنفسهّليستميلهّإلىّقبولّالخطابّوينُبههّعلىّ
المخاطبّ للزمخشريّحينّيوجهّ العقليةّ يعبرّالنصّعنّالنزعةّ كّماّ منها. وينفضّيديهّ فيرفضهاّ، الدنياّ خطورةّ

ّءّوأولياإلىّاستعمالّالفكر،ّفإذاّعلمّأنّأنبياءّالله كّانّحرياّبهّأنّيمقتهاّويفر  هّقدّمقتواّالدنياّوأبغضوها،
ّهوّمنّشراكها.ّّّّ

                                                 
(1)

 (.130المصدرّالسابقّ)التوحيد:ّصّّ–ّ
(2)

 (.31نفسهّ)الزاد:ّصّالمصدرّّ–ّ
(3)

 (.218المصدرّنفسهّ)النحو:ّصّّ–ّ
(4)

 (.33)الزهد:ّص،ّالمصدرّنفسهّّ-ّ
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عندماّيكونّالمسندّفعلاّفيّتركيبّاسمي،ّلأنّالاسمّعادةّماّيدلّعلىّ: إفادة التجدد والحدوث. 2
 -إنَّ المغتَابَ  )):قولّالزمخشريّالثبوتّوالدوامّبخلافّالفعلّالذيّيدلّعلىّالتجددّوالحدوث.ّمثل

.ّيفيدّالمسندّالفعلي"ّيغتاب"ّتجدًّدّفعلّالاغتيابّ(1)ّّ(( يأكُلُ لحمَ المغُتَابِ ويَشْرَبُ دَمَه -فضَّ اللهُ فَمَه 
ّمرةّبسببّحركةّالفعلّفيّالزمن.ّّوتكرارهّمرةّبعد

ّالفائدةّّويفيد: إفادة الثبوت والدوام. 3 كّقولّهذه ّاسمياّفيّتركيبّاسميّآخر، كّانّتركيبا المسندّإذا
حيثّيفيدّالمخاطبّبالتركيبّ.  (2)ّ((ّالِإعصَارُ عصْفَتُه خفِيفَة. والسَّحَابةَُ الصَّيْفِيةُ مَطَرَتُها طَفِيفَة )):الزمخشريّ

 أنّعصفةّالإعصارّخفيفةّدائما،ّومطرةّالسحابةّالصيفيةّطفيفةّأبدا.ّ
ّوّّالنوعيّوالرتبيّالزمخشريّإلىّالعدولّيعمدّّّّّّّّ بعضّالميلّإلىّالإيجازّويميلّالكم يّفيّالمقامات،

بماّيعتقدهّفيّالمتلقيّمنّقدرةّعلىّاستدعاءّوّمنّالألفاظّماّيدلّعليهاّغيرها،ّّليسقطّ،والاقتصادّاللغوي
منّالوقوفّعلىّا تمكنهّ وسياقيةّ منّمعارفّوإحاطاتّمقاميةّ يختزنهّ بماّ لدلالاتّوالمعانيّالتداوليةّالمحذوفّ،

التواصلّويتحققّّ،التأثيرّالمنشودليحدثّالضمنيةّالتيّتمثلّمقصديةّالمخاطب،ّوتأويلهاّتأويلاّصحيحا،ّ
ّ.المقصودوالإبلاغّ

 

                                                 
 .  )57)الصمت:ّصّالمصدرّالسابقّ-ّ(1)
 (.67المصدرّنفسهّ)الاستقامة:ّصّّ-ّ(2)
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 في مقامات الزمخشري تدَاوُليَّة التَّركيب البَلاغِيّ
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 . تداولية التركيب البلاغي في مقامات الزمخشري.2

 الزمخشري. التشبيهية في مقاماتأ. تداولية الصورة 

 ب. تداولية الصورة الاستعارية في مقامات الزمخشري.
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ّأغلبّّونمعكادّالباحثونّيجي كّلهاّذاتّبعدّتداولي،ّوهيّالأفقّّمقولاتعلىّأن  البلاغة
بتأديةّالمعنىّوتبليغهّبطرقّمختلفةّفيّالمنشودّوالملتقىّالضروريّللتداوليةّلارتباطّجلّمباحثهاّ

البلاغةّأبرزّرافدّيغذيّالتداولية،ّّتعدّ وّ،ّومقتضىّالحالالمقامّالوضوحّوالبيانّمعّمطابقةّ
ّ ومحلليّالخطابّخصوصاّبأدواتّالتحليلّوآلياته،ّباعتبارهاّأداةّنفعيةّذرائعيةّونظاماّمنّّالتداوليينويمد 

كّماّتنظرّالبلاغةّالجديدةّإلىّمباحثّعلمّالأثرّالمتلقيةّلإحداثّالأشكالّالتصويريةّواللغويةّالصالح ،
هذاّالفصلّإلىّفيّسعىّنباشر،ّوّالمباشرّأوّغيرّالمنفعّالتحقيقّلالبيانّبوصفهاّأدواتّيتوس لهاّالمتكلمّ

ّعلى ّالفنيةالصورّّحجاجيةّالوقوف ّالتداوليةّة ّتطرقه ّمجال ّأحدث ّيوظّ ّ،باعتبارها لتبليغّّالمخاطبفها
ّدفعهّّلتأثيرّفيّالمتلقي،ّوامقاصده ّ.ّهسلوكّتعديلإلىّوإقناعه،ّومنّثمّ 

ّّأولا: البلاغة والتداولية:
فيّمقولاتّعلمّّيكونّلكلّتركيبّبلاغيّ ّ))بحيثّّوفن اّمنّفنونّالإقناع؛تعدّالبلاغةّأداةّتداولية،ّّّّّّّّّ

حجاجية،ّومقدرةّإقناعيةّتختلفّباختلافّسياقّالمقال،ّّوسيلةوّّ،المعانيّأوّالبيانّأوّالبديعّبعدّتداولي
ّ. (1)ّ((وماّيقتضيهّحالّالمتلقي

كّانتّالبلاغةّّّّّّّّّّ ّوللكشفّعنّعلاقةّالبلاغةّبالتداولية،ّينبغيّتحديدّمجالكّلّمنهماّأولا؛ّفإذا

  مقبولة ومعرضهي كل  ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع صورة ّ))
بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له اختصـــاص بتوفية خواص التراكيب حقها، وإيراد ّ))،ّوهيّ(2)ّ((حســـن

 مطابقته لمقتضى ّ))،ّويعرفّالقزوينيّبلاغةّالكلامّبأنهّ(3)ّ((أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها
،ّومقتضىّالحالّمختلف،ّومقاماتّالكلامّمتفاوتة؛ّفمقامّفللتنكيرّمقامّيباينّمقامّ((ّالحال مع فصاحته

ّالتعريف،ّومقامّالتقديمّغيرّمقامّالتأخير،ّومقامّالذكرّيختلفّعنّمقامّالحذف،ّومقامّالفصلّيباينّ
بي،ّولكلّمقامّالوصــــل،ّومقامّالإيجازّيباينّمقامّالإطنابّوالمســــاواة،ّوكذاّخطابّالذكيّيباينّمقامّالغ

  الإقناع علم الخطاب الاحتمالي الهادف إلى التأثير أو))احبتهاّمقام،ّوتعر فكّذلكّبأنهاصكلمةّمعّ
 .ّ(4)ّ((معاأو هما 
كّثيرا.ّيقولّالباحثّالألمانيّّّّّّّّّّ ّّلوسبْجولاّيختلفّالتحديدّالغربيّللبلاغةّعنّالتحديدّالعربي

                                                 
 ،1الحديث،ّإربد،ّالأردن،ّطأحمدّفهدّصالحّشاهين،ّالنظريةّالتداوليةّوأثرهاّفيّالدراساتّالتداوليةّالمعاصرة،ّعالمّالكتبّّّ-(1)

65ّ،ّص2015ّّّّّّّّ
كّتابّالصناعتين،ّصّّ-(2) ّ.19أبوّهلالّالعسكري،
 .415صّتحقيقّنعيمّزرزور،ّّالسكاكي،ّمفتاحّالعلوم،ّّ-(3)
 .6،ّص2005ّّ)دّط(،ّالمغرب،ّالدارّالبيضاء،ّمحمدّالعمري،ّالبلاغةّالجديدةّبينّالتخييلّوالتداول،ّأفريقياّالشرق،ّّ-(4)

ّتمهيد
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)Losberger):ّ((ّمن الأشكال التصوُّرية واللغوية، يصلح لإحداث التأثير الذي  إن البلاغة نظام له بنية
البلاغة ))ّالرؤيةّنفسهاّحينّعد ّّ( Leitch.J)ّّليتشّجيفري،ّويقاسمهّ(1)ّ((ينشده المتكلم في موقف مَدد

إذ إنُا ممارسة الاتصال بين المتكلم والسامع بحيث يحلان إشكالية علاقتهما مستخدمين ؛ّتداولية في صميمها
 ّ(2((ّ)وسائل مَددة للتأثير على بعضهما

ّالعلميةّّّّّّّّ ّالقيمة ّعن ّوتساؤلاتهم ّلّا، ّالدارسين ّنظر ّوجهات ّاختلاف ّمن ّوبالرغم ّالتداولية فإن
للبحوثّالتداولية،ّوتشكيكهمّفيّجدواها،ّفإنّمعظمهمّيقر رّأنّقضيةّالتداوليةّهيّإيجادّالقوانينّالكليةّ

ىّالقدراتّالإنسانيةّللتواصلّاللغوي،ّوتصيرّمنّثم ّجديرةّبأنّتعرفّللاستعمالّاللغوي،ّوالتعرفّعل
ّوّ(( علم استعمال اللغة ))ّبأنها: بأنُا نسق معرفي استدلالي عام يعالج ّ))ّنقولّفيّتعريفها:ّيمكنّأن،

ّ.ّّ(3((ّ)ّالملفوظات ضمن سياقاتها التلفظية، والخطابَت ضمن أحوالها التخاطبية

وتتطرقّالتداوليةّإلىّاللغةّبوصفهاّظاهرةّخطابيةّوتواصليةّواجتماعيةّفيّآن.ّوهيّبهذاّتتجاوزّّّّّّّ
ّوأحوالّ ّالمتكلمين، ّمقاصد ّبمراعاة ّاستعمالّا، ّسياق ّفي ّدراستها ّإلى ّللغة ّالسكونية ّالبنيوية الدراسة

ّ دلة اللغوية في صلب تخصص لساني يدرس كيفية استخدام الناس للأ))ّالمتخاطبين،ّولذلكّتعُر فّبأنها
.ّوبناءّعلىّماّ((ّأحاديثهم وخطابَتهم كما يعنى من جهة أخرى بكيفية تأويلهم لتلك الخطابَت والأحاديث

كّذلك اللسانياتّالتداوليةّهيّلسانياتّالحوارّأوّالملكةّالتبليغيةّأيّماّيعرفّ)ّّإنّ:تقدمّيمكنناّالقول
La compétence de la communication
 ّ)(4)ّ. 

وتمد ناّالتحديداتّالسابقةّبالقواسمّالمشتركةّبينّالتداوليةّوالبلاغة،ّوماّيمكنّأنّتفُيدهّالتداوليةّّّّّّّّّّ
منّالبلاغةّباعتبارهاّبلاغةّجديدةّأوّمعاصرةّأوّعنواناّجديداّلّا،ّومنّأبرزّالنقاطّالتيّتلتقيّفيهاّ

اصل،ّوطرفاّالتواصل،ّوالأثر.ّّّالتداوليةّمعّالبلاغةّهيّاللغة،ّوالمعنى،ّوالسياق،ّوالتوّ  
كّبرىّالعلومّالتيّتبرزّفيهاّالعلاقاتّالتداوليةّفيّّّّّّّّ  ،ّلأنهاّتعنيّبدراسةّالتعبيرّفيّاللغة وتعدّالبلاغة

كّانتّالتداوليةّفيّأوجزّ ّمستوياتّعد ة:ّاللفظية،ّوالتركيبية،ّوالدلالية،ّوالعلاقاتّالقائمةّبينها،ّوإذا
ّ،ّ((فن القول ّ))ّةّمناحيّالكلامّأوّدراسةّاللغةّحينّالاستعمالّفانّالبلاغةّهيتعريفاتها:ّهيّدراس

ّ:ويشملّهذاّالتعريفّالموجزّمجالينّواسعينّمنّمجالاتّاللسانياتّالتداولية

                                                 
 123،ّص1ّ،1996صلاحّفضل،ّبلاغةّالخطابّوعلمّالنص،ّمكتبةّلبنانّناشرون،ّبيروت،ّلبنان،ّطّ-(1)
ّ.124ّالمرجعّنفسه،ّصّ-(2)
ّ.25ص مسعودّصحراوي،ّالتداوليةّعندّالعلماءّالعرب،ّ-(3)
 ،ّّ 1992بوعاتّالجامعية،ّالجزائر،الجيلاليّدلاش،ّمدخلّإلىّاللسانياتّالتداولية،ّمنّمقدمةّالمترجمّمحمدّيحياتن،ّديوانّالمطّ-(4)

ّ.1صّّّّّّ
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ّ:ّوهوكّلّماّيرتبطّبالذوقّوالاستعمالّالشخصيّللغة،ّأيّماّيقابلّآثارّالمتكلمينّفيكّلامهمّالأول
كّماّحددهّّّّّّّّّّّ  بيرسكيفّيمكنّللمتكلمّأنّيعد لّمنّموقفّسامعه،ّوهوّالمجالّالأوسعّللتداولية

C.S.Peirce)          ّ.ّفيّدراسةّالعلاماتّوعلاقتهاّبمستعمليها،) 
ّّ؛ّأي:ّاللغةّفيّواقعّاستعمالّا.(1)القول،ّويشملّالأداءّالفعليّللغةّوهوّ:ّالثاني

أنّّ)) ليتشفيرىّوإذاّلمّتكنّالتداوليةّمرادفةّللبلاغة،ّفإنهاّعليهاّتنهض،ّوعلىّمقولاتهاّتقوم،ّّّّّّّّّ
ّتداولية في صميمها البلاغة ،ّ ّإنها ّالاتصالإذ ّوالمّوالتأثيرّممارسة ّولذلكّفإنّالبلاغةّتلقيبينّالمتكلم ،

اللغةّباعتبارهاّأداةّلممارسةّالفعلّعلىّالمتلقي،ّعلىّأساسّأنّالنصّاللغويّفيّّيعتمدانّعلىوالتداوليةّ
أوّمعناه،ّّعلىمماّيجعلهّيرتبطّبالتعديلاتّالتيّيفرضهاّالمؤلفّوالمتلقيّّ."ّموقفّنص في"جملتهّإنماّهو

ّ.ّ(2)((ّّفيّسلوكهماّأيضاّهّالنصّمنّتعديلاتدثيحّما
كّانتوّّّّّّّ اللسانياتّالبنيويةّقدّاهتمتّبالمعنىّمنّخلالّشبكةّالعلاقاتّالداخلية،ّوماّتنتجهّّّإذا

كّانّداخلّالنصّوليسّخارجه،ّفيّحينّأنّ الذيّالمعنى منّتواصلّبينّأجزائها،ّوالمعنىّعندهاّهوّما
هوّجوهرّاللغةّالإنسانية،ّومناطّالتواصلّاللغويّوالاجتماعي،ّلاّيمكنّأنّيكونّحبيسّالبنية،ّوإنماّ
يرتبطّبأمورّأخرىّخارجها،ّولمّتسدّهذهّالثغرةّإلاّجزئياّفيّأعمالّبعضّاللسانيينّالوظيفيين،ّلتسدكّلياّ

فالعلاقةّبينّالبلاغةّوالتداوليةّ))ّوالمتأثرةّبهاّّبعدّظهورّالتداوليةّوالتياراتّاللسانيةّالوظيفيةّالمنبثقةّعنها
كّيفياتّإيصالّالمعنىّإلىّالمتلقي،ّلأنهّهوّالذيّيعيدّإنتاجّالنصّمنّخلالّفعلّالقراءة ّتتمثلّفيّرصد

التداول هو بحث  ))ّ،ّوفهمّالبلاغةّيعنيّفهمّالتداوليةّلأنوفهمه،ّولاّيكونّذلكّإلاّبإعادةّتحليلهّوالتأويل
،ّأيّبحثّفيّاستعمالّاللغةّباعتبارهاّوسيلةّللتواصل،ّوالعنايةّبتحليلّ(3)ّ((ل اللغة لا في نظامهافي استعما

العلاقةّبينّالخطابّومستخدميهّللوصولّإلىّالفهمّوالتأثيرّمنّجهةّالسياق،ّوالمقصدية،ّومراعاةّمعاييرّ
ّالصحة،ّومبدأّالتعاون،ّوبهذاّتكوتّالبلاغةّالعربيةّفعلاّتداولية.

ّّّّّّّّ ّمنّالبلاغةّوالتداوليةّلسياقاويعد  كّلٍ  ّمتقدماّومُهم اّفيّ؛ محور ويحتلّفيّالبلاغةّالمعاصرةّمركزا
ثمّتأتيّالتداولية الداخليةّ، بينّالوحداتّالنصيةّ والعلاقةّ والقراءةّ، الكتابةّ يشملّأزمنةّ إذّإنهّ ّالفهمّوالتأويلّ،

ّإليهاّفيّالبلاغةّالقديمةّبعبارةّ)ّمقتضىّالحال(،لتغطيّبطريقةّمنهجيةّمنظمةّالمساحةّالتيكّانّيشارّ

                                                 
 .40،ّص1ّ،2014دارّمجدلاويّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّالأردن،ّط عبدّاللهّبيرم،ّالتداوليةّوالشعر،ّ-(1)
 .124ص،1ّ،1986ّصلاحّفضل،ّبلاغةّالخطابّوعلمّالنص،ّمكتبةّلبنانّناشرون،ّبيروت،ّلبنان،ّطانظرّّ-(2)
 2010ّّجانّموشلرّوآنّريبول،ّالقاموسّالموسوعيّللتداولية،ّترجمةّعزالدينّالمجدوب،ّمراجعةّخالدّميلاد،ّدارّسيناترا،ّتونس،ّّ-(3)
 .12صّّّّّ 
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ّ(1ّّ((ّ)(ّلكل مقام مقالأنتجتّالمقولةّالشهيرةّفيّالبلاغةّالعربيةّ)ّّوهيّالتيّ
ويظهرّمنّخلالّهذاّالتحديدّأنّعلمّالبلاغةّتهتمّبدراسةّالعلاقةّبينّتراكيبّالكلامّومقتضىّّّّّّّّ

تلقي،ّوماّبينهماّمنّعلاقةّاجتماعيةّوثقافية،ّورصدّظروفّالحال،ّوالتيّتقتضيّرصدّحالّالمتكلمّوالم
ّالخطاب،ّومقاماتهّالمختلفة.ّوهناّتتلاقىّالتداوليةّمعّالبلاغةّفيّتشكيلّالخطابّاللغويّوتحليله.ّ

كل تعبير لغوي أنُتِج في مقام معين قصد ّ))و، أ((نصٌّ في موقف))  ّالخطابّبأنهّوتعر فّالتداوليةّّّّّّّ
،ّوكماّهوّظاهرّتعنيّالتداوليةّبدورهاّبالعلاقةّبينّبنيةّالنص،ّوعناصرّ(2)ّ((بغرض تواصلي معينالقيام 

فالمتكلمّحينّيقصدّتمريرّغرضّتواصليّمعينّالموقفّالاتصاليّالمرتبطةّبه،ّمم اّيطلقّعليهّسياقّالنص.ّ
ّالغرضّالتواصليّمنّحيثّدرجةّصرّ ّوتتفاوتّصياغة ّالتيّيصوغهّجزئياّضمنّفحوىّخطابه، احتها

ّ.ّ(3)للمستمعّّيحددهاّمخزونّالمتكلمّالمعلوماتيّحينّالتواصل،ّوماّيفترضهّالمتكلمّعنّالمخزونّالمعلوماتي
ّيتقاطعانّإذنّّّّّّّ ّوالتداولية دراسة الوسائل اللغوية التي يستعملها المتكلم في عملية ّ))فيّ،فالبلاغة

أدوات معينة دون أخرى للتعبير عن قصده، كالعلاقة بين الكلام التواصل، وعوامل المقام المؤثرة في اختياره 
فالبلاغةّالمعاصرةّتهتمّّ(ّ،4)ّ((ّوسياق الحال، وأثر العلاقة بين المخاطب ومخاطبه على الكلم، ومقاصد الكلام
 بعناصرّالخطابّومقاماتهّالمختلفةّوفقّآلياتّبلاغيةّوتداوليةّحجاجية.ّّّّّ

 علىّالغايةّالاجتماعيةّالتيّأودعّمنّأجلهاّالجهازّالتبليغيّفيّالإنسان،ّوهيويركزّهذاّالعنصرّّّّّّّّ
وّكلٌّّمنّالبلاغةّوالتداوليةّالوسائلّاللغويةّالتيّيستعملهاّالمتكلمّفيّعمليةّالتواصل،ّتدرسّّ،ّإذّالتواصل

 ،ّولذلكّيكونّبكلّماّيتصلّبالعملّالتخاطبيّبحثاّعنّالمعنى،ّضماناّلتواصلّناجح،ّالتداوليةّإذنتعنىّ
ّ(ّ.5ّ((ّ)ّالمقصود بمجال التداول في التجربة التراثية هو التواصل والتفاعل بين صانعي التراثّ))

ّقطبيّعمليةّالتواصل،ّومحورَيّالإنتاجّوالتفاعل،ّوالأداةّالمحركةّلل غة:ّالمتكلم والمتلقي ويعد ّّّّّّّّ
المخاطبّقاماتّمناسبّلمفهوّمنتجّالخطاب،ّيختارّالعلاماتّالمناسبةّويستعملهاّفيّسياقّالمتكلم أم اّ

ّبماّيضمنّتحقيقّمقاصدّالمخاطبّوالخطابّوغاياته.وّّ،الخطابوسياقّ
ّويلعبّّ))فهوّالطرفّالمتفاعلّالمنفعلّالذيّيتلقىّالخطابّالمعبرّعنّمقاصدّالمرسِل،ّّالمتلقيوأماّّّّّّّ

ّدوراّفيّتوجيهّالمرسلّعندّاختيارّأدواتهّوصياغةّخطابهّانطلاقاّمنّعلاقاتهّ-مباشرنحوّغيرّّعلىّ–

                                                 
 .26صّ صلاحّفضل،ّبلاغةّالخطابّوعلمّالنص،ّ-(1)
 .17،ّص2001ّالمغرب،ّأحمدّالمتوكل،ّقضاياّاللغةّالعربيةّفيّاللسانياتّالوظيفية،ّدارّالأمان،ّالرباط،ّ-(2)
  .19المرجعّنفسه،ّصّ-(3)
 .32ّ،ّص1997ّيول،ّتحليلّالخطاب،ّترجمةّمحمدّلطفيّالزليطيّومنيرّالتريكي،ّجامعةّالملكّسعود،ّورج.براونّوجورججّ-(4)
ّ.124ص طهّعبدّالرحمن،ّاللسانّوالميزان،ّ-(5)
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ّأنّيستجيبّّ كّلّهذهّوغيرهاّتفرضّأطراّمعينةّلاّبد  السابقةّبالمتلقيّوموقفهّمنهّوموضوعّالخطاب،
ّّّّ.(1)ّ((ّاقيةالمرسلّلّا،ّحينّيختارّمنّالأدواتّاللغويةّماّيعبرّبهّعم اّيريد،ّمعّمراعاةّالخصوصيةّالسي

تعد ّّ))ّعلىّالمتلقي،ّوّالتأثيرباعتبارهاّأداةّللتواصل،ّوّاللغةوتعتمدّالتداوليةّوالبلاغةكّذلكّعلىّّّّّّّ
طابي،ّومركزّالمركزّفيّهذاّالتقاطعّهوّالتأثيرّفيّوالخشعريّالالمعانيّالبلاغيةّالمنطقةّالمركزيةّللتقاطعّبينّ

ّّّ.(2)((ّّالنفوسّودفعهاّنحوّاعتقادّأوّفعل
ّالتخييلّوّّّّّّّّّّ عمليةّإيهامّتقومّعلىّمخادعةّالمتلقي،ّعندماّتعبرّعنّالمعنىّبطريقةّفعلاّضمنياّوّيعد 

ّ ّللخطاب ّيذعن ّوتجعله ّالمتلقي، ّفي ّالتأثير ّأجل ّمن ّالحيوانيةّ))خاصة ّالنفس ّفيردع ّالتخييل ّينفع وقد
كّلامّضمنيّ(3)ّ((ّّمذهبّأوّعقيدةوالشهوانية،ّويساعدّعلىّتهذيبّالأخلاقّأوّيشاركّفيّنصرةّ ،ّوهو

لاّتظهرّمعانيهّومقاصدهّوأغراضهّفيّالبنيةّالسطحية،ّلكنهّيحملّمعنيين:ّمعنىّحرفياّمباشراّوآخرّضمنياّ
كّماّهوّعندّالجرجانيّ وضرب آخر أنت لا تصل منه ...ّّ))غيرّمباشر،ّلكنهّيفهمّمنّالمعنىّالأول،ّتماما

، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده
ّ.ّ(4)(( التمثيل))  و((  الاستعارة )) و((  الكناية))  لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بّا إلى الغرض، ومدار هذا على

معنى وّبغيرّواسطة،هوّالمفهومّمنّظاهرّاللفظ،ّوالذيّتصلّإليهّ المعنىإنّّ)):ّالقولوبإيجازّيمكنّّّّّّّّ
ّّّ.(5ّ)((ّّأنّتعقلّمنّاللفظّمعنى،ّثمّيفضيّبكّذلكّالمعنىّإلىّمعنىّآخرّهوّّالمعنى
علىّسطحّالملفوظ،ّوإنماّينبغيّالتنقيبّعنهاّفيّبنيتهّلاّتطفوّمعانيّالخطابّالأدبيّومقاصدهّوّّّّّّّّ

نون مضامين المعلومات خلال تعر ضهم الإنسانية تجعل الأفراد يختز لتجربة ا)) ّالعميقةّللكشفّعنها،ّلأنّ 
في ممارساتهم وتفاعلاتهم إلى عدد لا يحصى من التجارب، فكل تجربة منها تترك بصماتها على شاشة الذاكرة، 
وتخوم النفس، ولهذا يسهل على الأفراد استنتاجها من الأقوال والأفعال أو الظواهر، بواسطة عمليات 

ّ.ّ(6((ّ)ّت التي يتوفر عليها الذهن البشريذهنية استدلالية تشغل كل الإمكانَ
لينجزّوّّ،التخييلّللتعبيرّعنّمعانيهّومقاصدهّبماّيغايرّمعنىّالخطابّالحرفيإلىّالمخاطبّّيلجأوّّّّّّّّّ

يكشفّعنهاّمنّخلالّالآثارّلبهّأكثرّمم اّيقوله،ّأوّماّلاّيقوله،ّأوّعكسّماّيقوله،ّثمّيفسحّللمتلقيّ

                                                 
  وماّبعدها.51ّانظرأحمدّفهدّصالحّشاهين،ّالنظريةّالتداولية،ّصّ-(1)
ّ.32محمدّالعمري،ّالبلاغةّالجديدةّبينّالتخييلّوالتداول،ّصّ-(2)
ّ.70جابرّعصفور،ّالصورةّالفنية،ّصّّ-(3)
 .262عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّّ-(4)
 .263انظرالمرجعّنفسه،ّصّ-(5)
 .17صّ،2006أفريقياّالشرق،ّالدارّالبيضاء،ّالمغرب،ّّعبدّالسلامّعشير،ّعندماّنتواصلّنغير،ّّ-(6)
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يتركهاّفيّالخطاب،ّوالّدفّمنّذلكّاستفزازّالمتلقيّواستثارتهّواستدراجهّإلىّالفكرةّاللغويةّوالحاليةّالتيّ
عملية إيهام موجهة تهدف إلى ّ))ويمكنّأنّيوصفّالتخييلّبأنهّ أوّالدلالةّمنّأجلّالتأثيرّفيهّوإقناعه،

والتي تنطوي هي إثارة المتلقي إثارة مقصودة سلفا، وهي تبدأ بَلصورة المخيلة التي ينطوي عليها النص، 
عينُها على معطيات بينها وبين الإثارة المرجوة علاقة الإشارة الموحية، وتفعل العملية فعلها عندما تستدعي 
خبْات المتلقي المختزنة والمتجانسة مع معطيات الصورة المخيلة، فيتم الربط على مستوى اللاوعي لدى 

 ّ.(1)ّ((الم الإيهام المرجو، فيستجيب لغاية مقصودة سلفاالمتلقي، فتحدث الإثارة المقصودة، ويلج المتلقي ع
للقوالبّاللغويةّفيّزمانّوفضاءّمعينين،ّبكيفيةّهيّجوهرهّوسرّّتحويلاويعتبرّالخطابّالأدبيّّّّّّّّّ

ّ ّويصفه ّوّّسيرلحياته، ّالألفاظ، ّدلالة ّدلالته ّتتجاوز ّالقصوى، ّالاستعارة ّمن ّضرب ّعلىّيبأنه رتكز
،ّوفيهّيقولّالمخاطبّشيئا،ّويقصدّ(2)ّوعلىّعقدّواقعّبينّالكاتبّوالقارئمواضعاتّمضمرةّخاصة،ّ

كّماّيحدثّفيّالاستعارةّوالتشبيهّوالكنايةّوالمجازّالمرسلّوغيرها كّلامهّحرفيا، ّ،شيئاّآخرّلاّيدلّعليه
كّلاماّيدلّ للمتلقيّأنّيؤوّ ّ،فكيفّيمكنّإذن ّ))أنهّّسيرليرىّّالإشكاليةلحلّهذهّوّعلىّمعنىّآخر؟ّّل

إلىّمعلوماتّاّاّيقولهّبالفعلّاستنادغّالمتلقيّأكثرّممّ فيّالأفعالّالكلاميةّغيرّالمباشرةّيستطيعّالمتكلمّأنّيبلّ 
يكونّ،ّوّتأويلّالخطابتمك نّالمتلقيّمنّّاستدلاليةوّذهنيةّّةمشتركة،ّوقدرّّوخلفيةّمعرفيةّغيرّلغوية،وّلغويةّ

يشتمل النموذج التفسيري لما هو غير مباشر من الأفعال الكلامية على بعض  ))ّالا،ّوبوجهّأدقّ فعّ وّّناجحا
المبادئ العامة للمشاركة في الحديث وخلفية من المعلومات الواقعية الأساسية المشتركة بين المتكلم والمتلقي، 

ّ.(3)((ّكما أنه يفترض مقدرة من المتلقي على إقامة الاستدلالات
ّّّّّّّّّ ّأحكم ّ)Greice)جرايسوقد ّالتعاون ّمبدأ ّسماه ّشامل ّبمبدأ ّالتخاطب ّعملية )The co-

operative principle(ّّفافترضّتوجيهاتّأوّقواعد)maximsّّترسمّللمشاركينّماّيجبّعليهمّأن،)
يقومواّبه،ّلكيّيتمّالتخاطبّبالطريقةّالمثلىّمنّالتعاونّوالعقلانيةّوالفعالية،ّوهذاّلاّيعنيّأنّعليهمّأنّ

كّلّالأحوالّوالأوقات؛ّإذّقلّ يلتزمواّهذ التخاطبّالعاديّعلىّهذاّالمنوال،ّّماّيستمرّ هّالقواعدّحرفياّفي
ّللظاهر-خاطبّماّترسمهّالقواعدّالمذكورة،ّيظلّالسامعّيفترضحتىّعندماّلاّيجاريّالتّ وّ أنّّ-ّخلافا

عنىّما،ّفمنّدونّالمتكلمّمازالّيأخذّبهذهّالقواعد،ّولوّعلىّمستوىّأعمقّحتىّيتسنىّلهّالتوصلّإلىّم
ّكثيراّماّيخرقّالمتكلمّقاعدةّأوّأكثرّّّالأدبي.ّوفيّالنصّ(4)تقديرّهذهّالقواعدّيستحيلّالتواصلّبينّالناس

                                                 
 .161،ّص2ّ،1982جابرّعصفور،ّمفهومّالشعرّدراسةّفيّالتراثّالنقدي،ّدارّالتنوير،ّبيروت،ّلبنان،ّطّ-(1)
 20/4/2012ّسلطانّالزغلول،ّالمقصدية...نظريةّالمعرفةّوآفاقّاللغةّوالأدب،ّصحيفةّالرأيّالأردنية،ّعددانظرّّ-(2)
 .1340عادلّفاخوري،ّالمعجمّالفلسفي،ّصّّّ-(3)
 .147عادلّفاخوري،ّالاقتضاءّفيّالتداولّاللساني،ّصّّ-(4)
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ّمنّقواعدّالتخاطب؛ّفيقصدّأكثرّمماّيقول،ّأوّيقصدّماّلاّيقول،ّومعّذلكّيظلّالتواصلّقائما.ّ
ّ.تداولية التركيب التشبيهي في مقامات الزمخشري:ّثانيا

ّالتشبيهّّّّّّ أكثرّوجوهّالبيانّتداولاّوتوظيفا،ّوأبرزّأنواعّالتصويرّاط راداّوشيوعا،ّوأهمّالوسائلّّيعد 
الفكريةّوالتبليغيةّفيّنظامّاللغاتّوالتواصلّالإنساني،ّالمسموعّمنهاّوالمقروءّعلىّحدّسواء،ّبماّيضفيهّ

 شاط.ّعلىّالأسلوبّمنّبهاءّوجلال،ّوماّيخلعهّعليهّمنّقوةّومتعةّون
وهوّفيّحدودهّالمعجميةّمصدرّالفعلّشب ه،ّمنّقولّمّشبهتهّبكذا،ّإذاّجمعتّبينهماّبوصفّّّّّّّ

ّ،ّوهوكّذلكّبمعنىّالتمثيل،ّوكثرتّتحديداتهّعندّالبلاغيينكّثرةّتعددتّألفاظاّواتفقتّمعاني،(1)جامع
ّ.(2)ّ((دلالة على مشاركة أحد لآخر في معنى))ّبأنه:ّالقزوينيّحد هّقدّفّ

 وصف الشيء لمشاركته الآخر في معنى، وهو يستدعي خمسة أشياء: الطرفين ليحصل ّ)):ّالطيبيويراهّ
 .(3((ّ)ّوالوجه ليجمع، والغرض ليصح، والأحوال ليحسن، والأداة لتوصل

إلحاق أمر بأمر في  صفة ))  ّتعريفّالقدامى،ّومنهّعنّوعرفهّالمحدثونّتعريفاتّلاّتختلفّمضموناّّّّّّّ
عقْد صلةٍ بين صورتين، ليتمكن ّ))وأ،ّ(4((ّ)ّمشتركة بينهما بأداة ملفوظة أو ملحوظة لغرض يقصده المتكلم

ّوهذهّالتحديداتّتشتملّعلىّأهمّمبدأّتداولي،ّوهوّالغرضّالذيّّ.(5)ّ((من الاحتجاج وبيان حججه
بيان إمكان ّ))،ّمثلّالمتكلمّمنّالتشبيهّيقصدهّالمتكلم،ّوالأثرّالذيّيحدثهّفيّالمتلقي،ّوالفائدةّالتيّيرومها

تقرير حاله في  وجود المشبه، أو بيان حاله، أو بيان مقدار حاله في القوة والضعف والزيادة والنقصان، أو
ّ)ّنفس السامع، أو تزيينه للترغيب فيه، أو تشويهه للتنفير منه أو استطرافه ّبينّّ،(6(( ّالمشابهة وحصول

فلاّيمكنّإجراءّالشبهّّ،(7((ّ)يظل كل واحد منهما غير الآخرّ))الفارقّبينهما،ّبلالطريفينّلاّيعنيّإلغاءّ
 بينّالشيءّونفسه.ّ

ويرىّالزمخشريّوابنّالأثيرّأنّالتشبيهّوالتمثيلّشيءّواحد،ّلاتحادّالدلالةّاللغويةّلكلّمنهما،ّّّّّ   
وجدت علماء البيان قد فر قوا ))ّ:ّه(262ّفكلّتشبيهّتمثيل،ّوليسكّلّتمثيلّتشبيها.ّيقولّابنّالأثيرّ)تــــــ

بين التشبيه والتمثيل، وجعلوا لهذا بَبَ مفردا، ولهذا بَبَ مفردا، وهما شيء واحد لا فرق بينهما في أصل 
                                                 

 .135،ّص1الجزءالعلوي،ّالطراز،ّّ-(1)
ّ.188القزويني،ّالإيضاحّفيّعلومّالبلاغة،ّصّ-(2)
ّ.92الطيبي،ّالتبيانّفيّالبيان،ّصّّ-(3)
ّ.10محمودّالسيدّشيخون،ّالبلاغةّالوافية،ّصّّ-(4)
(5)

ّ.497بنّظافرّالشهري،ّاستراتيجياتّالخطاب،ّصاّ-ّ
(6ّ)

ّ.209ّ-206ّالقزويني،ّالإيضاحّفيّعلومّالبلاغة،ّصّّ-
(7ّ)

 .173جابرّعصفور،ّالصورةّالفنية،ّصّ-
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الوضع، يقال شبهت هذا الشيء بّذا الشيء، كما يقال مثلته به، وما أعلم كيف خفي ذلك على أولئك 
ّّ،(1((ّ)ّالعلماء مع ظهوره ووضوحه

واعلم أن الشيئين إذا شُبه أحدهما ّ))ه(ّفيفرقّبينهماّقائلا:474ّّوأماّعبدّالقاهرّالجرجانيّ)تــــّّّّّّّّّ
بَلآخر كان ذلك على ضربين: أحدهما: أن يكون من جهة أمر بين  لا يحتاج إلى تأو ل. والآخر: أن يكون 

واعتمدّالجرجانيّفيّتفريقهّبينّالتشبيهّوالتمثيلّعلىّوضوحّوجهّّ،(2((ّ)الشبه مَصلا بضرب من التأوُّل
كّانّخفياّوأحتاجّإلىّتأويلّفهوّ كّانّوجهّالشبهّأمراّجلياّظاهراّفهوّالتشبيه،ّوإن الشبهّوخفائه؛ّفإذا
ّقدّعرفتّالفرقّبينّالضربين،ّفاعلمّأنّالتشبيهّعامٌّ،ّوالتمثيلّ التمثيل.ّثمّيردفّالجرجانيّقائلا:ّوإذا

ّمنه،ّفكلّتمثيلّتشبيهٌ،ّوليسكّلّتشبيهّتمثيلاأ ّولعلّمرادّالجرجانيّهناّبالتشبيهّهناّالتشبيهّ.ّ(3)ّخص 
.ّ"بمعناهّالاصطلاحيّالذيّعرفّعندّالبلاغيين"ّوهوّمجردّإلحاقّأمرّبآخرّفيّمعنىّمشتركّبينهماّبأداة

المعنى:ّعلاقةّالعمومّوالخصوص،ّبمعنىّ أنهّيجوزّإطلاقّلفظّالتشبيهّعلىّالتمثيلّفبينّالتشبيهّوالتمثيلّبهذاّ
كماّيجوزّإطلاقهّعلىّالتشبيهّالظاهرّالصريح،ّولكنّهذاّالإطلاقّعامّفيّالتشبيهّالظاهر،ّخاصّفيّ
فالتمثيلّ غيرّالتمثيلّ، الظاهرّبالتشبيهّ والتشبيهّ التمثيليّ، سمىّبعضّالبلاغيينّالتمثيلّبالتشبيهّ لّذاّ التمثيلّ.

كّانّوّ ّجهّالشبهّفيهّعقلياّوكانّمفرداّأوّمركبا.ّعندّالجرجانيّما
كّانّوجهّالشبهّفيهّعقلياّومنتزعاّمنّأمرينّأوّعدة626ّ)تــّّالسكاكيويرىّّّّّّّّّ ه(ّأنّالتمثيلّهوّما

ّمنّالتمثيلّعندّالجرجاني ّأمور،ّوماّعداّذلكّيكونّتشبيهاّظاهرا،ّوالتمثيلّبهذاّالوصفّأخص 
ّ(4ّ((ّ)هه وصفا غير حقيقي، وكان منتزعا من عدة أمور، خص  بَسم التمثيلواعلم أن الت شبيه متى كان وجّ))

ّعلىّ.ّ(5((ّ)ما كان وجهه وصفا منتزعا من متعدد أمرين أو أمورّ))ه(739ّ)تـــّّالقزوينيوهوّعندّّّّّّّّ
ّ.مطلقهّسواءّأكانّهذاّالوجهّعقلياّأوّحسيا

كّانّوجهّالشبهّّّّّّّّ كّانّوبهذاّيطلقّالتمثيلّعلىّما كّماّيطلقّعلىّما فيهّمركباّعقلياّأوّحسيا،
كّانّوجههّمفرداّحسياّأوّمفرداّعقلياّحقيقياّ الوجهّفيهّمفرداّعقلياّغيرّحقيقي،ّوماّعداّذلكّوهوّما

كّانّوجهّالشبهّفيهّمفردا. كّانّوجهّالشبهّفيهّمركبا،ّوالتشبيهّما ّيعدّتشبيهاّصريحا.ّوبإيجازّالتمثيلّما
كّثيرّوّّّّّّّّ ّج،ّلماّلهّمنّطاقةّعاليةّاّشكلاّمنّأشكالّالحجحج ةّوّّيةالتشبيهّالصورةّمنّاللغويينيعد 

                                                 
(1)

 .115صّّ)دّتّ(،ّ،2،ّطمصر،ّدارّنهضةّمصر،ّالقاهرة،ّأحمدّالحوُفيّوبدَويّطبَانةّقيق،ّتح2الجرءّابنّالأثير،ّالمثلّالسائر،ّ-
 .90،ّص1ّ،1991ّطالسعودية،ّمحمودّمحمدّشاكر،ّدارّالمدني،ّجدة،ّّقيقعبدّالقاهرّالجرجاني،ّأسرارّالبلاغة،ّتحّ-(2)
(3)

 .95نفسه،ّصّّالمرجعّ-
 .346نعيمّزرزور،ّصّّقيقالسكاكي،ّمفتاحّالعلوم،ّتحّ-(4)
 .216فيّعلومّالبلاغة،ّصّالقزويني،ّالايضاحّّ-(5)
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قادرةّعلىّتحقيقّأهدافّحجاجيةّبإثارةّالمتلقيّوالتأثيرّفيه،ّوحملهّعلىّالاقتناعّبالفكرةّأوّالدلالةّالتيّ
ّ،(1((ّ)ا من نفوس الجميعلأنه يظل قريب))ّتحملهاّالصورة،ّحيثّيرىّباحثونّأنهّأكثرّأبوابّالمجازّتأثيرا،ّ

كّلماّنزعّالمتكلمّإلىّالتقريبّبين ازدادتّالصورةّتأثيرا،ّونمتّطاقتهاّّخفيتّعلاقةّالشبه،وّّ،الطرفينّوأنه
التشبيهّالبليغّوالمجملّأقوىّحجاجياّمنّالعاديّوالتشبيهّالمقلوبّأقوىّمنّ))ـلذلكّيكونّالحجاجية؛ّ

كّلّأصنافّالتشبيه الاثنينّوأقدرّعلىّالفعلّفيّالمتلقي، ،ّ(2)((ّّوالاستعارةّتحتلّحجاجياّمرتبةّأعلىّمن
في الإقناع، لكن كفاءته في التأثير  -مع بعض الحرص -يمكن أن يستخدم))ّفيّحينّيرىّآخرونّأنّالتشبيهّّ

المرسل والتشبيه ))ّلتقلّحجاجيته،ّأوّتنعدمّفيّالتشبيهّالتامّالأركان،ّ،ّ(3((ّ)تظل أدنى من الاستعارة غالبا
بقدرّماّّ،،ّإذن(4(()ّالمفصل لا يمكن أن تكون طاقته الحجاجية قوية، هذا إن كانت له طاقة حجاجيه أصلا

ّتفُرغَّالصورةّالتشبيهيةّمنّعناصرهاّتزدادّالصورةّالتشبيهيةّقوةّوتأثيراّوإقناعا.ّ
ويعتبرّالتشبيهّأحدّطرقّالإبانةّوالتوضيحّعنّالمعنىّاللذينّيعد انّخطوةّأولىّفيّعمليةّالإقناع،ّّّّّّّّ

ّذلكّأنهّتعبيرّعنّالمعنىّبطريقةّتقربّبعيده،ّوتصورهّفيّنفسّالمتلقيّأبينّتصويرّوأوضحه،ّفقدّذكرّ
إخراجّماّلاّتقعّعليهّالحاسةّّ))أربعةّشروطّتجو دّالتشبيه،ّوترقىّبهّإلىّمرتبةّالحجة،ّوهي:ّّأحدّاللغويين

إلىّماّتقعّعليه،ّأوّإخراجّماّلمّتجرّبهّالعادةّإلىّماّجرتّبهّالعادة،ّأوّإخراجّماّلاّيعرفّبالبديهةّإلىّ
ّ.(5)ّ((ّماّيعرفّبها،ّأوّإخراجّماّلاّقوةّلهّفيّالصفةّإلىّماّلهّقوةّفيها

ّإخراجّالكلامّمنّّّّّّّّ ّوتقريرّالمشبهّفيّّويقصدّبالتشبيهّعلىّجميعّوجوهه الأغمضّإلىّالأوضح،
النفسّبصورةّالمشبهّبهّأوّبمعناهّفيستفادّمنّذلكّماّقصدهّمنّمدحّأوّذمّأوّترغيبّأوّترهيبّأوكّبرّ

ّأوّصغر،ّأوّغيرها.ّويعُد ّالتشبيهّبنيةّمركزيةّفيّمقاماتّالزمخشري،ّتنوعّوتعددتّصورهّوأنماطهّإلاّأنّ
ّملّوالبليغّوالتمثيل.ّأكثرّماّاستعملّهوّالتشبيهّالمج

 .د + ج + ب + أويكونّعلىّالشكلّالآتي:ّ: التشبيه التام المرسل المفصل.1ّ
 كل تشبيه ذكرت فيه الأداة ووجه الشبه على طريقته ّ))فيّالمدونة،ّويشيرّإلىّّاستعمالاقلّالأوهوّّّّّّّّّ

ّالواقعّأنكّتجدّأكثرّالتشبيهاتّيوردّفيهاّّ،ّو(6)ّ((ّ""في" أو منصوبَ على التمييز على معنى "في مجرورا بـــ

                                                 
(1)

 .200جابرّعصفور،ّالصورةّالفنية،ّصّّ-
(2)

 .270ساميةّالدريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربيّالقديم،ّصّّ-
(3)

 .204صلاحّفضل،ّبلاغةّالخطابّوعلمّالنص،ّصّانظرّّ–
(4ّ)

 .567صّ،2ّ،2007،ّالحجاجّفيّالقرآنّالكريم،ّدارّالفارابي،ّبيروت،ّلبنان،ّطصولةعبدّاللهّّّ-
(5)

كّتابّالصناعتين،ّصّّّ-  وماّبعدها.262ّأبوّهلالّالعسكري،
ّ.39محمودّالسيدّشيخون،ّالبلاغةّالوافية،ّصّ-(6)
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ّالمشبهّبالمشبهّبهّفيهّوجهّألحقّفيهكلّوصفّالمشبهّبهّمخالفاّللتقييدّالسابق،ّوعلىّهذاّيمكنّاعتبارّّ
ّ.وبهّأخذتّشبهّتوسيعاّ

شبهّمنعدمةّلتغييبهّّّّّّ   ويرىكّثيرّمنّالباحثينّأنّالتشبيهّالمفص لّهوّأقلّأنواعّالتشبيهّحجاجية،ّوربماّ
فالتشبيه المرسل المفصل التام الأركان لا يمكن أن تكون طاقته الحجاجية قوية، ّ))الحوارّفيّإنتاجّالمعنى،ّ

لا يترك للمتلقي فضاء ضمنيا  والسبب في ذلك أن الكلام فيهّ،هذا إن كانت له طاقة حجاجيه أصلا
يتحرك داخله بطريقة أو بأخرى، أي أن الكلام في التشبيه المفصل لا يحمل المتلقي على الإسهام في صنع 

كّثيراّبهذاّالرأي،ّولاّيمكنّإطلاقّهذاّالحكمّ(1)((ّالكلام الضمني ،ّلكنّمنّوجهةّنظرّتداوليةّلاّيعتد 
كّلّتشبيهّمفص ل،ّلأنّ الحال، وما يجب لكل  يصاغ بحسب الأغراض، مع موافقة مقتضىالكلام ّ))على

حيث يعنى  ))ّحيثّيحت مّالاستعمالّعلىّالمتكلمّوفيّمقاماتّمعينةّتفصيلّالصورةّ،(2)((مقام من المقال
مراعاةّلمقامّالمتلقيّوحاله،ّحتىّ.ّ(3((ّ)المتكلم ببيان حدود الدلالة إيضاحا للمخاطب، وتقريبا لاستدلالاته

يا أبَ القاسم...ألَا أُخْبْكُ بكُلِ  مُهَانٍ ّ))ومنهّقولّالزمخشري:ّّالإبلاغية،ّويحدثّفيهّالأثرّالمرجو، تتحقق
قَطع إلى أَحَدِ هَؤُلَاءِ الملُوك. يَدِينُ  .(4)مُمتْـَهَن. في قبَضَةِ الذ لِ مُرتَهن. كُل  مُتهَالِك عَلَى حُب  هذِهِ الهلَُوك  مُنـْ

امَهُ انتْصَابَ الجذَِل. وهُو ملآنُ منَ الجذََل.  تَصبُ قُدَّ  بِعِرْضٍ يحسبهُ لهُ ويَخْضَع. ويُخبُّ في طاعَتِه ويَضَع...يَـنـْ
تَذَل(5ّ)مَصُونَا وهُوَ كمِنْدِيلِ الغَمْر   ّّّّّّ.(6((ّ)مُبـْ

رضهّمصونا،ّوهوّفيّالحقيقةّدنسّإلىّدرجةّالابتذال،ّولماّعلمّالمخاطبّأنهّيعتقدّالمخاطَبّعّّّّّّّّ
،ّوهذهّالحالّتتطلبّّ(7)الذيّيفيدّالظنّوالرجحانّّ((ّيحسبّ))جاهلّبهذهّالحقيقةّأطرّالصورةّبالفعلّ

"،ّبالرغمّمنّدلالةّالابتذالمنهّتفصيلّالصورة،ّوبيانّحدودّالدلالةّالمقصودة،ّفذكرّوجهّالشبهّوهوّ"
المشبهّبهّوالسياقّعليه،ّوهذاّإغراقّمنهّفيّإيضاحّالمعنىّوإظهارهّوتأكيدهّفيّنفسّالمخاطبّللتأثيرّفيه،ّ
كّماّيعتقد،ّلذلكّألحقّالعرضّبمنديلّالغمرّ وإقناعهّبأنّعرضهّمدنسّإلىّدرجةّالابتذالّوليسّمصونا

                                                 
(1)

ّ.567عبدّاللهّصولة،ّالحجاجّفيّالقرآنّالكريم،ّصّّ-
(2)

 .370عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصانظرّـ-
(3ّ)

 .82التداولية،ّصّخليفةّبوجادي،ّفيّاللسانياتّّ-
(4)

 الّلوك:ّالفاجرة.ّجعلّماّفيهاّمنّالفجورّوالفسادّهلاكا.ّّ-
(5)

 الغمر:ّالوسخّوالدسم،ّورجلّغمرّالعرض:ّدنسه.ّ-
(6)

ّ(ّ.132مقاماتّالزمخشريّ)ّالعبادة:ّصّ-
(7ّ)

 اليقين،ّفالأمرّالراجحّمحتملّّالرجحانّأوّالظنّهوّماّينشأّمنّتغلبّأحدّالدليلينّالمتعارضينّفيّأمرّبحيثّيصيرّأقربّإلىّّ–
ّ.5،ّهامشّص2الجزءالشكّواليقين،ّلكنهّأقربّإلىّاليقينّمنهّإلىّالشك.ّّعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّّّّ
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ومبالغةّمنهّفيّذمّالمخاطبّالمتهالكّعلىّالدنيا،ّّفيّصفةّالابتذالّلبيانّمقدارّدنسّالعرضّوامتهانه،
ّالمنقطعّإلىّالملوكّوالسلاطين.ّ

خطوة أولية في عملية الإقناع، ذلك أن من يريد إقناع الاخرين بمعنى من  ))ويعدّالتوضيحّوالإبانةّّّّّّّّ
رأىّالزمخشريّأن ّّ،ّوحين(1)((المعاني، يشرحه له بَدئ ذي بدء ويوضحه توضيحا يغري بقبوله والتصديق به

حالّالمخاطبّتتقلبّبينّالقلقّوالاضطراب،ّوأنّالموقفّيتطلبّالتوضيحّلجأّإلىّتفصيلّالصورةّفيّ
هَل. ّ))قوله: َ التَّمَاسُكِ وَلَا تَـنـْ رَزيِناا لَا تَحْمِلُكَ خِيفَةٌ وَ كُنْ ربَيِطَ الَجأْشِ دُونَ الطَّوَارِقِ وَلَا تُـهَل. وَتَـلَقَّهَا بَـينِ 

بَتِهِ رأَْسَ نزَِقٍ طيََّاش. ّ.ى خِفَّه. شَبِيهَ جَبَلٍ لَا تَـهُزُّ مَنَاكِبَهُ رجَْفَهعَلَ  بـَيْهِ الَأريِبُ لا يَحْمِلُ عَلَى رَقَـ وَلَا بَيَن جَنـْ
 ّ(2)((ّصَدْرَ حَنِقٍ كَمِرْجَلٍ جَيَّاش

مضطربا،ّوالحالّهذهّتتطلبّمنهّتفصيلّالصورةّلاّإجمالّاّّّّّّّ المخاطبّغضوباّطياشاّ ّحيثّيقدمّلناّ
كُنْ رَزيِناا لَا تَحْمِلُكَ ))  فيّالصورةّالأولىّ((الرزانة والثبات ّ))حتىّتحصلّبهاّالفائدة،ّفذكرّوجهّالشبه،ّوهو

إيماناّمنهّأنّالأثرّلاّيحدثّفيّالمخاطبّإلاّإذاّفهمّّ،مَنَاكِبَهُ رجَْفَهخِيفَةٌ عَلَى خِفَّه. شَبِيهَ جَبَلٍ لَا تَـهُزُّ 
واحتاجّبعدّذلكّإلىّبيانّمقدارّالقوةّوالثباتّفيّالدلالةّّالصورة،ّولمّيسقطّالكلامّفيّالغموضّوالإبهام،

ّ.ّ((ة لا تهز مناكبه رجفّ))المطلوبةّفلمّيجدهاّإلاّفيّالجبلّالراسي،ّثمّاحتجّعلىّذلكّبالتفصيلّ
كّالجبلّالذيّلاّتهزهّالرجفةّالقوية،ّوالزلزلةّالعنيفة.ّّّّّّّ ّنصحّالمتكلمّمخاطبهّأنّيكونّرزيناّقوياّثابتا
بـَيْهِ صَدْرَ حَنِقٍ )) وكذلكّفيّقوله:ّّّّّّّ بَتِهِ رأَْسَ نَزِقٍ طيََّاش. وَلَا بَيَن جَنـْ الَأريِبُ لا يَحْمِلُ عَلَى رقََـ

طي اشّّ-فيّحقيقتهّّ-،ّحيثّيعُر ضّالمتكلمّبالمخاطبّالمتذاكيّالمترازن،ّويلم حّلهّأنهّ((جَيَّاش كَمِرْجَلٍ 
 ،ّوهوّمنّصيغّالمبالغة،ّ((جي اش))غضوب،ّلذلكّتحتاجّحالهّهذهّإلىّتفصيلّالتشبيهّبذكرّوجهّالشبهّ

 لتحقيقّالأبعادّالآتية:
ّمراعاةّلمقامّالمخاطب.:ّإيضاحّمعنىّالمشبهّبإخراجهّمنّالمعقولّإلىّالمحسوسّالأولّ
ّ:ّإبرازّالغرضّمنّالتشبيه،ّوهوّبيانّمقدارّوشد ةّحنقه.الثانيّ
ّ:ّالاحتجاجّللمعنىّلإثباتهّفيّالمشبه.الثالثّ

وبالرغمّمنّأنّالمخاطبّلاّيحاورّالمتلقيّفيّالصورة،ّإلاّأن هّيستحضرهّذهنياّبمراعاةّمقامهّوحاله،ّّّّّّّّّ
ّإنتاّ ّعند ّتفصيل ّمن ّيقتضيه ّوما ّالمعنى ّتوضيح ّإلى ّفلجأ ّالدلالة، ّج يغري بقبول المعنى،  والتوضيح))

                                                 
(1ّ)

 .232ّ،233جايرّعصفور،ّالصورةّالفنيةّفيّالتراثّالنقديّوالبلاغيّعنجّالعرب،ّصّ–
(2)

 (ّ.200مقاماتّالزمخشريّ)ّالتماسك:ّصّ-
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كُنْ في تَـقْوَاكَ كسَالِكٍ طَريِقٍ شَائِكٍ لا بدَُّ لَهُ مِنْ   )):،ّيقولّالزمخشري(1)ّ((والتصديق به، ومن ثم الاقتناع به
 .(2)ّ((أَنْ يَـتـَوَقَّى وَيَـتَحَفَظُّ. ويأَْخُذ حِذْرهَ ويَـتَيقَّظُ 

كّثرتّفيّطريقهّالشهواتّّّّّّّّ كّيفّيحافظّعلىّتقواه،ّوقد لماّأرادّالزمخشريّأنّيعلمّالمخاطبّالتقي 
وزرعتّالذنوبّصغيرهاّوكبيرها،ّنقلهّمنّعالمّالمعقولّإلىّعالمّالمحسوسّلتوضيحّالمعنى،ّفأراهّصورةّسالكّ

ّيحذرّماّيرى،ّيتخيرّمواضعّالقدم؛ّيتوقىّهذه،ّويجانبّتلك،ّيقاربّالخطوّحينا،ّّطريقّشائك
  ويباعدهّأحياناّحتىّيتجنبّالأذى.ّفإذاّالتزمّبذلكّفقدّفاز.

  .د – ج + ب + : أويتخذّالشكلالتّـَشْبيهُ المرسل المجمل: . 2
ّبأنهّ ،استعمالاّفيّالمقاماتالتشبيهاتّوهوّأكثرّّّّّّّ الذيّحذفّمنهّوجهّالشبه،ّّالتشبيه))ّويحد 

،ّولاّيستهدفّبهّالمتكلمّأي ّقارئ،ّ(3)ّ((ّوحينّيفرغّمنّالتفصيلّفإنهّيتمي زّبإجمالّالتقريبّبينّالطرفين
أو ثقافة معينة واسعة تمك نه من الوقوف على  يقتضي منه إلمامٌ خاص بإطار الحديث،ّ))إنماّهوّقارئّخاص

ّوقدرة(4)ّ(( الهدف المقصود استدلاليةّتمكنهّمنّملءّالمحلّالشاغرّالذيّيمثلّبؤرةّالحجاجّفيّّذهنيةّ،
يكونّقدّخطاّخطوةّأولىّعلىّدربّالاقتناعّبماّيعرضّعليه،ّوبعبارةّفإذاّتمكنّمنهّالدراساتّالتداولية،ّ

ّّإنّهذاّالإجمالّالناشئّعنّحذفّالمشبهّبهنقول:ّأخرىّ تحريضاّللمخاطبّعلىّتفصيلّالدلالةّ))يعد 
ّ.(5)((ّىّالمشبهّمماّيجعلهّشريكاّفيّعمليةّإنتاجهاعل
فضاءّعاتما،ّوهوّوجهّالشبهّالذيّيمثلّمدخلّالمتلقيّإلىّّفيّهذاّالنوعّمنّالتشبيهالمتكلمّيتركّوّّّّّّّّ

مَوعِدُك لاَ يَكُونَنَّ  )):الزمخشريّكماّفيّقولّّ،بماّيناسبّالسياقّمقصديتهبلوغّوّالصورةّليسهمّفيّإضاءتهاّ
)ّبَلذَّنَب. وَلَا مُشَبـَّهاا بلَمْعِ البـُرُوقِ الخلَُّبّ(6)لمعِْ البُْوقِ  مِثْلَ  وقدراتهّ، (7(ّ( والسياقيةّ، العقليةّ وبعدّتجنيدّمعارفهّ

خيبةّالانتظارّوالإحباطّالذيّ المتكلمّمنّخلالّالصورةّيصلّإلىّالدلالةّالجامعة،ّوهيّالاستدلالية،ّومحاورة
ّيرُجىّمطره،ّفيستبشرّبالولدّوالغيث،ّلكنهّ كّمنّيرىّناقتهّتلمعّبذنبَها،ّوبرقا ّالوعدّالكاذب، يسببه
تمكنّمنّاستنتاجه،ّوالاستدلالّ ولاّالبرقّماطر.ّوعندئذّتحصلّلديهّالقناعةّبماّ يخيبّأملهّفلاّالناقةّلقاحّ،

                                                 
(1ّ)

 .232ّ،233انظرجايرّعصفور،ّالصورةّالفنيةّفيّالتراثّالنقديّوالبلاغيّعندّالعرب،ّصّ–
(2ّ)

 (.197مقاماتّالزمخشريّ)النهيّعنّالّوى:ّصّ-
(3)

 ..150صّ،1981ّالمطبعةّالرسميةّللجمهوريةّالتونسيةّ،ّ)دّط(،ّّمحمدّالّاديّالطرابلسي،ّخصائصّالأسلوبّفيّالشوقيات،ّ-
(4ّ)

ّ.147صّّ،المرجعّنفسهّ–
(5ّ)

 .306عليّبعداش،ّخصائصّالبنىّالتركيبية،ّصّّّ–
(6ّ)

 البروق:ّالناقةّالتيّتلمعّبذنبهاّمنّغيرّلقاح.ّ–
(7ّ)

ّ(216ّمقاماتّالزمخشريّ)الصدق:ّصّبرقّخل ب:ّبرقّيحملّسحاباّلاّمطرّفيه.ّّ–
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جاجية التي للصورة بما في ذلك التشبيه والاستعارة والكناية والتمثيل أن النجاعة الح))  عليهّبنفسه،ّذلك
عامة من ظاهرة دفعها المتلقي إلى الإسهام في إنتاج قسم من الصورة،  مستمدة كما هو الشأن في الصورة

ّّ.(1)(( هو القسم الضمني، وذلك بَلانطلاق من القسم المصرح به
ّ وبنىّالمخاطبّالصورةّعلىّخلفيةّمعرفيةّمشتركةّمعّالمتلقي،ّوثقافةّواقعيةّحسية؛ّحيثّشبهّّّ   

وهوّتشبيهّمعقولّبمحسوس،ّمنّ ،((البْوق تلمع خل با )) و ((البْوق تلمع بَلذنب))  بصورة ((من يخلف الوعد ))
ّالنفوسّتعتد ّّ، أجلّالإبانةّعنّالمعنىّوتوضيحه كثيراّبالمحسوس،ّوتتأثرّبهّأكثرّمنّوكماّهوّمعلومّأن 

 ينبغي أن تكون الصورة التشبيهية مطابقة ّ))تأث رهاّبالمعقول،ّلذلكّيكونّالمشبهّبهّغالباّمنّالمحسوسات،
 ّ.ّ(2((ّ)للواقع، مدركة بَلحواس

ّجر اءّولّذهّالصورةّتأثيركّبيرّعلىّالواعد؛ّعندماّيعلمّبالأثرّالنفسيّالعميقّالذيّيصيبّمواعدهّّ     
ّخيبةّالانتظارّبإخلافهّوعده،ّويكونّذلكّأدعىّلأنّيغيرّسلوكهّوسيرتهّفيّتعاملهّمعّالناس.ّومنّثمّ ّ

ّيكونّتحذيرّالمخاطَبّمنّالإخلافّبالوعدّقو ةّالصورةّالإنجازية.ّ
كّذلكّعلىّفعلكّلاميّتأكيديّ"لاّيكونن ّموعدك..."ّمؤشرّعليهّبــ"نونّّّّّّ ّوتشتملّالصورة

ّ"،Assertifsوالتداوليينّالمعاصرينّفعلكّلاميّيدرجّفيّالتقريريات"ّّسيرلدّالثقيلة"،ّوهوّبلغةّالتوكيّ
ّوالغرضّالمتضمنّفيّالقولّلهّهوّالتقرير.ّ

ّواستعملّالزمخشريّالتشبيهّمنّأجلّتشكيلّبنيةّلغوية،ّتسمحّبإيجادّأوّإثباتّحقيقةّعنّطريقّّّّّّ
:ّتشابهّفيّالعلاقات،ّوهوّاحتجاجّلأمرّمعينّعنّطريقّربطهّبأمرّآخرّبوساطةّالشبه،ّيقولّالجرجانيّ
والتشبيه قياس، والقياس يجري فيما تعيه القلوب، وتدركه العقول، وتستفتى فيه الأفهام والأذهان، لا ّ))

ّ،ّويبنىّالقياسّعلىّأصلّمعلومّوصفاّوحكما،ّيستدلّبهّالمخاطبّعلىّالفرعّ(3)ّ(( الأسماع والآذان
لمشابهتهّالأصلّأوّمماثلتهّلهّفيّصفةّأكثرّمنّصفاته،ّولجأّالزمخشريّإليهّمنّأجلّإمتاعّالمتلقيّوالتأثيرّ

تـَهَا دَعَتْكَ إلَى نَـفْسِها. لبنان.    يا أبَ القاسِم إنَّ خِصَالَ الخيِر كَتـُفَّاحِ ّ))ّكماّفيّقول:ّّفيهّوإقناعه، كَيفَمَا قَـلَّبـْ
هَا(4)وَإِن َ خِصَالَ السُّوءِ كَحسَكِ السَّعْدَانِ  هوّلكنّماّيظهرّفيّالخطابّ،ّ(5)ّ((ّ. أَنىَّ وَجَّهْتـَهَا نَـهَتْكَ عَنْ مَسِ 

                                                 
(1)

ّ.576انظرعبدّاللهّصولة،ّالحجاجّفيّالقرآنّالكريم،ّصّّّ–
(2ّ)

 .81بوجادي،ّفيّاللسانياتّالتداولية،ّصّانظرخليفةّّ–
 .20عبدّالقاهرّالجرجاني،ّأسرارّالبلاغة،ّصّّ-(3)
كّأنّجنبهّعلىّحسكّالسعدان،ّّ-(4) كّثيرّالحسك،ّويقال:  السعدانّنباتّتغزرّعليهّألبانّالإبل،ّوينبتّمتفرشاّعلىّالأرض،ّوهو

كّانّقلقاّمتململا.ّّّّّّ ّإذا
ّ(ّ.16ّشد:ّصمقاماتّالزمخشريّ)ّالمراّ-(5)
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كماّيمثلهّالشكلّّّالمخاطبّبالاستنتاجّالذيّيخفيّفرعاّوأصلاّّيتفيكّأينالشكلّالضمنيّمنّالقياس،ّ
ّالآتي:ّ
ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالخير حلو ولذيذالفرع:ّ

ّ.ّكل حلو ولذيذ كتفاح لبنانالأصل:ّ
ّ.ّالخير كتفاح لبنانالاستنتاج:ّ

ّ((ّوَإِن َ خِصَالَ السُّوءِ كَحسَكِ السَّعْدَانِ ّ))ّوكذلكّفيّالصورةّالثانيةّمنّالخطاب
ّ.ّالشر مُرٌ وأليمالفرع:ّ

ّ.كل مُر  وأليم كحسك السعدانالأصل:ّ
ّ.الشر كحسك السعدانالاستنتاج:ّ

ّاختارّالمخاطبّفيّالصورتينّالمشبهّبهّمنّالعالمّالماديّليخرجّالمعنىّفيّصورةّالحس ي،ّوهذاّأدعىّّّّّّّ
ّلتقريرّالمعنىّفيّنفسّالمتلقي،ّوتأكيدهّمنّخلالّالتصويرّوالإقناعّالِحس ي.ّ

 محلّشاغر،ّوهوّوجهّالشبه،ّمنّالمخاطبّللمتلقيّّهتركاّبمرةّطاقةّحجاجيةّأخرى،ّوتحملّالصوّّّّّّّ
 الحلاوة واللذة))ّإلىّتحريكّطاقتهّالذهنيةّالاستدلاليةّمنّأجلّاكتشافّالمعنىّالجامعّبينّالطرفينهّليدفع

فيّالصورةّالثانية،ّوشغلهّبهما،ّوبذلكّيكونّقدّشاركّفيّإنتاجّّ(( المرارة والألم ))فيّالصورةّالأولى،ّو((ّ
ّّّّّّّّّقسمّمنّالصورة،ّوهوّمسلكّآخرّعلىّدربّالاقتناعّبوجوبّفعلّالخير،ّوتركّالشر.ّّ

 كماّبنىّالزمخشريّالصورةّعلىّالتقابلّوالتوازي،ّليعززّطاقتهاّالحجاجيةّبالجمالّالناشئّعنّّّّّّّّ
 من جهة استيلائها على النفوس، وامتلاكها للأسماع، وما كان أملك للسمع،))ّالموسيقىّالمتولدةّعنهما،ّّ
ّبماّتوفرهّللقولّمنّجماليةّقادرةّ ،ّويمكنّاعتبارهاّرافداّمنّروافدّالحجاج(1)((ّكان أفعل بَللب وبَلنفس   

ّيةّإلىّحججّمتنوعةّزادتهاّحجاجاّإلىعلىّتحريكّوجدانّالمتلقيّوالفعلّفيه،ّفإذاّأضيفتّتلكّالجمال
 فالحجاج لا غنى له عن الجمال الذي يرفد العملية الإقناعية، وييسر على المتكلم ما يرومهّ))ّحجاجيتها،ّ
ّ.ّّ(2)ّ((ّمن نفاذ إلى عوالم المتلقي الفكرية والشعورية، والفعل فيها 

فألبسّالأولّلباسّاللذةّيمتدّّوكانّالمخاطبّحريصاّعلىّتصويرّخصالّالخيرّوخصالّالسوء،ّّّ
كّمنّيبتلعّ مداهاّليجدّحلاوتهاّفيّمطعمهّوذكائهاّفيّمشمِ ه،ّوجمالّاّفيّمرآه،ّوألبسّالثانيّلبوسّالألم

جليا ّ،وتأكيدهّمنّخلالّالصورةّوالإقناعّالحس يّ،شوكاّأوّيتقلبّعلىّفراشّشائك.ّوتقديمّالمعنىّواضحاّ
ّعلّالخير،ّوالترغيبّفيه،ّوتقبيحّفعلّالشرّوالترهيبّمنه.ّوالمعنىّالمستلزمّمقامياّهوّتحسينّف

                                                 
(1ّ)

 .127ساميةّالدريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربيّالقديم،ّصّّ-
(2)

120ّ،ّصّنفسهّالمرجعّ–ّ
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كماّيعدّالاستدلالّبالتشبيهّطريقةّأخرىّلإثباتّشيءّبآخر،ّوهوّيأخذّظاهرّالاستدلال،ّدونّّّّّّّّّ
علاقة المشابّة والمماثلة تفترض ّ))ّأنّيحملّالمعانيّالدقيقةّللكلمةّفيّالمعنىّالطبيعيّأوّالرياضي،ّذلكّأن

هناك أصل وفرع، ولضبط العلاقة بينهما يُحل ل المتكلم الأصل إلى مكونَته، أو مقوماته، أو صفاته  أن يكون
الذاتية، والعرضية، فيختار بعضا منها لإسقاطه على الفرع، على أن ما يسقط يجب أن يكون جامعا متفقا 

لكَ علَى حيِن ضَعفِك ّ(2)ض وَقَـيَّ ))ّ:،ّمثلّقولّالزمخشري(1(ّ)(عليه، بأنه وصف منضبط مطرد غير مضطرب
 وقرُبِ عَهدِك. واسْتِلقَائِك عَاجزَ النَّهضِ عَلَى مَهدِك. رَطبَ العظامِ رخِوَ المفَاصِل. كأنَّكَ 

اَ أَوْلَاكَ مَا ّ(3)ّمن حُمْرِ الحوََاصِل. مُهَيمِنَةا ّأزُيَْغِبٌ   أَوْلَاكَ تَـرْأفُ بك وتَرحَمُك. وتُـرَفْرِفُ عَلَيكَ وتَـرْأمُك ...إِنمَّ
ّ(ّ.4)((ّلتِـَنْظرَُ في وُجُوهِ نَـعْمَائهِِ مُتـَفَكِ راا. وَتَـتـَوَفّـَرَ عَلَى مَََامِدهِ مُتَشَكِ راا  

أنجزّالمخاطبّبهذهّالصورةّالتشبيهيةّفعلاكّلامياّغيرّمباشر،ّباتباعّسبلّاستدلاليةّعدة،ّوبعمليةّّّّّّّّ
 وهوّالمخاطَب:ّّاستحضرّالسماتّالدلاليةّللمشبه،ذهنيةّسريعةّوبالاعتمادّعلىكّفاءتهّالتداولية،ّ
(ّفيّسياقّالكلام،ّالضعف + العجز+ّالصغر+ّ)ذكر+ّّالمخاطب        إنسان + حي + عاقل + حي  

ّالصغرّوالضعفّوالعجزّمنّسماتهاّالبارزة،ّواختارّأكثرّ واستحضرّذهنياّفيّمعجمهّالكائناتّالتيّيعُد 
ّ ،ّثمّأسقطّجميعّالسماتّالأخرىّغيرّ((الأزيغب ّ))الكائناتّتمي زاّبهذهّالصفةّوألصقهاّبها،ّفلمّيجدّإلا 

 التشبيه،ّويمكنّتشبيهّذلكّعلىّالنحوّالآتي:المناسبة،ّحتىّلاّيلتبسّالأمرّعلىّالمتلقيّعندّ
ّالصفاتّّ)طائر + حي   –طائر + حي + صغير + ضعيف + عاجز     الأزيغب         ّ(،ّفلاّتبقىّإلا 

ّ.عليهما لدلالةّسياقّالكلام والضعف والعجزّلصغراالمشتركةّبينّالمخاطبّوالأزيغب،ّوهيّ
كلاميا ضمنيا وهو: توجيه المخاطب إلى شكر الإله على نعمه وأنجز المخاطب بّذه الصورة فعلا        

ّومَامده، وأقربّا إليه أنه قد ر له أمًّا ترأف به وترأمه وترحمه.
"ّرابطةّبينّالطرفين،ّوهيّّ" كأنوحرصّالمخاطبّعلىّتقريبّالمعنىّإلىّالمتلقيّوتأكيده،ّفوظ فّّّّّّّّ

كّأنّزيداّأسدّ(.ّإنّزيداّن  إ"ّو"الكافحرفّمركبّمنّ"ّ-عندّأكثرّاللغويين- "ّقالوا:ّوالأصلّفيّ)
ّبها.ّ كأسد،ّثمّقدمّحرفّالتشبيهّللاهتمامّبه،ّففتحتّهمزةّ"إن"ّلدخولّالجار،ّوماّبعدّالكافّجُر 

                                                 
(1)

 .40ّ،ّص1ّ،1990ّطالمغرب،ّّمحمدّمفتاح،ّمجهولّالبيان،ّدارّتوبقالّللنشر،ّالدارّالبيضاء،ّّ–ّ
409ّوابنّظافرّالشهري،ّاستراتيجيةّالخطاب،ّصّّّّّّّّ

(2)
 قد رهّلهّوهي أهّلهّوأتاحهّله.ّقي ضّاللهّله:ّ-ّ

(3)
 مهيمنة:ّحاضنةّمشفقة.ّ-ّ

(4ّ)
 (.165مقاماتّالزمخشريّ)الشكر:ّصّ-
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هوّالغالبّالمتفقّعليهّمنّجمهورّالنحاة ،ّوالفرقّ(1)ّوتدخلّعلىّالمشبه،ّوهيّللتشبيهّعلىّالإطلاق،ّوهذاّ
ّوبينّالكافّهوّ ّتأكيده))بينها ّوعدم ّالتشبيه ّتأكيد ))ّ(2ّ ّبينّ( ّولاّتستعملّإلاّحيثّيقوىّالتشابه ،

الطرفين.ّفقدّوضعّالمخاطبّفيّصغرهّوضعفهّوعجزهّإلىّمستوىّأزيغبّمنّحمرّالحواصلّيحتاجّفيهّإلىّ
وس،ّتأكيداّعلىّقو ةّصفةّحاضنةّترعاه،ّثم ّنقلهّفيّصورةّحسية،ّوهوّمنّقبيلّتشبيهّمحسوسّبمحس

ّالمشبهّبهّفيّالمشبه،ّوزيادةّفيّالإبانةّوالإيضاح،ّوهيّمنهجّالمخاطبّللتأثيرّعلىّالمتلقيّوإقناعه.
ولكيّتزدادّالصورةّتأثيراّوإقناعاّخاطبّوجدانّالمتلقيّالجحودّالكافرّبنعمّالله،ّفوظ فّصيغةّّّّّّّّ

فهّوعجزهّعنّالنهضّفيّالمهد،ّفقي ضّاللهّلهّأمًّاّرؤوماّرؤوفاّلتحقيرهّوتذكيرهّبحالّضعّ((أزيغب  ))التصغير
الصورة تخاطب في المتلقي وجدانه وفكره معا، فهي تؤثر ))رحيما،ّلكنهّحينّاستوىّرجلاّنسيّنعمّالله.ّو
ّفإذاّفعلتّالصورةّفعلهاّفيهّتأثرّواقتنع،ّ. (3) ((فيه وتقنعه أو تعمل على إقناعه في الوقت نفسه

 الشكرّبالكفر،ّوقابلّالنعمةّبالطاعة.واستبدلّ

كَ وَالكَلَفَ ))ّّ:وقوله  ّ.(5ّ)ّ((ببيضَاتَ الخدُُور. وقَسَمَاتِهن المشَُبـَّهَة بَِلبُدُور (4)ّوإياَّ
ّّّّّّّّ ّالمشبه ّوهو ّفيّالتواصل، ّأساسية ّمنّنواة ّالإبلاغية ّالعملية ّاسميةّ((ّلقسماتا)) وتنطلق ّوأداة ،ّ

ّ،وكذلكّمنّقبيلّتشبيهّمحسوسّبمحسوسّمنّأجلّتأكيدّالحسنّ((البدور )) "ّومشبهّبهّوهوّالمشبهة"
والإشراقّوالاكتنازّواللألاءّفيّالمشبه،ّثمّأفرغّالصورةّمنّوجهّالشبهّليُحوجِّالمتلقيّإلىّإعمالّالفكرّ

فيقومّبملءّوإطالةّالتأملّإلىّحينّالكشفّالمعنىّالجامعّبينّالطرفين،ّوهوّالإشراقّوالاستدارةّوالامتلاء،ّ
ّالمخاطبّمنّفتنةّ ّبتحذير ّويقتنع ّاكتشفّبنفسه، ّبما ّفيحدثّالتأثر ّوإكمالّالصورة، المحلّالشاغر،

ّ الحسناواتّوغوايتهن.ّومنّثمّتتحققّمقصديةّالمتكلمّفيستجيبّلتحذيره.
 د. -ج  -ب  +أ ّ. التَّشْبيهُ البَليغُ.3

حذف ّ))غةّوقوةّالمبالغة،ّلماّفيهّمنّالإيجازّالناشئّعنّوالتشبيهّالبليغّأعلىّمراتبّالتشبيهّفيّالبلاّّّّّّّ
،ّوهذاّالإيجازّ(6)،ّولماّفيهّمنّاد عاءّمماهاةِّومماثلة،ّوإجمالّتقريبّبينّالطرفين((ّالأداة ووجه الشبه معا

تمثلّقواسمّمشتركةّقدّتكونّجميعهاّ بصفاتّودلالاتّعديدةّ يجعلّالنفسّتذهبكّلّمذهب،ّويوحيّلّاّ

                                                 
(1)

 .59عبدّالعزيزّعتيق،ّعلمّالبيان،ّصّ-
(2)

 .149محمدّالجرجاني،ّالإشاراتّوالتشبيهات،ّصّ-
(3ّ)

 575عبدّاللهّصولة،ّالحجاجّفيّالقرآنّالكريم،ّصّ–
(4)

كّلِفّبهّأي:ّأحبهّحباّشديدا،ّوأولعّبه،ّوعشقه.ّّّّ–  الكلف:ّمصدر
 (.48مقاماتّالزمخشريّ)الاعتبار:ّصّ-(5)
 ..150انظرمحمدّالّاديّالطرابلسي،ّخصائصّالأسلوبّفيّالشوقيات،ّصّّ-(6)
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كّانّنيلهّأحلى،ّوموقعهّمنّالنفسّألطف،ّمقصودة،ّ ولأنّالشيءّإذاّنيلّبعدّالطلب،ّوالاشتياقّإليه،
 ويمكنّالمخاطبّمنّإصابةّالّدفّبأقربّسبيلّمعّأبلغّالتأثير.

والصورةّفيّهذاّالنوعّمنّالتشبيهّتكونّأشدّإيجازا،ّوأكثرّانفتاحا،ّوبقدرّانفتاحهاّتكونّطاقتهاّّّّّّّّ
ّليسهمّفيّإنتاجها،ّبملءّالمحلّالشاغر،ّوإضاءةّالفضاءّالحجاجية،ّويمثلّان فتاحهاّمدخلّالمتلقيّإليها

الحجاجيّالمنتهجّفيّالتشبيه،ّ لتبيينّالمسارّ والاستدلاليةّ والذهنيةّ والمنطقيةّ الثقافيةّ بتفعيلكّفايتهّ فيهاّ، المعتمّ
لعنصر المطلوب ملؤه والتـَّهَد ي إن مدار الحجاج في الصورة على المحل  الشاغر، وهو بؤرة الحجاج، وهو اّ))

إليه، سواء كان هذا التصوير تشبيها أو تمثيلا أو كناية أو استعارة، وطيُّ هذا العنصر وإبقاؤه ضمنيا مخفيا 
هو دعوة المتلقي إلى إماطة اللثام عنه انطلاقا من العناصر الحاضرة في الصورة. والسبب في إبقائه مطويا 

وأن مضمونه سيكون عادة معلومة جديدة بَلنسبة الى المتلقين، ّحجاجي معين، ضمنيا يتوصل إليه عبْ مسار
 ّ .(1)ّ((أو هي في حكم الجديد مم ا لا يمكن تمثُّله أو قبوله واستساغته بسهولة ويسر

ّ(2)وَاعْلَمْ أنَّ الحامِلَ  )):ووظ فهّالزمخشريّأكثرّفيّالمدونةّلأثرهّالبالغّفيّالمتلقي،ّومنهّقولّالزمخشريّّّّّّ

هَاّ(3)ّعَلَى الضَّلَالِ صِلُّ  فَعُكَ منـْ حيثّأجملّّ،(4)ّ((الرَّقِي . إلا  إذَا كانَتْ رقُـْيـَتُكَ التـُّقَى أَصْلَال. لَسْعَتُهُ لَا ينـْ
كّفايتهّالثقافيةّوالمنطقيةّالتشبيهّبتركهّمحلاّشاغراّفيّالصورة،ّوهوّوجهّالشبه،ّودعاّالمخاطَبّإلىّ تفعيل

والذهنية،ّوتحريكّقدارتهّالاستدلالية،ّتحريضاّلهّعلىّتفصيلّالدلالة،ّوالكشفّعنّالمعنىّالمقصودّوهوّ
،ّفإذاّتمكنّمنّذلكّأمكنهّشغلّالمحلّالشاغر،ّوالمساهمةّفيّتشكيلّالصورة،ّلأنّالنفسّالأذى والهلاك

 عسر عليها عند ذلك إنكاره، إذ لا سبيل إلى إنكار ورد  ما  ))إذاّتوصلتّإلىّتفصيلّمجمل،ّوبسطّموجزّ
ّوهوّبتفاعلهّمعّالمخاطب،ّ.(5)(( توصل إليه المتلقي بنفسه، وما قاده إليه ذهنه، وأوحى إليه به خياله

ّوالخطابّيحدثّلهّنوعّمنّالاقتناعّبمقاصدّالنص،ّوهذهّغايةّتداوليةّحجاجية.ّ
وليؤكدّالمخاطبّقوةّالصفةّفيّالمشبهّومطابقتهّللمشبهّبه،ّجر دّالصورةّمنّالأداة،ّليرفعّالمضِل ّإلىّّّّّّّّ

ّدرجةّالصل ،ّويلحقّالأضعفّبالأقوى،ّوهذهّهيّالمبالغةّفيّقوةّالتشبيه.ّ
يرّولكيّتكونّالصورةّأشدّتأثيراّوأكثرّفعلاّوإقناعا،ّعمدّالمخاطبّإلىّتوضيحهاّعنّطريقّالتصوّّّّّّّّ

)) يحرص المتكلم على أن يكون المعنى واضحا، رغبة في تأكيد المعنى عن طريق التصوير الحسي،ّحيثّ

                                                 
 .555عبدّاللهّصولة،ّالحجاجّفيّالقرآن،ّصّ-(1)
(2ّ)

ّعليه.ّالحامل:ّحملهّعلىّالأمرّأي:ّأغراهّبهّوحثهّّ–
(3ّ)

 الصل:ّالحيةّالتيّلاّتنفعّمنهاّالرقية.ّّ–
(4ّ)

 (.20مقاماتّالزمخشريّ)المراشد:ّصّ–
 .125ساميةّالدريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربيّالقديم،ّصّّ-ّ(5)
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ّ،(1((ّ)والإقناع الحس ي، فضلا عن أن الصورة التشبيهية ذاتها ينبغي أن تكون مطابقة للواقع، مدركة بَلحواس

لّوماّيمكنّأنّيلحقهّبهمّمنّأذى،ّلماّأرادّالمخاطبّأنّيثبتّللمتلقيّخطورةّمنّيدعوّالناسّإلىّالضلا
لجأّإلىّالعالمّالحسيّالذيّيعرفهّالمتلقي،ّولاّيمكنّأنّينكره،ّوالتقطّمنهّصورةّالحيةّالتيّلاّينفعّمنّ
ضل ّمنّمجردّصورةّ

ُ
لسعهاّعلاج،ّفترديّالل سيع،ّأوّتلحقّبهّأذىكّبيرا.ّومم اّلاّيخفىّأنّالصورةّبنقلهاّالم

ؤثرّفيّنفسّالمتلقي،ّوتحققّمتعةّفنيةّوبعداّجماليا،ّوبالتاليّتسيرّمزيةّالإقناعّمعنويةّإلىّصورةّمجسدة،ّت
والجمال مقترن بَلإقناع، ويستحيل الفصل بينهما، والمعنى يكون مقنعا لكنه يحتاج ّ))، جنبّسمةّالإمتاع

ّ.ّ(2)ّ((إلى جمال توشيه، ويدعم فعله، وتزداد قدرته على الفعل في المتلقي
ضل ّإلىّمرتبةّالصل ،ّحتىّلاّترىّفرقاّّّّّّّّ

ُ
ّوحذفّالأداةّلكيّيذيبّالفوارقّبينّالطرفين،ّويرفعّالم

ّبينهما،ّوكأنّالمضل ّأفعوانّمنّالزواحف،ّوليسّمنّجنسّالبشر،ّوبهذهّالمبالغةّيخرجّالمعنىّمنّحد ّ
ّالتوهمّإلىّحدّاليقين.

بهّقاتلّأوّأخطرّمنّقاتل،ّوفيّهذاّذمّلهّوبيانّلمقدارّوالمعنىّأنّالداعيّإلىّالضلال،ّوالمغريّّّّّّّ
ّخطورته،ّولذلكّحذرّالمخاطبّمنه،ّوهوّالفعلّالإنجازيّغيرّالمباشرّوالمعنىّالمستلزمّمقاميا.

نياّلإبرازّحقيقتهاّومثلهاّّّّّّ  غدرهاوتحذيرّالمخاطبّمنّ، الخطابّالذيّصو رّفيهّالزمخشريّالد 
فُضُ يَدَيْكَ عنْ طلََبِهَا )) :حينّقال، وختلهاّوخترهاّ  يا أبَ القاسِم مَا لَكَ لا ترفُضُ هذِهِ الفَانيةِ رفضاا. ولا تَـنـْ

ّمنّأجلّالتأثير،ّ(3)ّ((بَِلعَسَلِ مُموَّه.ّنَـفْضاا... إنْ راقَكَ رُوَاؤُهَا الجمِيلُ فَمَا وَراَءَه مُشَوَّه. مَا هِيَ إلا سُمٌّ ذُعَافٌ 
ّالمخاطبّمسالكّعدةّمنها:ّسلكّفيّالمخاطبّوإقناعهّ

ّاستنجدّبالعالمّالمادي،ّوواجَهَّالمخاطبّمنهّبصورةّلاّيمكنهّإنكارهاّالتصويرّالحسيّالواقعي،ّّأ.ّّّّّّ
صف ى،ّفينخدعّبلذ ةّالحلاوةّلكنّ

ُ
ّفيّالعسلّالم أوّحتىّالشكّفيها،ّوهيّصورةّالسمّالزعافّوقدّدُس 

ّفيهاّالألمّالقاتل،ّ ّفينساقّوراءّالصورةّليقتنعّبأنّالدنياّمهلكة.سرعانّماّيتحسس 

الكلام الموجز يفتح أمام الأذهان طريق التخييل، ويحملها ))ّ.ّإيجازّالصورةّوانفتاحها،ّحيثّإنبّّّّّّّّ
على التصور والتخمين فيقنعها بما لم يقله صراحة، وإنما أجمله وأوجزه، فتوصلت هي إليه، وعسر عليها عند 

 سبيل إلى إنكار ورد ما توصل إليه المتلقي بنفسه، وما قاده إليه ذهنه، وأوحى إليه به ذلك إنكاره، إذ لا
(ّليؤكدّالمطابقةّالتامةّبينّالمشبهّبالمشبهّبهّفيّصفته،ّوإجمالّد(ّو)جحيثّحذفّالعنصرينّ)ّ.(4)(( خياله

                                                 
 .81خليفةّبوجادي،ّفيّاللسانياتّالتداولية،ّصّّّ-ّ(1)
 .122ساميةّالدريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربيّالقديم،ّصّّ-ّ(2)
 (.33مقاماتّالزمخشريّ)الزهد:ّصّّّ-ّ(3)
 .125ساميةّالدريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربيّالقديم،ّصّّ-ّ(4)
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ّهوّمحلّالمشبهّبه،ّومدخلاّللمتلقي ّالحذفّفجوةّوفضاءّعاتما ّهذا ليسهمّفيّسدّتلكّّالدلالة،ّويعد 
كّفايتهّالثقافيةّوالمنطقيةّبالإضافةّإلىّعناصرّخارجية،ّللوقوفّعلىّ الفجوةّوإضاءةّالعتمةّاعتماداّعلى
الغرضّالمقصود.ّليكونّالمعنىّالناتجّثمرةّشراكةّبينّالمتكلمّوالمتلقيّالذيّلاّينكرّنتاجه.ّوهذهّطاقةّالصورةّ

 ّالحجاجية.
ّلزمخشريّفيّخطابهّباعتبارهّاستدلالاّضمنياّلإقناعّالمتلقيّبقيمةّتوجيههوظ فهّاالاقتباس،ّّ-ّج      
نيَاّحُلْوَةٌّخَضِرَةٌّوَإن ّاللهّتعاَلَىّمُسْتَخْلِفُكُمّ»:ّ وهذاّالتحذيرّمقتبسّمنّقولّالرسولّوصحته،ّ إن ّالد 

نْـيَاّوَات ـقُواّ كّيْفَّتَـعْمَلُون،ّفاَت ـقُواّالد  ّ.ّ(1)ّ«ّالنِ سَاءَّفِيهَاّفَـيـَنْظرَُ
ّوالمعنىّالمستلزمّمقامياّمنّتصويرّالدنياّللسامعّهوّبيانّحالّاّوحقيقتهاّليحذرهاّالمخاطَبّويزهدّفيها.ّّّّّ

 فَـلَيسَ للِعَمَلِ ، (2)ّليَِكُنْ عَمَلُكَ دِيمةَّ))ومثلهاّدعوتهّإلىّالمداومةّعلىّالعملّوالإخلاصّفيه،ّفيّقوله:ّّّّّ
علىّالتأكيدّوالإجمال،ّبعدماّجر دهّالمخاطبّمنّّ((ّالعمل ديمةّ))ّيقومّالتركيبّالتشبيهيّ،(3((ّ)الأبَْـتَرِ قِيمَة  

الأداةّووجهّالشبه،ّويعدّهذاّالنزوعّبمثابةّدعوةّإلىّالمتلقيّللإسهامّفيّإنتاجّالدلالةّالمغيبةّ)وجهّالشبه(ّ
يقيناّنجاحهّفيّذلكّلتلقيهماّالمعرفةّمنّمنهلّّوبالتاليّالسيرّفيّاتجاهّإتمامّالصورةّالمرسومة،ّوالمتلقيّيعلم

ّواحد،ّوهوّخطوةّعلىّدربّالاقتناعّبماّيعرضّعليه،ّواقتصرّعلىّالعنصرينّالجوهريينّادعاءّمنهّعلىّ
ّ".ّّالديمة"و"ّّالعملذوبانّالفروقّبينّ"ّ

ّأوّهوّالديمةّنفسهاّفيّدوامّدرورهاّواتصالّاّّ،ينصحّالمخاطبّالمتلقيّأنّيكونّعملهّمطابقاّللديمةّّّّّّ
هوّبيانّصفةّالمشبهّوالحثّعلىّالإخلاصّفيّالعملّوالمواظبةّّ،الغرضّمنّالمشابهةّإذنفواستمرارها.ّ

ّّ(4)ّ«ّوإنَّ أَحَبَّ الَأعْمَالِ إلَى اِلله أَدْوَمُهَا وَ إِنْ قَلَّ »:ّّ كقولّالرسولّّّعليه،
وهوّالذيّيكونّفيهّالمشبهّبهّ ((التشبيه المصدري ّ))التشبيهّالبليغّيسم ىوهناكّنوعّآخرّمنّّّّّّّّ

واعلم أن من مَاسن التشبيه أن يجيئ مصدريا كقولنا: أقدم إقدام ّ))مصدراّمبيناّللنوعّيقولّابنّالاثير:ّ
ّ.ّّ(5)((ّ الأسد، وفاض فيض البحر، وهو أحسن ما استعمل في بَب التشبيه

                                                 
(1ّ)

 رواهّمسلمّوالنسائيّ-
(2ّ)

 ّالديمة:ّالمطرّيدومّأياما.ّّ–
(3ّ)

ّ(.66مقاماتّالزمخشريّ)الاستقامة:ّصّّّ-
(4ّ)

 .رواهّالبخاريّومسلمّّ–
(5ّ)

 .124،ّص2ّابنّالأثير،ّالمثلّالسائر،ّجّ-
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فإنْ كَانَ العَقْلُ فأََحْرِ بِهِ أَنْ تَـلْتَزمَِهُ الْتِزَامَ  )):هذاّالنوعّفيّالمدونةّقولّالزمخشريومماّجاءّعلىّّّّّّّ 
 .(4)((ّّ(3)وإن كَانَ الهوَى فَفِرَّ مِنْهُ فِرَارَكَ منَ الَأسَد. واحْذَرْه حِذَارَكَ منَ الَأسْوَد.ّ(2)وتَـعْتَلِقَه ّ(1)الصَّب ِ 

كّانّالعقلّص بًّاّوعشيقاّمواصلا.ّّالتزمّالعقلّّّّّّّّّّّالتزمّالعقلّالتزامّالصبّ" ّكماّلو
كّانّالّوىّأسداّيطاردك. ّمنّالّوىكّماّلو ّفرّمنّالّوىّفراركّمنّالأسدّ"ّّ ّّ        فر 

كّانّالّوىّأسوداّبجوراك. ّ احذرّالّوىّحذاركّمنّالأسود"ّّّّّّّّّّّّاحذرّالّوىكّماّلو
رهّمنه،ّبتكرارّّّّّّّ ّمنّالّوى،ّويحذِ  ّالمتكلمّالمتلقيّفيّهذهّالصورةّعلىّأنّيلتزمّالعقل،ّويفِر   يحض 

ّ.((ّحذارك من الأسد)) ،ّو((  فرارك من الهوىّ)) ،ّو((ّالتزام الصبّ)) صورةّالمشبهّفيّمصدرّمبينّللنوعّ
كّونّالمشبهّبهّمّّّّّّ ّللنوعّلمشبهّفاعلّويتمثلّحسنّهذهّالتشبيهاتّوجمالّصورهاّفي ّمبينا صدرا

ّ((ّشد ة الحذرّ))،ّو((ّسرعة الفرارّ))،ّو((ّقوة الالتزامّ))فعله،ّأيّلماّعلمّالمتكلمّجهلّالسامعّبنوعّالمشبهّ
احتاجّإلىّمصدرّمضافّإلىّنوعّيعتقدّأنهّيمثلّالدرجةّالقصوىّفيّالاتصافّبه،ّولوّعلمّغيرهّلأضافهّ
إليه،ّليبينّبهّتلكّالّيئة،ّوهوّقصدّالمتكلمّوغرضهّمنّعقدّالصلةّبينّالمشبهّوالمشبهّبه،ّومادامّالطرفانّ

عنويةّ"وجهّالشبه"ّمنّالصورة،ّفهذاّمنّمادةّواحدة،ّوقدّأزيلتّالحواجزّالماديةّبحذفّالأداةّوالوحدةّالم
ّالصورةّالتداولية.ّّمدعاةّلالتحامهماّوتطابقهماّفيّالصفة.ّوبالتاليّيكونّالمعنىّأقوىّوآكد،ّوهذهّقيمة

ّوبنيتّهذهّالصورّالتشبيهيةّجميعهاّعلىّالتأكيدّوالإجمالّالناشئينّعنّحذفّالرابطينّاللفظيّّّّّّّ
للمتلقيّعلىّّ تفصيلّمكوناتّالدلالةّعلىّالمشبهّوصولاّإلىّتحقيقّالمطابقةّبينّالطرفينّوالمعنوي،ّتحريضاّ

ّّعنّطريقّالتجسيدّوالإقناعّالحسي.فتتضحّلهّالصورة،ّويثبتّمعناهاّفيّنفسه،ّ
ّ:تـشْبيهُ التَّمْثيل.4ّ

كّلماّّ))وهوّالتشبيهّالذيّ لاّيحصلّإلاّمنّجملةّمنّالكلامّأوّجملتينّأوّأكثر،ّحتىّإنّالتشبيه
كّانتّالحاجةّإلىّالجملةّأكثرّكان كّونهّعقلياّمحضا، كّانّوجهّالشبهّوصفاّغيرّ))هوّو،ّ(5)((ّأوغلّفي ما

.ّولاّيكونّأمراّبي ناّبنفسه،ّبلّيحتاجّفيّتحصيلهّ(7)((ّصورةّمنتزعةّمنّمتعددّأمرينّأوّأمورّ))،ّو(6)((ّحقيقي

                                                 
(1ّ)

:ّذوّالصبابة:ّوهوّالعاشق،ّالشديدّالحب،ّالعظيمّالشوق.ّّ-  الص ب 
(2ّ)

 اعتلقه،ّوبه:ّأحبهّحباّشديدا.ّ–
(3ّ)

 الأسود:جّأساود،ّمؤنثّأسودة:ّالعظيمّمنّالحيات،ّوفيهّسواد.ّّ–
(4ّ)

ّ(ّ.195مقاماتّالزمخشريّ)النهيّعنّالّوى:ّصّّ-ّ
(5)

 .108عبدّالقاهرّالجرجاني،ّأسرارّالبلاغة،ّصّ-
(6)

ّ.346السكاكي،ّمفتاحّالعلوم،ّصّّ-ّ
(7)

ّ.35.ّعليّالجارمّومصطفىّأمين،ّالبلاغةّالواضحة،ّص65ّعبدّالعزيزّعتيق،ّعلمّالبيان،ّصّّ-ّ
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صفتهّالحقيقيةّبلّفيّهيئةّمركبةّمنّعدةّأمورّإلىّضربّمنّالتأول،ّلأنّالمشبهّلاّيشاركّالمشبهّبهّفيّ
كّانتّالعناصرّالتيّتتألفّمنهاّ(1)ّحسيةّأمّعقلية ،ّولاّيشترطّفيهّالبلاغيونّغيرّتركيبّالصورة،ّسواءّأ

كّانتّالصورةّأبعدّوأبلغ. كّثرتّعناصرهما، ّصورتهّوتركبيهّحسيةّأمّمعنوية،ّوكلما
واعلم أن  مما اتفق العقلاء عليه، أن "التمثيل" إذا جاء في أعقاب ّ))ّوللتمثيلّتأثيرّقوي ّعلىّالن فوسّّّّّّّ

ةا، وأكسبها  المعاني، أو برزت هي بَختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أُبَّّ
منقبةا، ورفع من أقدارها، وشبَّ من نَرها، وضاعف قُواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب إليها، 

ستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة و كلفا، وقَسَر الطباع على أن تعُطيها مَبَّةا وشغفا. فإن كان مدحا وا
كان أبّى وأفخم، وأنبل في النفوس وأعظم ...وإن كان حجاجا، كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه 

التنبيه والزجر، وأجدر أن يجلِ يَ أبّر... وإن كان وعظا، كان أشفى للصدر، وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في 
 ّ(2)ّ(( الغَيَايةَ، ويبُصِ ر الغاية

،ّوتأتيهاّّّّّّّّّ ّإلىّجليٍ  ومنّأسبابّهذاّالتأثير،ّهوّأن ّأنُسَّالنفوسّموقوفّعلىّأنّتخرجهاّمنّخفيٍ 
،ّوأنّتردهاّفيّالشيءّتعلمهاّإياهّإلىّشيءّآخرّهيّبشأنهّأعلم،ّوثقتهاّفيّ المعرفةّبهّبصريحّبعدّمكني 

أحكم...لأنّالعلمّالمستفادّمنّطرقّالحواسّأوّالمركوزّفيهاّمنّجهةّالطبع،ّوعلىّحدّالضرورةّيفضلّ
كّماّقالوا: ّليسّالخبرّّ"المستفادّمنّجهةّالنظرّوالفكرّفيّالقوةّوالاستحكامّوبلوغّالثقةّفيهّغايةّالتمام،

ّ"ّ(3)ّكالمعاينة
ّيتوافرّلهّمنّتأثيرّوإقناعّوحسن،ّوقدرةّعلىّتبليغّمقاصدّالمقاماتووظ فّالزمخشريّالتمثيلّلماّّّّّّّّ

 فتى إذا ذكُِر))ّخاصةّماّتعل قّبتربيةّالمجتمع،ّوتوجيههّبإشاراتّموحيةّعميقة.ّومماّصو رهّتمثيلاّقوله:ّّ
ئبُ الَأعْقَدوَقَد عَاثَ فِيهَا  .(4)نَـقْدُ الكَلَام، فاَلنـَّقَدَةُ إِليَهِ كَأنَّـَهُم النـَّقَد ...   .(5((ّ)الذِ 
وبيانهّ،ّشبهّالمتكلمّحالّممدوحهّالناقدّفيّمجلسّنقديّوقدّبد ّالنقادّبفكرهّالثاقب،ّورأيهّالصائبّّّّّّّّّ

ّوبرهانهّالأنور،ّوسلطانهّالأقهر،ّبحالّالنـ قَدّوقدّأغارّعليهاّالذئبّفتفرقتّشغرّبغر.الأبهر،ّ
يستخلص ليملأ به ذلك ))ّوتركّفيّالصورةّمحلاّشاغرا،ّوشطرّالكلامّنصفين:ّمنطوق،ّومفهومّّّّّّّ

يرد على الكلام انسجامه. وبحصول هذا الانسجام يحصل الإقتناع أو يحصل لالمحل الذي بقي شاغرا، 

                                                 
(1)

ّ.42ّمحمودّالسيدّشيخون،ّالبلاغةّالوافية،ّصّ-ّ
(2)

ّ.115ّ،116عبدّالقاهرّالجرجاني،ّأسرارّالبلاغة،ّصّ-
(3)

 497،ّصنفسهالمرجعّّ-
 النـ قَد:ّجنسّغَنَمّقبيحّالشكلّصغيرّالأرجل،ّالواحدةّنقدةّللذكرّوالأنثى.ّ-(4)
(5)

 (.123الأعقد:ّالمتلوِ يّالذنَب.ّمقاماتّالزمخشريّ)العمل:ّصّّ–ّ
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ّفيّجمّ،ّ(1)((ّالإعداد له على الأقل ّقوي  ّالحاصلةّمنّحضورِ ّهوّالّيئة ّالمفهوم ّتفترقّبحضورهّوهذا اعة
لضعفها،ّوانتقلّالمتكلمّمنّالصفةّوالخبرّإلىّالواقعّالعيانيّليواجهّالسامعّبصورةّقدمتّالمعنىّتقديماّحسي اّ

ّلاّيملكّرد ه،ّبماّيعلمّمنّأنّالمشاهدةّتؤثرّفيّالنفوس،ّوتطمئنّالقلوبّحتىّمعّالعلمّبصدقّالخبر.ّ
ّيطّالمتلقيّوإجبارهّعلىّتأويلّالمعنى،ّوتفكيكّالصورة،ّويسعىّالمخاطبّبواسطةّالتمثيلّإلىّتورّّّّّّ

وبذلكّيقعّإلزامهّبالنتيجةّالتيّانتهىّإليها،ّبعدّالتفكيكّوالتأويل،ّكماّفيّقوله:ّ)) وَمَا أُوتيِتَ مِنْ فَضْلٍ 
هَبِ ّالوَاقِب )3(ّ((ّ)4(.ّ  مُبِين. رأَْي ليَْسَ بِغَبينّ)2(.ّوبَصِيرةٍَ كَالكَوكَْبِ الثَّاقِب في الغَيـْ

 عقْدَ صلة بين صورتين، ليتمكن من الاحتجاج وبيان  ))ويجدّالمتأملّفيّالصورةّأنّالمتكلمّقدّّّّّّّ
،ّفقدّشبهّصورةّالمخاطبّ)ممدوحه(ّوقدّأوُتيّرأياّصائباّوبصيرةّقويةّتهديهّالسبيل،ّوتمكنهّ(5((ّ) حججه

كّوكب ّيضيئّللساريّفيّالظلامّالحالكّّمنّاتقاءّالشبهاتّواجتنابّالمعاصيّوالمحرمات،ّبصورة دري 
ّالتصويرّواجههّبصورةّمنّالواقعّالحسيّالمشاهدّمنّأجلّتوضيحّالمعنى،ّ فيتقيّالمزالقّوالمهالك،ّوبهذا

ّوأخراجهّمنّالخفاءّإلىّالجلاء،ّوالقصدّهوّإثباتّقيمةّرأيّالمخاطبّوقوةّبصيرتهّفيّالّدايةّومعايرة
 وهذهّغايةّالصورةّتداوليا.ّ،ّالكشف عن المعنى المقصودفائدة التشبيه هي لأن الأعمال،ّّ

منّخلالهّالمخاطبّإلىّتجنيدكّفاياتهّوّّّّ ّتركّالمخاطبّفيّالصورةّفضاءّعاتماّوهوّوجهّالشبه،ّودعاّ
ّ،ّليسلطّالأضواءّعليهّبالتأملّوالتأو ل،ّليهتديّإلىّالرابطّالمعنويّالذيالاستدلاليةالفكريةّوّالذهنيةّوّّ

ّدربّالإقناع،ّّعلىطرفين،ّوهوّالشيءّيهدي،ّويمنعّمنّالضلالّوالّلاك،ّوهذهّخطوةّأخرىّيجمعّبينّال
ّوالاقتناع.ّ

وتوضيحهّوتأكيدهّفيّالمشبه،ّاستدلّعليهّّ((أصالةّالرأيّوقوةّالبصيرةّ ))ولماّأرادّإثباتّهذاّالمعنىّّّّّ   
و ويذهب بّا في القياس والتشبيه مذهبين، أحدهما اللفظة الواحدة تستعار على طريقتين مختلفتين، )ّ)بالقياسّ،

ّ(6)ّ((ّيفضي إلى ما تناله العيون، والآخر يومئ به إلى ما تناله الظنون ّالمشبه، أصالة رأي ّ"فجعلّصورة
وهيّالمعنىّالمعقولّالمظنونّفرعا،ّثمّقاسهاّعلىّماّهوّمحسوسّومعروفّومعلومّّ"ّالمخاطب، وقوة بصيرته

ّالتيّتعدّأصلاّفيّالقياس،ّ"ّالكوكب الثاقب وقد لاح في الغيهب"ّوصفاّعندّالمخاطب،ّوهوّصورةّ

                                                 
 .565القرآنّالكريم،ّصّعبدّاللهّصولة،ّالحجاجّفيانظرّّّ-ّ(1)
(2)

 الرأيّالغبين:ّالضعيف.ّ-ّ
(3)

 الواقب:ّالداخلّفيكّلّشيء.ّّّّ–ّ
(4)

 (.179مقاماتّالزمخشريّ)المراقبة:ّصّ–ّ
(5)

 .497ظافرّالشهري،ّاستراتيجياتّالخطاب،ّصّابناّ–ّ
(6)

 .69عبدّالقاهرّالجرجاني،ّأسرارّالبلاغة،ّصّ-ّ
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به منّالمشبهّ المنزوعةّ الحجاجّلتضطلعّالصفةّ طاقتهاّ فتكونّللصورةّ فيّالمشبهّ. الدليلّعلىّوجودهاّ ية،ّبدورّ
لأنّالتشبيهّفيّالحقيقةّهوّدعوىّتحتاجّإلىّدليلّأوّبرهان،ّويكونّمعنىّالمشبهّبهّهوّالدليل،ّمماّينتجّ
كّماّيهدفّالصورةّإلىّبناءّمفارقةّبينّشيئينّللتأثيرّفيّالمتلقيّ عنهّاستمالةّالمتلقيّواقتناعهّبهذهّالدعوى.

ّوإمتاعهّوإقناعه.ّّّّ
رَ عَنِ الطِ رْسِ ّ(1)ةَ لتََسْحَقُ السَّيئةَ وتَمْحُوهَا. كَمَا تَسْحُو إنَّ الَحسَنَ ))ّومثلهاّقوله:ّّّ  ّ(2)(( المبْاَةُ الرَّصِيفَة الحبِـْ

أثرّذنبّبالمبراةّّّّّّ وقدّمسحتّّشبهّالمخاطبّحالّالانسانّيفعلّالحسنةّفتمحوّسيئاتهّفلاّيبقىّلّاّ
كّتابة،ّووجهّالشبهّ هو:ّالشيءّيزيلّشيئاّفلاّيبقىّلهّأثر،ّويعتقدّالحبرّعنّالصحيفةّفلاّيبقىّعليهاّأثر

ليقومّّ((تسحوّالمبراةّالحبرّمنّالطرس ))وهوّالمشبه،ّثمّجاءّبالمشبهّبهّ ((أنّالحسنةّتمحوّالسيئةّّ))ّالسامعّبـــ
التشبيه بَعتباره إجراء دلاليا، يؤدي ّ))ّدليلاّحسي اّعيانيًّاّوحجةّعلىّصحةّوجودهّفيّنفسه،ّذلكّأنّ 

 إخراج الموصوف من حال التجريد إلى  تأكيدا و إفهامية من خلال زيادة المعنى وضوحا ووظيفة 
بهّوّّ،(3)ّ((ّالتجسيد أيّمقدارّالمحوّودرجته؟ّلذلكّجاءّبالمشبهّ يحتاجّبعدّإلىّبيانّالمقدارّفيهّ، تسحوّ))لكنهّ

ّالحبرّعنّالطرس ّالمبراة ّليكشفّأنّالحسناتّيذه((ّ ّفيه، ّأبيضّلاّشية بنّالسيئاتّويطهرنّأيّيجعله
كّيومّولدتهّأمه.  الخطاء،ّويعود

كلام نصفه وهو المصرح به من صنع النص أو المتكلم،  ))ّويجدّالمتأملّفيّالصورّالتمثيليةّأنهاّّّّّّ
 حيثّ،ّ(4)ّ((ّونصفه وهو الضمني من صنع المتلقي، وهذا الوضع هو الذي يكفل للصورة قدرتها الحجاجية

ّالمخاطبّفيّالصورةّمحلاّشاغرا،ّيملأهّالمتلقيّفيّضوءّالمفهومّالأولّالحاصلّمنّالسياقّاللغويّ ترك
بالحضور،ّوهذاّتوجيهّمنّالمتكلمّإلىّالمتلقيّليقومّبدورهّبملءّالنصفّالثانيّالضمنيّمنّالصورة،ّوهوّ

 فإذاّتمكنّمنه،ّفلاّيستطيعّأنّينكره،ّومنّثمّيحصلّلهّالاقتناعّبه.ّّ((ّوجود شيء يمحو فلا يبُقى أثرا))
كّانتّالنفوسّبهماّّّ كّاناّأشدّتباعدا كّلما ّالشيئين ّالنوعّمنّالتشبيهّبالعمق،ّذلكّأن  ويتميزّهذا

ّأعجب،ّولّماّأطرب،ّوكانّإحداثّالأريحيةّإليهماّأقرب.
 5. التّـَشْبيهُ الضمني: 

كّالخالّفيّالوجهّيزيدّالخطابّحسناّوجمالا،ّويحد هّالبلاغيونّبأنهّّّّّّّّ ّوهوّقليلّفيّالمدونة،ّلكنه
 تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان في التركيب، وهذا))ّ

                                                 
(1ّ)

 تسحو:ّتقشر.ّ–
(2ّ)

ّ(.158مقاماتّالزمخشريّ)الدعاء:ّصّالطرس:ّالكتابّالذيّمحيّثمكّتب.ّّ-
(3ّ)

 80،ّص4الرماني،ّالنكتّفيّأعجازّالقرآن...ّتحّمحمدّخلفّاللهّومحمدّزغلولّسلام،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّطّ–
(4ّ)

 563،562عبدّاللهّصولة،ّالحجاجّفيّالقرآنّالكريم،ّصّ–
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ّالقدامىّهذاّالنوعّمنّالتشبيهّ،ّ(1)ّ((الحكم يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المسند إليه ممكن ويعد 
قياساّخطابيا،ّيحضرّفيّالنصّليدعمّالفكرةّأوّالرأيّأوّالموقف،ّومأتىّالحجاجّفيّهذاّالتشبيهّأنهّقياسّ

من حَملَ العلمَ والأدَبَ لمثل هَذهِ ))ّالزمخشري:ّفإذاّأنعمناّالنظرّفيّقول،ّعلىّمقدمات،ّويفضيّإلىّنتيجة
ّّ،(2)ّ((رمِنهُمَا أثقَالاا عَلى ظهرِ حِماَ الثِ مَار. فقَدْ حَملَ  ّأنه" ّمنّقبيل ّيستدلّعلىّفكرة لا يليق وجدناه

ّ"،ّويحتجّللحكم:ةلمخاطَب تعل م العلم والأدب للتكسب والمباهابَ
ّ:ّالمخاطَبّيحملّالعلمّالأدبّللتكس بّوالمباهاة.مقدمة أولى
ّ:ّالحمارّيحملّأثقالاّمنّالعلمّوالأدب.مقدمة ثانية
ّ:ّالحمارّلاّيقد رّقيمةّماّيحمل.مقدمة ثالثة

ّ:ّالمخاطبّلاّيقد رّقيمةّالعلمّوالأدبّمادامّيحملهماّللتكسبّوالمباهاة.النتيجة
ّوفيّهذاّالقياسّيكفيّأنّيسل مّالمخاطبّبالمقدمات،ّليقبلّبالنتيجة.ّ

ّواستخلاصّّّّّ ّإلىّإشراكّالمتلقيّفيّإنتاجّالمعنى، ّالنوعّمنّالتشبيه ّالمخاطِبّفيّهذا ّيلجأ كما
ّالضمنيّمراهناّعلىكّفاءتهّللوصولّإلىّفحوىّالصورة،ّوبلوغّمقصديته،ّوالشيءّإذاّنيلّبعدّالطلب،ّ

كّانّنيلهّأحلى،ّوموقعهّمنّالنفسّألطفّوأبلغ،ّوتأثيرهّعليهاّأبرزّوّ ّأفعل.ّوالاشتياقّإليه،
تتلونّبمقاماتّالتخاطب،ّّّّّّّ إضافيةّ نواتجّدلاليةّ سبقّنستخلصّأن ّالمخاطبّيستهدفّبالتشبيهّ ّومم اّ

ّوتنوعّالروابطّاللفظيةّوالمعنويةّحضوراّوغياباّوتبديلا،ّوتحقيقّأبعادّتداوليةّوحجاجية؛ّباعتبارّأنّالصورةّ
ّوالقياس،ّوالاستدلال،ّوالإمتاع،ّوالحوار.وسيلةّتبليغّوتواصلّوتأثيرّوإقناعّمنّخلالّالتجسيد،ّ

ّّ:ثالثا: تداولية التركيب الاستعاري في مقامَات الزمخشري
الاستعارةّهيّنشاطّلغويّوفكريّيتصدرّبنيةّالكلامّالإنساني،ّولاّيمكنّاختزالهّولاّالاستغناءّّّّّّّّ

وأكثرّفنونّعنهّفيّأيّمجالّمنّمجالاتّحياتنا،ّوهيّأولىّألوانّالبديعّوأضربّالتشبيهّوأوجزّأنواعه،ّ
ّقاتهمّالتخاطبيةّوالتواصلية.البيانّتداولاّفيّالتواصلّوالتخاطبّاليوميّلارتباطهاّبمقاصدّالمتكلمينّوبسيا

منّّنجدهاّفيّاللغةّاليومية،ّوفيّالكتاباتّالأدبيةّوالسياسيةّوالصحفيةّوالعلمية.ّوهيّعنصرّحركةّوحياة
ّحيثّإنهاّتريكّالجمادّحيًّاّناطقا،ّوالأعجمّفصيحا،ّوالأجسامّالخرسّمبينة،ّوالمعانيّالخفيةّباديةّجلية.

ّالشيءّوتحويلهّمنّمكانّإلىّمكانّآخر،ّيقالّاستعارّفلانّسهماّوتعنيّفيّالوضعّاللغويّرفعّّّّّّّ

                                                 
(1ّ)

 101البيان،ّصعبدّالعزيزّعتيق،ّعلمّّ–
(2ّ)

ّ .ّ(87مقاماتّالزمخشريّ)الظلف:ّصّ-
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ّ.(1)منكّنانتهّأيّرفعهّوحولهّمنهاّإلىّيدهّّ
أنّتذكرّأحدّطرفيّالتشبيه،ّوتريدّبهّالطرفّالآخر،ّمدعياّدخولّّ))وأماّفيّالاصطلاح،ّفهيّّّّّّّ

ّعلىّذلكّبإثباتكّللمشبهّماّيخصّ كّماّيقولّفيّالحم امّأسد،ّالمشبهّفيّجنسّالمشبهّبه،ّدالاًّ المشبهّبه،
تشب هّالشيءّأنّ))هي:ّ.ّوأماّعنّطريقةّإجرائها،ّف(2)((ّّوأنتّتريدّبهّالشجاع،ّمدعياّأنهّمنّجنسّالأسود

وتدعّأنّتفصحّبالتشبيهّوتظهره،ّوتجيءّإلىّاسمّالمشبهّبهّفتعيرهّالمشبهّوتجريهّعليه،ّتريدّأنّّ،بالشيء
كّالأس ّ.(3)ّ((ّدّفيّشجاعتهّوقوةّبطشهّسواء،ّفتدعّذلكّوتقولّرأيتّأسدًاتقول:ّرأيتّرجلاّهو

أعلىّوّّّّّّ    حجاجياّ من الوسائل اللغوية التي يستعملها المتكلم  ))ّوتعَدّ ّالتشبيه،ّمراتبتحتلّالاستعارةّ
لتحقيق أهداف تواصلية مقامية، ويعبْ  من خلالها عن مقاصده وأهدافه، بغرض التأثير في المتلقي 

 الجرجانيّالاستعارةّقسمين:ّّعبدّالقاهرّولّذاّالاعتبارّالتداوليّقسم،ّ(4)((ّوإقناعه بما يقدمه 
 أحدهما:ّأنّيكونّلنقلهّفائدة.ّّ))

ّيكونّلهّفائدة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّوالثاني:ّألا 
ّأم اّغيرّالمفيد،ّفإنهّقصيرّالباع،ّقليلّالاتساع.ّوهوّالذيّيسمىّبالاستعارةّالشعرية.ف

ّالاستعارةّّ،ّلولاّمكانفائدةٌ ومعنىا من المعاني، وغرض من الأغراضوأمَاّالمفيدّفقدّبانّلكّباستعارتهّ
ّوإن كّّفيّصورةّمستجدةّتزيدّقدرهّنبلا،ّوتوجبّلهّبعدّالفضلّفضلا،ّلمّيحصلّلك؛ّفهيّتبرزّالبيان

لتجدّاللفظةّالواحدةّقدّاكتسبتّبهاّفوائد...ّوإنهاّتريكّالجمادّحيًّاّناطقا،ّوالأعجمّفصيحاّوالأجسامّ
كّ أنهاّالخرسّمبينة،ّوالمعانيّالخفيةّباديةّجلية،ّوإنّشئتّأرتكّالمعانيّاللطيفةّالتيّهيّمنّخباياّالعقل،

ّ ّإلا  ّالعيون،ّوإنّشئتَّلط فتِّالأوصافّالجسمانيةّحتىّتعودّروحانيةّلاّتنالّا قدّجسمتّحتىّرأتها
ّ.ّ(5)ّ((ّالظنون

،ّالعاطفيّوالعقليّعلىّالمخاطبالتأثيرّويستهدفّالمتكلمّبالاستعارةّغاياتّحجاجيةّمنّخلالّّّّّّّّّ
الاستعارة وسيلة للإقناع.  هذه التقاليد عندما نرى فيفإننا لا نخرج عن ّ))وعلىّالأخصّإمتاعهّوإقناعه،ّ

 وإن دورها الحجاجي أكثر نجوعا عندما يكون أشد خفاء، إن قوة الاستعارة في عملية الإقناع تأتيها من أنُا

                                                 
(1)

 (.عّيّر)مادة:ّد،ّابنّمنظور،ّلسانّالعرب،ّتحقيقّياسرّسليمانّأبوّشاديّومجديّفتحيّالسيّ-ّ
(2) 

 .369السكاكي،ّمفتاحّالعلوم،ّصّ-
ّ.67عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّّ-ّ(3)
(4)

ّ.68ّ،69النظريةّالتداولية،ّصأحمدّفهدّصالحّشاهين،ّّ-ّ
(5)

ّ.43ّ-30ّعبدّالقاهرّالجرجاني،ّأسرارّالبلاغة،ّصّّ-ّ
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 ّّ.(1)ّ((ّتستثمر ما تسعفها به البنيات الدلالية للغة 
ّوتنقسـمّالاستعارةّبحسبّوظيفتهاّإلىّقسمين:ّاستعارةّحجاجية،ّواستعارةّغيرّحجاجية:ّّّّّّّّ

تلك الاستعارة التي تهدف إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي ّ))فأم اّالاستعارةّالحجاجيةّفهي
استخدامهاّلتغييرّرأيّالمتلقيّّ،ّوبذلكّفإنّلّاّسلطاناّلاّيضاهيهّسلطان؛ّلأنّالمتكلمّيتعمد(2)ّ((للمتلقي

أوّإقناعهّبقضيةّما،ّوتدخلّضمنّالوسائلّاللغويةّالتيّيستخدمهاّالمتكلمّبقصدّتوجيهّخطابهّوتحقيقّ
ّ.ّ(3)ّأهدافهّالحجاجية

ّعندّبعضّالأدباءّّّّّّّ ّلذاتها،ّونجدها ّتكونّمقصودة ّفإنها ّالبديعية ّأو ّغيرّالحجاجية ّالاستعارة وأم ا
ّهوّسياقّالزخرفّاللفظيّوالفنانينّالذينّ ّوالسياقّهنا ّاللغوية، ّالبراعة ّإلىّإظهار يهدفونّمنّورائها

ّوليسّسياقّالتواصلّوالتخاطب ّالنوعّمنّ(4)ّوالتفننّالأسلوبي، ّحتىّهذا ّولكنّباحثينّآخرينّرأوا ،
 الاستعاراتّلاّيعدمّالوظيفةّالحجاجية،ّوإنكّانتّأقلّفعاليةّمنّالاستعارةّالحجاجية.

 عَارةَُ التَّصْريحيَّةُ:.الاسْت1
كّالخيلانّفيها،ّوتلعبّدوراّّّّّّّّ ّالاستعارةّالتصريحيةّقليلةّفيّالمدونةّإذاّقورنتّبنظيرتها،ّولكنها تعد 

نقلّاللفظّمنّمسماهّالأصليّإلىّشيءّآخرّ))ّأنهاّإلىيزدوجّبينّالبديعيةّوالحجاجية.ّويشيرّالبلاغيونّ
ثابتّمعلومّفتجريهّعليه،ّوتجعلهّمتناولاّلهّتناولّالصفةّللموصوف،ّوذلككّقولك:ّرأيتّ"أسداّ"ّوأنتّ

كّلهّوتعنيّ"رجلاّشجاعاّ"ّ متناولّشيئاّّ-كماّتراهّ-"عن تّلناّظبيةّ"ّوأنتّتعنيّامرأة،ّفالاسمّفيّهذا
ّعليهّف ّاسماّلهّّونقلّمنّمسماهّالأصليّفجُعلعنه،ّيقال:ّإنهّعنيّبالاسمّوكنيّبهمعلوما،ّيمكنّأنّينص 

 .ّما يصرح فيها بلفظ المشبه به،ّوموجزهاّهي:ّّ(5((ّ)علىّسبيلّالإعارةّوالمبالغةّوالتشبيه

ّالذيّيحدثّفيّهذاّالنوعّمنّالاستعارةّهوّّّّّّ ويستهدفّالمتكلمّبالتشبيهّالتعريفّبالمشبه،ّلكن 
ّأيّالحذفّّ-المعر فّوالاكتفاءّبالمعرِ ف،ّهذاّماّيوقعّفيّالصورةّغموضاّوإلباسا،ّوهذاّالعنصرانحذفّ

 إن مدار الحجاج في الصورة على المحل  الشاغر، وهو بؤرة الحجاجّ))ّهماّتاجّالحجاجّومناطه،ّ-والغموض
وهو العنصر المطلوب ملؤه والتـَّهَد ي إليه، سواء كان هذا التصوير تشبيها أو تمثيلا أو كناية أو استعارة،  

وطيُّ هذا العنصر وإبقاؤه ضمنيا مخفيا هو دعوة المتلقي إلى إماطة اللثام عنه انطلاقا من العناصر المذكورة، 

                                                 
 90،ّص4ّ،1991ميشيلّلوجيرن،ّالاستعارةّوالحجاج،ّتعليقّالطاهرّوعزيز،ّمجلةّالمناظرة،ّالمغرب،ّعددّّّ-(1ّ)
 .218،ّص1ّ،2011عمرّأوكان،ّاللغةّوالخطاب،ّرؤياّللنشرّوالتوزيع،ّطّّ-(2ّ)
 .109ّ-108ص،1ّ،2006ّّطالدارّالبيضاء،ّالمغرب،ّأبوّبكرّالعزاوي،ّاللغةّوالحجاج،ّالعمدةّفيّالطبع،ّّ-(3)
 .109ّ-108،ّصّنفسهالمرجعّّ-ّ(4)
(5ّ)

 .44عبدّالقاهرّالجرجاني،ّأسرارّالبلاغة،ّصّّ-
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وأن مضمونه سيكون عادة معلومة ّاجي معين،والسبب في إبقائه مطويا ضمنيا يتوصل إليه عبْ مسار حج
 جديدة بَلنسبة الى المتلقين، أو هي في حكم الجديد مم ا لا يمكن تمثُّله أو قبوله واستساغته في سهولة 

ّطريقتين:بويملأّالمفهومُّالمحل ّالشاغرّّ.(1((ّ)ويسر

ّوتتمثلّفيكّونّالمحلّالشاغرّيملأهّالمفهومّالثانيّانطلاقاّمنّالمفهومّالأولّجدوليةّغيابية،ّإحداهما
ّالحاصلّفيّالذهنّبالغياب.

وتتمثلّفيّأنّالمحلّالشاغرّيملأهّالمفهومّالثانيّفيّضوءّالمفهومّالأولّالحاصلّّنسقيةّحضورية،ّالأخرىو
ّمنّالسياقّاللغويّبالحضور.

ّوتعُد ّالاستعارةّأوجزّأنواعّالتشبيه،ّوتنبنيّحضوراّعلىّأحدّالطرفينّفقط،ّوهذاّالحذفّالمكث فّّّّّّّ
 تنشيط خيال المتلقي، والدفع به إلى التفكير لأجل الفهم، وهما في حد  ذاتهما خطوات ّ))هوّدعوةّإلىّ

 يتَيمَةٍ  لُؤْلُؤَةٍ كَريمةٍَ أُوليِْتَ. وَبأَِيِ  وهَرَةٍ  سُبْحانَ الله. أيَّ جَ  ))ّ،ّفقدّتركّالزمخشريّفيّقوله:(2((ّ)ّحجاجية
فجواتّدلالية،ّودعاّمنّخلالّاّالمتلقيّإلىّمحاورةّالنصّللإسهامّفيّسد ها،ّباستدعاءّجملةّّ(3)ّ((حُلَّيتْ 

"ّ ّالحاضر ّالعنصر ّمع ّالتيّتتشابه ّالذهنية ّو"الجوهرة المفاهيم ّوبعدّّاللؤلؤة" ّوخصائصه، "ّفيّصفاته
ليملأّّلعقلستقصاء،ّوبمعونةّالسياقّوالمعرفةّالمشتركة،ّيستطيعّأنّيحددّالعنصرّالغائبّالمقصودّوهوّاالا

ّبهّالمحلّالشاغر،ّويكملّرسمّالصورة.ّوهذهّطريقتهّفيّإقناعّالمتلقيّبمقصدتيهّمنّالصورة،ّوهوّتمجيدّ
ّالعقلّوتثمينه.ّ

ّالقصوى،ّحيثّيخفيّالمخاطبّقصدهّخلفّالمنطوقويعتبرّالخطابّالأدبيّضرباّمنّالاستعارةّّّّّّّ
ّّ ّالمخاطب ّذكر ّفإذا ّضمني، ّمقصد ّتأويل ّالمتلقي ّمن ّويطلب ّللاستعارة، كَريمةٍَ وهَرَةٍ  أيَّ جَ  ))الحرفي

ولاّيمثلّمقصدتيه،ّّ،لغوّساقطللجوهرة علمّالمتلقيّأنهّيقصدّأكثرّمماّيقول،ّوأنّالمعنىّالحرفيّ، ((أُوليِْتَ 
ّوراءّالكلامّمنّمعنى،ّفيقولّفيّنفسه:ّ، قّالوعظّوالإرشادلتعارضهّمعّسيا فيضطرّإلىّالبحثّعما

المتكلمّيريدّأنّيعظمّأمراّويثم نه،ّوالمفروضّأنهّملتزمّبمبدأّالتعاون،ّفهوّلاّيريدّبيّخداعاّولاّتضليلا،ّ
يريدّأنّيقول؟ّإنهّيريدّأنّيخلعّعلىّالموصوفّبعضّصفاتّالجوهرة،ّوهيّالتفر دّفي ّالقيمةّوالجمال،ّفماذاّ

عونةّالسياق،ّبلّإنهّيريدّأنّبموّالمعنىّالحرفيّّباستصحابوهوّيعرفّأننيّأستطيعّأنّأعرفّالمعنىّالضمنيّ
يصفّأمراّمعقولاّشبيهاّبالجوهر،ّوبماّأنهّلمّيقمّبأيّعملّيصرفنيّعنّمقتضىّاللفظ،ّفعلىّالأرجحّأنهّ

                                                 
 .555عبدّاللهّصولة،ّالحجاجّفيّالقرآن،ّصّ-(1)
 .241البلاغةّالمعاصرة،ّصمحمدّالأمينّالطلبة،ّالحجاجّفيّّّ-(2ّ)
(3ّّ)

 (.25مقاماتّالزمخشريّ)الرضوان:ّّ-
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فيّالعالمّالماديّإلاّبه،ّثمّيهتديّإلىّأن ّالموصوفّّيريدّأنّيوجهنيّإلىّموصوفّشبيهّبالجوهر،ّولاّيقدر
 ّ."العقل" المقصودّوهو

ويد عيّالمتكلمّبهذاّالإجراءّالاتحادّبينّالطرفين،ّوأنّالمستعارّلهّقدّصارّمنّجنسّالمستعارّمنه،ّّّّّّّّّ
"،ّوهذاّفيهّمبالغةّبتناسيّالتشبيهّواد عاءّأنّيتيمة"ّو"كريمةنّالصورةّقدّقرنتّبملائمّالمستعارّمنهّ"ّإثمّ

المشبهّهوّالمشبهّبهّنفسه،ّوليسّشيئاّشبيهاّبه،ّوكأنّالاستعارةّغيرّموجودةّأصلا.ّفهيّاستعارةّتصريحيةّ
أصلي ةّمطلقة،ّوتتضحّقيمةّالعقلّبنقلهّمنّالتجريدّإلىّالتجسيد،ّفيتأثرّبهّخاصةّوأنّالجواهرّواللآلئّ

ّالمخاطبّإلىّّهيّالأغلىّوالأحبّ  ّفهيّدعوة ّللصورة ّالإنجازية ّالقوة ّوأم ا تثمين العقل، إلىّالانسان.
 .وإبراز قيمته

ّوتعملّاللغةّعلىّنحوّاستعاري،ّحيثّتنفيّعنّالكلمةّمعناهاّالحرفيّوتكسبهاّمعنىّضمنيا،ّّّّّّّ
ّ"ّتتحولّّالجوهرةلية،ّفــّ"بالاستنادّإلىّالسياقّالثقافيّللمتلقي،ّوالمعرفةّالمشتركةّلقطبيّالعمليةّالتواص

ومنّثمّيتمّّ،بلغّالغايةّفيّالقيمةّوالغلاءعقلا بطريقةّعكسيةّغيرّمتوقعةّمنّعالمّالمادةّإلىّعالمّالتجريدّ
ّّ:(1)عبرّالمراحلّالآتيةّّبصورةّغيرّمباشرةّالتمجيد والتثمينإنجازّفعلّ

ّبالصورةّالصحيحة..ّيلتزمّالمتكلمّبالمبادئّالحواريةّالتيّتقتضيّوصولّالمعنى1ّ
ّ.ّإنّالمتكلمّبإنجازهّلّذاّالفعلّيكونّقدّخرقّظاهرياّبعضّالمبادئّالحوارية،ّولاّسيماّالجانبّالمتعلق2ّّّّّّّّ

كّاذبّّّّّّّّّّّ ّيقولّماّهو ّبالصدق،ّحيثّلاّبد ّأنّتكونّالعباراتّصادقة،ّومنّثمّيجبّعلىّالمتكلمّألا 
ّلكّيكونّمحترماّالشروطّالإنجازيةّغيرّخارقّلّا.إلاّإذاّقصدّمعنىّآخرّبقوله،ّوبذّّّّ

 الحرفي..باحترامّالمتكلمّوالتزامهّللشروط،ّيستنتجّالمتلقيّأنّالمتكلمّيقصدّمعنىّآخرّغيرّالمعنى3ّ
 في"لؤلؤة " .ّيبحثّالمتلقيّاستناداّالىّالقرائنّالسياقيةّوقدرتهّالاستدلاليةّعنّالمعانيّالممكنةّلكلمة4ّ

ّعلىّالذيّّالعقلرهاّفيّمعنىّيمث لّمقصديةّالمتكلم،ّوهوّالجملةّليحصّّّّ ّّالنفاسة، والقيمة المتفردةيدل 
ّالتمجيد والتثمين.التيّتشيرّالىّّّّّ

 .ّيفهمّالمتلقيّالفعلّالإنجازيّبالانتقالّمنّالمعنىّالحرفيّالىّالمعنىّغيرّالمباشر.5
ّ.تمجيد العقل، وتثمينهفعلاّغيرّمباشر،ّهوّّ(( يتَيمَةٍ حُلَيتْ  لُؤْلُؤَةٍ وَبأَِيِ  ))ّّأنجزّالمتكلمّبالصورةّ

علىّنحوّتداوليّحجاجيّمنّخلالّالمثلث      الحجاجو ّالحوارلذيّيشكلّاالاستعاري  وتشتغلّالاستعارةّ
ّفيّّالفعاليةو  ّالحجاجية ّوظيفتها ّولاّتؤدي ّالمتلقي، ّفي ّتأثيرها ّتحقق ّولا ّالصورة، ّتكتمل ّولا أضلاعه،

ّالفرضينّالأو لين،ّولاّفيّواحدّمنها،ّبلّلاّبدّأنّتمتدّإلىّالفعالية،ّوفيهاّفقطّيتجلىكّمالّالصورة،ّ
                                                 

(1)
 .151،150،ّص1ّ،2010عليّمحمودّحج يّالصراف،ّالأفعالّالإنجازيةّفيّالعربيةّالمعاصرة،ّمكتبةّالآداب،ّالقاهرة،ّطّّ-
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ّوتزولّالضبابيةّالتيكّانتّتغشاها:
ّالمبدأّأنّذوّ.الحواري ة1   اتّخطابيةّتشتركّفيّبناءّالقولّالاستعاري،ّلكنّقائلهّفيّ:ّيدلّظاهرّهذا

كّانّالقولّالاستعاريّيتكونّمنّمستويين ّالظاهرّواحدّلاّمحاورّله،ّفأينّتتجلىّالذواتّالمتحاورة؟ّلما
مستوىّالمعنىّالحقيقي،ّومستوىّالمعنىّالمجازي،ّفبالإمكانّتخصيصّلكلّمستوىّمقاما؛ّمقاماّخاصاّّ:هما

بالمعنىّالحقيقي،ّومستوىّخاصاّبالمعنىّالمجازي.ّوبماّأنّالمعنىّالحقيقيّظاهرّمرادّأوّظاهرّمؤول،ّوالمعنىّ
حالّالإظهارّوحالّالتأويل.ّوفيّّالمجازيّمضمرّمرادّأوّمضمرّمبلغ،ّجازّأنّنميزّفيّالمقامّالحقيقيّبين

المقامّالمجازيّبينّحالّالإضمارّوحالّالتبليغ،ّفيترتبّعنّذلكّتشظ يّالذاتّالمستعيرةّإلىّأربعّذواتّ
ّوالذاتّ ّالمؤوِ لة، ّوالذات ّالمظهِرة، ّالذات ّوهي: ّالسابقة، ّالأحوال ّمن ّحالا ّواحدة كّل ّتمثل متحاورة،

تكلمكّلّهذهّالذواتّمظاهرّلوجودهّفيّالقولّالاستعاريّيتقل بّبينها،ّالمضمِرة،ّوالذاتّالمبلِ غة.ّويتخذّالم
ّ:.ّويمكنّتوضيحهّبالشكلّالآتي(1)لاّيمكنّحذفّإحداهاّأوّترجيحهاّأوّتقطيبهاّوّ

 القول الاستعاريّّّّ
 المعنىّالمجازيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمعنىّالحقيقيّّّّ

ّمقامّالمعنىّالمجازيّّّّّّمقامّالمعنىّالحقيقيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّمضمرّمرادّّّّّمضمرّمبلغّّّّّظاهرّغيرّمرادّّّظاهرّمؤولّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّحالّالإظهارّّّّحالّالتأويلّّّّّّّّحالّالإضمارّّّحالّالتبليغّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالذاتّالمبلِ غةّّالذاتّالمضمِرةّّّّّالذاتّالمظهِرةّّّالذاتّالمؤوِ لةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

،ّحيثّيعتقدّالاد عاء والاعتراضخلّآليتيّا:ّتقومّالصفةّالحجاجيةّللقولّالاستعاريّعبرّتدالحجاج.2ّ
منّأدلةّعليها؛ّبينماّيطالبّالمد عيّدائماّصدقّدعواه،ّويطالبّمحاورهّبأنّيصد قه،ّويقتنعّبماّيقيمهّ

ّالإثبات.ّويظهر ّاقتناعهّبصحةّهذا ّعندّتمام ّإلا  ّوألاّيُسَلِ مّله ّبإثباتّدعواه، الاد عاء المعترضُّالمد عيَ
ّفيّذاتّالمتكلمّالمتشظيةّفيّمستويين:ّوالاعتراض

تعترضّّعارّمنه،ّبينماالمطابقةّبينّالمستعارّلهّوالمستّالذات المظهِرة:ّفيّمستوىّالمعنىّالحقيقيّتدعي1.2ّ
علىّوجودّالمعنىّالحقيقيّللجملة،ّوبماّأنّالمعنىّالمؤولّهوّأولىّبالخفاءّمنّالمعنىّالمضمر،ّّالذات المؤوِ لة

ّأيّيقومّهذاّالدورّفيّإنكارّالمطابقةّبينّالمستعارّلهّوالمستعارّمنه.
                                                 

ّ.310طهّعبدّالرحمن،ّاللسانّوالميزان،ّصّّانظرّّ-(1)
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المجازيّللجملة،ّأيّأنهاّتد عيّالمباينةّوجودّالمعنىّّالذات المضمِرةوفيّمستوىّالمعنىّالمجازي،ّتد عيّّ:2.2
علىّوجودّالمعنىّالمجازيّللجملة،ّوبماّأنّالمعنىّّالذات المبلِ غةبينّالمستعارّلهّوالمستعارّمنه،ّبينماّتعترضّ

ّالذاتّالمباينةّبينّالمستعارّلهّ المبل غّهوّأولىّبالظهورّمنّالمعنىّالحقيقيّغيرّالمبلغ،ّأيّأنّتنكرّهذه
ّ.ّ(1)ّوالمستعارّمنه

اّالمقامّمنّالمتكلمّأبلغّوجوهّتقي دّاللغةّبمقامّالكلام،ّويتكونّهذعمليًّاّ:ّتمثلّالاستعارةّالفعالي ة.3ّّّّّ
المقامّيدخلّفيّسياق علىّالمستعارّ((التواصلّالخطابي)ّ)ّوالمستمع،ّوهذاّ فيّارتكازهاّ ،ّوتبرزّفعالي ةّالاستعارةّ

منه،ّالذيّينز لّمنزلةّالشاهدّالأمثلّوالدليلّالأفضل،ّفتكونّالاستعارةّبذلكّأدعىّمنّالحقيقةّلتحريكّ
المقاييسّالتيّيعتمدهاّالمستمعّفيّتقويـمّالواقعّفّالمستعيرّإلىّتغييرّويهدهمةّالمستمعّإلىّالاقتناعّبها،ّ

ّيلزمّعنه،ّوأنّيكونّهذاّ كّلامهّوما ّالقصدّمنه،ّوعلىّمعنى والسلوك،ّوأنّيتعرفّالمستمعّعلىّهذا
ّتوجيهه ّعلى ّوإقباله ّخطابه، ّلقبوله ّسبيلا ّالزمخشري .(2)التعرف ولا تُطِعْهَا إنَّ النَّفسَ لَأَمَّارةٌَ  )):يقول
 حَوْراَءَ. تجرُُّ في عرصَتِهَا فُضُولَ ّ(4)ّهَاةا وسَكَنُـهَا مَ  (3)بَلسُّوء. تطلُبُ منكَ أنْ يَكُونَ مسكَنُها دَاراا قَوراَءَ 

ّّ.(9)((ّّ(8)ريَْطِها (7)بّدَُّابِ  (6)ّ. وتمسُّ عقوتها(5)ّمِرطِها
تتحاورّالذواتّالأربعّلصناعةّحجاجيتها،ّتمهيداّلإقناعّالمخاطب؛ّحيثّتد عيّفيّهذهّالصورةّّّّّّّّّّّ

 الدار فتدعي أن سكنالذ اتّالمظهرةّوجودّالمعنىّالحقيقيّللاستعارةّفيّمطابقةّالمستعارّلهّللمستعارّمنه؛ّ
ّ،مهاة يكون سكن الدار أن،ّبينماّتعترضّالذاتّالمؤولةّعلىّوجودّالمعنىّالحقيقي،ّفتنفيّمهاة حوراء

وتنكرّالمطابقةّبينّالمرأةّوالمهاة.ّهذاّفيّمستوىّالمعنىّالحقيقي،ّوأماّفيّمستوىّالمعنىّالمجازيّللجملة،ّ
ّ ّوالمستعارّمنه، ّالمعنىّالمجازي،ّوتدعيّالمباينةّبينّالمستعارّله ليس فالدار تد عيّالذاتّالمضمرةّوجود

وفيّالمستوىّنفسهّتعترضّالذاتّالمبلِ غةّعلىّوجودّالمعنىّّ،س آخرسكنها مهاة حقيقية، وإنما مهاة من جن
لأنّالمعنىّالمبل غّهوّالمعنىّالظاهر.ّوبالانتقالّإلىّمبدأّّسكن الدار مهاة حقيقيةالمجازيّللجملة،ّأي:ّ

                                                 
ّ.311،ّصالمرجعّالسابقّّ-ّ(1)
 .312المرجعّنفسه،ّصّّّ-(2ّ)
(3)

ّقوراء:ّواسعة.ّ-ّ
(4ّ)

 مهاة:ّبقرةّالوحش،ّسميتّلبياضهاّتشبيهاّبالمهاةّوهيّالبلورةّوالدر ة.ّ-
(5)

اّيلقيهّالمرأةّعلىّرأسهاّتتلف عّبه.ّّ-ّ كّت انّيؤتزرّبه،ّوربم  كّساءّمنّصوفّأوّخزّأو ّمرط:
(6ّ)

 عقوةّالدار:ّساحتها.ّ-
(7)

 طرته.هُد اب:ّخملّالثوبّوّّ-ّ
(8ّ)

 الريط:ّالملاءة.ّ–
(9ّّ)

 (97مقاماتّالزمخشريّ)العفة:ّصّّ–
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رتكازّحيثّتتقيدّالاستعارةّبالمقامّالذيّيجمعّالمتكلمّوالمستمع،ّويؤطرّالقولّالاستعاري،ّوبالاّالفعالي ة
أمثل،ّودليلاّأفضلّيمكنّأنّيقودّالمستمعّإلىّقصدّالمتكلمّمنّاللفظّ علىّالمستعارّمنهّالذيّيقومّشاهداّ

 أن النفس تهوى دارا قوراء مع امرأةالاستعاري،ّوماّيلزمّعنه،ّفيتعرفّعلىّالمعنىّالمقصودّباللفظ،ّوهوّ
ّالتعرفّسبيلّلقبوّصفية نقية حوراء بيضاء حسناء فاتنة ّوالقوةّ.ّوهذا ّوإقبالهّعلىّتوجيهه، لّخطابه،

ّالإنجازيةّللصورةّهوّتحذيرّالنفسّمنّغوايةّالنساءّوفتنتهن،ّوالتوجيهّبمعاصاتها.
والصورة كلام نصفه وهو المصرح به من  ))شطرّالمخاطبّالصورةّنصفينّيّوفيّالصورةّالاستعاريةّّّّّّ
 المتلقي. وهذا الوضع هو الذي يكفل للصورة قدرتهاالنص أو المتكلم، ونصفه وهو الضمني من صنع  صنع

والإسهامّفيّّالانخراطّفيّدورةّالكلامّالّادرة،ّعلىهّيحثّ وّّ،محلاّشاغراّللمتلقيّفيهاّتركويّ،(1)ّ((ّالحجاجية
فيّضوءّالإحاطةّبالمستعارّمنهّ)المعرفةّالمشتركة(ّوالاتكاءّعلىّالسياقّ ،المعطىّمنّخلالّالصورةّإتمام

كّلّقبيلّالمبتذلّالذيخاصةّوأنهاّمنّالعاميّ،ّواللغويالثقافيّ كّلّجيل،ّوتسمعهّمن وهذاّّ،تجدهّفي
الغائب إلىّأنّالعنصرّ إياهاّ الصورةَّوتدب رهّ قراءتهُّ فتهديهّ المخاطبّ، لتبنيّاد عاءّ ّ"،ّامرأة حسناء"ّاستدراجّلهّ

ظفرتّبالشيءّبعدّطولّمعاناةّوّّّّّ تحس ّبالمتعةّوالسعادةّومنّالمركوزّفيّالطبعّأنّالنفسّإذاّ تفكير،ّفإنهاّ
الغامرة،ّوسيقعّالظفرّبالمعنىّالمقصودّمنهاّموقعّالبشرىّلشعورهاّبحلاوةّالفهمّبكد هاّمنّتلقائها،ّوهذاّ

 منّأسبابّالتأثرّوالاقتناع.ّ
ّعنّقناعاتهّّّّّّّ إنكّل ّخطابّبذلّفيهّالمتلقيّجهداّفيّتفسيرهّوتأويله،ّصارّمنّاستنتاجاته،ّويعبرِ 

منّ((ّأن زيدا بليد وعنيدّ))منّالسهلّعليكّأنّتدحضّقولاّبـّّ))الخاصة،ّيصعبّدحضهّودفعه،ّفيكونّ
تكلم،ّبينماّهوّفيّ،ّذلكّأنّالحكمّفيّالحالةّالأولىّصريحّعلىّلسانّالم((ّإن زيدا حمارّ))أنّتدحضّ

الحالةّالثانيةّمنّاستنتاجّالمخاطب،ّإنهّنتيجةّتأويله.ّومنّالسهلّدائماّأنّننفيّماّيقولهّمنّيتحدثّ
إنّأحكامّالقيمةّالتيّتتضمنهاّّإليناّأكثرّمماّيسهلّأنّتنفيّماّنستنتجهّنحنّعنّطريقّعمليةّتأويلية،

أقربّإلىّا إنهاّ منّغيرها؛ّ الصعوبةّالاستعاراتّأقلّالتباساّ ولّذهّ فيّالتحليلّ، ولوكّانتّأصعبكّثيراّ لفهمّ،
 ّّ.ّ(2)ّ(( كانّالدحضّأشدّعسرا،ّولكنهاّتزيدّالاستعارةّالحجاجيةّقوة

ّّّّّّّ "ّ ّلكنهّلاّيستطيعّأنّتسكن الدار امرأة حسناءيسهلّعلىّالمخاطبّأنّيدفعّالمعنىّالحرفيّبـ ،"
"،ّذلكّأنّالمعنىّفيّالتركيبّالأولّصريحّعلىّلسانّالمتكلم،ّبينماّهوّفيّتسكن الدار مهاة حوراءتدحض"ّ

الصورةّالثانيةّمنّاستنتاجّالمخاطب،ّوماّتمك نّالمخاطبّمنّاستنتاجهّعنّطريقّعمليةّتأويليةّلاّيمكنّدفعه،ّ
ّومنّثمّيزدادّتأث راّواقتناعاّوتتضاعفّحجاجيةّالصورة.ّ

                                                 
(1ّ)

 .562عبداللهّصولة،ّالحجاجّفيّالقرآنّالكريم،ّصّّ-ّ
(2)

 .88ميشيلّلوجيرن،ّالاستعارةّوالحجاج،ّصّّ-ّ
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ّنّنفسهّالفاتنةّالغاويةّالتيّتأمرهّبالسوء،ّوتزينّلهّسوءّعمله.ّفيّهذهّالصورةّيحذرّالمخاطبّمّّّّّ
تتميزّالاستعارةّبحذفّمكثفّحيثّلاّيبقىّمنّالتشبيهّإلاّصورةّالمشبهّأوّالمشبهّبه،ّمم اّيغرقّوّّّّّّّّّ

ّالصورةّفيّالضبابيةّوالغموض،ّوالواقعّأنّالحجاجّينموّويتضخ مّفيّبيئةّالغموضّوالالتباس،ّويميلّ
ّفيّتشكيلّالصورة ّالآليةّحتىّيفسحّللمتلقيّللمساهمة ّإلىّهذه ّّالمتكلم والواقع أن الحجاج يجد في ))

الغموض أرضية خصبة، لأن الحقيقة عندها لن تكون واحدة، أو لا يمكن الحسم في شأنُا، فيكون الالتجاء 
ين الحق والباطل انطلاقا من مقدمات إلى التأثير والإقناع وتبْير المواقف بديلا عن برهنة شكلية صارمة تميز ب

صادقة وضرورية. ولذلك ذهب كل من نظَّروا للحجاج إلى تأكيد شدة الحاجة إليه في عالمنا هذا لأنه غموض 
على غموض وأسرار دونُا أسرار، فما يرى لا يرى كاملا بل تحتجب وراءه أشياء، وتختفي حقائق فإذا 

ة أفكاره ونيل مقاصده وسلامة مواقفه مجندا في ذلك كل أساليب بَلواحد منا يحاول جاهدا الاحتجاج لصح
 أينَ عَنكَ زَمَانُ الانتهَاء عَلى رَسْلِك حَتىَّ يَـنْحَنِي غُصْنُ ))ّّ،ّنحوّقولّالزمخشري:(1)(ّ(الإقناع وفنيات الحجاج

رُقُ ضِلْعُ الهاَمَة. وتَـرَى التـُّنُومَة   ومِيعَةُ الشَّبِيبَةِ مَعَك. فإنْ صَاحَ بِك وَاعِظٌ فَلَا فأََمَّا . (3)ثغِاَمَةّ(2)ّالهاَمَة ويَـبـْ
ّ.(4)((ّأَسْمَعَك
ّ"،ّأوقعّالمتلقيّفيّعالمّيلف هّالغموضّويكتنفهّوترى التنومة ثغامةإذاّقالّالمتكلمّللمخاطَب"ّّّّّّّّّّّّ

ّالالتباس،ّولكنهّيعلمّأنّالمخاطِبّملتزمّبالمبادئّالحواريةّوخاصةّمبدأّالتعاون،ّوأنهّيفكرّداخلّالعلبةّّ
ّّ،ولمّيخرجّعنّإطارّالحديثّوموضوعه،ّوطالماّأن ّالمتكلمّلمّيصدرّعنهّماّيصرفّعنّالمعنىّالمقصود

ّللبح ّوالاستدلالية ّوالذهنية ّالفكرية ّذلكّإلىّتجنيدّقدراته ّيربطّالتركيبّالاستعاريّفسيضطره ثّعم ا
وترى " "،ّوأنّقوله:أن الرأس قد شاببأجزاءّالخطاب،ّفسيهتديّإلىّأنّالمتكلمّيريدهّأنّيفكرّفيّ"ّ

ّ".أن الرأس الأسود الفاحم قد شاب"ّيقتضيّ"ّّالتنومة ثغامة
ّلمستعارّله،ّلتكتملّوبالمعنىّالمقتضىّيتمكنّالمخاطَبّمنّبلورةّالمعنى،ّوملءّالمحلّالشاغر،ّوهوّاّّّّّّ

ّوتحولّمنّ ّوذبلتّقوته،ّوخارتّقواه، ّشيبا،ّوحالتّفتوته، ّالمخاطبّقدّاشتعلّرأسه ّوترينا الصورة،
كّبرىّعلىّدربّ الشبيبةّإلىّالشيب.ّوبإسهامّالمخاطَبّفيّصناعةّالكلامّالضمنيّيكونّقدّخطاّخطوة

ّالاقتناع.
ّفهيّدعوةّالمخاطبّإلىّالتعجيلّبالتوبة،ّوالأخذّمنّشبابهوأماّالقوةّالإنجازيةّللتركيبّالاستعاري،ّّّّّّّ

                                                 
(1)

 63ساميةّالدريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربي،ّصّّ-ّ
(2)

 التنومة:ّنباتّأسود.ّّ-ّ
(3)

 نبتّزهرهّأبيضّوثمره.الثغامة:ّّّ-ّ
 (.28مقاماتّالزمخشريّ)الارعواء:ّّ-(4ّ)
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ّلّرمهّقبلّفواتّالأوان.ّّّ
 ثمَّ )) : وأكثرّالاستعاراتّالتصريحيةّالحجاجيةّتوظيفاّفيّالمدونةّتبعيةّفعلية،ّمثلّقولّالزمخشريّّّّّّ

النَّعِيمَ الخاَلِد في جَنَّاتِ عَدْن. ببِـُؤْسٍ  اشْتـَرُوا. حَتى  (1)ّأَخبـَتُوااصْطبَـَرُوا لِوَجْهِ اِلله وَثبَتُوا. وَمَا اسْتَكَانوُا لَهمُ وَمَا 
الفعلّ إلىّدلالةّماديةّفيّالواقعّإذّيحصلّ" اشترى"يحيلّالفعلّحيث،ّّ(3((ّ)ّعَلَيْه أنَْـفُسَهُم طَرْفَةَ عَيْن ّ(2)وَطَّنُوا 

النعيم المعنوياتّ"ّّدلالةّجديدةّوهيّالاشتراءّفيعادةّفيّالمجالّالماديّ"المال"،ّلكنّالمتكلمّنقلهّإلىّ
ّ"ّبمعنىّالاختيارّوالتفضيل.ّوالبؤس

هّعلىّالبؤسّ)العنصرّالغائب(،ّّتفضيلهمأولياءّاللهّللنعيمّالسر مديّوّاختيارشبهّالمخاطبّّّّّّّ إيا 
بالاشتراءّ)العنصرّالحاضر(،ّالذيّهوّاستبدالّمالّبآخرّبجامعّاستبدالّشيءّمرغوبّفيهّبشيءّمرغوبّ

،ّثمّ"الاختيار والتفضيل" بعدّالتناسيّوالاد عاءّللمشبه،ّوهوّ"الاشتراء"عنه،ّثمّاستعيرّلفظّالمشبهّبهّوهو
ّواختارواّعلىّسبيلّالاستعارةّالتصريحيةّّاشتقّمنّالاشتراءّبمعنىّالتفضيل والاختيارّاشترواّبمعنىّفضلوا

ّالتبعية.ّ
ّمم اّيعنيهّالاشتراءّالتملكّالدائمّللمشترىَ،ّوماّتتبعهّمنّفرحةّتتملكّوجدانّالمشتريّبالأمرّّّّّّّّ إن 

كّانّلفظّ"الاشتراء"ّأكثرّتأثيراّفيّالنفوسّمنّ ّلفظّ"الاختيار".المفضلّالمختارّيصيرّبحوزته،ّولّذا
ّالغائبّّّّّ ّالعقليّّ" "الاختيار والتفضيل ويتمكنّالمخاطبّمنّالمفهوم منّخلالّالتأملّوالتدب ر

للصورة،ّبتوجيهّمنّأطرُّالخطابّخاصةّالسياقّوالمقام،ّوالمتكلمّالذيّأفسحّالمجالّللمتلقيّبتركهّفضاءًّ
ّالتمكنّالذ يّيشغلّحيزاّفيّالفكرّيستطيعّملءّالفضاء،ّيسمحّلهّبالمشاركةّفيّإنتاجّالدلالة،ّوبهذا

وإتمامّبناءّالصورةّيحدثّلهّنوعّمنّالتقبلّلّا،ّفينصاعّلّاّنتيجةّتأثرهّبها،ّولأنّالإنسانّلاّيستطيعّأنّ
ّينكرّماّأسهمّفيّإنتاجه،ّفيحصلّلهّالاقتناعّبالصورة،ّومنهّتستمدّطاقتهاّالحجاجية.ّ

فيّدعوةّالمتلقيّضمنياّإلىّالصبرّعلىّالمحنّوالابتلاءّحتىّيعيشّوتتمثلّالقوةّالإنجازيةّللتركيبّّّّّّ
ّفيّنعيمّأبدي.ّ

ّوالامتناعّفيّقوله:ّّّّّّّ يعِ  صُمْ واسْتعصِمِ اللهَ لعَلَّهُ يَـعْصِمُك. و ّ))وكذلكّاستعارتهّالصومّللكف   عَنْ جمَِ
ّوهوّالمشبه"الصوم عنكّلّفعلّمعيبّمشينّبــــ"ّالامتناع شبهّالمتكلمّّفقد،ّ(5) ((بِكَ وَيَصِمُك (4)مَا يَـزْرِي 

                                                 
(1)

 الإخبات:ّالخشوع.ّوالخبت:ّالمطمئنّمنّالأرض.ّ–ّ
(2)

 وط نّنفسهّعلىّالشيء:ّحملهاّعليه،ّوهي أها.ّ-ّ
 (.191مقاماتّالزمخشري،ّ)الفرقان:ّصّ-(3ّّ)
(4ّ)

 يزريّبك:ّيضعّمنّقيمتك،ّويحتقرك.ّّ–
(5)

 (.104مقاماتّالزمخشريّ)العفة:ّصيصمك:ّيعيبك.ّّّ–ّ
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هيّاللفظّ"ّعنّّ" "صُمْ فيكّلٍ .ّوالقرينةّالمانعةّمنّإرادةّالمعنىّالأصليّللفعلّّبه،ّبجامعّالكفّوالابتعادّ
كلّماّيزريّبه"،ّومعلومّأنّلفظّ"الصومّ"يكتسيّطابعاّمقدساّيرفعّالصائمّعنّالشهواتّمكاناّعلياّ

وظ فّاللفظّ"فيّجن ةّالريان،ّولّ بدلّ"ّصُمذاّ "ّللارتقاءّبالمخاطب،ّووضعهّفيّمحلّفوقّالشهواتّّامتنعّ"
كّبيرّعلىّالسامع،ّتتأثرّبهاّنفسه،ّّ-الصيامّمثلاّّ–والمزريات.ّومم اّلاّشكّفيهّأنّالألفاظّالدينيةّ لّاّوقع

ّوتقتنع.ّ
ّّّ ّكماّتركّالمتكلمّفجوةّدلاليةّتمثلّنصفّالصورةّالاستعارية،ّوهيّحظّالمتلقيّمنها،ّوتمثلّدعوةّلهّّّّّ

ّالمعطياتّالمقدمةّوالإطارّالخارجيّللخطاب،ّوعندماّيتمكنّمنّالمفهومّ ليسهمّفيّسد هاّمنّخلال
ينصاعّإليه.ّوهذهّهيّق ّيمةّالصورةّالتداوليةّالحجاجية.الغائبّ"الامتناعّ"ّينحفرّفيّذهنهّويقتنعّبه،ّثمّ 

 وتتمثلّالقوةّالإنجازيةّللصورةّفيّوجوبّامتناعّالمخاطبّعنكّلّماّيصمه،ّويعيبه.ّّّّّّّ
 : الاسْتعَارةَُ المكَنيَةُ . 2

ّاعتمدّالزمخشريكّثيراّعلىّالاستعارةّالمكنيةّباعتبارهاّالآليةّالأنسبّلإنتاجّالخطابينّالمرغ بّّّّّّّ
ّوالحفز،ّوهيّالأكثرّشيوعاّوتنوعاّفيّالمدونة.ّوالمره ب،ّوأنج ّعّأداةّللحث 

تشبيهّلاّيصرحّفيهّبلفظّالمشبهّبه،ّبلّيطوىّويرمزّلهّبلازمّّ))ّوتشيرّفيّاصطلاحّالبلاغيينّإلىّّّّّّ
فهاّعرّ وّّّ،(1)((ّّمنّلوازمه،ّويسندّهذاّاللازمّإلىّالمشبه،ّولّذاّسميتّاستعارةّمكنية،ّأوّاستعارةّبالكناية

أخذ الاسم على حقيقته، ووضعه موضعاا لا يبيُن فيه شيءٌ يُشارُ إليه فيقال: ))ّعبدّالقاهرّالجرجانيّبأنهاّ
،ّوتتمي زّالاستعارةّ(2((ّ)ّهذا هو المراد بَلاسم الذي استعير له، وجُعل خليفةا لاسمه الأصلي، ونَئباا منابهَ

لفظّالمستعارّمنه،ّوحلولّبعضّملائماتهّمحله،ّمماّالمكنيةّبدرجةّأوغلّفيّالعمق،ّومرجعهّإلىّخفاءّ
ّ.(3)ّيفرضّعلىّالمتقبلّتخطيّمرحلةّإضافيةّفيّالعمليةّالذهنية،ّالتيّيكتشفّإثرهاّحقيقةّالصورة

وتتجلىّتداوليةّالاستعارةّفيّالنقلّوالتجريدّالذيّيظهرّفيّسطحّالتركيبّالاستعاري؛ّعندماّّّّ
ّتخصصّالمواضعة،ّوينقلّالمتكلمّالمعنىّمنّالتجريدّإلىّالتجسيدّمنّخلالّالأنسنةّأوّالحيونةّأوّالتشييء،ّ

كّلّماّيصدرّفتصبحّالمعنوياتّوالأمورّالمجردةّبارزةّللعيانّفيّصورةّشخوصّوكائناتّحيةّيص درّعنها
عنّالكائناتّالحيةّمنّحركاتّوأعمال،ّولاّشكّأنّفيّهذهّالاستراتيجيةّتوضيحاّللمعنى،ّوتأكيداّله،ّ

كّماّفيّقولّالزمخشري:ّ يَا ّ))حينّيبالغّفيّتناسيّالتشبيه،ّوادعاءّأن ّالمشبهّصارّفرداّمنّأفرادّالمشبهّبه،

                                                 
 .153بسيونيّعبدّالفتاحّفيود،ّعلمّالبيان،ّصّّ-ّ(1)
 .44عبدّالقاهرّالجرجاني،ّأسرارّالبلاغة،ّصّّ-(2ّ)
 .166محمدّالّاديّالطرابلسي،ّخصائصّالأسلوبّفيّالشوقيات،ّصّّّ-ّ(3)
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تـَهَا. فَمَتَى يَاسَرْتَ بنَِظَرِكَ إِلَى جَانِبِ  أبََ القَاسِم إنَّكَ لَفِي مَوْقِفٍ صَعْبٍ  تـَهَا. وَبَـيْنَ تَـوْبةٍَ تُـبـْ بَـيْنَ حَوْبةٍَ ركَِبـْ
 يُـهَروِلُ إليْكَ مُقَعْقِعاا بأَِقـْرَابِه.  الشرَّ ... رأَيَتَ  حَوْبتَِك وَهُوَ أَوْحَشُ جَانِب. وَأَجْدَرهُُ بَِلمخََاوِفِ وَالمهََايِب

يَـتـَلَقَّاكَ  الوَعِيدُ أَمْ يَـقُطُّك. وَ  (2)فِيكَ نفَسَيْه. وَيدَُاورُ فِيكَ رأيَـيْه. أيَـقُدُّكَ ّ(1)لَه منْ قِرَابِه. يُـؤَامِرمُخْتَرِطاا مِنْصَ 
يُحدُّ لكَ نََبهَ. وَيُشَمِ رُ عنْ مَخلبِهِ قَـنَابهَ...وَمَتى يَامنتَ  العِقَابُ وَ .ّ(4). وَيَـزْحَفُ تلِْقَاءَكَ بَجيْشٍ دَهْم (3)بِوجْهٍ جَهْم 

 بِوَجْهٍ ببَصَرِكَ إِلى جَانبِ تَوبتِك. وَهِيَ آنسُ جِهَةٍ وَآنقُهَا. وَأوفَـقُهَا بَِلمؤْمِنِ وَأَرْفَـقُهَا... وَجَدْتَ الخيَر مُقبِلاا 
زمُك لِزَامَ الحَِميم المشْفِق. وَيُلَاثُمك لثِامَ الحبِيبِ المتشَوِ قْ. وَالوَعْدُ طلَْق. بَسَّاماا عنْ مِثْلِ وَمِيضِ البـَرْق. يُلا

فُضُ عَلَى خَدَّيكَ وَرْدَ الاسْتِبْشَار. ويذُِيقُ قلبَكَ بَـرْدَ الاسْتِبْصَار. وَالثوابُ يمسَحُ أركَانَكَ بَجنَاح. وَيغْ  سِلُك يَـنـْ
. وَيبقَى اليأسُ مقروعاا (5)واليَأْسُ يَـتـَقَارَعانِ فَـيَخْرُجُ سَهْمُ الرَّجَاءِ بَِلفَوْزِ وَالفَلَج عنْ كُلِ  مَأْثمٍَ وَجُنَاح. وَالرَّجَاءُ 

 .(6)(ّ(دَاحضَ الحجَُج 
ّتقدمّلناّمخيلةّالمخاطبّصورةّالآثمّالعاصيّفيّموقفّصعبّوهدفاّلأغراضّشتى،ّالكلّيتربصّّّّّّّّّ

كّالحاّعبوساّيقودّجيشاّّ ّبه،ّويترصده،ّويستعدّلينالّمنهّنصيبا،ّالشرّيمتشقّسيفه،ّوالوعيدّيريهّوجها
جر ارا،ّوالعقابّيحد ّأنيابه،ّويشم رّعنّمخالبهّيتهيأّلاغتيالهّوافتراسه،ّفأنىّلهّالنجاة،ّوكيفّيخرجّمنّهذاّ

ّالموقفّالخطير،ّلاّشكّأنّهلاكهّحتمي.ّ
ّهز ّعلاقةّالتطابقّبينّالشر،ّوالوعيد،ّوالعقابّومدلولاتهاّفيّالصورةّأن ّالمخاطبّقدّّويجدّالمتأملّّّّّّّ

كّائناتّ الوضعية،ّإلىّوضعّإبداعيّجديد،ّحيثّنقلّالمشبهّمنّالتجريدّإلىّالتجسيد،ّوأراناّإياهّفيّصورة
العيون،ّوتنأىّعنّالظنون.ّفجعلّ وحيوانيةّمخيفةّتتشوفهاّ الوعيد قائد جيش ،ّوالشر  سي افا شرسابشريةّ،

.ّوهوّتحويلّقسريّفرضهّمقامّالتلفظ،ّوالمخاطبّبهذاّالإجراءّيستهدفّالعقاب سبعا كاسرا،ّوجر ار
التأثيرّفيّالمتلقي،ّلأنّالنفسّتتأثرّبالمحسوس،ّوتقتنعّبهّأكثرّمنّتقبلهاّالمعقولات،ّوالنتيجةّأنهّينساقّ

ّا.ّخلفّمجرياتّالصورةّالاستعاريةّوحمولتهاّوينصاعّلّ
ويمثلّالمحلّالشاغرّوهوّالمشبهّبهّالمركزّفيّالاستعارةّالمكنيةّالحجاجية،ّإذّيضاعفّبهّالمخاطبّّّّّّّّ

منّالطاقةّالحجاجيةّللصورة،ّوشغلّهذاّالمحلّمرهونّبإشاراتّمقاليةّتوجهّالمتلقيّإليه،ّوهوّحظّالمتلقيّ
                                                 

(1ّ)
ّيؤامرّفيكّنفسيه:ّإذاّترددّالرجلّفيّأمرّواتجهّلهّداعيانّلاّيدريّعلىّأيهماّيعر ج.ّقالوا:ّفلانّيؤامرّنفسيهّيريدونّداعيّّّ–

ّالنفسّوهاجسها،ّفسموهماّنفسين.ّّّّّّّّ
(2ّ)

ّيقد ك:ّالقطعّبالطول،ّوالقط ّبالعرض.ّّّ–
(3ّ)

ّالجهم:ّالغليظّالباسرّالعابس.ّّ–
(4ّ)

كّبّّ– ّير.دهم:ّعظيم
(5ّ)

ّالفلج:ّالظفَرّّ–
(6ّ)

ّ(.108ّ-105مقاماتّالزمخشريّ)الندم:ّصّّ–
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كّماّهيّفيّذهنّالمتكلم،ّيجبّمنّالصورة،ّوحتىّيتمكنّمنّشغلهّبالمعنىّالضمني،ّويعيدّبناءّ الصورة
باستدعاءّخبراتهّالمختزنةّوالمتجانسةّمعّمعطياتّ عليهّالتحليقّفيّالفضاءّالنصي،ّوتكثيفّالعمليةّالذهنيةّ

ّ". السَّبُع"،ّو"ّالقائد"،ّو" السي افالصورةّالمخيلة،ّليصلّإلىّأنّالمشبهّبهّالمقصودّهو:ّ"
تقوم الاستعارة على ))ّ الإمتاعّأحدِّوسائلّالتأثرّوأدواتّالاقناعّوالحجاج،ّإذويعُد ّالاد عاءّسبيلَّ       

رأيت  ))اد عاء المتكلم أن المعنى المذكور هو المقصود إثباته في اللفظ المذكور، لأنه منقول إليه؛ فإذا قال: 
حدود هذا الاد عاء ، فهو يد عي أنه رأى أسدا لا إنسانَ يشبه الأسد، ويدعَُ المخاطب يبحث عن ((أسدا 

إذّيسعىّالمتكلمّبهّإلىّالتقريبّّ،(1)ّ((وأبعاده، ليدرك أخيرا أن  في ذلك تقوية للمعنى المراد وتثبيتا له في نفسه
ودخولّّيد عي المجانسةوّبينّعنصرينّمنّنظامينّمختلقينّمعّمحاولةّجاهدةّلطمسّماّبينهماّمنّفروق،

فالاد عاء بوصفه فعلا حجاجيا يستوجب إدخال المستعار له في جنس ))ّّالمستعارّلهّفيّجنسّالمستعارّمنه،
المستعار منه على وجه الحقيقة، وذلك بخلق عالم ثالث، هو العالم الممكن، حيث يمكننا أن نجمع بين عالمين 

منّّلذلكّاعتبرهّالجرجانيّ"أداة، (2)ّ((ذوي بنيتين ونسقين مختلفين، فنصير  المستحيل ممكنا عن طريق الخيال
ّعاءّدخولّالمستعارّعاءّيحتاجّإلىّإثباتّثبوتّصفةّالمشتركةّللمستعارّله،ّوادّ هذاّالادّ ))ّأدواتّالإقناع"ّو

ّعليهما:ّّمنه،ّوالتدليللهّفيّجنسّالمستعارّ
ّّ.أم اّادعاءّثبوتّالصفةّفيّالمستعارّله،ّفدليلهّهوّالمستعارّمنهّنفسه،ّإذّتلزمّعنهّهذهّالصفةّلزوما

ّأنهّلاّحاجةّلهوأم اّ ّاد عاءّدخولّالمستعارّلهّفيّجنسّالمستعارّمنه،ّفلاّيَذكرّلهّدليلاّخارجه،ّوالحق 
ّبهذاّالدليلّالخارجي،ّفإنّهذاّالاد عاءّيبلغّالغايةّفيّالاقناع،ّحتىّإنهّيصيرّبمنزلةّقانونّحجاجي،ّيدُل لّّ

 .ّّ(3)ّ((علىّنفسه،ّولاّيدل لّعليهّغيره
وإذاّانتقلناّفيّالخطابّالسابقّإلىّالجانبّالمقابلّللحوبة،ّوهوّجانبّالتوبة،ّوجدناّالمخاطبّّّّّّّ

كّائناتّ "الخيرّ"،ّو"الوعدّ"،ّوالثواب"ّو"الرجاءّ"،ّو"اليأس" يرسمّلمخاطبَهّصورةّنابضةّبالحياة،ّيرىّفيهاّ
ّض ّناضر ّبوجه ّيستقبله ّالخير ّالبشر؛ ّيتصر ف كّما ّوتتصرف ّتتحرك ّبشرية، ّوالوعدّحية ّمتهلل، احك

تنزلّعلىّقلبهّبرداّوسلاما،ّوالثوابّيغسلّجوارحهّمنّفبالأزهار،ّويصبغّخديهّبورديةّالبشرى،ّّيستقبله
كّيومّولدتهّأمه،ّويتقارعّالرجاءّواليأسّعلىّقلبه،ّفيدمغّالرجاءّاليأسّفإذاّهوّزاهق. ّالذنوبّحتىّيعود

                                                 
(1)

ّ.63خليفةّبوجادي،ّفيّاللسانياتّالتداولية،ّصّّّ-ّ
(2)

ّّ)دّط(،ّأحمدّعبدّالسيدّالصاوي،ّالاستعارةّفيّبحوثّاللغويينّوالنقادّوالبلاغيين،ّدراسةّتاريخيةّفنية،ّمنشأةّالمعارف،ّمصر،ّّ-ّ
86ّ،ّص1988ّّّّّّّّ

(3)
ّ.307ّطهّعبدّالرحمن،ّاللسانّوالميزان،ّصّانظرّّ–ّ
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عارّلهّفيّجنسّالمستعارّمنه،ّحيثّينقلّالمجر داتّوفيهاّيد عيّالمخاطبّالمجانسةّودخولّالمستّّّّّّ
كّائناتّحيةّبالتشخيص؛ّحيثّأنسنّالخيرّوالوعد،ّوالثوابّوالرجاء.ّثمّرش حّالاستعارةّبذكرّ فيّصور
ملائماتّالمشبهّبه،ّحتىّإنكّلتجدّالمتكلمّيتناسىّالتشبيهّويد عيّأنّالمشبهّهوّالمشبهّبهّنفسهّلاّشيئاّ

ّستعارةّغيرّموجودةّأصلا،ّوتجدهّيمعنّفيّإنكارها،ّحتىّيخي لّإليكّأنّالأمرّمحمولّشبيهاّبه،ّوكأن ّالا
ّعلىّحقيقةّلاّتجو زّفيها.ّومثلّهذاّالخطابّيثيرّفيّالمخاطبّالشعورّباللذةّوالرغبةّويحف زهّعلىّالتوبة،

ّوهذاّمنّدواعيّالتأثرّوالانصياعّوالاقتناع.ّّ
المقابلة،ّوفيهاّوضعّعنّيسارّالمخاطبّحوبتهّوماّينجرّعنهاّّوبنىّالزمخشريّمقامةّالندمّعلىّّّّّ

منّآلامّقاتلات،ّوعنّيمينهّتوبتهّوماّتسبغهّعليهّمنّملذات،ّوانتهىّبالملذاتّباعتبارّأنّآخرّماّيبلغّ
ّإذاّوض عّالأذهانّأولّماّيعلقّبها،ّوأولّماّيبادرّإليهّالإنسان،ّولنّتتضحّللمخاطبّعواقبّالحوبةّإلا 

كّبيرّفيّالحجاج،إلىّجان يمكن اعتبارها رافدا ))ّّإذّّبهاّمزاياّالتوبة،ّوللموسيقىّالناشئةّعنّالمقابلةّدور
من روافد الحجاج من جهة استيلائها على النفوس، وامتلاكها للأسماع، وما كان أملك للسمع، كان أفعل 

ّ.(1((ّ)بَللب وبَلنفس
نيَا عبادّالله()ّلهمُ ّكُل مَا تَـبـَرَّجَتْ ))ّوإذاّقال:ّّّّّّّ  وَتَـزَيَّنت بِأبَْـهَج زيِنَتِها، وَتَحَلَّتْ بٍأبّىَ حِلْيَتِها مُفْتَخِرَةا  الدُّ

ّعلمّالمخاطبّ،(2)((بِوَشْيِهَا، مُتـَبَخْتِرةَا في مِشْيَتِهَا، غَضُّوا دُونَ رُؤْيتَِهَا أَجْفَانَـهُم، وضَرَبوُا عَلَى اللَّبَّاتِ أَذْقاَنَـهُم
"ّالمرأةاستعارّفيّالنفسّلفظّ"ّأنهّّ ّ،ّواد عىّثبوتّهذهّ"التبْج للإثارة والفتنة والغواية"ّبجامعّ"ّالدنيا"ّلــّ

ّالمعانيّفيّالدنياّعلىّأنهاّهيّالواردة،ّلاّعلىّأنهاّمنقولّمنّمجالّدلاليّإلىّآخر،ّثمّأثبتّالتبرجّوالتزينّ
ّالاستعارةّالتخييلية.والتحل يّوالتبخترّفيّالمشيّللدنياّعلىّسبيلّ

ّبالمستعارّمنهّّ" الدنيا"واستدلّالمخاطبّعلىّثبوتّصفةّالجمالّوالفتنةّوالغوايةّفيّالمستعارّلهّّّّّّّّ
،ّثم ّإنّالدنياّقدّجانستّالحسناء،ّوصارتّامرأةّلاّشيئاّشبيهاّبها،ّولمّيعدّ"ّالمرأة المليحة الحسناء"

كذلك.ّولكيّيجعلّالمخاطبّالمتلقيّينساقّعاطفياّوراءّّ"الدنيا "ّهوّصفةّبلّ" المرأة"الت برجّخاصاّبــّ
تَـزَيَّنت بِأبَْـهَج زيِنَتِها، وَتَحَلَّتْ بأبّىَ حِلْيَتِها مُفْتَخِرَةا بِوَشْيِهَا، ّ))ّبذكرّملائماتّالمستعارّمنهالاستعارةّرش حهاّ

ّ(( مُتـَبَخْتِرةَا في مِشْيَتِهَا ّالانسياقّيدفعّالمتلقيّإلىّّلاّتجو زّفيه،،ّوكأنّالكلامّمحمولّعلىّالحقيقة وهذا
ّالاد عاء،ّويقتنعّبفحوىّالخطاب.ّ أيّأنكّلنّتكونّعبداّالانصياعّالتلقائيّالمبي تّمنّالمخاطب،ّفيتبنى 

ّللهّحتىّتزهدّفيّالدنيا،ّوتقاومّملذاتّالدنياّوشهواتهاّبالإغضاءّوالحياء.

                                                 
(1)

127ّساميةّالدريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربيّالقديم،ّصّّّ–ّ
(2ّ)

ّ(.172مقاماتّالزمخشريّ)الاسوة:ّّّ–ّ
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ّالاستعارةّوسيلةّرئيسةّومهم ةّمّّّّّّ نّالوسائلّالمستخدمةّفيّإنجازّالأفعالّغيرّالمباشرة،ّفقدّوتعد 
ّأنجزّالزمخشريّبالصورةّفعلاكّلامياّتعبيرياّطلبياّغيرّمباشر،ّحيثّنقلّإعجابهّبعبادّاللهّالذينّلمّتغوهِم

كّانتّسلطتهّسياسيةّأوّاجتماعيةّأوّدينيةّأوّأخلاقية(ّيعدّّ كّيفما ّالدنياّوتفتنهم.ّوذوّالسلطةّ)
ّلشيءّتوجيهياّغيرّمباشرّبالفعلّأوّالترك،ّفهوّيحذرّالمتلقيّمنّفتنةّالدنيا،ّوينخدعّبهاّاقتداءّإعجابهّبا

كّذلكّفيّبهم. ّ: وتتجلىّملامحّالصورةّالتداوليةّالحجاجية
،ّونقلهاّمنّالعالمّالمجردّإلىّالعالمّالحس ي،ّفقدّتمث لتّلعبادّاللهّامرأةّحسناءّ" الدنيا"ّأ. التصوير الحسي لــ

طافحةّبعناصرّالإثارةّوالاغواءّوالإغراء،ّوفيّصورةّتعشقهاّالعيونّقبلّالقلوب،ّلكنكّل ّهذاّلمّيخدعهم،ّ
ّفقاوموهاّبالإغضاءّوالحياء.ّّ

وهيّّ–خلالّالفجوةّالتيّتركهاّفيّالصورةّّ،ّفقدّأفسحّالمخاطبّالمجالّللمتلقيّمنانفتاح النص.ّب
إلىّ–المستعارّمنهّ منّخلالّالإشاراتّالمقالي ةّالمرسومةّفيّالصورة،ّمستنداّ ّثقافتهّوخبراتهّلاستكمالّبنائهاّ

الماديةّالعالقةّفيّالذهن،ّومشاهداتهّالعياني ةّللعالمّالواقعي،ّوبمعونةّالسياقّالداخليّوالخارجيّيتمكنّمنّ
ّ ّشيفرتهاّوسدّالفجوة.ّفإذاّتمكنّمنّذلكّآمنّبالفكرةّواقتنعّبالمعنى.فكِ 

ّناشئّعنّالتسجيعّوالتجنيسّ)وشي،ّمشي(،ّو)أجفان،ّأذقان(،ّوتكرارّجمال معنوي وشكلي.ّج
ّالموسيقىّولاّيخفىّدور"ّ)مفتخرة،ّومتبخترة(،ّمفتعلة"ّ)تبر ج،ّوتزي ن،ّوتحل ى(ّو"تفع ل"الصيغّالصرفيةّ  

المحسناتّاللفظيةّوالمعنويةّفيّالتأثيرّوالإقناع.ّالمتولدةّعن  
ّوالأخرىّشعري ة،ّ           ّحجاجية، ّبوظيفتينّإحداهما ّالصورة لذلكّيرتبطّالإقناعّفيّالثقافةّ وتضطلع

ّوثيقاّبالإمتاعّّالعربية لأن الإمتاع سبيل من سبل الاقتناع، وداع من دواعي النظر في فحوى  ))ارتباطا
 عى للاستمالة، ويتمثل ذلك في كل ما من شأنه أن يترك آثاره في نفس السامع ويدفعه ليكون أدّالخطاب

  وأَقبلَ ))ّقولّالزمخشري:يّ(.1)ّ((إلى الامتثال، فالاستعارة إذن، بقدر ما هي إقناع للعقل هي إمتاع للنفس أيضا
يْهعَلى العلمِ يَـبُوسُ الأرضَ بَيَن يَديْه. وَعَلَى الأدَبِ يَـعْتَنِقُهُ  ّعلمّالمخاطبّأنّالمتلقيّ(2)ّ((وَيَـثْلِمُ خَدَّ ،ّلما

يطلبّالعلمّوالأدبّللتكسبّوالمباهاة،ّسعىّإلىّتصحيحّهذهّالفكرةّمنّخلالّهذهّالصناعةّالبيانيةّ
الناشئةّعنّالعدولّفيّالمستويينّالجدوليّوالن سقي،ّفصو رّالعلمّفيّصورةّسلطانّيجثوّالناسّأمامّعرشهّ

ويخلبّّومث لّلهّالأدبّشخصاّمحبوباّيستقبلّبالعناقّوالتقبيل،ّوهوّإجراءّيسحرّالنفستعظيماّوتقديرا،ّ
ّانتباههّ القلب،ّويفعلّباللب،ّويهدفّالمخاطبّبهذهّالصناعةّالبديعةّإلىّإطرابّالمتلقيّوإمتاعهّوشد 

                                                 
(1ّ)

ّ.127ساميةّالدريديّالحسيني،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربيّالقديم،ّصّ–
(2)

 (ّّ.84ّمقاماتّالزمخشريّ)ّالظلف:ّّّ–ّ
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إن المميز ))ّقتناعّبهّالتأثيرّفيهّواستمالتهّإلىّرأيه،ّودفعهّإلىّالامتثالّلهّوالاّمنّأجلإلىّمحتوىّالخطاب،ّ
 بَلفكرة ّواللافت في القياس الشعري أي في التشبيه والاستعارة أنه يجمع بين الإقناع والجمال، إنه يقنع

ّ.(1)((ّأو الرأي من جهة أنه قياس، وهو يمتع من جهة أنه صورة تزين القول وتوشيه
 :الاستعارةَُ التَّمْثيليَةُ . 3

أفئدةّالبلغاء،ّومبلغّآمالّم،ّومحطّأنظارهم،ّلاّيعدلونّبهاّإلىّغيرهاّإلاّّالاستعارةّالتمثيليةّمهوىّّّّّ
ّعندّعدمّإمكانها،ّفهيّأبلغّأنواعّالمجازّمفرداّومركبا.

ّوهيّبنيةّلغويةّتؤديّمهمةّالاستعارةّالمفردةّدونّأنّتأخذّشكلها،ّفيكونّالمستهدفّالبلاغيّّّّّّّّ
.ّ(2)عنّالمعنىّوالعبارة،ّإلىّمعنىّآخرّيكونّمساوياّللمعدولّعنهالتعبيرّعنّمعنىّبعبارةّوضعية،ّثمّيعدلّ

ّالمعرفيةّ هي اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في ّ))وفيّحدودها
التشبيه، أي: تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بَلأخرى، ثم تدخل المشبه في جنس المشبه 

استعملّّتركيب))ّ.ّوبإيجاز،ّهيّ(3((ّ)ّ، مبالغة في التشبيه، فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوهبّا
كّتبّالوليدّبنّيزيد.ّ(4)ّ((فيّغيرّماّوضعّله،ّلعلاقةّالمشابهةّمعّقرينةّمانعةّمنّإرادةّمعناهّالأصلي ّكما

أم اّبعد،ّفإنيّأراكّتقدمّرجلاّوتؤخرّّ))ّمحمد،ّوّقدّبلغهّأنهّمتوقفّفيّالبيعةّله:ّنإلىّمروانّب-لماّبويعّّ–
ّ.ّشبهّصورةّترد دهّفيّ((أخرىّ،ّفإذاّأتاككّتابيّهذا،ّفاعتمدّعلىّأيهماّشئت،ّوالسلامّ

ّأخرى.ّّّّّالمبايعةّبصورةّتَرد دِّمنّقامّليذهبّفيّأمر،ّفتارةّيريدّالذهابّفيقدمّرجلا،ّوتارةّلاّيريدّفيؤخر
وتخالفّالاستعارةّالمجازّالمفردّلأنهاّتقعّفيّالمجموع،ّوتخالفّالمجازّلعقلي،ّلأنّالمجازّفيهّيقعّفيّّّّّّّ

ّ.(5)ّالإسناد،ّأماّالتمثيل،ّفالمفرداتّفيهّحقائقّوالتجوزّيقعّفيّمجموعها
كّإجراءّفيّتحقيقّّّّّّّ كّثيراّفيّالمقامات الاخباريةّوالتواصلّفقل تّولمّيصطنعّالزمخشريّهذهّالفعالية

كّالخالّفيّالوجهّتسحرّالنفوسّوتخلبّالعقولّوتؤثرّفيهاّّإلى كّانتّفيها حدّالندرة،ّولكنّمعّهذاّفقد
ّتأثيراّبليغا،ّووردتّمثلاّوغيرّمثل.

قامتّعلىّمثلّقولّالزمخشريّ:ّّّّّّ نٌ منَ ا))ومم اّ ّ.لمنَاقِبِ وَالفَضَائِلوَفَـتىا طيَّانٌ منَ المنََاقِصِ وَالرَّذَائِل. رَياَّ

                                                 
(1ّ)

 ساميةّالدريديّالحسيني،ّدراساتّفيّالحجاجّقراءةّنصوصّمختارةّمنّالأدبّالعربيّالقديم،ّعالمّالكتابّالحديث،ّجداراّّّّ–
ّ.95،ّص1ّ،2009للكتابّالعالمي،ّالأردن،ّطّّّّّّّ

(2)
 .185محمدّعبدّالمطلب،ّالبلاغةّالعربيةّقراءةّأخرى،ّصّّّ-ّ

 (2(ّّ-ّّالقزويني،ّالإيضاحّفيّعلومّالبلاغة،ّص260
ّ.192عبدّالعزيزّعتيق،ّعلمّالبيان،ّصّّّ-(4ّ)

 (1(ّ-ّّانظرمحمدّعبدّالمطلب،ّالبلاغةّالعربيةّقراءةّأخرى،ّص186ّ
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 ّ.(1((ّ)يُـلَق طُك ثمرََاتِ الغُرَابإن ذكُِر... القَوَافي، فإَِبْدَاعُه فِيهَا ّ
ّشبهّالمخاطبّالفتىّلاّينتقيّمنّالقوافيّإلاّ ّ،ّحيث((ثمرة الغراب))وتقومّالصورةّعلىّالمثلّالعربيّّّّّّّ

إلاّعلىّأعلىّالثمرّوأينعه،ّبجامعّإحسانّالانتقاءّأعذبهاّوأرق هاّوأبدعها،ّبصورةّالغرابّالذيّلاّيقعّ
ّواد عاءّالاتحادّبينّ ّبعدّتناسيّالتشبيه، ّللمشبه، ّبه ّمنهما،ّثمّاستعيرّالتركيبّالدالّعلىّالمشبه لكلٍ 
النوعّمنّالكلامّ الطرفين،ّعلىّسبيلّالاستعارةّالتمثيلية.ّوالقرينةّحاليةّتفهمّمنّسياقّالكلام.ّويحف زّهذاّ

علىّالانغماسّفيّعالمّالصورةّللتنقيبّعنّالروابطّالمعنويةّالتيّيمكنّأنّتجمعّبينّالطرفينّبغيةّالمتلقيّ
ّاستجلائها،ّوعنّالخيوطّالتيّتجمعّبينّالموردّوالحالةّالجديدةّالمناسبةّأوّالمطابقةّله،ّوهي

كّماّيعُو لّالمتلقيكّثيراّعلىّالمقامّفيّتأويلّالصّ ّورةّتأويلاّناجحا،ّيمك نهخطوةّأولىّفيّسبيلّالاقتناع،
ّمنّالكشفّعنّغرضّالمتكلمّومقصدهّونواياهّمنّالصورة.ّّ

هوّمعروفّفإن ّالمثلّهوّابنّالتجربةّوالملاحظةّلاّيصدرّّّّّّّّ واحتج ّالمخاطبّلرأيهّبسلطةّالمثل،ّوكماّ
ّعنّخبيرّمُنج د،ّلذلكّيصلحّأنّيكونّقانونّحياة،ّيسوقهّالمتكلمّحجةّوبرهانا،ّيح اججّبهّليثبتّإلا 

ّبهاّموقفهّمنّتفر دّالفتىّوتمي زهّفيّعذوبةّنظمه.ّّّّّّ
ّّ(2)(( الشَّطفَـقَدْ لَججََ وَتَـرَكَ النَّاسَ عَلَى وإِنْ ذكُِرَ مَعْرفِةُ الكِتَابةَ والَخط . ))ومم اّبنيّعلىّغيرّمثلّقوله:ّّّّّّّ

ّوالخطّدونّغيره،ّبحالّسب احّماهرّتفر دّبإجادتهفقدّشب هّالمتكلمّحالّالفتىّوقدّتفر دّفيّمعرفةّالكتابةّ
ّالسباحةّفخاضّالبحر،ّوتركّالناسّعلىّالشاطئّبجامعّالإجادةّوالتمي زّلكلٍ ّمنهما.ّثمّاستعيرّالتركيبّّ

 الدالّعلىّالمشبهّبهّللمشبه،ّبعدّتناسىّالتشبيه،ّواد عاءّالاتحادّبينّالطرفين،ّعلىّسبيلّالاستعارةّ
ّرينةّحاليةّتفهمّمنّسياقّالكلام.التمثيلية.ّوالق

ّلاّشكّأنّالاستعارةّالتمثيليةّتحتلّالمرتبةّالأولىّفيّالأبلغية،ّلأنهاّتتميزّبالعمقكّونهاّمبينةّعلىّّّّّّّ
التشبيهّالتمثيليّالذيّهوّأبلغّأنواعّالتشبيه.ّذلكّبماّتخلعهّعلىّالمتلقيّمنّسحرّوفتنة،ّوتضعهّأمامّ

تذهلهّعماّتنطويّعليهّمنّالتشبيه،ّوهيّشديدةّالتوتر،ّفتؤثرّفيّالمتلقيّتأثيراّصورةّتملكّعليهّمشاعره،ّوّ
بليغاّيجعلهّينساقّوراءّالصورةّالاستعارية،ّويخضعّلسلطانها،ّوماّدامتّالمعانيّعميقةّفيّالصورة،ّتطلبّ

تيّيمكنّأنّتجمعّمنّالمتلقيّأنّيمتلكّأدواتّعدةّللغوصّفيّثناياّالنصّباحثاّمنقباّعنّالروابطّالمعنويةّال
لهّحظّالمساهمةّّبينّالطرفينّبغيةّاستجلاءّالصورة،ّوالكشفّعنّالمعانيّالخفيةّالتيّتنطويّعليها،ّفيكون

ّالاقتناع.المؤديّإلىّرّالتأثّ ّنوعّمنّيحدثّفيهّفيّإنتاجها،ّومنّثمّ 
 

                                                 

 (2(ّ-ّمقاماتّالزمخشريّ)العمل:ّص123ّ(
 (3(ّــّّالمصدرّنفسهّ)العمل:ّص124ّ(
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   : تداولية التركيب الكنائي في مقامات الزمخشري:رابعا
ّالكنايةّمنّأركانّالمجاز،ّوأوجهّالبيانّوأنواعّالبلاغة،ّوأساليبّالفصاحة،ّوهيّأبلغّمنّالتصريح،ّّّّّّ

ّوملجأّالوقورّوالمقهور،ّومنجيّالخائف،ّومسلكّالأديب،ّوأحدّطرقّالتعبيرّالفني،ّيلجأّإليهاّالأدباءّ
ّللتعبيرّعماّتجيشّبهّنفوسهمّوالإبانةّعماّفيّصدورهمّدونّأنّيبُينوا.

كّذا،ّوكنوت،ّإذاّتركتّالتصريحّبه،ّّّّّّ كّنيتّبكذاّعن أوّّوهيّفيّالعرفّاللغويّمصدرّقولك:
كّناية،ّيعني:ّإذاّتكلمّبغيرهّمماّيستدلّعليه،ّنحوّالرفثّ أردتّأنّتتكلمّبشيءّوتريدّبهّغيره،ّوكنى ّيكنيِ 

كّيفماّتركبتّدارتّمعّتأديةّمعنىّالخفاءك ن ي،ّومادةّ)(1)والغائطّونحوهّ )ّ(2).ّ
 إرادة المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يدركه ّ))بأنهاّّاللغويونوأماّفيّالاصطلاحّفقدّعرفهاّّّّّّّ

بَللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجئ إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه، ويجعله دليلا 
القامة، و" كثير رماد القدر"، يعنون كثير القرى، عليه، ومثال ذلك قولهم: هو طويل النجاد، يريدون طويل 

ّ.(3)ّ((ّوفي المرأة " نؤوم الضحى"، والمراد أنُا مترفة مخدومة، لها من يكفيها أمرها
كما تقول: فلان طويل   ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه، لينتقل من المذكور إلى المتروك، ّ))ّأو

 (4)((ّّوهو طول القامة النجاد لينتقل منه إلى ملزومه،
.ّ(5)ّ((بين الحقيقة والمجاز كل لفظة دلت على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامعّ))أوّ

 ّ(.6)ّ((ّإرادة ذلك المعنى هي كل لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، مع جواز ))لّاّّوفيّأبسطّتعريفّجامع
الشيء،ّإلىّذكرّماّيلزمه،ّوحينهاّينبغيّعلىّالمخاطبّأنّينتقلّوتقومّعلىّتركّالتصريحّبذكرّّّّّّّ

وضَرْبٌ آخر أنت ّ))وعلىّهذاّالقياس.ّ، منّالمعنىّالمذكورّإلىّالمعنىّالخفي،ّأوّمعنىّالمعنى،ّأوّالمعنىّاللازم
لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلُّك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في 

الاستعارة  ))و (( الكناية)) للغة، ثم تجد لذلك المعنى دِلالة ثانية تصل بّا إلى الغرض. ومدار هذا الأمر على ا
أو قلت  (( طويل النجاد )) أوْ قلت:  (( هو كثير رماد القدر ))]...[ أوَ لا ترى أنك إذا قلت: ((التمثيل  ))و ((

فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعنى من مجر د اللفظ، ولكن يدُلُّ   (( نؤوم الضحى ))في المرأة: 
الل فظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل السامع من ذلك المعنى، على سبيل الاستدلال، معنى ثانيا 

                                                 
 (ّك ن ي(.ّالرازي،ّمختارّالصحاح،ّمادةّ)ك ن يابنّمنظور،ّلسانّالعرب،ّمادةّ)ّّ-ّ(1)
 .402السكاكي،ّمفتاحّالعلوم،ّصّانظرّّ-ّ(2)
ّ.66عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّ-ّ(3)
ّ.302السكاكي،ّمفتاحّالعلوم،ّصّّ-ّ(4)
ّ.52،ّص3ابنّالأثير،ّالمثلّالسائر،ّجّ-ّ(5)
47ّصّ،2.ّالسيوطي،ّالإتقانّفيّعلومّالقرآن،ّج273ّالقزويني،ّالإيضاحّفيّعلومّالبلاغة،ّصّانظرّ-ّ(6)
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نؤوم  ))أنه طويل القامة، ومن   ((طويل النجاد )) إنه مضياف، ومن  (( كثير رماد ))هو غرضك. فمعرفتك من 
ّ.ّ(1)ّ((ّافي المرأة أنُا مترفة مخدومة، لها من يكفيه (( الضحى 

المفهومّمنّظاهرّاللفظ،ّوالذيّّ(( المعنىّ))،ّتعنيّبـــ((معنى المعنىّ))وّ((المعنىّ))أنّتقول:يمكنّوبإيجازّّّّّّّ
بكّذلكّالمعنىّإلىّمعنىّ،ّأنّتعقلّمنّاللفظّمعنى،ّثمّيفضيّ(( معنى المعنىّ))تصلّإليهّبغيرّواسطة.ّوبـــّ

ّعنهّالتداوليونّبالمعنىّالحرفيّوالمعنىّالضمنيّأوّالمستلزم.(2)آخر ّ.ّوهذاّالذيّيعبر 
كّالاستعاريةّمعنيين:ّالأولّحرفيّفيّسطحّالبنية،ّوالثانيّضمنيّّّّّّ وتشملّالصورةّالكنائيةّفيّهذا
منّالمعنىّالحرفيّبالاستنادّمقصديةّالمتكلمّمنّفعلّالتلفظ،ّوهوّقابعّفيّالعمق،ّيدركّيمثل هّالمتلقيّانطلاقاّ

إلىّأطرُّالخطاب،ّلكنهاّلاّتغرقّفيّالوقوفّعندّالمعنىّالضمني،ّلأنّالمعنىّالحرفيّقدّيعبرّمباشرةّعنّ
المتكلمّفيّالصورةّالكنائيةّعلىّالتلميحّإلىّالمعنىّالمقصودّرغبةّمنهّفيّيعتمدّ))ّمقاصدّالمتكلمّونواياه.ّو

ّ.ّ(3)ّ((فطنةّالمتلقيّويقظتهاختبارّمدىّ
ّّّّّّّ ّأقسامّهي: ّثلاثة ،ّكناية عن موصوف،ّوكناية عن صفةوتنقسمّالكنايةّباعتبارّالمكنىّعنه

كّثيرّالرمادّسميت(4)ّكناية عن تخصيص الصفة بَلموصوفو كّثرتّالوسائطّفيّالكنايةّنحو ّوإن ّ،ّهذا
ّفلانّمنّالمس ّنحو: ّوإنّقل تّوخفيتّسميتّرمزا، ّوإنّقلتّتلويحا، ّعنّالجهلّوالبلاهة، كّناية تريحين

كّنايةّعنّنسبةّ الوسائطّووضحتّأوّلمّتكن،ّسميتّإيماءّوإشارة،ّنحوّالفضلّيسيرّحيثّسارّفلان:
ّأنّيطلقّالكلامّويشارّبهّإلىّمعنىّآخرّيفهمّمن))ّالفضلّإليه.ّومنّالكنايةّنوعّيسمىّالتعريض،ّوهوّ

كّأنّتقولّ ّ.ّ(5)((ّخيرّالناسّأنفعهمّللناسلشخصّيضرّالناس:ّّالسياق،
ّنواةّفاعلةّفيّّ:الكنَايةُ عن صفَة .1ّّّّّّّ ّهذاّالقسمّهوّالأكثرّجرياناّوتوظيفاّفيّالمدونة،ّويعد  يعد 

 النسيجّالفني،ّوالتوظيفّالتداوليّالحجاجيّفيّمقاماتّالزمخشريّالعمليةّالإبلاغيةّالتواصلية.
النوعّعنايةّفائقة،ّومكانةّخاصة،ّوهوّيتحدثّعنّالكناية،ّحتىّأولىّعبدّالقاهرّالجرجانيّهذاّّّّّّّ

ّفيقول: كّل ها، ّالكناية ّالقسمّهو والمراد بَلكناية ههنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من ّ))يبدوّلكّهذا
المعاني، فلا يذكره بَللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به 

ويريدون طويل القامة ]...[ فقد أرادو كما  ((هو طويل النجاد )) إليه، ويجعله دليلا عليه، مثال ذلك قولهم: 

                                                 
ّ.262عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّّ-ّ(1)
ّ.263المرجعّنفسه،ّصّ-ّ(2)
(3)

 .73خليفةّبوجادي،ّفيّاللسانياتّالتداولية،ّمقاربةّبينّالتداوليةّوالشعر،ّصّانظرّ–ّ
ّ.403مفتاحّالعلوم،ّصّالسكاكي،ّّ-(4ّ)
ّ.125عليّالجارمّومصطفىّأمين،ّالبلاغةّالواضحة،ّهامشّصّّّ-(5ّ)
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ترى معنى، ثم  لم يذكروه بلفظه الخاص به، ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آخر من شأنه أن يردفه في الوجود، 
.ّويمث لّهذاّالنوعّمنّالكنايةّنواةّفاعلةّ(1)ّ((ّجادوأن يكون إذا كان. أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال الن ِ 

ّفيّالنسيجّالفني،ّوالتوظيفّالتداوليّالحجاجيّفيّمقاماتّالزمخشري.ّ
ّالكنايةّوسيلةّقويةّمنّوسائلّالتأثيرّوالإقناع،ّولّاّدورّبارزّفيّشحذّالأسلوب،ّوتعميقّّّّّّ وتعد 

ّنيّبإقامةّالدليلّعليهّمنّالتركيبّالكنائيّنفسه،ّذلكالفكرة،ّوتكمنّحجاجيتهاّفيّإثباتهاّالمعنىّالضم
أن كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه، أن إثبات الصفة بإثبات دليلها، وإيجابّا بما هو شاهد في وجودها، ّ))

. وذلك أنك لا تد عي شاهد الصفة  آكد وأبلغ في الد عوى من أن تجيئ إليها فتثبتها هكذا سَاذَجاا غُفْلاا
ّّ.(2((ّ)إلا  والأمر ظاهر معروف، وبحيث لا يشكُّ فيه، ولا يظَُن بَلمخبْ التجوُّز والغلطودليلها 

ّصفةّّّّّّّّّ ّعن ّالكناية ّفيخاص ةّوساهمت ّالفنية ّالصورة ّتشكيل ّفي ّأنّّ، ّتبين  ّوبفحصها المدونة،
ّ كّثيرا ّاعتمد ّوالتواصليةّعليهاالزمخشري ّالإبلاغية ّتحقيق ّّفي ّبأوصاف ّيعتني كّان ّوأخلاقهمّلأنه الناس

ّبالدرجةّالأولىّقبلّأنّيهتمّبذواتهم.
كّنائيةّّّّّّّّ لصور متنوعةّعلىّالنحوّالذيّأمكنناّتتبعّبتحاليلّّعنّصفاتّوالجدولّأسفلهّيمثلّملخصاّ

ّ:لّإليهوّالوص

                                                 
66ّعبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّّ–(1ّ)
ّ.72المرجعّنفسهّصّ–ّ(2)

 المعنى التداولي ) معنى المعنى ( التركيب الكنـــــــــــــــــــــــــــــــائي الرقم

1 
ةِ سَاعَةٍ بَـعْدَهَا  قَـرْعُ السنِ  والسُّقُوطُ أنتَ بَيَن أَمْرَينِ؛ لذَّ

 في اليَد 
 الندم والحسرة 

 الطمأنينة. ساكناا طائرهمنك  صديقك وَل ِ  2

3 
ضربوا . و أجفانُم ة الدنيا متبْجةدون رؤي عباد الله غض  

  .أذقانُم على اللبات
 الحياء والعفة.

 الهرم والكِبَْ. العذالسكت . و شاب القذالقد  4

5 
تصَبُّ إلى كل مشتهى لهاته. وتضِبُّ لكل الحريص شقيٌّ 

 متمنى لثاته.
 الشره إليه والحرص عليه.

 المكاشفة والعداوة جر د العوفي  للخفاجي  العصا عن اللحاء. 6



فيّمقاماتّالزمخشريّّّّّّّالبلاغي......................................................................تداوليةّالتركيبّّلثالفصلّالثا  
 

202 

 

الكنائيةّالمتكلمّيستدلّ ّّّّّّ وتقاليد،ّّفيّالصورةّ بمعنىّاللفظّالكنائيّعلىّالمعنىّالضمنيّالمرتبطّبأعرافّ،
وعادات،ّوضوابطّاجتماعية،ّودينية،ّوثقافيةّخارجةّعنّنطاقّالنصّاللغوي،ّوالمسنودةّبالواقع،ّيقولّ

 ((الكناية  )) إن طريق العلم بما يراد إثباته والخبْ به في هذه الأجناس الثلاثة التي هيّ))عبدّالقاهرّالجرجاني:
المعقول دون اللفظ، من حيث يكون القصد بَلإثبات فيها الى معنى ليس هو  ((التمثيل)) و ((الاستعارة ))و

)) معنى اللفظ، ولكنه معنى يستدل بمعنى اللفظ عليه، ويستنبط منه كنحو ما ترى من أن القصد في قولهم:

من هذا اللفظ الذي تسمعه، ولكنك تعرفه بأن  الى كثرة القرى، وأنت لا تعرف ذلك ((هو كثير رماد القدر
( قَـرعْ السنِ  والسُّقُوط في اليَدّبعد لذة ساعتكّ)ّفيّالصورةّالزمخشريّحيثّيخفي.ّ(1)ّ((تستدِل عليه بمعناه

ةِ سَاعَةٍ بَـعْدَهَا قَـرعُْ السنِ  والسُّقُوطُ في اليَدّ))ّ: منّقوله لُوهَ الرِ ضْوانُ ، وَمَشقَّةِ (2)أنتَ بَيَن أَمْرَينِ؛ لذَّ سَاعةٍ يَـتـْ
يمثلّهذاّالمعنىّمقصديةّالمخاطبّوّّ"،الحسرة"و"ّّالندم"ّمعنىّضمنياّلازماّلمعناه،ّوهو،ّ(3)((وغِبْطَةُ الأبََد

ّبهّعليهّمعو لاّعلىّ منّاللفظّالكنائيّبرم ته،ّويستخرجّالمخاطَبّهذاّالمعنىّمنّمعنىّاللفظ،ّويستدل 
التخاطب،ّوقرائنّالأحوال،ّأضفّإلىّهذاّقدرتهّعلىّالوقوفّعلىّالمقاصدّملكتهّالاستدلالية،ّومبادئّ

لأنّالنادمّوالمتحسرّ، مستنداّإلىّملكتهّالتأويلية،ّليكونّالصفةّالتيّتلزمّمنّقرعّالسنّوالسقوطّفيّاليد
ّيفعلّذلكّفيّالعادة.

ّويمكنّتلخيصهاّفيّالشكلّالآتي:ّ
ّّالسقوط في اليد                                                         قرع السن         ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

   
                      المستلزمالمعنىّّّّّّّّّّّّّّّّالحرفيّالمعنىّّّّّّّّّّّّّّّّ          المستلزمالمعنىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالحرفيالمعنىّّّ   

الحسرةّوالندمّّّّّّّّّّّّالسقوطّفيّاليدّّّّّّّّّّّّّّّّالحسرةّوالندمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالسنّّّّّقرعّّّّّّّّ ّّّ  

يشاركّالمتلقيّالنصّويحاوره،ّ))ّاستراتيجيةّأخرىّلفعلّالقراءة،ّإذّّنصّ ّويمث لّالفراغّوالبياضّفيّأيّ ّّّّّّّ
كّلّطرفّومنّخلالّذلكّيستطيعّاكتشافّقدراتّالنص،ّوقدرتهّهوّبالتحديدّإزاءّ الكفاءةّالتيّيحملها

ّويحثّالقارئّعلىّوجوبّملئهّمنّخلالّالمفهومّوأطُرُّالحديث،ّبالانخراطّفيّدورةّ،ّ(4)((ّفاعلّأوّمتفاعل
 كلام نصفه وهو المصرح به من صنع النص أو المتكلم، ونصفه وهو  ))الكلامّالّادرة،ّفالصورةّ

                                                 
ّ.441،ّصّالمرجعّالسابقّ–(1ّ)
ّيدهّغم ا،ّفتصيرّيدهّ–(2ّ) ّ.مسقوطاّفيها،ّلأنّفاهّقدّوقعّفيهاّالسقوطّفيّاليد:ّمنّشأنّمنّاشتد ّندمهّوحسرتهّأنّيعض 
(3)

ّ(23مقاماتّالزمخشريّ)الرضوان:ّصّّ-ّ
(4)

ّ،ّمنشوراتكّليةّالآدابّوالعلوم36ّّالجيلاليّالكدية،ّتأويلّالنصّالأدبيّنظرياتّومناقشة،ّسلسلةّندواتّومناظراتّرقمّ ّ-ّ
ّ.47ّ،ّص1995ّالإنسانيةّبالرباط،ّجامعةّمحمدّالخامس،ّالمملكةّالمغربية،ّّّّّّّ
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ّ.ّ(1)ّ((يكفل للصورة قدرتها الحجاجيةالضمني من صنع المتلقي. وهذا الوضع هو الذي 
 ّّّّّّوتشتملّالصورةّ)) وإنِ اسْتُطِيَر صاحبُكَ، وثَارَ ثائرُه فَـوَلِ ه منْكَ  سَاكناا طاَئرُِهّ((ّ)2(،ّعلىّفراغّأوّبياض

يخفيّالزمخشريّفيهّالدلالةّالتداوليةّالضمنية،ّويراهنّعلىّفطنةّالسامعّوذكائهّفيّالكشفّعنّالعلاقةّ  
ّالتوجيهّّالمعنىّالحرفيّوالمعنىّاللازمّأيّالدلالةّالضمنية،ّذلكّأنّسياقّإنتاجّالتلفظّومقامهّوهوّمقامبينّ

يبعثّالمتلقيّّمم ا،ّ(( وَلِ  صَاحبَك منْكَ سَاكناا طاَئرُِهّ))ـوالإرشاد،ّيعط لّالمعنىّالحرفي،ّفلاّمزي ةّمنّالتوجيهّبـــ
ّوهووتأويلهّتأويلاّيهديهّإلىّمفهومّيناسبّالمقام،ّويمث لّمقصديةّالمتكلم،ّعلىّتدب رّالمعنىّالحرفي،ّ

ّويكونّبذلكّقدّخطاّخطوةّأولىّعلىّدربّالاقتناعّبماّيعرضّعليه.،ّ((ّمطمئناا))
 فالمبالغة))ّّويصطحبّالمخاطبّالتعبيرّالكنائيّغالباّدليلاّوبرهانا،ّيثبتّبهّالصفةّفيّالموصوفّّّّّّ

 ّتولدها الكناية، وتضفي بّا على المعنى حسنا وبّاء هي في الإثبات دون المثبت، أو في بإعطاء الحقيقة التي
ّ،ّفقدّأقامّالمخاطبّاللفظّالكنائيّوهوّ"سكونّ(3)ّ(( مصحوبة بدليلها، وعرض القضية وفي طيها برهانُا

ّعلىّماّيستريب.ّطائره"ّبرهاناّودليلاّعلىّالمكنىّعنهّ"مطمئنا"ّلأنّالطائرّينفرّمنّ ،ّولاّيقر  ّأدنىّحس 
وتعد ّالكنايةّمنّالمنظورّالتداوليّمظهراّمنّمظاهرّخرقّقانونّالكيف،ّإذّالمنطوقّبهّغبرّمفهومّّّّّّ

ّمنّالتعبيرّالكنائي،ّوعليهّيمكنّأنّنحللّالصورةّتداوليا:
   سكون الطير ّّّّّّّّّّّّّّّ

 
 لمستلزمالمعنىّاّّّّّّّّّّّّّّ رفيالمعنىّالح     

الطمأنينةّّّّّّّّّّّّّّّّّ                سكونّالطيرّّّّ   

ةِ سَاعَةٍ بَـعْدَهَا قَـرعُْ السنِ  ))ّّوتقومّالعلاقةّبينّالدوالّفيّهذاّالخطابّعلىّالتقابلّالضد يّبينّّّّّّّ  لذَّ
لُوهَ الرِ ضْوانُ ))و ((والسُّقُوطُ في اليَد تحقيقّمبادئّّفهّالزمخشريّمنّأجلوظّ وّّّ،((وغِبْطةَُ الأبََدمَشقَّةِ سَاعةٍ يَـتـْ

ّتداوليةّهامةّمنها:ّ
 (.4((ّ)والضد أوضح في الدلالة على المعنى من الشبيه ))ّ.ّإنجاحّعمليةّالتواصلّوتحقيقّمبدأّالإفادة،أ

ّ.ّالتأثيرّفيّالمخاطبّلاستمالتهّوإقناعه.ّب

                                                 
(1ّ)

ّ.562صولة،ّالحجاجّفيّالقرآنّالكريم،ّصّعبدّاللهّّ-ّ
ّ(201صّّمقاماتّالزمخشريّ)التماسك:ّ-(2ّ)
 .222،ّص1974عبدّالعزيزّعتيق،ّعلمّالبيان،ّدارّالنهضةّالعربية،ّبيروت،ّلبنان،ّّ–(3ّ)
(4)

ّ.91ّعبدّالعزيزّعتيق،ّعلمّالبديع،ّصّّ–ّ
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 والذهن يستحضر الضد على الفور قبل مجيئ ّ)).ّدعوةّالمخاطبّإلىّالمساهمةّفيّإنتاجّالخطاب،ّج
ّمنّخلالّتمكينّالمخاطبّمنّتوقعّالبنيةّالمخالفية،ّخاصةّإذاّعلمّأنهاّمنّأسسّ،ّ(1((ّ)الطرف الآخر

ّّتفكيرّالزمخشري.
ّ(،ّويعد Présupposeّيجعلهّبمنزلةّالمقتضىّ)والمفهومّالكنائيّهوّدلالةّلازمةّللمعنىّالحرفيّلزوماّّّّّّّ

ّهوّالبوصلةّالتيّتوجهّالمتلقيّنحوّدلالةّمحددة،ّ-(Ducrotديكرو )حسبّ-ّالسياقبمعونةّوّّالمعنىّالحرفي
عليهّأنّيستخرجها،ّويحملهّعلىّمواصلةّمنطقّالحوارّفيّالاتجاهّالذيّيفرضهّالمتكلمّبواسطةّأداةّالربطّّ

لله عبَاد ...غضُّوا دُونَ رُؤيتَِهَا ّ))فيّقولّالزمخشري:ّ"غض  الجفن"ّو"إطراق الرأس"فـــ،ّ(2)"إذن"ّوالاستنتاج
تستلزمّ،ّ(3) ((أَجْفَانَُم. وضَرَبوُا عَلَى اللَّبَاتِ أذْقاَنَـهُم. لمْ يَذْهَب عَلَيهِم أنُاَ أمُُّ الغُرُور. لا أمُّ السُّرُور)الدنيا(ّ

 اقتضاءًّ"ّالعفةّوالحياءّ".
ّّالمعنىّالضمنيّّّّّّّّّّإذنّّّّّّّّّّّّّفيالمعنىّالحرّّّّّّّّإذنّّّّّّّّّالفظّالكنائيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ .ّحيِي ونّعفيفونّهمّّّّّّّإذنّّّّّّأطرقواّبرؤوسهمّّّّإذنّّّضَرَبوُاّعَلَىّالل بَاتِّأذْقاَنَـهُمّّّّّّّّّّ
ّويلخصّالتحليلّفيّالشكلّالآتي:

   غضُّ الجفن                               ضرب الذقن على اللبة                      ّّّّّّّّّّّّّّّ
  

 المستلزمالمعنىّّّّّّّّّّّّّّّ  الحرفيالمعنىّّّّّّّ       المعنىّالمستلزمّّّّّّّّّّّالمعنىّالحرفيّّ       

ّالعفةّوالحياءّّّّّّّّّّّّّّّّّخفضّالجفنّّّّالحياءّوالعفةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإطراقّالرأسّّّّّّّّّّ

فيّصورتصوّ وّّّّّّّ لأنّأنسّالنفسّبالمدركاتّالحسيةّأعظمّمحسوسة؛ّّمادي ةّرّالكنايةّالمعنىّوتنقلهّبارزاّ
بالمدركاتّالمعنوية،ّوذلكّأنّالحسّهوّالطريقّالأولّلإدراكّالنفسّومعرفتها ولإدراكّالزمخشريّّ؛منّأنسهاّ

ّتتشو فهاّّالتجريدّفيّصورةّمنّ"العفةّوالحياءفعلّالمحسوسّفيّالنفس،ّوأهميتهّفيّتوضيحّالمعنى،ّنقلّ"
ّجفنه"ّ،ّوهيّصورةالعيون ّّ."ّالضاربّذقنهّعلىّلبته،ّوالغاض 
ّاللفظّالكنائيّدليلّإثباتّللمعنىّّّّّّ ّّ،عليهّاوشاهدّالضمنيّويمكنّاعتبار ّيقولّالجرجاني: أما ))

للتصريح، أن  كل عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه،  لا تكون كان للإثبات بّا مزيةٌ   الكناية، فإن السبب في أنْ 
وأبلغ في الدعوى من أن تجيئ  آكدُ أن  إثبات الصفة بإثبات دليلها، وإيجابّا بما هو شاهد على وجودها، 

                                                 
(1)

   355محمدّعبدّالمطلب،ّالبلاغةّالعربيةّقراءةّأخرى،ّصّّ–ّ
 .556انظرعبدّاللهّصولة،ّالحجاجّفيّالقرآنّالكريم،ّصّّ-(2ّ)
(3)

 (172مقاماتّالزمخشريّ)الاسوة:ّصّّ-ّ
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أنك لا تد عي شاهد الصفة ودليلها إلا  والأمر ظاهر معروف،  جا غُفلا. وذلكإليها فتثبتها هكذا ساذَ 
ّ"ّضربّالذقنّعلىّاللبة"جعلّالزمخشريّقدّفّ،(1)ّ((، ولا يظُن  بَلمخبِْ التجو ز والغلطوبحيث لا يُشك  فيه

ّدليلاّوبرهاناّعلىّعفافّعبادّاللهّوحيائهم.ّّ"ّغضّالجفن"و
ّنظريةّفيّالمحادثةّسم اهاّ"ّمبدأّالتعاونّ"ّالذيّيمثلّميثاقاّغليظاّبينّالمتكلمّّغرايسوأحكمّ

"قَد شاب القَذَال" والمتلقيّيلتزمّبموجبهّالمتكلمّالوضوحّوالإخلاصّإلىّالمتلقي،ّفعندماّيتلف ظّالزمخشري:  
و"سَكت العذال"ّمنّقوله:ّ)) ياّأبَ القاسِم شهوتُك يَـقْظَى فأنمهَْا. وَشبابُك فرُصَةٌ فاَغْتَنِمْهَا. قبْل أنْ تَـقُولَ 

قَدْ شَابَ القَذَال)2(. وَسَكَتَ العذالّ((ّ)3(،ّعلمّالمتلقيّأنهّمشدودّوالمخاطبّإلىّمبدأّالتعاون،ّوأنهّلاّ
كّفاياتهّالمعرفيةّوالثقافيةّوالاستدلاليةّمنق باّعنّالمدلولّالذيّ يريدّبهّخداعاّولاّتضليلا،ّفعندئذّيجند

دّالمخاطب،ّوبسلكّهذهّالمساراتّمرتكزاّعلىّالمعنىّالحرفيّدليلّالمعنىّالالتزامي،ّليستجليّيترجمّقص
الذيّالهرَم والكُبْْ الدلالةّالثاويةّخلفّالمعنىّالحرفي،ّويهتديّبمعونةّالسياقّإلىّلازمّالمعنىّالحرفي،ّوهوّ  

 يمثلّمقصديةّالمتكلمّمنّالصورة.ّ

مُشْتَهى ّ(4)ّشقيٌّ تصَبُّ ...ّالحريص  ))ويخفيّالمخاطبّخلفّسطحّالتركيبّالكنائيّّّّّ إلى كل  ِ
قصديتهّوغرضه،ّوهوّالشرهّوشدةّالحرص،ّوبعدّملءّالمحلّ،ّّ(6)ّ((ّلِكُلِ  مُتَمَنى لثَاَتهُّ(5)لَهاَتهُ. وَتَضِبُّ 

ّ.((ّمتمنىشقي شره إلى كل مشتهى، حريص على كل ّ))الشاغرّيصيرّالتركيبّ
   ضبوب اللثاة إلى المتمنى ّّّّ  ّّّّّّّّّّّّّّّصبابة اللهاة إلى المشتهى ّّّّّّّّّّّّ

  
 المعنىّالمستلزمّّّّّّّّّّ  المعنىّالحرفيّّّ         المعنىّالمستلزمّّّّّّّّّّّّالمعنىّالحرفيّ      

ّشدةّالحرصّّّّّّّّّّّّّاللثةضبوبّّّّرهّّّّّّّّّّّّّّالشّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّاللهاةّةباصبّّّّّ

وعندماّيخرقّالمخاطبّأحدّمبادئّالتخاطبّخاصةّمبدأَيّالكيفّوالطريقة،ّيوقعّالمتلقيّفيّّّّّّ  
حيرة،ّوهذهّالحيرةّتحر ضهّعلىّالبحثّعنّمقصديةّالمخاطبّ)لازمّالمعنى(ّمعو لاّعلىّفطنتهّوذكائهّوقدرتهّ

اتكاءّعلىّاللفظّالكنائي،ّوبمعونةّالسياقّالذيّّاكتشافّالمعنىّالضمنيّ)المفهوم(ّللصورةالاستدلاليةّفيّ
                                                 

(1)
 72عبدّالقاهرّالجرجاني،ّدلائلّالإعجاز،ّصّّ-ّ

(2)
 القذال:ّماّبينّالأذنينّمنّمؤخرةّالرأس.ّّ-ّ

 (.26الزمخشريّ)الارعواء:ّصّمقاماتّّّ-ّ(3)
(4ّ)

:ّوهوّرق ةّالشوق.ّّ– ّإليهّصبابةّفهوّصبٌّ ّصب 
(5ّ)

ّبكذاّأوّعليه:ّاشتدّحرصهّعليه،ّوطلبهّله.ّّ–  ضِب 
(6)

 (75ّلثاته:ّلّاته.ّمقاماتّالزمخشريّ)القناعة:ّصّّّ-ّ
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فالنجاعة الحجاجية التي للصورة الكنائية مستمدة كما هو الشأن في الصورة عامة ))ّّيقومّبدورّالموجهّإليه
 ، وذلك بَلانطلاق من من ظاهرة دفعها المتلقي إلى الإسهام في إنتاج قسم من الصورة، هو القسم الضمني

 ّ.(1((ّ)ّالقسم المصرح به
ّعلمّالمتلقيّأنّالمتكلمّلاّيفكرّ، (2)(( جَر دَ العُوفيُّ للخَفَاجِيِ  العَصَا عَنِ اللِ حَاء))فإذاّقالّالزمخشري:ّّّّّّّّ

ّخارجّالعلبة،ّوأنهّيراعيّقواعدّالتخاطبّأوّعلىّالأقلّمبدأّالتعاون،ّوعلىّالمتكلمّأنّيغترفّمنّالمعجمّ
التفكيرّّيمنعّمنالذيّيتلقىّمنهّالمتلقيّمعارفهّعندّتأويلّالخطاب،ّومادامّالمتكلمّلمّيقمّبأيّعملّّالمشترك

"ّوهوّالمعنىّّلعداوةبَالمكاشفة "ّعنىّاللازمّوهو:فيّغيرّالمعنىّاللازم،ّفلاّبدّأنهّيريدّمنهّأنّيفك رّفيّالم
 لعداوةبَكاشفه  ))ّاقتضاءّيقتضي،ّ((جر د العوفي  للخفاجي  العصا عن اللحاءّ)):اللازمّللملفوظ،ّوأنهّعندّقوله

ّويمكنّإيجازّالتحليلّفيّالشكلّالآتي:ّ.(( والبغضاء 
ّّّّّّّّّّّ 
 ّّّجرد له العصا عن اللحاء                                                   

 

 المعنىّالمستلزمّّّّّّّّّّّّّالمعنىّالحرفيّّ    

   ّّّّّّ    المكاشفةّوالعداوةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقشرّالعصاّّّّّّ

ّويؤولّّّّّّّ ّالنص، ّالمحاورةّيحدثّالتفاعلّمع ّعلىّومنّخلالّهذه المتلقيّاللفظّالكنائيّمنطبقا
مقصديةّالمخاطب،ّوبذلكّيكونّقدّأسهمّفيّإنتاجّالصورة،ّوهيّأعظمّخطوةّفيّطريقّالتأثرّوالاقتناعّ

ّبضرورةّتعديلّسلوكهّقبلّأنّيدركهّالّرم،ّويصابّبالوهنّوتخورّقواهّويعجزّعنّآداءّواجباته.
 إن ))ّفتذكرهاّمستدلاّبهاّعليهّ،اختصاصّموصوفّبصفةّويشيرّهذاّالنوعّإلى :الكنَايةَُ عَن مَوصُوف. 2

الكناية في هذا القسم هي أن يتفق في صفة من الصفات اختصاص بموصوف معين عارض فتذكرها متوصلا 
أو هي  بّا إلى ذلك الموصوف، مثل أن تقول: جاء المضياف، وتريد زيدا لعارض اختصاص المضياف بزيد.

ما عداه  إلى لازم آخر وآخر، فتلفق مجموعا وصفيا مانعا عن دخول كلبأن تضم ،ّأن تتكلف اختصاصها
 .(3)((مقصودك فيه، مثل أن تقول في الكناية عن الإنسان: حي ، ومستوي القامة، وعريض الأظفار

ّفيذكرّلفظّتلكّالصفةّليتوصلّبتصورهاّإلىّالموصوفّأيّإلىّذاته،ّواشترطّالبلاغيونّفيّهذهّّّّّ

                                                 
(1ّ)

 .576انظرعبدّاللهّصولة،ّالحجاجّفيّالقرآنّالكريم،ّصّّّ–
(2ّ)

 (.273مقاماتّالزمخشريّ)أيامّالعرب:ّصّّّ–ّ
(3)

 .404ّالسكاكي،ّمفتاحّالعلوم،ّصّ-
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 .ّ(1)ّالصفةّأوّالصفاتّمختصةّبالموصوفّلاّتتعداهّليحصلّالانتقالّمنهاّإليهأنّتكونّ الكناية

ّ،ّواخترتّمنهاّالصورّالآتية:ّوبقل تهّوتميزّهذاّالقسمّمنّالكنايةّفيّالمدو نةّبخاصيةّالقربّّّ
. طاَلبـَتْكَ بَرتكَابِ المنَاهِيإنْ تَـقَاضَتْك إيثاَرَ الملَاهِي. واسْتَمهِلْهَا إنْ  استنظِرْ نفسَك)): الزمخشري يقولّّّ

ّّ.ّ(4((ّ) بَلوُصُولِ إلى دَارِ الجنَّة. (3) والِمنَّةّ(2)يَـتـَفَضل عَلَيْك ذُو الطَّوْل 

ّالمتكلمّفيّالصورةّالأولىّبــــّّّّّّ كّنى  ،ّلاختصاصّالصفاتّبه،ّ(( تعالىالله )) عن (( ذو الطول والمنة)) فقد
ّوعدمّتجاوزهاّإياه.ّ

بالتركيبّفعلاّّّّّّ ّإلىّالملاهيّوالمناهي،ّّالإرشادّإلىّاستمهالّالنفسّالتواقةّهو:ّغيرّمباشر،ّكلامياّّوأنجزّ
ّمروراّّلمعنىقتنعّباي،ّوّمقصديةّالمخاطبالمتلقيّّيفهموّّليتفضلّاللهّتعالىّعليهّبدخولّالجنة.وكبحّجماحها،ّ

ّ:ّالآتيةّبالمراحل
 بدخول الجنة " يَـتـَفَضل عَلَيْك ذُو الطَّوْل والِمنَّة المخاطبّفعلاكّلامياّبـــّ"ّ أنجز .1
 المخاطبّيحترمّ"ّمبدأّالتعاونّ". يحترم. 2
ّّوجوبّ"ّيكونّقدّخرقّمسل مةّالكيفّوالطريقةّالتيّتنصّعلىّذُو الطَّوْل والِمنَّةبقولّالمخاطبّ"ّ. 3

  التزامّالصدقّوالوضوحّفيّالكلام"ّلأنّالسطحّيلفهّغموض،ّويكتنفهّإبهام،ّبسببّإطلاقه.ّ   
 السياقّوالمقامّالمعنىّالحرفيّالصريح.ّيعارضّ. 4
ّّغيرّالمدلولّالحرفيّللملفوظ.ّالمخاطبّمعنًىّّ،ّيقصدإذن. 5
عنّللبحثاستناداّإلىّالسياقّاللغويّوالثقافيّوالاجتماعيّكفاياتهّالمعرفيةّوالاستدلاليةّالمتلقيّّّيجن دّ.6  

ّ،الله تعالىلمعنىّالحرفيّهو"ّباّارتبطّلزوميّ مّيتمكنّمنّتحديدّمقصودّواحد،ّلالممكنةالضمنيةّّالمعانيّّّّ
 استنظر نفسك  ))ّالمخاطب:ّيةقصدالتركيبّمطابقاّلمّ.ّويفهمولاّتتجاوزهّبهتصّتخالصفةّّلأنّّّّ

ّ.ّ((ّبدخول الجنةيَـتـَفَضلْ عَلَيْك الله تعالى ّواستمهلها إن دعتك إلى الملاهي وفعل المناهي    
ّ.ّيقتنعّالمتلقيّبقصدّالمخاطبّويقبله.7ّّّ

 وعَلى العبدِ عبادَتهُ. ولكَ سيِ دٌ مَا أجَلَّه. وأنْتَ . يا أبََ القاسِم للسيِ دِ سيادَتهُ)) : ويقولّفيّموضعّآخر     
هُ يعَبُد. تَـرَى كُلَّ ذي خَد ٍ . أَذَلَّه. فاعْبُدْ سي دَك الذي كُلُّ منْ يُسوَّدُ فلَهُ يَسْجُد مَاعبْدٌ   وكلُّ منْ يعَبُدُ فإِيا 

                                                 
(1)

 .208أحمدّالّاشمي،ّجواهرّالبلاغة،ّصّّ-
(2)

ّ.الطول:ّالفضلّوالغنىّواليسرّ-
(3)

 .المنِ ة:ّالإحسانّوالإنعامّ-
(4)

 (.49)الاعتبار:ّصمقاماتّالزمخشريّّ-
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ه .(1)وطَرَفٍ أَصْوَر .صْعَرأَ   تَصَب. وَرأَْسٍ بَلتَّاجِ مُعْتَصَب. يضَعُ لعِزَّتهِ صَحِيفةَ خَدِ   . وَجِيدٍ مِنَ الزَّهْوِ مُنـْ
هوَيخْ  ه لتِـَعَالي جَدِ   . (2)((ّّضَعُ بخدَِ 

الكنايةّمنّالمنظورّالتداوليّمظهراّمنّمظاهرّخرقّقانونّالكيفّوالطريقة،ّإذّالمنطوقّبهّّتبروتعّّّّّّّ
،ّفهوّيعتقدّأنهّلاّيريدّالتخاطبغيرّالمفهومّمنّالتعبيرّالكنائي،ّوماّدامّالمتلقيّمرتبطاّبالمخاطبّبمبدأّ

ّقصودّوهتكّالحجبّدونه،ّوبالتاليّفهوالمّالمعنىّتضليلا،ّوهذاّماّيدفعهّإلىّالغوصّعلىبهّخداعاّولاّ
ّالقيام ّإلى ّذهنيةّمدعوٌّ ّوالسياقّاستدلاليةّبعملية ّالتداولية كّفاءته ّعلى ّوتركيبهاّوّّ،اعتمادا ّالمعاني بناء

ّفإذاّأمكنّمنّالموصوفانطلاقاّمنّالمعنىّالصريحّإلىّالمعنىّالكنائي،ّومنّالحرفيّإلىّالضمنيّالمستلزم،ّ
كّشفهّبنفسهلاّيستطيعّالمتلقيّأنّينكرّ،ّوّةشريكاّفيّإنتاجّالدلالّوكانّ،الصورةّضاءةنّمنّإتمكّ  ،ّما

فالمخاطبّقدمّالمعنىّمصحوباّببرهانهّفاللفظّالكنائيّحجةّبالإضافةّإلىّهّ،وهوّدواعيّالاقتناعّبالمعنى ذاّ
ّ:ّّالآتيّالنحوعلىّّالمعنىّالكنائيّتأويلّويمكنوبرهانّعلىّاتصافّالموصوفّبالتكبرّوالعجب.ّ

   ذو طرف أصور ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّذو خد  أصعر           ّّّّّّّّّّّّّّّ
          ّّّّّّّّّّّّّّّّّ    

المعنىّالمستلزمّّّّّّّّّّّّّّالمعنىّالحرفي        المعنىّالمستلزمّّّّ            ّّّ المعنىّالحرفيّّّّّّ        

 متكبرّمعجبّّّّّّّّّّّّّّمائلّبطرفهّّّّبرّّّّّّّّّّّــــــمتكّّّّّّّّّّّّّّّمائلّبخدَهّّّّّّّّ

منّإماطةّاللثامّعنّالمتلقيّالبلاغيينّاختصاصّالصفةّالمذكورةّبالموصوفّالمحذوفّّتقنينُّيمك نّوّّّّّّّ
ّالس ادةويكونّالمعنىّالمؤث ر:ّاعبدّربكّحقّعبادتهّترىّ،ّجهاّمنّالخفاءّإلىّالجلاءاخرّإالذاتّالموصوفة،ّوّ

ءّصاغرين.يتضاءلونّوينكمشونّوالمتكبرينّ ّأذلا 
كّانّذلكّويكنيّغالباّعنّالذواتّبالصفات،ّّّّّ وأملح،ّوأوقعّفيّّ،أبلغّوالذاتّإذاّذكرتّبالصفة

الصفاتّتنهضّبدورّحجاجيّيتمثلّفيكّونّالصفةّإذّنختارهاّتجلوّوجهةّّ))،ّوالنفس،ّوأشد ّتأثيراّفيها
ّكقولّّ.(3) ((نظرناّوموقفناّمنّالموضوع،ّويبدوّهذاّجلياّعندماّنجدّصفتينّمتناظرتينّولكنهماّمتعارضتان

فُضُ يَدَيْكَ عنْ طلََبِهَا نَـفْضاا... هذِهِ الفَانيةِ يا أبَ القاسِم مَا لَكَ لا ترفُضُ ))  :الزمخشريّ ّإنْ ّرفضاا. ولا تَـنـْ
ّفقدّوصفّالحياةّالدنياّ،(4)ّ((بَِلعَسَلِ مُموَّه.ّراقَكَ رُوَاؤُهَا الجمِيلُ فَمَا وَراَءَه مُشَوَّه. مَا هِيَ إلا سُمٌّ ذُعَافٌ 

                                                 
(1ّ)

 خد ه:ّأمالهّعُجباّوكِبرا.ّصع رّ.الإمالةور:ّالصّ الص عرّوّّّ–ّ
(2)

 (.118)الإخلاص:ّصّّمقاماتّالزمخشريّّ–ّ
(3ّ)

 .486ابنّظافرّالشهري،ّاستراتيجياتّالخطاب،ّصّّّ–ّ
 (.33مقاماتّالزمخشريّ)الزهد:ّصّّّ-ّ(4)
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التيّتعل قّبهاّالمخاطَبّبالزوالّوالفناء،ّورأىّأن ّتذكيرهّبأوصافهاّأوقعّفيّنفسه،ّوأقوىّزاجرّفيّالوعظّّ
ّّّّّكأنهّقال:ّارفضّالدنياّلأنهاّفانية.،ّّمنّذكرهاّبالذات.ّويعتبرّالتركيزّعلىّالصفةّدليلّالطلبّوبرهانه

ّالكنايةّعنّنسبةّالتيّيرادّبهاّنسبةّأمرّلآخرّإثباتاّّوهي :الكنَايةَُ عَن تخصيص الصفة بَلموصوف.3ّ
أوّنفيا،ّفيكونّالمكنىّعنهّنسبةّأسندتّإلىّماّلهّاتصالّبه.ّأوّبعبارةّأخرىّيطلبّبهاّتخصيصّالصفةّ

هيّأنّيصرحّبالموصوف،ّوبالنسبةّإليه،ّولاّيصرحّبالصفةّالمطلوبّنسبتها،ّولكنّيذكرّّأو ،(1)بالموصوفّ
تَـفْطُن  وَلَا ّ)):.ّومم اّعثرتّعليهّمنّالنماذجّفيّالمدونةّعلىّقل تهاّقولّالزمخشري(2)زمهاّمكانهاّصفةّتستل

 (5)((ّّ(4)وَجَيْبِك  (3)ّلِعَيبِ أحَدٍ سِوَى عَيبِك. وَلَا يهُمُّكَ إِلاَّ دَنَسُ ردُْنَـيْكَ 
ّالمتلقيّوذكائهّوملكتهّالاستدلاليةّوالتأويليةّفيّالكشفّعنّالمعنىّّّّّّّ يراهنّالمخاطبّعلىّفطنة

"ّّلا تهتمَّ إلا بدنس ثوبك"ّّهوّ(( وَجَيْبِكّّردُْنَـيْكَ يهُمُّكَ إِلاَّ دَنَسُ  لَا  ))المستلزم.ّفالمؤدىّالحرفيّللتركيبّ
ّ".ّلا تهتم إلا  بدنس نفسك"ّّهيّفيّحينّأنّالدلالةّالمستلزمةّالتيّيتغي اهاّالمخاطب،

ّمستنداّإلىّملكاتهّالاستدلاليةّومبادئّالتخاطب،ّوقرائنّالأحوال،ّأضفّوّّّّّّ لاّيكنيّالمخاطبّإلا 
إلىّهذاّاعتبارّقدرةّالمتلقيّعلىّالوقوفّعلىّالمقاصد،ّوهيّنفسّماّيرتكزّعليهّهذاّالأخيرّفيّتأويلّ

ّدلاليةّعلىّالمقصودّوفقّالمراحلّالآتية:ّالخطاب،ّويمكنناّرصدّهذهّالمراحلّالاست
ّ)ّقصر/ّفعلكّلاميّ(ّّّّّّّّ((لَا يهُمُّكَ إِلاَّ دَنَسُ ردُْنَـيْكَ وَجَيْبِك))ّ.ّقالّالمخاطب:1ّ
ّ.ّالسياقّسياقّنصحّبوجوبّتطهيرّالنفسّّّّّّّ)ّالسياقّ/ّقرائنّالأحوالّ(2ّ
ّ)ّالخلفيةّالمعرفيةّ(ّّّّّّّّ.ّالمخاطبّيدركّأنّتطهيرّالثوبّليسّمماّينصحّبه3ّ
ّ.ّماّيعرضهّالمخاطبّغيرّملائمّّّّّّّّّ)ّمبدأّالملاءمةّ(4ّّ
ّ.ّماّدامّالمتكلمّعلىّعقدّالتعاونّفلاّبدّأنهّقاصدّإلىّمعنىّآخرّّّّّّّ)ّمبدأّالتعاونّ(5ّ
  علاقة تلازم.ّمادامّالسياقّنصحاّبوجوبّتطهيرّالنفسّفلاّبدّمنّعلاقةّبينّالثوبّوالنفس،ّوهي6ّ

وبدلاّمنّأنّينسبّدنسّالنفسّإلىّالمخاطبّمباشرةّعدلّعنّذلكّونسبهّّ،لأنّالثوبّيلابسّالنفس
ّإلىّماّلهّاتصالّبه،ّوهوّردناهّوجيبّثيابه.ّ

ّيدركّالمخاطبّمروراّبهذهّالمراحلّأنّليسّالمقصودّبالخطابّحرفي تهّ)دنسّالثوب(،ّوإنماّهوّّّّّّ

                                                 
(1)

 .215.ّوعبدّالعزيزّعتيق،ّعلمّالبيان،ّص194ّرابحّبوحوش،ّاللسانياتّوتطبيقاتهاّعلىّالخطابّالشعري،ّصّّانظرّ–ّ
 .179محمودّالسيدّشيخون،ّالبلاغةّالوافية،ّصّّ-(2ّ)
(3)

 الردن:ّأصلّالكُم .ّ-ّ
 جيبّالقميص:ّماّيدخلّمنهّالرأسّعندّلبسه.ّ-(4ّ)
 (.90ّمقاماتّالزمخشريّ)ّالعزلة:ّصّّ-ّ(5)



فيّمقاماتّالزمخشريّّّّّّّالبلاغي......................................................................تداوليةّالتركيبّّلثالفصلّالثا  
 

210 

 

ّ.النفس(المشمولّبالمعنىّالحرفي،ّوهوّ)دنسّّالمستلزمّمقامياّالمعنىّ
ّالجيبّوالردنّلأنهماّأو لّماّيتدن سّمنّّّّ أرادّالمخاطبّبدنسّالثوبّتلطخّالنفسّبالعيب،ّوخص 

ّوذكرّدنسّالردنّوالجيب،ّوأرادّالنفسّلاشتمالّماّعليهاّوالتباسهماّبها.ّالثوب،
ّدوراّبارزاّفيّتعطيلّاشتغالّالفكرّبالمعنىّالحقيقي،ّلأنهّليسّّالداخليّوالخارجيويلعبّالسياقّّّّّّّّّ

دورّالموجهّوالحاصرّالم ولّماّ قصودّفيّالعمليةّالتواصلية،ّلكنّيدفعهّإلىّتدبرّالمفهومّالذيّهوّالمعنىّاللازمّ،
كّماّللمعانيّفيضيقانّمجالّاّحتىّتنطبقّواحدةّمنهاّعلىّمقصديةّالمتكلمّالمعتبرةّمنّالصورةّأوّالخطا ب.

يوجهانّالمتلقيّنحوّاستنتاجّالمكنىّعنهّبنفسه،ّوماّيستنجهّالإنسانّبنفسهّلاّيستطيعّأنّيعترضّعليه،ّ
ّولاّأنّينكرهّلأنهّصارّمنّبنُي اتّأفكاره.

 تركّالمخاطبّفيّالتركيبّفضاءّمعتما،ّأرادّأنّيستوقفّبهّالمتلقيّليعودّبهّإلىّمخزونهّالفكريوّّّّّّّّ
تصّبالصفةّأوّالصفاتّالطافيةّعلىّالسطح،ّلّذاّفهوّفيّحاجةّإلىّتحريكّالفاعليةّيبحثّفيهّعم اّيخّ

ّالذهنيةّللوصولّإلىّالكشفّعنّالذاتّالمخصوصةّبتلكّالصفة،ّوذلكّالفضاءّهوّحظّالمتلقيّليسهمّ
كّماّهيّعندّالمتكلم. ّفيّإضاءةّالصورةّوتشكيلها

ّّ.الزمخشريتَداُوليَّة الَمجاز المرْسَل في مقامات : خامسا
كلكّلمةّأريدّبهاّغيرّماّوقعتّلهّفيّوضعّواضعهاّلملاحظةّبينّالأولّوالثاني،ّفهيّ))ّالمجازّاللغويّهوّّّ

كّانتّعلاقتهّالمشابهة.ّأ..ّوهوّقسمان:ّ(1)ّ((مجاز ّمجازّاستعاري،ّوهوّما
كّانتّعلاقتهّملابسةّغيرّالتشبيه.ّب.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّمجازّمرسل،ّوهوّما

يكونّالمجازّاللغويّفيّالمفردّوالمركب،ّفأماّمجيئهّفيّالمركبّفيكونّباستعمالّالتركيبّفيّغيرّماّوضعّله،ّوّ
ّ."إنكّلاّتجنيّمنّالشوكّالعنبّّ"كقولكّلمنّيسيئّإليكّوينتظرّمنكّحسنّجزاء:ّ

ّوأماّمجيئهّفيّاللفظّالمفردّفيكونّباستعمالّالكلمةّفيّغيرّماّوضعتّلهّأصلاّلعلاقةّمعّقرينةّتمنعّمنّ
ّإرادةّالمعنىّالأصلي.ّّ

ّوتكونّسببية،ّّ،غير المشابّةوتقومّالعلاقةّبينّالمعنىّالحقيقيّوالمعنىّالمجازيّفيّالمجازّالمرسلّعلىّّّّّّّ
كّلية،ّأو ّماضوية،ّأوّمستقبلية،ّأوّمحلية،ّأوّحالية،ّأوّآلية،ّوغيرها.ّّأوّمسببية،ّأوّجزئية،ّأو

ّالألفاظّّتحو لبالنظرّإلىّالمعنىّالسياقيّالذيّيقدمهّالمرسلّفيّخطابه،ّعندّ))ّويفهمّالمجازّتداولياّّّّّّّ
ّ،ّفالمرسلّفيّسعيهّإلىّالتأثيرّعلىّالمتلقي،تقترنّوسياقّالتخاطبّدلالاتّجديدةّإلىّةّالوضععنّدلال

ّالمخزونّّاستخدامّاستراتيجياتّأسلوبيةّفيّإيصالّالمعنى،ّفيلجأّإلىّالمجازّمستنداّفيّذلكّعلىّإلىّديعمّ

                                                 
(1)

 .351عبدّالقاهرّالجرجاني،ّأسرارّالبلاغة،ّصّّ-
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 .ّ(1)ّ((دلّعليهتالدلاليّالمشتركّبينهّوبينّالمتلقي،ّلإيجادّالعلاقةّبينّالملفوظّوالمقصود،ّمعّوجودّقرينةّ
ومنهاّّصوراّاكتفيتّبتحليلّأبرزهاّتجنباّللتكرار،وكثرتّصورّالمجازّالمرسلّفيّالمدونةّاخترتّمنهاّّّّّّّ

ّ.ّ(3)(( لَأيَادِيهِ وكَُفْرَانَ. زاَدَكَ بِكَرَمِه الوَاسِعِ طَوْلاا وإِحْسَانَا ّ(2)ّكُلَّما ازْدَدْتَ بلُِؤْمَك غَمْصااّ))قولّالزمخشري:
شكلتّالصورةّقوةّحجاجيةّذاتّطابعّتأثيري،ّفقدّتجو زّالمخاطِبّبلفظةّ"الأيادي"ّالمعنىّالحرفيّّّّّّ

إلىّمعنىّضمنيّيتعالقّمعه،ّوهو"ّالنعم"،ّولكنهّبدلاّمنّأنّيذكرّالمقصودّباللفظّمباشرةّ"ّالنِ عمّ"ّتركهّ
ّوالم ّوالثقافية ّالفكرية خاطَب

ُ
ّالم كّفاءة ّعلى ّمراهنا ّبسببه ّمحل ه ّاللغويّوشغل ّوالسياق ّالمشتركة عرفة

والاجتماعيّفيّفكّالشيفرة،ّومريداّتوقيفهّعندهّبشغلّفكرهّبالمعنىّالحرفيّخاصةّعندماّيعلمّتعارضهّمعّ
السياق،ّلكنّالمتلقيّيعتقدّأنهّمرتبطّبالمتكلمّبمبدأّالتعاون،ّمماّيضطرهّإلىّالبحثّعنّالعلاقةّبينّالمعنىّ

ّأنّّالحرفيّومقصديةّالمخاطب،ّليكشف ّبينّ"النعمة"ّو"ّالأيادي"ّعلاقةّسياقية،ّفاليدّمنّشأنها أن 
ّأسهمّبهّفيّتشكيلّ ّالاقتناعّبما ّفتحدثّله ّالصورة ّفيّالنعمة،ّفحينئذّيتمكنّمنّإضاءة تكونّسببا
للصورة.ّواستعمال"ّالأياديّ"ّأكملّفيّالأبلغيةّمنّ"ّاستعمالّ"ّالنعمّ"ّباعتبارهاّالعلةّالفاعلةّلّا،ّوذكرّ

ببّأهم ّوأبلغّمنّذكرّالمسبب،ّوبذكرهاّيكونّقدّأخرجّالمعنىّمنّالتجريدّإلىّالتجسيدّفيزدادّالمعنىّالس
ّوضوحا،ّويزدادّهوّاقتناعا.ّ

.ّوالقوةّالإنجازيةّالسَّببيةّالعلاقة هيفـوالعلاقةّبينّالأياديّوالنعمّهيّعلاقةّالسببّبالمسبب،ّّّ
ّنعمّاللهّوذمهّحينّيقابلّالنعمّالمتتابعةّبالكفرانّوالجحود.هيّالإنكارّعلىّالمخاطَبّالكفورّبّللتركيب

كّماّفيّقولّالزمخشري:ّّ  وإن أطعتـَهَا أَرتَْك العَجَبَ مِنْ ّ))وتستعملّاليدكّذلكّللدلالةّعلىّالقدرة،
 "وقعدت لا طاقةفاليدّفيّالشاهدّتدلّعلىّالقدرةّوالطاقةّ.ّ(4)((  مُعَاصَاتِهاَ. وَقَـعَدْتَ لَا يدَيْ لَكَ بمعَُانََتهاَ 
 فمَا عُذْرُك في أَنْ تَرقَلَ كُلَّ هَذَا الإرقاَل إلَى الشَّقَاءِ  ))وقولهّفيّمقامةّالرضوان:ّولا قدرة لك بمعانَتها.  

 ن. وأينَ عِلَّتُكَ في أَنْ تشرُدَ شرادَ الظَّلِيم.إلَى النَّارِ وغَضَبِ الرَّحمَْ ّوطُولِ الِحرْمَان. وأَنْ تُـغَذ  كُلَّ هَذَا الِإغذاذِ 
ّّّّ.(5)(( عَن رضوانِ الله وَدَارِ النَّعِيم 

 ذكرّالمخاطبّفيّالنصّالمسب باتّ)الشقاء،ّوطولّالحرمان،ّوالنار،ّوغضبّالرحمن،ّورضوانّالله،ّّّّّّّ
ّودارّالنعيم(،ّولكنهّأرادّمعانيّأخرىّقابعةّفيّالبنيةّالعميقة،ّوهيّ"الشر"ّو"الخير"،ّوترتبطّبالمعانيّ

                                                 
(1)

 .67محمدّفهدّصالحّشاهين،ّالنظريةّالتداولية،ّصّّانظرّ-
(2)

 غمصّالنعمة:ّأنكرهاّولمّيشكرهاّ-
(3)

 (.169مقاماتّالزمخشريّ)الشكر:ّصّّ-
(4)

ّ(101المصدرّنفسهّ)العفة:ّصّّ-
(5)

ّ(.34)الرضوان:ّصّّنفسهالمصدرّّ-
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ّالسطحيةّبقانونّالسببيةّلأنهّجاءهّمنّحيثّلاّينتظر،ّوقطعّعليهّأفقّالانتظار،ّوباغتهّبذكرّماّيترتبّ
ّ.ّمُسببيَّه ،فالعلاقة إذنهّفيّالحياة،ّأجلّأنّيؤثرّفيه،ّويقنعهّبتغييرّمسارّمنّّ((المسببّ ))عنّأفعالهّ

العقابّالمترتبّمنّّتحذيرهلثوابّوّباّتحفيزّالمخاطب.ّوّعندهّوذكرّالمسب بّلأنهّأهمّمنّالسببّّّّّّ
ّوالزجر،ّوّّالحثّوالحفزّفيّرادعأعظمّحافزّوأكبرّّلأنهماأولى،ّّأفعالهعنّ فيّالترغيبّوالترهيبّوالكف 

ّالإنسانّيهتمّبالنتائجّأكثرّمنّاهتمامهّبالأسباب.ّّوأنّ خاصةّ
ّوتتمثلّالقوةّالإنجازيةّللتركيبّفيّالمسبب،ّوهيّتحذيرّالمخاطبّمنّفعلّالشرورّواتباعّالشهواتّّّّّّّ

ّودعوتهّإلىّالمسارعةّإلىّالخيرات.ّ
كّذلك:ّّّّّّ في  (2) القَوَافيِ ّ(1)ّالمنُشِدِين. ومَرْحَباا بَلنـُّفُوسسُحْقاا لماَ يجرِي مِنَ القَوَافي عَلَى ألَْسُن ))ّوقوله

ّ"الإنشادحيثّ. (3)(( آثَار المرُْشدِين ّلـــ"ّتعطلّالقرينة ّالمرجعية ّالدلالة ّعلىّمعنىّجديدّ القوافي" ّلتدل  "
ّمتعالقّمعه،ّوهوّالقصائدّلاّالقوافيّفقط.ّوقدّعبرّبالجزءّعنّالكلّإبرازاّلقيمةّذلكّالجزءّوأهميته،ّإذّ

 القافيةّهيّالجزءّالأهمّفيّالبيتّالشعر،ّوهيّالتيّتميزهّعنّالنثرّوتعطيهّموسيقاهّالخارجية.
الحرفيّلتُحم لّدلالةّجديدةّتقترنّبالسياقّوالمعرفةّّوصرفتّالقرينةّ"الترحيب"ّالنفوسَّعنّمعناهاّّّّّّ

ّوهي ّوالمتلقي، ّبينّالمتكلم ّالنفسّفيّالجسمّّ"العبادّالمشتركة كّكلّلأهمية ّوعبرّبالنفسّعنّالجسم ،"
ّوأريدّّ،ولّذاّأطلقّالمخاطبّلفظّالجزء،ّوهوّ"القوافيّ"ّو"النفوسّ"ّ،((فالأنسانّبالروحّلاّبالجسمّإنسان))

كّلّ،لعبادواّبهّالقصائد ولجأّالمخاطبّإلىّهذاّ. فالعلاقة بين المعنى الحرفي والمعنى الضمني جزئية .وهو
ّيالوضعالمعنىّالإجراءّلتحقيقّقيمةّتداوليةّحجاجيةّتتمثلّفيّنزوعّالمخاطبّإلىّالتأثيرّفيّالمتلقيّبتجاوزّ

علىّالشعراءّالمد احينّبالّلاك،ّّويحملّالتركيبّقوةّإنجازيةّتتمثلّفيّالدعاءّللدوالّعلىّسبيلّالمبالغة.
ّوتابعيهم.ّّوالترحيبّبالمهتدين

 يا أبََ القاسِم هلْ لَكَ في جَآذرِ جَاسِم. إنْ أنعَمْتَ فَلا أنعَمَ الله بََلكَ. ))ومنّمقامةّالإنابةّقوله:ّّّّّّّ
ّ.ّّ(6) (((5)وعَضَّك بَِلملَامِ وَعَضْهَكفُو مَنْ مَاءَكَ بَلحقَ  ونَـبَّهك. ّ (4)ّوَلَا وصَلَ حِبَالَك. ولَا فُضَّ  
ّ

                                                 
(1)

 النفوس:ّجّنفْسّوهيّالروح.ّ-ّ
(2ّ)

 القوافي:ّالتوابعّمنّقفاّأثره.ّ-
(3)

 (.148صّمقاماتّالزمخشريّ)اجتنابّالظلمة:ّّ-ّ
(4ّ)

ّاللهّفاك،ّفكانّثغرهّماّعاشكّأنهّبردّينهل.ّالفضّهوّالكسرّمعّ قالّرسولّاللهّّ- ّ:ّلاالتفريق.ّأيّللنابغةّالجعدي:ّلاّفَض 
ّاللهّأسنانك.ّنثرّّّّّّ
ّالعَضَه:ّالش تم.ّّّ-(5ّ)
(6ّ)

ّ(.38مقاماتّالزمخشريّ)الإنابة:ّصّّّ-
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،ّ"الأسنان"دّبهاّاوأرّفقدّأطلقهاّّالدلالةّالوضعية،ّفيّالصورةّالواردةّ" فو"وزّالزمخشريّبكلمةّاتجّّّّّّّّ
الأسنانّلاّالفم،ّفيّالحقيقةّهيّّماّيدرَدّلأنّمنّوجوهّالاستعمالّاللغويّالتعبيرّعنّالجزءّبالكل،ّولأنّ 

ّ.ّكلية  ،إذنبين المعنيين  فالعلاقة،ّءاجزّأوهيّّوالشفتين،ّكل،ّوأرادّالأسنانّّكرّالفمّوهوفذّ
 .سببيةالأسنانّسبباّفيّارتخاءّالشفتين،ّفتكونّالعلاقةّبينّالحاضرّوالغائبّّدُرَّّيكونّدَّيمكنّأنّوّّّّّّ

وإطلاقّالكلّعلىّالجزء،ّأوّالجزءّعلىّالكلّمنّالمبالغةّالبديعةّالتيّتجعلّالمجازّرائعاّخلاباّيسبيّّّّّ
 النفوس،ّويخلبّالقلوب.ّ

ّأخرى يقولوّّ   ّّ ّمقامة ّالقصور( قِف عَلى أطلالهاَ)) :في بَلتَّأوُّهِ والاستِعبَار. وَلا يَكُونَنَّ تأوُّهُك  )
 واستعبارُك إلا  للتَّذكُّر والاعتبَار. وَلَا تستَوقِفِ الركْبَ في أَوطاَنِ سَلْمَى ومَنَازِلِ سُعْدَى مُقْتَرحِاا عَلَيهِم أنْ 

"ّفيّموضعّ"ّالمواساةّبالعطفّوالبكاء،ّّالقلوب والعيونحيثّذكرّ"ّ.ّّ(1)ّ((يُسَاعِدُوكَ بَِلقُلُوبِ وَالعُيُون 
كّاذباّوغيرّمفهوم،ّولاّينسجمّ وهذاّيمثلّخرقاّلمبدأّالحوارّخاصةّمبدأّالكيفّوالطريقة،ّإذّيبدوّالكلام
ومقامّالإرشادّوالتوجيه،ّهذاّيدفعهّإلىّالبحثّعنّدلالةّعميقةّمرتبطةّبالدلالةّالسطحيةّبالاتكاءّعلىّ

كّفاءتهّالتداوليةّوقدراتهّالثقافيةّإلىّمبدأّالتعاونّومقولةّالسيا ّق،ّوبتوجيهّمنّالقرينةّ"يساعدوك"،ّفتهديه
 وهماّمنّآثارّمنطوقّالخطاب.ّّاستعطاف الراحلين واستبكائهمأنّالمقصودّهوّ

ّالخطابّوهيّّّّّّّ ّالمتلقيّمقصدية ّليفهم ّواستعطافّجدوىعدم ّعلىّالأطلال، الراحلينّّالبكاء
ّالإقبالّعلىّإصلاحّنفسه.ّوهيّقوةّالخطابّالإنجازية.ّدعوتهّإلىّواستبكائهم،ّو

كّماّفيّّّّّّ ، وتكونّالعلاقةّبينّالمعنىّالحرفيّوالضمنيّمحل ية،ّحينّيذكرّالمخاطبّالمحل ّويريدّبهّالحال 
،ّحيثّأطلقّ(2)ّ((بلا مخاَلجةَِ ريَب. وَلا تَزِل  عنِ الإيماَنِ بِعَالِم الغَيبّصدرَكفليمْلَأ اليقيُن  ))قولّالزمخشري:ّ

المخاطبّلفظّ"صدر"ّوأرادّبهّالقلب،ّلأنّالصدرّهوّمحلّالقلبّالذيّيملأّيقينا،ّوهوّمجازّمرسلّ
ّّ.((فليملأّاليقينّقلبكّبلاّمخالجةّريب))ّ،ّومقصدّالمتكلمّعلاقته مَليه

،ّولكنهّيريدّالمحلكّماّفيّقوله:ّّّّّّ  ولعَلَّك تستصْحِبُ من هَذا القرينِ ّ))ّوتكونّحال يةّلماّيذكرّالحال 
 المواصِلِ الملازمِ ...صَاحبَ صِدْقٍ يؤُنِسُك في مَوَاقِيتِ وَحْدَتِك ووَحْشَتِك. ويلُقِي عليْكَ السَّكِينةَ في مَقَامَاتِ 

 .ّ(4)ّ((سَلْسَبِيلاا والكَوْثرَويرَدُِ بِكَ . (3)حَيرتَِكَ ودَهْشَتِك. ويُمه دُ لَكَ في دَار السَّلَام المهَادَ الَأوثرَ
،ّولكنهّيريدّبهماّالمحل،ّوهو"ّالجنة"،ّّّّّّّ  فالعلاقة بينهما ذكرّالمخاطبّ"سلسبيلّوالكوثر"ّوهماّحال 

                                                 
(1)

 (.60صّ)الطاعة:ّالسابقالمصدرّّّ-ّ
 (.130المصدرّنفسهّ)التوحيد:ّصّّ–(2ّ)
(3)

 الأوثر:ّمنّالوثيرّأيّالوطيء.ّّّ-ّ
(4)

 (.117مقاماتّالزمخشريّ)الصلاح:ّصّّ-ّ
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كّماّأنّاهتداءّالمتكلمّحاليَّة إضافياّللمتلقيّللاندفاعّنحوّالخير، ّ،ّوتذكيرّالمخاطبّبحسنّالجزاءّيمثلّحافزاّ
ّلّذاّالإجراءّيفتحّلهّبابّالتفصيل،ّفهذاّأوقعّفيّنفسهّمماّلوّذكرّالمحلّ"ّالجنة".ّ

فيّقوله:ّّّّّّّ  يا أبََ القاسِم، اعْبُدْ سي دَك الذي كُلُّ منْ يُسوَّدُ فلَهُ يَسْجُد. ّ))وقدّتكونّالعلاقةّلازمي ةكّماّ
هُ يعَبُد تَصَب. وَرأَْسٍ بَلتَّاجِ  صْعَرتَـرَى كُلَّ ذي خَدٍ  أَ .ّوكلُّ منْ يعَبُدُ فإِيا  وطَرَفٍ أَصْوَر. وَجِيدٍ مِنَ الزَّهْوِ مُنـْ

ه. يُخف ضُ مَا نَصَبَ من جِيدِه. عندَ تَقدِيسِه ه لتِـَعَالي جَدِ  ه. وَيْخضَعُ بَخدِ   مُعْتَصَب. يضَعُ لعِزَّتهِ صَحِيفةَ خَدِ 
 .ّّ(1((ّ)ّ. مُشَعَّثاا رأسُه إذا مَا دُهِي. كأنَّه لم يتجبـَّرْ قَطُّ ولا زهُِيالمرَصَّع وإكْلِيلَهُ ّ.تَاجَهُ المرَُفَّعويطُأَْطِئُ  وتمجِيدِه

ّاصطنعهّّيعدّ ّّّّّ ّبما ّالمخاطبّفيّتحقيقّمقصديته ّتدعم ّالتي ّالوسائلّالحجاجية ّالمرسلّمن المجاز
"ّمدلولاّآخر،ّوتركّفيّّ" الإكليلوالت اج "  المخاطبّمنّتجاوزّللأعرافّاللغوية،ّعندماّحم لّالدالّ"

"ّبمعونةّالسياق،ّوفيّالوقتّنفسهّيحثّالمتلقيّعلىّإعمالّّ" يطأطئالخطابّماّيهتديّبهّالمتلقيّإليهّ
كّماّهوّّ-المخاطبّينتج،ّوالمتلقيّيؤو لّ-العقل،ّومقاسمتهّتشكيلّالصورةّ منّأجلّبلورةّالصورةّالمعنى

ال،ّومبادئّالحوار،ّوالقرينةّالمقاليةّالمبثوثةّفيّالنص،ّعندّالمخاطب،ّاعتماداّعلىّالسياقّوقرائنّالأحوّ
كّماّهيّفيّذهنّ ليصلّإلىّالمعنىّالضمنيّالذيّيمثلّمقصديةّالمخاطبّليصلّإلىّإعادةّرسمّالصورة

،ّوبينّالمعنىّالحرفيّوالضمنيّعلاقةّسياقيةّلازمي ة،ّإذّيرتبطّوجودهماّبوجودّ"ويطُأَْطِئُ رأسه المخاطبّ"
ّالم ّوذكر ّالملكّرأسهّملك، ّطأطأ ّوإذا ّالباعثّعلىّالكبرّوالغطرسة، خاطبّالتاجّوالإكليلّباعتبارهما

 ّّّّّيكونانّأولّماّتبدوّفيهماّالحركة.
يحققّقيماّتداوليةّّ-كغيرهّمنّالصورّالبيانيةّ-ّوفيّنهايةّهذاّالمبحثّيمكنّالقول:ّإنّالمجازّالمرسلّّّّّ

 وحجاجيةّإذ:
يُحمِ لهاّمعانيّجديدةّمستنداّإلىّعلاقاتّعدةّتجمعّللّالمخاطبّالدلالةّالمرجعيةّللألفاظ،ّعطّ ّّّّّ

ّ ّالتواصلية، ّالمعانيّالسطحيةّفيّالعملية ّوتفوقّأهميتها ّالعاطفيلإحداثّالتأثيرّوالاقتناعبينّالمعنيين، ،ّ
ّّّي.العقلوّ

ّويكشفّالمجازّعنّمهارةّالمخاطِبّفيّتأديةّالمعنىّالمقصودّبإيجاز،ّوهوّضربّمنّضروبّتمكينّّّّّّ
ّالعلاقةّبينّالمعنىّالأصليّوالمعنىّالمجازي،ّبحيثّيكون ّالمعنىّفيّقلبّالمخاطبّمنّأقصرّطريق،ّوفيّتخير 

ّالمجازّمصوراّللمعنىّالمقصودّخيرّتصوير.ّ
فيّخطابهّعندّخروجّّالمخاطبيًّاّبالنظرّإلىّالمعنىّالسياقيّالذيّيقدمهّويفهمّالمجازّالمرسلّتداولّّّّّّ

ّالألفاظّعنّأصلّوضعهاّالدلاليّلتؤديّدلالاتّجديدةّتقترنّبسياقّالخطاب.ّ

                                                 
(1)

 (.118)الإخلاص:ّصّالسابقّالمصدرّّ-
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ّويعملّالمرسلّفيّسعيهّإلىّالتأثيرّفيّالمتلقيّعلىّاستخدامّاستراتيجياتّأسلوبيةّفيّإيصالّالمعنى،ّّّّّّّ
ّتنداّفيّذلكّإلىّالمخزونّالدلاليّالمشتركّبينهّوبينّالمتلقيّلإيجادّالعلاقةّبينّالملفوظّفيلجأّإلىّالمجازّمس

ّعليه.ّ ّومقاصدّالمتكلم،ّمعّوجودّقرينهّومؤشرّيدل 
ّويتيحّالفرصةّللمتلقيّليسهمّفيّتشكيلّالصورةّمنّخلالّاكتشافّالمعنىّالضمنيّواستنتاجهّمنّّّّّّّ

والمعرفةّالمشتركةّوالسياقّوالمراهنةّعلىّقدرةّالمؤولّالفكريةّوالثقافيةّوفطنتهّوذكائهّفيّّىخلالّالمعنىّالمعط
اكتشافّالمعنىّالضمني،ّمم اّيجعلهّيقتسمّمعّالمتكلمّتشكيلّالفكرةّوبالتاليّضمانّالاقتناع،ّلأنهّيدركّ

ّّليسّعنهّببعيد،ّفإذاّأنّالمتكلمّقدّأحاطّبأحوالهّومقامهّعندّإنتاجّالنص،ّولّذاّفالمعنىّالتداولي
ّتمكنّمنهّملأّبهّالصورةّفيكونّذلكّسبباّفيّاقتناعه.ّّّ

المجازّالمرسلّيعد ّمنّالوسائلّالحجاجيةّالتيّتدعمّموقفّالمرسلّلتحقيقّّيمكنّالقول:ّإنّسبقّمم اوّّّّّّّ
كّماّأنهّمنّالوسائلّالتعبيريةّالجماليةّالتيّتتركّأثراّفيّنفسّالمتلقي،ّذلكّأنّالمعنىّينقلّمنّمدلولّ هدفه،

وتنشيطّالفكرّلتشكيلّالصورةّ بالاستنادّاللفظّالوضعيّإلىّمدلولّجديدّيحثّالمتلقيّعلىّإعمالّالعقلّ،
 إلىّالأطرّالمحيطةّبطرفيّالخطابّللوصولّإلىّالمعنىّالضمني.

أنّالصورةّالتشبيهيةّوالاستعاريةّوالكنائيةّوالمجازّالمرسلّفيّّإلىّفيّنهايةّهذاّالفصلّنستخلصوّّّّّّّ
ّلتحقيقّمقاصدهّمنّالمقامات:،ّلجأّإليهاّالزمخشريّتداوليةّحجاجيةوّّشعري ةّالمقاماتّذاتّوظيفة

ّتيتجاوبّمعّالصورةّوّففيّالمتلقيّّالعاطفيّقصدّالتأثير.1ّ إلىّإرادةّالمخاطبّّهسلمينساقّإليهاّحتى 
 الاقتناعّالعقلي.ّّهوّبريدفيّنهايةّالمطاف،ّوالانصياعّالوجدانيّومقاصدهّ

ّكونّأدعىّتلّالصورةوهوّأحدّسبلّالاقتناع،ّوداعّمنّدواعيّالنظرّفيّفحوىّّالنفسيّقصدّالإمتاعّ.2
 لاستمالة،ّويتمثلّذلكّفيكّلّماّمنّشأنهّأنّيتركّأثراّفيّنفسّالسامعّويدفعهّللامتثال.ّّّّ
ّعلّالمتلقيّيعتنقمنّخلالّآلياتّمنطقيةّأوّشبهّمنطقيةّوظ فهاّالمخاطبّتجّالعقليّقصدّالإقناع.3ّ
ّّ،ّومنهاّالاستدلالّوالقياسيخضعّلّا،ّوينقادّإليهاّراضياّفيغيرّمنّمواقفهوّّهأفكارّّ

ّالتيالتيّيتركهاّالمخاطبّفيّالصورة،ّوّّالفجواتّالدلالية.ّقصدّالمساهمةّفيّإنتاجّالخطابّمنّخلال4ّ
ّ ّتشكيلّالصورةهاحظّالمتلقيّمنتمثل ّفي ّليسهم ّخلالّّ، ّمن ّوالذهنيةّوإضاءتها ّالمعرفية كّفاياته تجنيد
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فإذاّّوالالتزامّبقواعدّالتخاطب،المتنوعة،ّومراعاةّأطرّالخطابّواستصحابّالمعنىّالحرفي،ّالاستدلالية،ّ
ّ  ستطيعّأنّينكرّماّاستنتجهّبنفسه.لأنّالانسانّلاّي،ّااقتنعّبه،ّمقاصدّالمخاطبتمك نّمنّ

الفرعّإذاّبالأصلّّفيتضح،ّلأنسنةّأوّالحيونةّأوّالتشييئباّ.ّإيجادّواقعّفعليّللمعنىّعنّطريقّالتجسيد5

كّانّحسيّ  ّ.ّاكانّمعنويا،ّويتأك دّإذا
،ّوعلىّعالميةّخطابه،ّفهوّجمالّوالتفصيلّعلىّتعددّالمقاماتّفيّالخطابتنو عّالصورّبينّالإّ.ّيدلّ 6

ّيخاطبّالكل ّبخطابّالنفس.
 
ّّ



 

 

ّ
ّ
ّ
ّ
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شبكةّدوالّوتراكيبّتربطّبينهاّشبكةّمنّالعلاقات،ّويتميزّالخطابّتكونّالخطابّمنّي
كّونهّلاّيحملّإلىّالمتلقيّالمعلومةّأوّينقلّإليهّفكرةّ الحجاجيّعنّغيرهّمنّالخطابات،ّفي
أوّيبديّلهّرأياّفقط،ّبلّيحاولّأنّيضغطّعليهّباتباعّاستراتيجيةّمحددةّويسلكّبهّمسلكاّ

ّالفصلّالكشفّعنّبرهانياّواستدلالياّحتىّيتمكنّ منّإقناعهّوحملهّعلىّالإذعان.ّوسنحاولّفيّهذا
يقنعّالمتلقيّ العلاقاتّالشكليةّوالمنطقيةّوشبهّالمنطقيةّالتيّتنظمّالخطابّالحجاجيّوتؤلفّبينّمكوناتهّبماّ

ت ساقّبمقاصدّالمتكلمّوأغراضه،ّوالتركيزّعلىّالروابطّاللغويةّالتيّتسهمّفيّتحديدّطبيعةّالعلاقات،ّوتحق قّا
 ّالخطابّوانسجامه.

 ّأولا: مفهوم الحجاج:
ج(،ّيقال:ّحاججتهّأُحاج هّحِجاجاّومُحاج ةّحتىّحججتهّأيّّجّيرجعّالحجاجّإلىّمادةّ)حّّّّّّ
ّ،ّوقيل:ّالُحجةّالوجهّالذيّيكونّبهّالظفرّعندّالخصومة.ّالبْهانبالحججّالتيّأدليتّبها.ّالحجة:ّّغلبته

.ّوحج هّيحج هّنَزعه الحجة.ّوحاج هّمُحاجةّوحجاجا:ّالتخاصم.ّوالت حاج :ٌّّّجدِل وهوّرجلّمِحجاجّأي
ّ.ّغلبه بَلحج ةعلىّحُج ته.ّوفيّالحديثّفحج ّآدمّموسىّأيّغلبه حجًّا:ّ

أيّمحاج هّّ،(( إنْ يخرُجْ وأنَ فيكُمْ، فأنََ حَجِيجُهُ  )): واحتجّبالشيء:ّاتخذهّحجة،ّوفيّحديثّالدجال
ّ.ّوحاج هّفحج هّأيّغلبهّبالحجة.)1)ّالدليل والبْهانرّالحجةّعليه.ّوالحج ةّومغالبهّبإظها

فحج ،ّفهوّرجلّمحجاجّأيّّ ّ.ّ)2)لتخاصُم ،ّوالتحاج ّاجدِلوفيّالمثل:ّلجّ 
واحتج ّّ﴾.ّألم تَـرَ إلى الذِي حَاجَّ إبرَاهِيمَ في ربَِ هّ﴿و)حاج ه(ّمُحاج ة،ّوحجاجا:ّجادله.ّوفيّالتنزيلّالعزيز:ّ

ّ.)3)عليه:ّأقامّالحجة،ّوعارضهّ
وندركّمنّخلالّالتحديدّالمعجمي ّأن ّالِحجاجّوالمحاج ةّوالت حاج ّتستعملّبمعنىّالمغالبة،ّوالمنازعة،ّّّّّّّ

ّصيغهاّالصرفيةّ)فِعالّومفاعلةّوتفاعُل(ّعلىّمعنىّالمشاركة،ّأيّأنّالحجاجّ والتخاصم،ّوالمجادلة،ّوتدل 
ّبينهماّتنازعاّوتخاصماّواختلافاّعلىّأمرّما،ّحيثّلاّيكونّإلاّبينّطرف ينّمحاج ّومحجوج،ّويفترضّأن 

يجن دّالمحاجِجّماّأمكنهّمنّحججّوأدلةّمنّأجلّإقناعّالمحاج ،ّوعليهّيمكنّأنّنستنتجّأن ّالعمليةّالحجاجيةّ
ّتقومّعلىّثلاثةّعناصر:ّ

ّالمحاج ّأوّالمحاجِج،ّوهوّصاحبّالغلبة.ّ .1
ّالمحاج ّأوّالمحجوج،ّوهوّالمغلوب،ّأيّالمخاطب.ّ .2

                                                 
ّجّ(.ّّّجّمادةّ)حد،ّابنّمنظور،ّلسانّالعرب،ّتحقيقّياسرّسليمانّأبوّشاديّومجديّفتحيّالسيّ-ّ(1)
ّمحمودّخاطر،ّدارّالحديث،ّمادةّ)ّحّجّجّ(.ّّّقيقمحمدّالرازي،ّمختارّالصحاح،ّتحّ–ّ(2)
ّ(.ّّجّجّ،ّمادةّ)ح4ّ،2004طّمصر،ّمجمعّاللغةّالعربية،ّالمعجمّالوسيط،ّمكتبةّالشروقّالدولية،ّ–ّ(3)

 تمهيد
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ّالحجج:ّوهيّالأدلةّوالبراهينّالتيّتساقّللإقناع،ّوالد حض،ّوالاقتناع. .3
)ّبمصطلحاتّأخرىّيرادفهاّأحياناّّمثلّالاستدلالّّ( L'argumentation)وارتبطّمفهومّالحجاجّّّّّّّّ

Raisonnementّوالبرهان)(Démonstration ّ)ّّوالجدل(Polémiqueّ)ّّّوالإقناع(Persuasionّ.) 
ّّالحجاج والجدل:أ.ّّّ

ارتبطّالحجاجّعندّالقدامىّوالمحدثينّبالجدل،ّفهوّعندّابنّمنظورّمرادفّللجدل،ّنقول:ّرجلّّّّّّّّ
.لكن ّمحم دّالطاهرّبنّعاشورّأشارّإلىّأنّثم ةّفرقاّرفيعاّ)1)ّمقابلة الحجة بَلحجة،ّوالجدَلّ جدِل أيّمَِجَاج

فيّالاستعمالّّ))بينّمدلولَيّاللفظينّ ولاّيعرفّلـــّـ"حاج ّّ" فاعلّ، وهوّفعلّجاءّعلىّزنةّ معنىّحاج ّخاصمّ،
فعلّمجردّدالّعلىّوقوعّالخصام،ّولاّتعرفّالمادةّالتيّاشتقّمنها.ّومنّالعجيبّأنّالحجةّفيكّلامّالعربّ

والأغلبّأنهّيفيدّّبرهانّالمصدقّللدعوى،ّمعّأنّحاج ّلاّتستعملّغالباّإلاّفيّمعنىّالمخاصمةّ]...[ال
الخصامّبباطل،ّوالمجادلةّمنّالجدل،ّوهوّالقدرةّعلىّالخصامّوالحجةّفيه،ّوهيّمنازعةّبالقولّلإقناعّالغيرّ

اّمنّالجدلّوالظفرّوالتخاصمّالتيّيستقيّالحجاجّأوّالمحاجةّمعناهوّ.ّ)2)ّ((برأيك،ّوتكونّفيّالخيرّوالشر
ّ.ّ)3)ّتفترضّطرفيّالتخاطبّأوّالتحاج،ّالذيّمنّخلالهّتتحققّالعمليةّالحجاجيةّالتواصلية

إنّعَد ّهؤلاءّالحجاجّمرادفاّللجدل،ّواستعمالّماّمعطوفينّباعتبارهماّمترادفينّمنّشأنهّأنّيضيقّّّّّّّّ
ةّبالقواعدّمنّالحدودّوالآدابّفيّالاستدلالّالتيّيتوصلّمجالّالحجاجّويغرقهّفيّالجدلّمنّحيثّهوّمعرف

فكلّجدلّحجاج،ّوليسكّلّحجاجّ))ّأنّالحجاجّأوسعّمنّالجدل،ّّبهاّإلىّحفظّرأيّوهدمه.ّوالحالّ
كّانّالجدلّيمثلّالقسمّالإقناعيّمنّالخطاب،ّفإنّالحجاجّهوّجوهرّالخطابةّباعتبارهاّوّ،ّ)4)ّ((جدلا إذا

ّّ.)5)ّ((الحجاجّاللغويّالخالصيتعد اهّإلىّ،ّوإنماّالاستدلالّالعقليولّذاّلاّيقتصرّالحجاجّعلىّفنّالإقناع،ّ
كّل ّمنّّّّّّ ّمنهماّهيّالإقناع،ّولّذاّعلىّإنتاجّالحججّباعتبارّأنّغايّالجدلّوالخطابةّويعمل كّلٍ  ة

ّالحجاجّالقاسمّالمشتركّبينهما ،ّومعنىّهذاّأنهّيوجدّعلىّالأقلّحجاجان:ّأحدهماّجدليّوالآخرّيعد 
ّخطابي:ّ

ّأماّالجدلي،ّفهوّالذيّيدورّعلىّمناقشةّالآراءّمناقشةّنظريةّمحضةّلغايةّالتأثيرّالعقليّالمجرد.ّ
ّوأماّالخطابي،ّفهوّحجاجّموجهّإلىّجمهورّذيّأوضاعّخاصةّفيّمقاماتّخاصة،ّوالحجاجّهناّليس

                                                 
ّل(.ّّّدّ)جّد،ّمادةفتحيّالسيّتحقيقّياسرّسليمانّأبوّشاديّومجدي،ّابنّمنظور،ّلسانّالعربّ–ّ(1)
32ّّّ-31،ّالدارّالتونسيةّللنشر،ّالدارّالجماهريةّللنشرّوالتوزيعّوالإعلان،ّص3ّالجزءّابنّعاشور،ّالتحريرّوالتنوير،ّ–ّ(2)
ّ.71ّّ،ّص40ّ،2011،ّمجلد2ّالكويت،عددعالمّالفكر،ّمجلةّرضوانّالرقبي،ّالاستدلالّالحجاجيّالتداوليّوآلياتّاشتغاله،ّّ–ّ(3)
ّ.17ّّّو16ّعبدّاللهّصولة،ّالحجاجّفيّالقرآنّالكريم،ّصّّ–ّ(4)
ّ.26ّّ،ّص1ّ،2012ّقدورّعمران،ّالبعدّالتداوليّوالحجاجيّفيّالخطابّالقرآني،ّعامّالكتبّالحديث،ّإربد،ّالأردن،ّطّانظرّ–ّ(5)
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اهّالتأثيرّالعاطفيّوإثارةّالمشاعرّوالانفعالات،ّوإلىّإرضاءّّلغايةّالتأثيرّ النظريّالعقليّفحسب،ّوإنماّيتعد 
كّانّذلكّبمغالطتهّوإيهامهّبصحةّالواقع،ّوينشدّالخطابّالفعلّفيّالمتلقيّويرومّ الجمهورّواستمالتهّولو

الحجاج،ّوالفعلّوالتأثيرّوالتغييرّالتأثيرّفيه،ّوتوجيهّأفكارهّوسلوكهّالوجهةّالتيّيريدها،ّفينغرسّبداهةّفيّ
كّلهاّجوهرّالحجاج،ّولإثباتّنهوضّالخطابّبوظيفةّإقناعيهّنسوقّ ّ:ّالخبرينوالتوجيه

بنّاأنّليلىّبنتّالنضرّّفعّوالضرّ ذكرّالجاحظّفيّالبيانّوالتبيين:ّومنّقدرّالشعرّوموقعهّفيّالنّ ّّّّّّّ
ه،ّانكشفّمنكبُّّحتىّئهردابتّبواستوقفته،ّوجذوهوّيطوفّبالبيتّّعرضتّالنبيّّاالحرثّبنكّلدةّلم

ّ:بعدّمقتلّأبيهامنّالكاملّوأنشدتهّ
 )ّالكامل(  قُ رَ عْ مُ  لٌ حْ فَ  لُ حْ ا والفَ هَ ومِ قَ  نْ مِ          ةٍ ــنجيبَ  وُ ن ـْضِ  ـــــــــــا أنتَ د هَ أمَمَّ ّّّّّّّّّّّّّّّ
ا         مَ رُ وَ  تَ نْ ن ـَـــو مَ لَ  ر كَ ضَ  انَ ا كَ ــَـم                        قُ ـــــــالمحنَّ  ظُ يَّ هــــو المغَ  وَ تَى  الفَ نَّ بم 

 قُ ــــــــــتَ عْ ي ـُ قٌ ــــتْ عِ  ن كانَ هم إِ وأحقُّ  ة        ابَ رَ ق ـَ تركتُ  نْ مَ  أقربُ  رُ ضْ فالنَّ                       
ّ.)1)ّ((ّلوكّنتّسمعتّشعرهاّهذاّماّقتلته))ّ:ّّّرسولّاللهّفقالّ

،ّوطمعّأنّتلدّلهّشيخّمنّالأعرابّجارية:ّتزوجّالرجلّالذيّطل قّامرأتهّلأنهاّمؤنثّفيّأوردهوماّّّّّّ
ّبخبائهاوصارّيأويّإلىّغيرّبيتها،ّهاّوهجرّمنزلّاغلاما،ّفولدتّلهّبنتا،ّفهجرّ ،ّوإذاّهيّبعدّحولّ،ّفمر 

ّ،ّوتقول:ّمنهّترقِ صّبنُي تها
 )ّالرجزّ(   يأَْتيِنـَــــــــــــا     يَظَلُّ في البـَيْتِ الذي يلَِينَا  مَا لَأبي حَمْزةَ لَا ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 كَ في أيَْدِينـَــــــــالغَضْبَانَ أنْ لَا نلَِدَ البَنِينَا     تالِله مَـــــا ذَ                                 

اَ نأَْ                                                   خُذُ مَا أُعْطِينـَـــــــــــــا     وَإنمَّ
ّ.)2)الكعبةّّ،ّوقال:ّظلمتكماّوربّ ،ّوقب لّبني تهاهافقب لّقال:ّفغداّالشيخّحتىّولجّعليهاّالخباء

ّ:ب. الحجاج والاستدلال
ّمختلفين،ّنظامّالمنطقّّّّّّ كّونهماّينتميانّإلىّنظامينّجد  ونظامِّّ،ويختلفّالاستدلالّعنّالحجاجّفي

الذيّيعطيهّّالخطاب.ّإنّاستدلالاّماّ)القياسّالحمليّأوّالشرطيّمثلا(ّلاّيشكلّخطاباّبالمعنىّالقويّ 
ّّ(Ducrot .O)ّديكرو ّالمصطلح؛ ّمستقل))ّلّذا ّاستدلالّما، ّعنّّةفالأقوالّالتيّيتكونّمنها بعضها
منهاّيعبرّعنّقضيةّما،ّأيّيصفّحالةّما،ّأوّوضعاّمنّأوضاعّالعالمّباعتبارهّّقولٍّّيثّإنكّلّ بحبعض،ّ

ّوضعاّواقعياّأوّمتخيلا.ّولّذاّفإنّتسلسلّالأقوالّفيّالاستدلالّليسّمؤسساّعلىّالأقوالّنفسها،ّولكنه

                                                 
ّ.614ّّ،ّص3ّّالجزءالجاحظ،ّالبيانّوالتبيين،ّّ–ّ(1)
ّ.616ّّ،ّص3ّّالجزء،ّالمرجعّنفسهّ–ّ(2)
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ؤسسّفهوّمّوأماّالحجاجّ،مؤسسّعلىّالقضاياّالمتضمنةّفيها،ّأيّعلىّماّتقولهّأوّتفترضهّبشأنّالعالمّ
ّّ.)1)ّ((علىّبنيةّالأقوالّاللغوية،ّوعلىّتسلسلهاّواشتغالّاّداخلّالخطاب

ّّالحجاج والبْهان:.ّج
عكسّخطابّالبرهانّالصناعيّّالحجاجّفعاليةّتداولية،ّوخطابّجدليّيقبلّالمغايرةّوالاختلاف.ّّّّّّ

عمليةّذهنيةّأوّاستدلالّفهوّالبرهانّأماّوّّالقائمّعلىّالإفحامّباتباعّطرائقّفيّالاستدلالّمغلقةّصماء،
استنتاجي،ّالّدفّمنهّهوّتأكيدّصدقّقضيةّانطلاقاّمنّمنطلقاتّينظرّإليهاّعلىّأنهاّصادقةّ"ّفالنصّ
كّانتّعلاقاتهّالاستدلاليةّقابلةّللحسابّالآلي،ّولكنهّ الاستدلاليّقدّيكونّمنّالصنفّالبرهاني،ّإذا

كّانتّهاتهّالعلاقاتّ ّ.)2)تأبىّالخضوعّلمثلّهذاّالحسابّالصوريّيصيرّمنّالصنفّالحجاجيّإذا
متميزّمنّأنواعّالخطاب،ّيعرضّفيهّالمخاطبّدعواهّمدعمةّّجنس))ّهوّّالخطابّالحجاجيوّّّّّّّ

بالتبريراتّبغيةّإقناعّالمخاطبّأوّالمتلقيّأوّالتأثيرّفيّموقفهّأوّسلوكهّأوّاستمالتهّنحوّالمسألةّالمعروضةّ
كّأنّيلجأّأحدّالمتخاطبـَيْنّ ّإلىّدعمّرأيهّبأدواتّإقناعّعلميةّتجعلّالطرفّالآخرّيتجاوبّمعه،ّعليه،

ّحجته ّ)3)ّ((ويتقبل ّومن ّالخ. ّالاستنتاج ّأو ّالبرهاني ّالخطاب ّعن ّتميزه ّالتي ّصائص ّأوّ)) ّالنقض إمكانية
ولّذاّيقفّالمتلقيّّ.)4)((ّالدحض،ّمم اّيجعلّمنّإمكانيةّالتسليمّبالمعطياتّأمراّنسبياّبالنسبةّإلىّالمخاطب

لهّإمكانيةّمناقشةّالرأيّ،ّبينماّفيّالخطابّالحجاجيّإلاّالتسليمليسّلهّأمامّالخطابّالأولّموقفّالآلةّ
ّّّأوّمصادرته.

ّ:. الحجاج والاقناعد
ويهدفّالحجاجّباعتبارهّفعلاّلغوياّغائياّدوماّإلىّالإقناعّوفقّآلياتّلغويةّوبلاغيةّتكمنّفيّثناياّّّّّّّ

ّ ّالقول: ّيمكن ّالتصور ّهذا ّإلى ّواستنادا كّل ّّ))الخطاب، ّإذ ّالخطاب، ّتاريخ ّهي ّالحجاجية ّالبلاغة إن
عّنففيكّلّفكرةّيقتالخطاباتّالتيّتأسستّبوصفهاّخطاباتّفاعليةّونوعية،ّهيّتلكّالتيّأقنعتّ...ّ

يوجدّعملّيترتبّعنها،ّوالتزامّعمليّيقومّبه،ّوبالتاليّيوجدّنشاطّحجاجيّيتحركّفيّّ،بهاّالانسان
حولّإقناعّأكبرّقدرّممكنّمنّالمتلقين((ّالفكرة المنطلقّفإن ّعملّأيّمحاججّيرتكزّأساساّ وترجمةّ،ّومنّهذاّ

ّالقناعاتّإلىّأفعالّاجتماعية.ّ
 تقديم الحجج والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة، وهو يتمثل في إنجاز ))فيّالاصطلاحّإلىّّويشيرّالحجاجّّّّّّّ

                                                 
ّ.17ّّأبوّبكرّالعزاوي،ّاللغةّوالحجاج،ّصّّ–ّ(1)
ّ.79ّرضوانّالرقبي،ّالاستدلالّالحجاجيّالتداوليّوآلياتّاشتغاله،ّصّ–ّ(2)
 .497ّّ،ّص10ّ،2014ّددبلقاسمّدفة،ّاستراتيجيةّالخطابّالحجاجي،ّمجلةّالمخبر،ّأبحاثّفيّاللغةّوالأدبّالجزائري،ّعّ–ّ(3)ّ
ّ.497ّّالمرجعّنفسه،ّصّ–ّ(4)
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 تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب، وبعبارة أخرى، يتمثل في إنجاز متواليات من الأقوال، بعضها هو بمثابة 
ّ.)1)ّ((الحجج اللغوية، وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها

 فعالية تداولية جدلية، فهو تداولي لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي، إذ يأخذّ))وحد هّأخرّبأنهّّّّّّّّ
ّبعين الاعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية، ويهدف إلى الاشتراك 
 جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه جماعيا في إنشاء معرفة عملية إنشاءا موجها بقدر الحاجة، وهو أيضاّ
،ّويشيرّفيّموضعّآخرّإلىّأنهّ)2)((ّعلى التزام صور استدلالية أوسع وأغنى من البنيات البْهانية الضيقة 
طريقة  ))أوّهوّّ،)3)ّ((ّكل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها  ))

عرض الحجج وتقديمها، ويستهدف التأثير في السامع، فيكون بذلك الخطاب نَجحا فعالا، وهذا معيار أول 
لتحقق السمة الحجاجية، غير أنه ليس معيارا كافيا إذ يجب ألا  تهمل طبيعة المتقبل المستهدف، فنجاح 

المستخدمة على إقناعه فضلا  الخطاب يكمن في مدى مناسبته للسامع، ومدى قدرة التقنيات الحجاجية
 .ّ)4) ((على استثمار الناحية النفسية في المتقبل من أجل تحقيق التأثير المطلوب فيه 

من  دراسة تقنيات الخطاب التيّ))ّانطلاقاّمنّموضوعهّالذيّهوّ(Chaïm Perlman)ّبيرلمانويعرفهّّّّّّ
ّّ،)5((ّ)ّأطروحات، أو أن تزيد في درجة التسليمشأنُا أن تؤدي بَلأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من 

إن غاية كل حجاج أن يجعل العقول تذعن لما يطرح عليها أو يزيد ...ّّ))ّوأماّالغايةّمنّالحجاجّفيقولّعنها:
في درجة ذلك الإذعان، فأنجع الحجاج ما وفق في جعل حد ة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعين بشكل 
يبعثهم على العمل المطلوب إنجازه أو الإمساك عنه، أو هو ما وفق على الأقل في جعل السامعين مهيئين 

 .)6)ّ(( اللحظة المناسبة لذلك العمل في
يشتملّعلىّعناصرّحجاجيةّلاّتخلوّّإن ّالخطابّالحجاجيّهوّخطابّ:ويمكنّالقولّمم اّسبقّّّّّّّ

منّالتبريرّوالتعليلّوالبرهنةّوالمحاجةّوحشدّالدعمّاللغويّوالاسنادّالمثاليّلإثباتّقضيةّماّأوّنفيها،ّلدفعّ
ّلكلام،ّأوّجمعّالاتفاقّالجماعيّحولكّلامّهوّمثالّالحقيقة.ّالآخرينّإلىّالاعترافّبقرارّهوّالغرضّمنّا

ّ:نجاعة الخطاب الحجاجي.2ّ
ّوالخطابّالحجاجيّهوّخطابّغائيّضاغطّموجهّبتحشيدّالبراهينّوالحججّلفائدةّأطروحة،ّّّّّّّ

                                                 
ّ.16ّّأبوّبكرّالعز اوي،ّاللغةّوالحجاج،ّصّّ–ّ(1)
ّ.65،ّص2ّ،2000طّالمغرب،ّطهّعبدّالرحمن،ّفيّأصولّالحوارّوتجديدّعلمّالكلام،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّالدارّالبيضاء،ّ–ّ(2)
 .226ّطهّعبدّالرحمن،ّاللسانّوالميزان،ّصّّ–ّ(3)
 .21ّّ،ّص2008ّّ،1دمشق،ّسورية،ّالإصدارّصابرّالحباشة،ّالتداوليةّوالحجاج،ّصفحاتّللدراساتّالنشر،ّ–ّ(4)
 .107ّّ،ّص2008ّّ،1طلبنان،ّمحمدّالطلبة،ّالحجاجّفيّالبلاغةّالمعاصرة،ّدارّالكتابّالجديدّالمتحدة،ّبيروت،ّّ–ّ(5)
 .107ّّالمرجعّنفسه،ّصّّّ–ّ(6)
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ّأوّقضية،ّأوّفكرة،ّأوّرأي،ّأوّموقف،ّوتترابطّفيماّبينهاّبواسطةّعلاقاتّوروابطّلغويةّوأخرىّمنطقيةّ
أوّشبهّمنطقية،ّويتوخاهاّالمخاطبّمنّأجلّتحقيقّأهدافهّوأغراضهّفيّالمتلقيّبإقناعهّبآرائهّومواقفه،ّ

المتلقي،ّلاّمنّحيثّأفكارهّّوحملهّعلىّالإذعانّوالاستسلام،ّليُحدثّفيّنهايةّالمطافّأثراّواضحاّفي
فحسب،ّبلّمنّحيثّمواقفهّأيضا،ّوماّقدّيكونّلهّمنّسلوكّواقعيّملموس،ّويعد ّتحق قّالتغيرّالمنشودّ

ّفيّأفكارّالمتلقيّومواقفهّعلامةّفارقةّعلىّنجاعةّالخطابّالإقناعيّووجاهةّالحجاجّالمعتمد،ّغيرّأنّ 
 عاّجديداّإلاّبتوافرّجملةّمنّالشروطّأهمها:ّالحجاجّلايتحققّفعلهّفيّالآخر،ّولاّيشكلّواقّ

أيّالإيهامّبأنهّلاّينحازّإلىّرأيّبعينه،ّولاّيتعصبّلموقفّمحدد،ّوأنّماّيعرضهّفيّالخطابّ الحياد:.1ّ
ّهوّواقعّلاّمراءّفيه،ّوحقيقةّلاّسبيلّإلىّدحضها.

تخالفّنتائجهّمقدماته،ّولاّّ؛ّفلاالتناغم البين  والانسجام الجلي بين مفاصل الخطاب ومختلف مكونَتهّ.2
تناقضّأوائلهّأواخره،ّولاّتعارضّدقائقهّعمومي اته.ّوقدّحددّالدارسونّثلاثةّمقوماتّللتناغمّالضروريّ

ّ:ّ)1)فيكّلّخطابّحجاجي
أنّيضمنّالباثّعمليةّالتلقي،ّولاّيتمّذلكّإلاّإذاّوجدّالمتلقيّفيّّ(La recevabilité) القبول :أولها

ّالكلامّشكلاّمعقولاّمقبولاّففهمهّوقبله.
ّينبغيّأنّيكونّّ(La vraisemblance)ّمشابّة الحقيقةّثانيها: ّالمعروضّفيّالخطاب ّالعالم ذلكّأن

ملهّالمتلقيّمنّتصوراتّحولّمتصورا،ّوأنّتكونّأشياؤهّقابلةّللتحديد،ّوعلاقاتهّمحتملةّتطابقّماّيح
ّالواقعّعلىّمستوىّالممكنّوالمستحيل.

يمكنّللمتلقيAcceptabilitéّ) الإقرار :ثالثها التيّيعتمدهاّ الخطابّوالمواضعّوالقيمّ فالغاياتّالتيّيرسمهاّ )ّ
ّتحديدهاّفيّمقامّأول،ّثمّإقرارهاّوالاقتداءّبهاّفيّمقامّثان.ّ

ّ:الحجاجية في مقامات الزمخشريالعلاقات والروابط ثانيا: 
كّتلةّمعنويةّيعبر ّّ      ّالخطاب زّمرتبةّفيّسطحّّفيهاّالمخاطبّعنّمعانيهّومقاصدهّالذهنية،ّوتبرُّيعد 

ّالملفوظّفيّشكلّمفرداتّوتراكيبّوجملّمتماسكةّنحويا،ّتؤلفّبينهاّشبكةّمنّالعلاقاتّالمتناغمةّ
ّعلىّمستوىّالمعنىّالعامّللخطاب،ّوهوّتواصلّيحددّعنّأوّالمتناقضة،ّوكلّجملةّمنهّيمكنّعدهاّتواصلا

ّطريقّالعناصرّالمكونةّلّذاّالخطابّومختلفّالعلاقاتّالقائمةّبينها.ّ
ّويتشكلّالخطابّالحجاجيّمنّخلالّتفاعلّمكوناتهّالداخليةّمنّاستدلالاتّوآلياتّومفاهيم،ّّّّّّ

                                                 
ّ،1ّالأردن،ّطعمان،ّّ،ّجداراّللكتابّالعالمي،،ّإربدساميةّالد ريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربيّالقديم،ّعالمّالكتبّالحديثّ–ّ(1)

ّوماّبعدها.35ّّ،ّص2008ّّّّّّّ
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ّلتجاربّوالأسبابّوالمسببات،ّوهيّعناصرّضروريةّمعّمكوناتهّالخارجيةّالمتمثلةّفيّالوقائعّالإنسانيةّوا
ّلكنهاّغيركّافيةّلفهمّالقولّالحجاجيّوتحليله،ّلأنّالحجاجّيطرحّإشكالاتّأخرىّترتبطّبطبيعةّأشكالهّ

كّماّأنّالخطابّالحجاجيّليسّمجردّتحشيدّلحججّوبراهينّتربطّبينهاّ)1)ّوأنواعّحججه،ّوطرقّتوظيفها ّ،ّ
ّالمحاججّمنّخلالّاّإلىّإثباتّأطروحةّمعينةّقصدّإقناعّخصمه،ّأوّحملهّعلىّالإذعانروابطّلغويةّيسعىّ

 قائم على التناغم البين  والانسجام الجلي ، وضرب من الترابط بين أقسامه، مم ا))ّّلّا،ّبلّهوّنصّمتكاملّ
يدعونَ إلى النظر في العلاقات الحجاجية، أي العلاقات بين مختلف الحجج والبْاهين من نَحية، وبين هذه  

الحجج والبْاهين من جهة، والنتائج التي يقصد إليها الخطاب ويقود إليها المتلقي من جهة أخرى. هذه 
الإقناع اختارها الباث دون سواها العلاقات التي تحدد بدورها مسار البْهنة، وتعكس استراتيجية معينة في 
،ّبلّلاّبدّأنّيترابطّبشبكةّ)2)ّ((لأنه يراها كفيلة بتحقيق غاية الخطاب، قادرة على تبليغ مقاصد صاحبه

وهي علاقات مخصوصة موجهة غير عادية، تحكمها معطيات كثيرة منها ّ))معقدةّمنّالعلاقاتّالحجاجيةّ
لمتلقي، ومنها ما يرجع أيضا إلى وضعيات الخطاب وغاياته ومختلف ما يتصل بَلمتكلم، ومنها ما يعود إلى ا

ثمّإنّمفهومّالعلاقةّالحجاجيةّمفهومّواسعّشامل،ّيمكنّأنّتربطّبينّحجةّوحجةّأوّبينّّ،)3)ّ(( مقاصده
حجةّونتيجة،ّأوّبينّنتيجةّواحدةّومجموعةّمنّالحججّروابطّصريحةّوأخرىّمضمرة،ّوأخرىّلغويةّأوّ

ّمنطقيةّتزدوجّوظيفتهاّبينّالنصي ةّوالحجاجية.ّ
ذهّالعلاقات،ّوعلىّالروابطّالحجاجيةّالتيّأحكمّبهاّوسأحاولّفيّهذاّالفصلّالتركيزّعلىّأهمّهّّّّّ 

ّالمخاطبّالنسيجّالنصيّللمقامات،ّويشكلّحضورهاّفيهّدوراّأساسياّفيّالتأسيسّللعلاقةّالمقصودةّ
وتحديدهاّوتوجيهها؛ّفكلماّتعددتّالروابطّوتنوعت،ّحددتّهويةّالعلاقةّالتيّتربطّبينّقضاياّالخطابّ

جيةّالتيّاستغلهاّالزمخشريّفيّالربطّبينّمفاصلّالنصّوتلحيمّأجزائهّنجدّوحججه.ّوأهمّالعلاقاتّالحجا
ّعلاقةّالتتابع،ّوالسببي ة،ّوالاقتضاء،ّوالاستنتاج،ّوعدمّالاتفاقّأوّالتناقض.

  علاقة التتابع:. 1
يكونّالتتابعّفيّالحجاجّمنّخلالّتتابعّالأحداثّوالوقائع،ّأوّتتابعّالقضاياّوالأفكار،ّويكونّّّّّّّ

يذكرّّ-مثلاّّ–عنّطريقّالربطّالسببي.ّوللترتيبّالزمنيّدورّبارزّفيّالاحتجاجّبتتابعّالأحداث،ّفالراويّ
نهّمنّالاحتجاجّلفكرةّمنّخلالّالتتابعّالمتت ّيُمكِ  ّما ّويرىّالحدثّوتوابعه،ّوهذا اليّلأحداثّالقصة،

ّإذاّتوفرتّفيهّوسائلّالسرد:ّّ(.BellengerّL)بلنجر ّأنّالمقطعّالسرديّلاّيكونّإقناعياّإلا 
                                                 

ّ.156ّّانظرعبدّالسلامّعشير،ّعندماّنتواصلّنغير،ّصّّ-(1)
 .317ّّساميةّالدريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربي،ّصّّ-(2)
 .317ّّلمرجعّنفسه،ّصّاّ-(3)
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 احترامّالتسلسلّالزمني.ّ .1
 ضبطكّلّالأحداث.ّ .2
 اختيارّالتفاصيل.ّّ .3
 استعمالكّلماتّالتلفظّالتيّترمزّللزمنّ)أولا،ّوبعدها،ّثمّ...(.ّ .4
 ّ (1)"ّأنَالاستمرارّفيّاستعمالّالضمير"ّ .5
التتابعّالسرديّهوّفيّالواقعّعمليةّاستدلالية؛ّلأنهّّّّّّّّ في جوهره عملية معقدة تسمح بَلربط  ))وهذاّ

بين فرضيات كثيرة وقضايا متعددة، بل تسمح في الوقت ذاته بَلجمع بين الحديث ومستتبعاته، وبين 
ولواحقه، فتستجيب بذلك إلى شرطين، أو تحقق معادلتين يعسر الجمع الفعل ونتائجه، وبين السابق 

، لذلك تبدو العلاقة التتابعية ذات طاقة حجاجية هامة، إذ  بينهما، هما التطور المط رد والتناغم البين 
وتبدوّحجاجيةّهذهّالعلاقةّباعتمادّالمخاطبّّ.)2)(( يمكن أن نحتج بتقرير متتابع مستمر في الأحداث

لىّتفسيرّالوقائعّوالأحداث،ّوتكثيفهاّعلىّنحوّمتتابعّيضغطّبهّعلىّالمتلقي،ّويوفرّنوعاّمنّأكثرّع
التطورّفيّالحجج،ّليحققّالاتساقّوالانسجامّبينّالمقدماتّوالنتائج،ّفتنغرسّالحجةّفيّنفسّالمتلقي،ّ

لمتلقيّخاضعاّمذعناّمستسلماّوتشدّانتباههّإلىّالنتيجة،ّمم اّيجعلّالتتابعّأقدرّعلىّالفعلّوالتأثير،ّفيأتيهّا
ّتتجلىّالقوةّالحجاجيةّللسردّفيّالقبضّعلىّالقارئّودفعهّإلىّالانخراطّفيّالسردّمنّ كّما لأطروحته.

أحدهماّمستوىّالأحداث،ّوالثانيّ))ّ:ّخلالّالتوقعّوالتأليف.ّعلىّأنّالتتابعّيقعّإجمالاّعلىّمستويين
 :مستوىّالقضاياّوالأفكار

 ّ ّالحججّّعلىأم ا ّوهما ّالصنفين، ّإلىّأحد ّوتنتهيّبداهة ّفيّالحجة، ّتنغرسّالحجة مستوىّالأحداث،
ّالمؤسسةّعلىّبنيةّالواقع،ّأوّالمؤسسةّلبنيةّالواقع.ّ

ّ.ّ(3)ّ((ّمستوىّالقضاياّأوّالأفكار،ّفتنتميّالحجةّعندهاّإلىّصنفّالحججّشبهّالمنطقيةّاّعلىوأمّ 

ّوتوف رّعلاقةّالتتابعّالحجاجيةّطاقةّتأثيريةّوقدرةّإقناعيهّهائلة،ّويمكنّأنّنلمسهاّبوضوحّفيّقولّّّّّّّّ
تَظِرٌ لسُوءِ  ))الزمخشري:  لا تبغِ عَلى أَحَد. فالبَاغِي وَخِيمُ المرْتَع. ذَمِيمُ المصرعَ. قاعِدٌ بمرصَادِ المعَاقِب. مُنـْ

 حِيَن بغَى عَلَى خَالِد بنِ جَعْفَر. في جِوَارِ .ّ زجَْرةٌ لكُلٍ  بَغٍ ظاَلمالعَوَاقِب. وَفي قصَّةِ الحارثِ بنِ ظالم 

                                                 
(1)

 ،13ّخديجةّبوخشة،ّالعلاقاتّالحجاجيةّفيّقصةّ"ّالنظارتينّ"ّلإدغارّألانّبو"،ّمجلةّالدراساتّالثقافيةّواللغويةّوالفنيةّعّّ–
 64ّ،ّالمركزّالعربيّالديمقراطي،ّبرلين،ّألمانيا،ّص4ّ،ّمج2020ّّّّّّّّّ

(2)
ّ.321ّّساميةّالدريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربي،ّصّّ–

(3)
 .156ّّعبدّالسلامّعشير،ّعندماّنتواصلّنغير،ّصّّ–
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 ثمَّ وَلجهََا. فَـعَلَاهُ وهُو . )1)ّ. واللَّيْلُ أخْفَى للوَيْل. فَـهَتَكَ شَرَجَهَابَلل يلّالَأسْوَد ابْنِ المنُْذِر. أتَى قبـَّتَه 
  .)3) ((بَحيَاتهِحتىَّ فَجَعَهُ ّ)2)ّراَقِدٌ بِذِي حَيَّاتهِ

ّوخامةّالبغي،ّوعاقبةّالباغي،ّفساقّحج ةّمؤس سةّعلىّبنيةّالواقع،ّّعلىاحتج ّالمخاطبّلمخاطبَهّّّّّّّّ
وهيّحادثةّبغيّالحارثّعلىّخالدّبنّجعفر،ّوأط رهاّبزمنّهوّالليل،ّوأسسهاّعلىّعلاقةّالتتابع،ّفوصلّ

بينّبعضهاّحسبّماّيتطلبهّالموقف،ّفحينّيضعّّالأحداثّبعضهاّببعض،ّوراعىّالتتابعّالزمنيّالمنطقي
ّأحداثاّمتتابعةّبعضهاّ ّالنهاية،ّنجدها ّمنّالزمنّالصفر،ّحتىّنقطة الأحداثّعلىّمحورّالزمنّانطلاقا
ّالأحداثّ ّهذه ّأن  كّما ّوحذره، ّالحارث ّحيطة ّيعكس ّمتراخ ّمتعاقب ّوبعضها ّسريع، ّمتصل متعاقب

ّاقتنعّالمخاطبّالمتعاقبةّمترابطة،ّلاّيمكنّتخطيّواحدّمنه اّدونّالوقوفّعلىّالحدثّالذيّقبله،ّفإذا
ّّ.بصحةّالحادثة،ّاتخذهاّعبرةّومزدجرا،ّوينتهيّعنّبغيهّوغي ه

فقدّأحياّخالدّثأراّقديماّوحقداّدفيناّفيّنفسّالحارث،ّحينّذكرهّبقتلهّأشرفّقومهّوسي دهم،ّّّّّّ
ّّوقدّأجهزّعلىّخالدّفقتله.ّفراحّيتحينّالفرصةّلإدراكّثأره،ّولمّتتجاوزّليلتهّتلكّإلا

ويشكلّتتابعّالأحداثّنصاّمتسقاّمنسجماّتؤلفّبينّعناصرهّروابطّالترتيبّالمتعاقبّوالمتراخيّّّّّّّ
ّ.ّ"حتى"بالإضافةّإلىّرابطّانتهاءّالغايةّ" ثم " وّ" الفاء"

ّ(: بغي الحارث على خالد. )ح: حدثالحادثةّ
 . أتى الحارث خالد ليلا. 1 حالأحداث:ّّ
 . هتك عروة خيمته. 2ح              

 . ولج خيمته. 3ح              
 . ضربه بسيفه. 4ح              
 . قتله.  5ح              

وسلكّالزمخشريّالمسلكّنفسه،ّوهوّيدعوّالمخاطبّإلىّإكرامّضيفه،ّوعدمّالاستهانةّبزائره،ّّّّّّ
ّحتىّّألأمّمنّاللؤم،ّفاستندّإلىّالواقعّليواجههّمنهّبواقعةّلاّيملكّرد هاّوّاللؤمّنفسه،ّأوّوإلاّعدّ  الشك 

السَّهْمُ ابسُطْ مَنْ زاَئرِِكَ وَأكْرمِْه. وَإنْ اسْتـَوْهَبَكَ فَلَاتحرمِْه. فإَِنَّ المسْتَهِينَ بزَائرِهِ منَ الل ؤمِ أَلأم. وَلَهُ ّ))ّفيها،ّفقال:
جُذَيمةَ بْنِ رَوَاحَةَ صَاحِبِ  بنِ  وَانْظرْ مَا ألصَقَ بِعجُوزِ بَني هوَازِن مِنَ الهوَان. زهَُيْر ّأَم.الَأخْيَبُ وَالبَارحُِ الأشْ 

                                                 
 الشرج:ّالعرىّجمعّعروة.ّّّ-(1)
 ذوّالحي ات:ّسيفّالحارثّبنّظالمّالمر ي.ّّّ-(2)
 (.270ّصّمقاماتّالزمخشريّ)أيامّالعرب:ّ-(3)
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فَشَكَتْ إليْهِ مَا أجْحَفَ . وَهِيَ تهدِجُ في مَشْيِهَا .)2)حِيَن جَاءَتهُ بِعُكَاظَ تحمِلُ السَّمْنَ في نْحيِهَا. )1)ّالأرَيَان
كَحْل. فَدَعَّها بقوسِه فألقاهَا مُسْتـَلْقِيَةا عَلَى حَلاوَةِ قفَاهَا. فبَدَا ّمَا جَلَفَتْ مِنْ قَـوْمِهَا وَ  .)3) الْمحل بّاَ منَ 

فاَنبـَعَثَتْ أحْقَادُ بَني هَوَازِنَ من مَكامِنِهَا. وَحَد ثَتْ أنَْـفُسُها بَِلعَنَقِ منْ  .بهِ الشَّنَار وَتعَلَّقَ   .)4)الشَّوَار منها
عَ بِذَلِكَ فَـرَاعَه. ليََجْعَلَنَّ وَراَءَ عُنُقِه ذِراَعَه. ثم بَـرَّتْ فِي وَحَلَّتْ . )5)ّهِ ألَيِـَّتُهُ ضَغاَئنِِهَا. وَآلَى خَالِدُ بنُ جَعْفَر لما سمَِ

ّ  .)8)(( ارثِهِ وَوَرْقاَئهِحَ  )7)وَلَمْ يُـغْنِ عَنْهُ تَـوْطِيسُ  .)6)ّانخلََعَتْ رجِْلُ قَـعْسَائهِ بَلَمجدَّعِ بلَِيـَّتُه. وَقَدْ 
ونجدّعلاقةّالتتابعّفيّالتعاقبّالزمنيّالسريعّللأحداث،ّحيثّيصلّالمخاطبّبينّالأحداث،ّّّّّّّّ

كّلّفجّ ويجعلّلأولّاّمستتبعاتّتؤلفّالحادثةّالكبرىّوتؤكدها،ّويؤطرهاّبزمانّومكانّيأتيهّالناسّمن
ر،ّفجاءتهّعجوزّعميق،ّإذّتبدأّالأحداثّعندماّقدمّزهيُرّهوازنَّيومّعكاظّيجبيّالخراجّللنعمانّبنّالمنذ

بسمنّواعتذرتّإليهّبسنينّعجافّتتابعتّعليهم،ّوذاقهّفلمّيرضه،ّفدع هاّبقوسّفألقاهاّمستلقيةّفبدتّ
فراعه،ّوأقسمّأنّيقتله،ّفأغارّعليهّفيّقومه،ّ عورتها،ّفغضبتّقبيلةّهوازنّوضغنتّعليه،ّوبلغّذلكّخالداّ

بأحداثّثانوية،ّجاءتّلتؤكدّمكانةّالشرفّعندّفلمّيتركهّإلاّقتيلا.ّفالحدثّالرئيسيّيتوالد،ّويستتبعّ
كّثيرةّإلاّأنّيتعلقّالأمرّبثأرّأوّشرفّفدونهماّالموت.ّ ّالعربي،ّفإنهّيتجاوزّعنّأمور

لتحققّالتتابعّعلىّمستوىّالأحداثّّثم "" وّ"الفاء"ثمّجاءتّالروابطّالنصيةّالمنطقيةّواللغويةّّّّّّّ
ّاثّحولّالحادثةّالرئيسية.لتكثيفّالأحدّ" الواو"والاتساقّالنصي،ّو

كّذلكّفيّقولّالزمخشريّّّّّّ  وَوَداعِ  .)9)لم يبقَ بعدَ هجرِ العشيرةِ وجَفْوةِ العشير )): ونلمسّهذهّالعلاقة
المسُْتشِير مِنْ جُلسَائِك والمشِير. إلاَّ عَمَلَك الذِي لزمَِكَ في حيَاتِكَ لُزومَ صَحْبِك. ويَسْتبقِي صُحْبـَتَك بَـعْد 

الأكتَافِ  قضَاءِ نَحْبِك. فيصْحَبُك عَلى التَّخْتِ مَغْسُولا. ويأَْلَفُكَ عَلَى النـَّعْشِ مََْمُولا. وَيُـرَافقُكَ مَوضُوعا عَلى
. وَيُضَاجعُكَ غَيَر هَائبٍ منْ مَضْجَعِك الخرَِب. ويعُانقُِك غَيَر  في المصَُلَّى. وَيُحَالفُكَ وَأنْتَ في الحفُْرَة مُدَلىَّ

كَ الترَِّب. وَلَا يُـفَارقُِك مَا دُمْتَ في غِمَارِ الأموَاتِ وإِنْ أصْبَحْت ومُؤَلَّفَاتُك أشْتَات.مُسْ   تـَوْحِشٍ مِنْ خَدِ 

                                                 
 الأريان:ّالخراج.ّّ-(1)
(2)-ّّ  السمن.ّالنحْي:ّزق 
(3)

 المحل:ّالجفافّوانقطاعّالمطرّويُـبْسّالأرضّمنّالكلأ.ّّ–
(4)

 الش وار:ّفرجّالمرأةّوالرجل.ّّ–
(5)

 الأليِة:ّاليمينّوالقسم.ّّ–
(6)

 القعساء:ّاسمّفرسّزهير،ّوالحارثّوورقاء:ّابناه.ّّ–
(7)

 التوطيس:ّالذبّوالحماية.ّّ–
(8)

 (.268ّصّمقاماتّالزمخشريّ)أيامّالعرب:ّ–
(9)

 أرادّالزوج.ّّ((ويكفرنّالعشير))ّالعشير:ّالمعاشر.ّونحوهّالصديقّوالخليلّوالخليط.ّّوفيّالحديث:ّّ–
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 وعِظامُك نِخرةٌ ورفُاَت. فإذَا راَعتْكَ نفحَةُ النَّشْر. وفاجَأتْك أهوَالُ الَحشْر. وفر  منْك أبوُكَ. وأمُّك وأخُوك.  
  )1)ّمهمٌّ يَـعْنيه. وشَأْنٌ حِينَئِذٍ يُـغْنِيه. وَجَدْتَ عَمَلَكَ في ذلكَ اليومِ الأغْبَْ. وَسَاعةِ الفَزعَِ الَأكْبَْ ولكُلٍ  منهُمْ 

 لَى مِنْ شَعْراتِ قَصِ ك. يفَِدُ مَعَك أينَمَا تَفِد. ويرَِدُ حَيثُما تَرِد. ثمَّ إمَّا أنْ يَدلَّكَ عَ  )2)ّأتـْبَعَ لَكَ من ظِلِ ك وألَْزَمَ 
 .  )4)(( عَلَى عَذَابٍ مُهِين )3)ّيَدُعَّكَ أنْ  فَـوْزٍ مُبِين. وَإِمَّا

ّويستشرفّالمتكلمّفيّهذهّالسرديةّماّيكونّعليهّحالّالمخاطبّورحلتهّبمعي ةّعملهّعابراّمنّدنياهّ       
شر،ّثمّينتقلّمعهّّإلىّأخراه؛ّحيثّتنطلقّالرحلةّمنّالحياةّالدنيا،ّأينّيلازمّالإنسانَّماّعملّمنّخيرّأو

ذلكّالعملّبعدّموته،ّحينّيغُس لّعلىّالتخت،ّويُحمَلّعلىّالنعش،ّوحينّيوضعّفيّالمصلى،ّثمّحينّ
يدفن،ّويرافقهّفيّالحياةّالبرزخيةّمؤنسا،ّويواصلّمعهّالرحلةّإلىّيومّالنشور،ّويشهدّمعهّأهوالّالحشر،ّ

ّعذابّمهين.والحساب،ّثمّإماّأنّيدلهّعلىّفوزّمبين،ّأوّيدفعهّإلىّ
وبنىّالزمخشريّخطابهّعلىّعلاقةّالتتابعّفوضعّالأحداثّمتتابعةّفيّخطي ةّزمنيةّمستقبلية،ّبحيثّّّّّّّّ

لاّيمكنّالإخلالّبهذاّالترتيب،ّفكلّمحطةّمنّمحطاتّالرحلةّتعدّحجةّفيّحدّذاتها،ّفقدكّث فّالمخاطبّ
"ّمنّأجلّشدِ ّفي الحياة وبعد الممات  بديالعمل رفيق الإنسان الأالحججّمتتابعةّحولّالقضيةّالعامةّ"ّ

ّانتباههّإلىّمقصديتهّمنّالخطابّوغايتهّمنه،ّوهيّتوجيههّإلىّالعملّالصالحّليعبرّبسلامّإلىّالجنة.
ّتؤلفّبينّّّّّّّّ ّمت سقا ّنصيا ّلتشكلّنسيجا ّالأحداثّوتترابط، ّتتسلسلّفيه ّنصية، والخطابّوحدة

(،ّوالوصلّالمتزامنّأوّالمتعاقبّأوّالمتراخي،ّمثل:ّّإم ا وإم ا(،ّوالتفصيلّ)ّلم و إلا  مفاصلهّروابطّالقصرّ)ّ
ّ.ّحتىّيبلغّالمخاطبّالنتيجةّالمرسومةّوالّدفّالمقصود.ثم  والفاء، والواو، 
كّأصداء،ّتقتضيّّّّّّّّ ثمّنقفّأمامّنمطّآخرّمنّالتتابع،ّوفيهّتتدافعّالأدلةّوتتقارعّالحجج،ّوتتلاحق

واصلاّدالاّعلىّالجمعّوالتشاركّّ"الواو"كدّالثانيةّالأولىّوتتجاوبّمعها،ّوكانّبينهاّالحجةّالحجة،ّلتؤّ
ةّ))ليتحققّبهّوحدةّشكليةّومعنوية.ّمثلّقولّالزمخشري:ّ  .يا أبَ القاسِم أفلاكٌ مُسَخَّرةٌ. وكَوَاكبُ مُسَيرَّ

 في مَنَازلِه يعُوم. وشسٌ في دوراَنُا تَدُومُ فمَا حيناا وحيناا تغرُبُ. وَينْأَى بعضُهَا عنْ بعْضٍ وَيقرُب. وقمَرٌ  تطلُعُ 
تَـقُوم. وسَحابٌ تنُشِئُها القُبول وتلُقحُها. وتمري أخلافَها الجنوبُ وتمسحُها. وأرضٌ مُذلَّلَةٌ لِرَاكِبِهَا. مُقتـَلَةٌ 

هَما بَلآخَرِ ممزُوجْ. وحَجَرٌ صَلدٌ يَـنْشَقٌّ عَنِ للمَشْي في مَنَاكبِهَا ممهَُّدةٌ مُوَطَّدَةٌ. بَلرَّاسيَاتِ مُوتَدَة. وَبحرَانِ أحَدُ 
فَلقُ عنِ الشَّجرِ والنـَّبَات. وحبٌّ ينشأ منهُ عُروقٌ وعِيدَان. وَنواى ينبُتُ منهُ جبَّارٌ وعَيدَان.  الماءِ الفُرَات. ويَـنـْ

                                                 
 الفزعّالأكبر:ّالنفخةّالأخيرة.ّّ–ّ(1)
ّوالقصص:ّالصدر.ّّ–ّ(2)  وفيّأمثالّم:ّ)ّألزمّلهّمنّشعراتّقصهّ(ّلأنهاّتحلقّولاّتنتف،ّوالقص 
 الد ع:ّالدفعّالعنيف.ّّ–ّ(3)
 (.116ّصّمقاماتّالزمخشريّ)الصلاح:ّ–ّ(4)
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ليِقُ ونطُفَةٌ هي بَـعْدَ تِسْعَة إنْسَان. لهُ قلبٌ وبَصَرٌ ولسَان. في كُلِ  جَارحَةٍ م نْهُ غَرَائبُ حُكْم يعجِزُ اللِ سَانُ الذَّ
هَهَا وَيَسْتـَقْصِيهَا. مَا هَذِه إلاَّ دَلَا  لُغَ كُنـْ قِيقِ أَنْ يَـبـْ  ئِلُ عَلَى أنَّ وَراَءَهَاأنْ يْحصِرَهَا ويُحْصِيهَا. وَيَـعَزُّ عَلَى الفَهْمِ الدَّ

  .)1) ((حَكِيماا خَبِيراا قَدِيراا. عَلِيماا خَبِيراا 
كّبرى،ّوهيّّّّّّ بحكمة الله وقدرته على كل شيء في الأرض وفي ّالإيمانوتخدمّالأدلةّالمتتابعةّنتيجة

فقدّدعاّالمخاطبّأباّالقاسمّإلىّالتأملّفيّهذهّالسماء،ّوماّتحتويهّمنّملايينّالنجومّالمشتعلةّ. السماء
وارتطامّبعضهاّببعضّأوّبكوكبناّّوالكواكبّالسيارةّالتيّتتحركّبحسبانّيحفظهاّقانونّخفيّمنّالتصادم

كّلّذلكّيسيرّ الأرضيّفتنسِفه،ّوهذهّالأرضّالتيّنعيشّعليها،ّوماّفيهاّمنّنباتّوحيوانّوجبالّوبحار،
كّلهاّمنّالبراهينّوالحججّ علىّسننّونواميسّخاصةّفيّنهايةّالحكمةّوفيّسبيلّمنفعةّالإنسان،ّهذه

إنّاستعراضّعجائبّالطبيعةّّ))ّ:كريسي موريسونيقولّالقويةّللمنكرينّعلىّوجودّقدرةّإلّيةّحكيمة،ّ
ليدلّدلالةّقاطعةّعلىّأنّهناكّتصميماّوقصداّفيكّلّشيء،ّوإنّثمةّبرنامجاّينفذّبحذافيرهّطبقاّلمشيئةّ

،ّثمّإن ّخلقّالإنسانّخلقاّسوياّفيّأحسنّصورة،ّذيّسمعّوبصرّولسانّوإحساس،ّوماّيعرضّ)2((ّ)الخالق
 نّوسرورّوعلمّوجهلّومحبةّوبغضّلأكبرّدليلّعلىّوجودّاللهّوقدرتهّوحكمته.ّلهّمنّتذكرّونسيانّوحزّ

  قدرة الله وحكمته وعظمته في مخلوقاتهن:                            
ّ

 أفلاك مسخرة.               1نتيجة.               ح ن حيث:ّّ
 الكواكب المسيرة.               2حجة.                ح ح         

 السحب المثقلة.               3ح                                   
 الرياح اللواقح.               4ح                                   
 ة للإنسان. الأرض المذلل              5ح                                   
 البحران عذب فرات وملح أجاج.               6ح                                   
 الحجر الصلد ينشق عن الماء الفرات.               7ح                                   
 نبات.الحجر ينفلق عن الشجر وال              8ح                                   
 حب بنشأ عنه عروق وعيدان.                9ح                                   
 نوى ينبت منه جبار وعيدان.               10ح                                   

 خلق الإنسان من نطفة.               11ح                                  

                                                 
 (128ّّّصّالمصدرّالسابقّ)التوحيد:ّ-(1)
 71ّّّ،ّص27ّ،ّط1988عفيفّعبدّالفتاحّطبارة،ّروحّالدينّالإسلامي،ّدارّالعلمّللملايين،ّبيروت،ّلبنان،ّّ-(2)
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ّ:ّالعلاقة السببيَّة .2
ّوتنبنيّهذهّالعلاقةّبدورهاّعلىّالتتابع،ّلكنّالمخاطبّفيهاّلاّيكتفيّبمراعاةّتلاحقّوتسلسلّّّّّّّّّ

ّبل ّللأحداث، يعمد المخاطب إلى مستوى أعمق من العلاقة فيجعل بعض الأحداث أسبابَ ّ))طبيعي
لأحداث أخرى، ويسم فعلا ما بأنه نتيجة لفعل سابق، ويجعل موقفا معينا سببا مباشرا لموقف لاحق ... 

 فإذا بَلعلاقة السببية علاقة شبه منطقية تجعل النص يحاكي نصوصا منطقية في ترابط أجزائها، وتناسق 
ّ. )1)((ّّهاأفكار 

ّوتتجلىّالفعاليةّالحجاجيةّلّذهّالعلاقةّفيّأنهاّتنبنيّعلىّخلفي ةّشبهّمنطقيةّتستمد ّأدواتهاّمنّ       
 تضمن ))المنطق،ّوتؤلفّبينّالأحداثّوالقضاياّبرابطّسببي،ّوتعتمدّبالدرجةّالأولىّعلىّحجةّسببيةّّ

مظاهر الاتصال السببي، كالربط بين بعض الأحداث المتتابعة بوساطة علاقات سببية، أو استخلاص نتيجة 
علىّأنّ(،2ّ) ((ما بسبب حصول حدث أدى إليها، أو التكهن بما سيقع لو أن الحدث المسب ب قد حصل

ّأحيا ّفقدّيرك ز ّالأسبابّوالنتائج، ّبإظهار ّفيّالخطابّالأدبيّليسّملزما ّويغفلّالمحاج  ناّعلىّالسبب،
فالمخاطب يمكن أن ّّ))النتيجةّلإبرازّالسبب،ّوأحياناّأخرىّيذكرّالنتيجة،ّويهملّالسببّلإبرازّالنتيجةّ

يبْز السبب تارة و النتيجة طورا ، و ذلك حسب تصوره للتتابع السببي، إما في شكل علاقة سبب بنتيجة، 
يكفي أن يبْزه كنتيجة، وإذا أراد تضخيم أهميته وجب أو وسيلة بغاية، فإذا أراد التقليل من شأن عمل 

،ّمنّأجلّأنّيعز زّمنّطاقتهاّالحجاجية،ّوتتخذكّذلكّهذهّالعلاقةّأشكالاّأخرىّمنّ)3)ّ((ّتقديمه كغاية
قبيل:ّرأيّودليل،ّأوّموقفّودليلّوغيرهما.ّوتلعبّالروابطّالنصيةّالحجاجيةّدوراّبارزاّفيّتحديدّالعلاقةّ

درجةّللحججّالسببيةّبربطّالأسبابّبالنتائج،ّأوّالنتائجّبالأسباب،ّوالغاياتّبالوسائل،ّوهيّروابطّم
وغيرها،ّوقدّتغيبّهذهّالروابطّّ"الباء"و"فإن"، ،ّو"لأن"،ّو"بسبب"،ّو"ذلك"وّّ"لذا"،منّقبيل:ّ

ّفيكونّالتأثيرّأقوىّوآكد.ّ
كّثيرّمنّالبنىّالحجاجيةّعلىّهذهّالعلاقةّفيّالمدونة،ّوأكثرهاّمنّقبيلّّّّّّ ّّ"سبب ونتيجة "وتأس ست

ّ.ّ"نتيجة وسبب"أوّ
كّلمةّ"وأوضحّماّيبرّ ّّّّّّ "ّالواردّفيّقولّّالسببّرّهذهّالعلاقةّالرابطّالمعجميّالذيّاشتقتّمنه،ّوهو

 فلمَّا أُصِيبَ في مُسْتـَهَلِ  شَهْرَ اِلله الَأَصَم  الواقعَ في سَنَةِ ثْـنَي عَشْرَةَ بعدَ الخمسِمَائةِ بَلمرْضَةِ ))ّالزمخشري:ّ

                                                 
327ّّّّساميةّالد ريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربي،ّصّ–ّ(1)
 130ّّّمحمدّالأمينّالطلبة،ّالحجاجّفيّالبلاغةّالمعاصرة،ّصّ–ّ(2)
 .327ّّّصّ،المرجعّنفسهّّ–ّ(3)
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كَانَتْ سَبَ  لنَّاهِكَةِ ا ئَتِهالتي سم اهَا المنْذِرةَ َ حيثّربطّالمتكلمّهذاّالخطابّالسببّ)المرضةّّ.)1((ّ) بَ إنََبتَِهِ وَفَـيـْ
"ّليؤكدّالربطّبينّمكوناتّّسببالناهكة(ّبالنتيجةّ)الإنابةّوالفيئة(،ّبوساطةّرابطّلغويّشبهّمنطقيّ"

الخطابّوأجزائه،ّفإذاّبالخطابّسبيكةّلفظيةّومعنويةّتقويّفرصّالتأثيرّفيّالمتلقيّوالاقتناعّبه،ّويتقبلهّ
 بقبولّحسن.ّّ

ذَا بِذَاكَ إراَدةَ لمْ يْمشِ إِليْكَ وَعْدُه المرَُغِ ب. إِلاَّ وَاطِئاا عَقِبَهُ وَعِيدُه المرَُهِ ب. قَدْ شُفِعَ هَ ّ))ومنّذلكّقوله:ّّّّّ
ن. تنَشِيطِكَ لِكَسْبِ مَا يُـزْلِف. وَتَـثْبِيطِك عَنْ اكْتِسَابِ مَا يُـتْلِف. مَعَ اقتِصَاصِ مَا أَجْرَى عَليْهِ عُتَاةُ القُرُو 

هِمْ بِكِبْيَائهِ. رَدَعُوهُم  وَمَا جَرَى عَليْهِم مِنْ فَظاَئِع الشُّؤُون. وَمَا ركَِبَ أعْدَاءُ اِلله مِنْ أوْليَائهِ. غَيَر مُكترثِينَ  لِعُتـُوِ 
بَِلنَّار. ثمَّ عَنِ المنََاكِير. فَـقَطَعُوهُم بَِلمنََاشِير. وَدَعَوْهُم إلى أعْمَالِ الأبْـرَار. فَـعَرَضُوهُم عَلَى السَّيْفِ وَحَرَّقُوهُم 

حَتىَّ اشْتـَرَوُا النَّعِيمَ الخاَلدَ في جَنَّاتِ عَدْن. ببُِؤسٍ  .)2)ّوااصْطبَـَرُوا لِوَجْهِ اِلله وثبَتُوا. وَمَا استَكَانوُا لَهمُْ ومَا أَخْبـَتُ 
قَلَبِ المعُْتَدِين. وَيُـبَصِ رَكَ حُسْنَ عَوَاقِبِ المهُْتَدِ   ّ.)3)(( ينوَطَّنُوا عَلَيهِ أنفُسَهُم طَرْفَةَ عَيْن. ليُريَكَ سُوءَ مُنـْ

عنّقرنّالوعدّبالوعيدّنتيجةّتتمثلّفيّالزمخشريّّرت بّحيثّوالعلاقةّالسببيةّبارزةّفيّهذاّالخطاب،ّّّّّّ
كّسبّالقرباتّليتحققّالوعد،ّوتعويقهّعنّالمهلكاتّليتجنبّالوعيد.ّورت بّّإرادةّتحفيز المخاطبّعلى

عنّنهيّالمؤمنينّالطغاةَّعنّالمنكر،ّودعوتهمّإياهمّإلىّالمعروفّعقاباّمنهمّغيرّمستحق،ّحيثّقطعوهمّ
كّماّرت بّعنّاصطبارّالمؤمنينّلوجهّاللهّعلىّأذىّالعتاةّبالمناشير،ّوضربوهمّبا لسيف،ّوحرقوهمّبالنار.

وفيّالجدولّالآتيّتفصيلّللعلاقاتّالسببيةّالتيّأحكمتّ. ثواباّعظيماّوهوّالنعيمّالخالدّفيّجناتّعدن
ّابّالسابق.جدولّيركزّعلىّالعلاقاتّوالروابطّالحجاجيةّالسببيةّالتيّأحكمتّمفاصلّالخطيليهّوّّّّالخطاب.

  

ّ

                                                 
 (11ّّّمقاماتّالزمخشريّ)منّخطبةّالكتاب:ّصّ–ّ(1)
 أخبتواّمنّالإخبات:ّالخشوع.ّّّّ–ّ(2)
 (191ّّّمقاماتّالزمخشريّ)الفرقان:ّصّ–ّ(3)

 نتيجة / غاية         الرابط سبب / وسيلة
ّكسبّماّيزلف.ّالمفعولّلأجلهّالوعدّالمرغب.
ّالتثبيطّعنّاكتسابّماّيتلف.ّالمفعولّلأجلهّالوعيدّالمرهب.

ّقطعوهمّبالمناشير.ّفاءّالسببيةّردعوهمّعنّالمناكير.
ّوقطعوهمّبالنار.عرضوهمّعلىّالسيفّّفاءّالسببيةّدعوهمّإلىّعملّالأبرار.

ّاشترواّالنعيمّالخالدّفيّجناتّعدن.ّحتىّالغائيةّاصطبرواّلوجهّالله.
ّيريكّسوءّمنقلبّالمعتدين.ّويبصركّحسنّعواقبّالمهتدين.ّلامّالتعليلّاشترواّالنعيمّفيّجناتّعدن
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التيّوظفهاّالزمخشريّّاللغويةّوشبهّالمنطقيةّالسببيّلوصلطائفةّمنّأدواتّاويظهرّهذاّالجدولّّّّّّّّ
وهيّ،ّوحتىّالتعليل، كـالمفعول لأجله، وفاء السببية، ولامالنص،ّّالقضاياّفيفيّالربطّبينّمفاصلّ

ّّالعلاقةّالسببيةّفيّالمقامات.ّأغلبّماّيبرر
وإنماّيضطلعّبوظيفةّّفحسب،تحقيقّالتماسكّالنصيّلاّيهدفّإلىّّ،وتكثيفّالروابطّالسببية     

وحملهّعلىّالقبولّبالنتائج،ّوتأكيدّالأحداثّوهذاّّالاقتناعّبقضاياه،ّحجاجية،ّوهيّاستدراجّالمتلقيّإلى
ّجوهرّالعلاقةّالسببيةّالحجاجية.

  غَرسَ  ومَنْ وَلَا جِسْرَ إلى النَّجَاةِ إلاَّ أنْ تْجنِي.  )1)هَذِه الَجسَارة  فَمَا))ّّ:ومثالّهذاّقولّالزمخشريّّّ   
 .)3) ((لم يْجنِ مِنْهُ الثَّمَرَ وَلن يْجنِيَ  )2)ّالقَتَادَ 
النصيّّوهوّجنيّثمار،ّوللرابطّهاسلكبمحيثّربطّالمتكلمّنتيجةّالخطابّوهيّنجاةّالمخاطَب،ّّّّّّ

دورّفيّتبريرّهذهّالنتيجةّوتحديدّالعلاقة،ّوليسّأقدرّعلىّالفعلّفيّالمتلقيّوأدعىّإلىّّ" إلاَّ أن" السببي
كّماّلاّ حملهّعلىّالإذعانّوقبولهّأطروحةّالكاتبّبفكرةّأوّرأيّأوّطرحّمبررّمنّربطّالنتيجةّبسببها.

ّتخفىّوظيفةّالرابطّفيّاتساقّالخطاب.ّ
كّلاميّغيرّمباشرّقوتهّّّّّّّ الإنجازيةّهيّالل وْم،ّويتمثلّالغرضّالإنجازيّفيّلومّبدُئّالخطابّبفعل

ّالمخاطبّعلىّجرأتهّعلىّالله،ّوتأملهّآمالّالأبرارّبعملّالأشرار.ّ
اتهِ كَأَوْصَابه )): وقولهّ       وَسَوَّى بَيَن حَالَتَي عُرْسِه ومُصَابِه. وَلْم يفَصلْ بينَ . )4) فذُو اللُّبِ مَنْ جَعَل لَذَّ

النَّعِيمُ والبُوس. لمْ يَـعْتَقِب عَلَيهِ التـَّهَلُّلُ والعُبُوس. ذَلِكَ لأنَّهُ مُسَلِ مٌ  )7)ّفإذَا اعْتَورهَ .)6)ّوصَابِه )5)ّأَرْيِهطَعْمَي 
 . )8)((ّلمجتلَبِ القَضَا. عَالمٌ أنَّ كلَّ ذَلكَ إلى انْقِضَا

ّثابتاّيريدّالمخاطبّأنّيعرفّالسببّالذيّجعلّاللبيبّيظلّعلىّّّّّّّ حالّواحدةّمتهللاّصلبا
كّلّنعيمّوبؤسّلاّ بالرغمّمنّتداولّالمتناقضاتّعليه، فكانّأنّهذاّاللبيبّمسلمّمؤمنّبالقضاء،ّوأن

"،ّوجعلهاّنتيجةّذلك لأن  ربطّالمخاطبّالنتيجةّبالسببّبوساطةّالرابطّالسببيّ"ّّحيث، محالةّإلىّزوال
                                                 

 الجسارة:ّالجرأة.ّّّ–ّ(1)
 القتاد:ّشجرّصلبّلهّشوككّالإبر.ّّّّّ–ّ(2)
 (.156ّصّمقاماتّالزمخشريّ)الدعاء:ّ–ّ(3)
 الأوصاب:ّالآلامّوالأوجاع.ّ–ّ(4)
 الأري:ّالعسل.ّ–ّ(5)
كّاللبنّبالغةّالمرارة.ّ–ّ(6) ّلهّعصارةّبيضاء  الصاب:ّشجرّمر 
 اعتور:ّتداولّعليه.ّ–ّ(7)
 (.51صّمقاماتّالزمخشريّ)التسليم:ّ–ّ(8)



فيّمقاماتّالزمخشريّّّّّّّالبنيةّاللغويةّالحجاجية.........................................................................الرابعّّالفصل  
 

233 

 

الاقتناعّبها،ّوبماّيقصدّإليهّمنّربطّطبيعية،ّوهذاّماّيحملّالمخاطبّعلىّقبولّاّوالإ ذعانّلّا،ّومنّثم ّ 
ّلإقناعّ ّوالدينية ّالاجتماعية ّالقيم ّعلى ّاعتماده ّإليه ّيضاف ّالسببي، ّالربط ّبواسطة ّبالنتائج للأسباب
نانهّمنّالصمودّ المخاطب؛ّإذّتعدّالصلابةّوالإيمانّبالقضاءّوالقدرّقيمتينّراسختينّعندّالمسلم،ّإذّيُمكَِ 

ّ(ّأنّللقيمّ Perlmanّبيرلمان )ثابتاّلاّيتزعزعّمهماّعُر ضّلأمواجّالابتلاء،ّوعواصفّالبلاء،ّويرىّويظلّ

ّبناءّالثقةّبينّالمتحاورين،ّلذلكّاعتبرهاّقواعدّحجاجية.ّّدوراّفعالاّفي
ع صُرَاخَه كَالَأخْرَس. كَمَا اسْتـَغاَث سيِ دُ الصَّعَاليِكِ عَامِرُ بنُ الأخْنَس. فَـوَجَدَ كُلُّ ّ))وقوله:ّّّّّّّّ منْ سمَِ

قَـلْبَ تأبَّطَ شَرًّا.  عَلَى أنَّ القَدَرَ يُـعْمِي البَصَرَ وَالبَصِيرةََ. وَتُظْلَمُ مَعَهُ الآراءُ المستَنِيرةَ. وَإلا  فلَِمَ انْـتَظَمَ السَّهْمُ 
 ّ.)1)ّ((بَاتِ القَدَم. وثقابةِ الفَهْموكانَ الذِي رَمَاهُ غُلاماا غِرًّا. وكانَ ثابِتُ أخُو فَـهْم. مَوصُوفاا بثِ ـَ

وربطّالمحجوجّّّّّّ الخطابّفيّالربطّبينّالأسبابّوالنتائجّ، فيّهذاّ السببيةّ الحجاجيةّ العلاقةّ أهميةّ ّوتبرزّ
ّمقتلّتأبطّشراّوهوّ بالمحاجج،ّوتحاولّإقناعهّبحجةّالمتكلمّوأطروحته،ّحينّربطّالنتيجةّبالسبب،ّفرد 

وإلا البطلّالمغوارّعلىّيدّغلامّغر ّإلىّالقدرّبالرغمّمنّثباتّقدمه،ّوثقابةّفهمه،ّوكانّللرابطّالسببيّو"ّ
ّ"ّدورّفيّتحديدّالعلاقةّالسببية،ّوتحقيقّالاتساقّالنصي.ّفلمَ 

وتغيبّأحياناّروابطّالسبب،ّومعّذلكّيتأكدّالاتساق،ّويقوىّالترابطّبينّأجزاءّالنص،ّدونّّّّّّ
الاعتمادّعلىّالروابط،ّذلكّأنّالمتلقيّلهّدورّإضافيّفيّالكشفّعنّالعلاقةّالسببيةّمنّخلالّتركيزّ

منَ القنَاعَةِ لَا مِنَ  )2)يا أبَ القاسِم اقنَعْ ))ّذهنّالمخاطبّعليها،ّعلىّنحوّماّجاءّفيّقولّالزمخشري:ّ
 ّ.)3)ّ((القنُوع. تَسْتـَغْنِ عنْ كُلِ  مِعْطاَءٍ وَمَنُوع

ّبينّجزئيّالخطابّبرابطّسببيّضمني،ّّّّّّ الخطابّالعلاقةّالسببيةّواضحة،ّلماّربطّالباث  تبرزّفيّهذاّ
حينّرت بّعنّاتصافّالمخاطَبّبالقناعةّاستغناءهّعنّغيرهّممنّيعطيّأوّيمنعّحينّيسأل،ّواتباعّالباثّ

المخاطب،ّخاصةّوأن ّالحجةّالتوجيهّبالنتيجةّالمترتبةّعنهّمماّيقوىّبه،ّويكونّأنجعّوأقدرّعلىّالفعلّفيّ
 يَا أبََ القاسِم مَا أنَْتَ وَإِنْ خَلَوْتَ وَحْدَكَ بِفَريِد. مَعَكَ مَن هوَ أقرَبُ ))مؤسسةّلبنيةّالواقع.ّومثلهاّقوله:ّ

تَقِيَانحَفِيظاَنِ يَـتـَلَقِ يَان )4)ّمِنْ حَبْلِ الوَريد، وَجِنَابَـتـَيْكإليَْكَ   ّ.)5)ّ((. لا يَـغْفُلَان وَلَا يَـنـْ
ّتؤلفّالعلاقةّالسببيةّبينّجزأيّالخطابّنتيجةّ/ّالسببّدونّاعتمادهاّعلىّرابطّسببيّلفظي،ّّّّّّّّ

                                                 
 (.275صّصدرّالسابقّ)أيامّالعرب:المّّ–ّ(1)
 قنِعّيقنَعّقناعة:ّرضيّبماّقسمّله.ّوقنَعّيقنَعّقنوعا:ّسألّوتذل ل.ّّّّ–ّ(2)
 (.73ّّّصّمقاماتّالزمخشريّ)القناعة:ّ–ّ(3)
 جنابتيك:ّناحيتيكّ)اليمينّوالشمال(.ّّّّ–ّ(4)
ّ(.178ّّّّّصّ)المراقبة:ّمقاماتّالزمحشريّ–ّ(5)
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ّيؤكدّالمخاطبّللمتلقيّأنهّليسّفريداّوإنّخلاّوحده،ّولكيّيقنعهّبالنتيجةّبر رهاّبذكرّالسببّالذي
ّوهوّوجودّمعي ةّاللهّوالملكينّالحفيظين.ّوهناّتبرزّحجةّأخرىّلكنهاّاستدلاليةّذاتّخلوتهّووحدتهينفيّّ
يؤمنّبهّّقيمةّ التواصلسلطويةّوهيّمقولةّدينيةّمم اّ تُـوَسْوِسُ بهِِ نَـفْسُهُ  وَلقَدْ خَلَقنَا الانسَانَ وَنَـعْلَمُ مَا))ّّقطباّ

مَالِ قَعِيدٌ وَنَحْنُ أقرَبُ إليْهِ مِنْ حَبْلِ الوَريِدِ. إِذْ ي ـَ وهيّمنّالحججّّ.)1)((ّتـَلَقَّى المتـَلَقِ يَانِ عَنِ اليَمِيِن وَعَنِ الشِ 
ّ.)2)ّالمؤسسةّلبنيةّالواقع

 نفسُك بَلشَّهَوَاتِ فافْطِمْهَا عَنْ هَذَا )3)أبََ القاسم بَسَأَتْ  ياَ ))ّومم اّغي بّمنهاّالزمخشريّالرابطّقوله:ّّّّّّّ
  البُسُوء. وَلَا تُطعْهَا إنَّ النـَّفْسَ لأمَّارةٌ بَِلسُّوء. تطلُبُ منكَ أنْ يَكُونَ مسكنُها دَاراا قَوراَء. وسَكَنُها مَهَاةٌ 

تتمثلّالقوةّالإنجازيةّللفعلّالكلاميّفيّوجوبّفطمّالنفسّعنّاعتيادهاّعلىّالشهوات،ّ. )4)(( حَوْراَء...
بالنتيجةّ)افطمها(،ّلكنّالشاهدّّوصلّالسببّ)بُسُوءّالن فسّبالشهوات(لّ" الفاء"فّالرابطّالسببيّظّ فوّ

هناّهوّالوصلّدونّرابطّحينّنهىّالمتكلمّالمخاطَبّعنّطاعةّالنفسّبسببّأنهاّأمارةّبالسوء،ّفبالرغمّ
منّغيابّالرابطّمقالياّإلاّأنّالعلاقةّالسببيةّبارزةّبينّأجزاءّالخطاب،ّوهوّمسعىّمنّالمخاطبّمنّ

كون الحجة مؤسسة لتأثيرّفيّالمتلقيّوإقناعه،ّولمّيكتفّالمخاطبّبهذهّالآليةّبلّعززهاّبثان،ّهوّأجلّا
(،ّخاصةّوأنهاّحجةّذاتّقيمةLes arguments qui fondent la structure du réelّّ)ّلبنية الواقع 

كّماّفيّالآيةّالقرآنيةّ نَـفْسِي إِنَّ النـَّفْسَ لَأَمَّارةٌَ بَِلسُّوءِ إِلاَّ وَمَا أبُر ئُ ّ))سلطويةّمستمدةّمنّعقيدةّالمتلقي،ّ
كّذلك)5)ّ((مَا رحَِمَ رَبيِ  إِنَّ رَبي غَفُورٌ رحَِيم ّ.ّ،ّوتعد ّهذهّالحجةّتبريريةّاستدلالية

تقسيم كل ))ّّويعنيّّالذيّيعدّمنّالحججّشبهّالمنطقيةّالتفصيل بعد الإجمال وهوّثمّعززّبثالث،ّّّّّّّ
،ّحيثّ)6)ّ((المكونة له، وبيان أن حكما ما ينطبق على كل جزء من أجزائه، ينطبق على الكلإلى أجزائه 

كّلهاّتفصيلاّللسوءّالذيّتأمرّبهّالنفسّفيّأولّاّوهوّالداعيّإلىّالأمرّبعدمّطاعتها.  جاءتّالمقامة
ّوقدّتتخذّالعلاقةّالسببيةّصوراّأخرىّلاّتعتمدّعلىّثنائيةّسبب/ّنتيجة،ّوإنماّتعتمدّعلىّثنائيةّّّّّّّّ

كّانتّالغايةّالمقصودةّهيّالتيّتتحكمّفيّالوسيلةّالتيّيتوسلّالمتكلمّمنّأجلّتحقيقّ )7)ّغايةّ/ّوسيلة ّإذا
  إنمَّا يُـتـَعَلَّم. لأنَّهُ إِلى العَمَل سُلَّم. كمَا أنَّ وَاعْلَمْ أنَّ العِلْمَ ّ))ّأهدافهّومقاصده.ّومثالّذلكّقولّالزمخشري:

                                                 
ّ(16ّ،17ّّّّّّالآيتانّ)سورةّق:ّ–ّ(1)
 .131ّّّّّمحمدّالأمينّالطلبة،ّالحجاجّفيّالبلاغةّالمعاصرة،ّصّّانظرّ–ّ(2)
 بسأ:ّاعتاد،ّألِف.ّّّّ–ّ(3)
 (.97ّّّصّمقاماتّالزمخشريّ)العفة:ّ–ّ(4)
ّ(.53ّّّّالآيةّ)سورةّيوسف:ّ–ّ(5)
207ّّّّساميةّالد ريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربي،ّصّّ–ّ(6)
 330ّّّّّالمرجعّنفسه،ّصّّ–ّ(7)
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ّإذاّحددّالمخاطبّغاياتّّ،)1)((ّ العَمَلَ إلى مَا عنْدَ اِلله ذَريِعَة. وَلَوْلَاهماُ مَا عُلِمَ عِلْمٌ وَلَا شُرعَِتْ شَريعَة
ّوأهدافاّوأرادّأنّيقنعّالمتلقيّبها،ّفلزمّأنّيُسخِ رّلّاّآلياتّووسائلّتحقيقها،ّعلىّأنّيقعّالتركيزّعلىّ

اشتملّالخطابّعلىّثنائيةّغايةّ/ّوسيلة،ّتتناسبّمعهاّفيّالخطابّالثنائياتّالعملّ/ّالعلم،ّوّالغاية،ّ
فالعلاقةّالحجاجيةّالسببيةّالغائيةّهيّماّجمعتّثوابّاللهّ/ّالعمل،ّالعملّوثوابّاللهّ/ّالعلمّوالشريعة.ّ

ّبينّأجزاءّالخطاب.
يَا أبََ القاسِم اجعَلْ كتَابَ الله نجيَّكَ فنَِعْمَ النَّجِي ... وَهُوَ حَبْلُ اِلله المتِين. وَصِرَاطهُ ّ))ومثلهّقوله:ّّّّ

امِسَهالمسُْتَبِين. بِهِ أحْيَا رُسُومَ الشَّرعِْ الطامِسَه. وَجَلَّى ظلُُمَ  ّ.)2) (( اتِ الشِ رْكِ الدَّ
ربطّالمخاطبّبينّأجزاءّالخطابّبحجةّسببيةّتقومّعلىّثنائيةّوسيلةّ/ّغاية،ّلكيّيقُنعّالمتلقيّّّّّّّّ

بالقرآنّالكريمّفيجعلهّنجياّوهوّهدفهّوغايتهّمنّالمقامة،ّوجعلهّوسيلةّلماّلاّيمكنّلهّأنّيردهّوينكرهّوهوّ
الإيمانّفيّظلماتّالكفرّالدامسة،ّوألفّّعلمهّبأنهّالوسيلةّالتيّأحياّبهاّالشرائعّالطامسة،ّوأضاءّأنوار

 بَء الاستعانة التي تدخل على المستعان به أي الواسطة التي يحصل بّا ))ّبينّمكوناتّالخطابّبوساطةّ
ّ،ّّوبذلكّيحتجّبالحجةّالسببيةّالغائيةّلكيّيقنعّبالوسيلةّالتيّلاّيمكنّأنّتتحققّالغايةّدونها.ّ)3) ((الفعل
وَلَا تقتَدِ ببَِني  )):العلاقةّالحجاجيةّالسببيةّلتبريرّموقفّعلىّنحوّماّفيّقولّالزمخشريكماّتوظفّّّّّّّّ

مِك فإنُمُْ رَعَاع ّقَد لَأَمُوا صَدْعَ . )4)ّأياَّ والمقتَدِي بّؤلاءِ أطفُّ مِنهُمْ في البِْ  . )6)ّدُنيْاهُم ودِينُهم شَعَاع )5)ّ
 .)7) (( وَأَخَفُّ في الخيِر مِثْـقَالا. مِكْيَالا

يشتملّهذاّالخطابّعلىّفعلّإنجازيّممثلاّفيّالنهي،ّوقوتهّالإنجازيةّهيّتحذيرّالمخاطبّمنّّّّ    
الاقتداءّبمعاصريهّثمّقامّبتبريرّموقفهّمنهم،ّبأنهمّسفلةّالناس،ّرق عواّدنياهمّبتمزيقّدينهم،ّوالمقتديّبهمّ

كّماّلاّيخفىّدورّالرابط ّوخيرهّأقل ّمنهم. فيّربطّالموقفّبالمبرراتّوالأدلةّّ" فإن "السببيّيكونّبر هّأخف 
ّمنّأجلّإقناعّالمخاطب،ّوتحقيقّالاتساقّالنصي،ّوتحديدّشكلّالعلاقةّالتيّمكوناتّالنص.ّ

ّفيّّّّّّّّ ّتأثيرا ّالعلاقاتّوأكثرها ّومنّأنجع ّهامة، ّذاتّطاقةّحجاجية ّالسببية ّالعلاقة ّتعد وعموما
هيّّ-الأسبابّوالنتائج،ّوالغاياتّوالوسائل،ّوالمواقفّوالأدلةّ-ابّالمتلقي،ّلأنّالعلاقةّبينّأجزاءّالخط

                                                 
 (.127ّّّّّصّمقاماتّالزمخشريّ)العمل:ّ–ّ(1)
 (.187ّّّّّصّالمصدرّنفسهّ)الفرقان:ّ–ّ(2)
 .169ّّّ،ّص3،ّج18ّ،1986مصطفىّغلاييني،ّجامعّالدروسّالعربية،ّمنشوراتّالمكتبةّالعصرية،ّصيداّبيروت،ّطّ–(3)
 رعاع:ّسفلةّالناس.ّّّّ–(4)
 هّوشد هّفالتأم.ّّّلأمّالصدع:ّضمّ ّ–ّ(5)
ّالشعاع:ّالمتفرق.ّّّّ–ّ(6)
ّ(.213ّّّصّمقاماتّالزمخشريّ)العزم:ّ–ّ(7)
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علاقةّاستدلاليةّتبريريةّتفسيريةّتثيرّالاهتمام،ّوتلفتّالانتباه،ّوتيس رّالقبولّوالاقناع،ّفيأتيّالمخاطبّ
كّماّتظلّهذهّالعلاقةّمنّأقدرّالعلاقاتّعلىّربطّأجزا ءّمذعناّمسلِ ماّللأفكار،ّوالمواقف،ّوالأحكام،

ّالكلامّبتوظيفّالروابطّأوّدونها،ّفيتشكلّالخطابّالحجاجيّالمتسقّالمنسجم.ّّ
  علاقة الاقتضاء:.3ّ  
فيّّمأخوذّوهو. أهمّالمفاهيمّالتيّيقومّعليهاّالتداوليةمنّّ(Implicatureّالاقتضاء )ّويعُدّ ّّّّّ  

اقتضى،ّ وهوّمصدر، )1)ّيقضيّقضاءّأي:ّحكم.ّوقدّيكونّبمعنىّالآداءّوالإنهاءّي(ّضّق) اللغةّمن
ويستعملهّالأصوليونّبمعنىّالدلالة.ّيقولون:ّيقتضيّالأمرّالوجوب،ّأي:ّيدلّعليه.ّويستعملونهّأيضاّ

ّواقتضىّالحالكّذا:ّاستوجبه.ّ. )3)ّواقتضىّالدين:ّطلبه،ّواقتضىّأمرا:ّاستلزمه. )2)ّبمعنىّالطلب
لمعنى العباري من غير توسط دليل، ومع توقف استلزام القول لمعنى تابع لّ))ويعنيّفيّالاصطلاحّّّّّ

ّّفهوّ.)4) ((فائدة القول عليه ّأوّقل: ّمنّالمعنىّالحرفيّللجملة، ّالمتكلم،ّولاّيمثلّجزءا ّيعنيه إنّ))ّشيء
 . )5)((ّّالاقتضاءّلدىّالمتكلمّهوّالمعنىّغيرّالمباشر:ّمعنىّشيءّعنّطريقّشيءّآخر

كّلّأنواعّالاستدلالاتّالتداوليةّالتيّيمكنّالوقوفّعليها،ّغرايس ويراهّّّّّّ مصطلحاّعاماّيشمل
 (ّالذيّيقابلّالمنطوقّأوّالمقولّ)meaning-nnّ فالمقتضىّعامةّهوّالقسيمّمنّالمعنىّغيرّالطبيعيّ)ّ

What is saidّّّويميزّبينّنوعينّمنّالاقتضاء:ّ.)6)(ّالمحددّبشروطّصدقّالعبارات
ّ:ّيتولدّعنّطريقّالمعنىّالاتفاقيّللكلماتّالمنطوقة.ّمثل:يالاقتضاء الاتفاق

ّ.ّأحمدّمريض،ّومنّثمّيتعينّعليهّأنّيستريح.س
ّ.ّعنكّونّأحمدّمريضاّيستلزمّأنهّلاّبدّمنّأنّيستريح.ّّّج

ّ:ّهوّشيءّيلزمّعنّالجملة،ّولكنهّليسّبالمعنىّالمنطقيّالدقيق،ّفالاقتضاءّشيءّلاّالاقتضاء التخاطبي
ّملةّتقريراّواضحاّولكنهاّتوحيّبهّفقط،ّإنهّليسّنتيجةّمنطقية،ّوإنماّنتيجةّغيرّمنطقيةّبمعنىّتقررهّالج

ّالقولّتعسفيّأوّاعتباطي.ّّأنّما،ّوهذاّلاّيعني

                                                 
ّ.540ّّّّمحمودّخاطر،ّدارّالحديث،ّصّّقيقمحمدّالرازي،ّمختارّالصحاح،ّتحّ–ّ(1)
 .62ّّّّعليّالجرجاني،ّالتعريفات،ّهامشّصّّ–ّ(2)
 743ّّّّالمعجمّالوسيط،ّمجمعّاللغةّالعربية،ّصّ–ّ(3)
 .108ّّّّطهّعبدّالرحمن،ّاللسانّوالميزان،ّصّ–ّ(4)
ّ،25ّحوليةصلاحّإسماعيل،ّالنظريةّالقصديةّفيّالمعنىّعندّغرايس.ّحولياتّالآدابّوالعلومّالاجتماعية،ّدارّالمنظومة،ّّ–ّ(5)

Record /476849/http://search.mandumah.comّ.80ّّ،ّص230ّ،2005عددّّّّّّ
ّ.164ّّّّ،ّص3ّ،1989،ّعدد20ّمجادّّالكويتّعالمّالفكر،مجلةّعادلّفاخوري،ّالاقتضاءّفيّالتداولّاللساني،ّّ–ّ(6)

http://search.mandumah.com/
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ّهلّتستطيعّالذهابّإلىّحديقةّالحيوان؟ّّس.
ّأنّأستذكرّدروسيج ّّ.)1)ّ.ّيتعينّعلي 

معنىّضمنيّيوحيّبهّالمتكلم،ّويقصدهّدونّأنّيتلفظّبه،ّأوّومم اّتقدمّيتبينّلناّأن ّالاقتضاءّهوّّّّّّّ
ّالمضمونّالذيّتبلغهّالجملةّبكيفيةّغيرّصريحة.

ّوهناكّمقتضياتّتخاطبي هّعامةّمنوطةّبمقولةّالكمية،ّتحصلّبينّعباراتّتتدرجّعلىّنحوّسُل ميّّّّّّّ
(rscalaّ،ّمنّالأكثرّإلىّالأقل،ّبحيثّأنّالسابقّيستلزمّاللاحق)2) ((الأقل سلب الأكثرّقتضيي))ّو(.ّ
وَاسْتـَفْزِزْ بّاَ في الأحَايين. )ّ)مثلاّيقتضيّإثباتّالبعضّسلبّالكل،كّقولّالزمخشريّ:( ، بعض )كلفالزوجّّ

ما لا يؤثر ّ))ّ((ما يؤثر عن بعض الصالحينّ)) فيقتضيّقولّالمخاطبّ.)3)((ّبمثْل مَا يُـؤْثَـرُ عنْ بَـعْضِ الصَّالِحين
ّ.ّوالاستدلالّالتداوليّعلىّذلكّهوّأنّالمخاطبّملتزمّبقاعدةّالكميةّحينّأثبتّ((الصالحينكل  عن

،ّفلاّيسمحّلنفسهّبخرقّهذهّالقاعدةّفيثبتّالعبارةّالأقوى،ّ((ّبَلنفس بما يؤثر عن بعض الصالحين استفززّ))
نبيههّإلىّذلك،ّفهوّيعتبرّلأنهّيفترضّتعاونّالمتكلمّمعه،ّوبالتاليّعدمّرغبتهّبخرقّقاعدةّالكميةّدونّت

أنّالمتكلمّيريدّإبلاغهّأنهّليسّفيّحالةّتجيزّلهّإثباتّالعبارةّالأقوى،ّبلّإنهّيعرفّإنّذلكّالإثباتّغيرّ
ّصادق.ّّّ

أَلَا أُخْبِْكَُ بِكُلِ  ّ))كماّفيّقولّالزمخشري:ّ ...ن <.3، 2، 1>  التخاطبيةّأيضا ومنّالمقتضياتّّّّّّ
قَطِعٍ إِلَى أَحَدِ هَؤُ  لاءِ الملُُوكِ. مُهَانٍ مُمتـَهَن. في قَـبْضَةِ الذُّلِ  مُرْتَـهَنْ. كُلِ  مُتـَهَالِكٍ عَلَى حُبِ  هَذِهِ الهلَُوك. مُنـْ

 ّ.(4)ّ.((...يَدِينُ لَهُ ويْخضَع. وَيَخُبُّ في طاعَتِه وَيَضَع 
كّانّالمتكلمّيفّّّّّّّ  ترضّأنّالمخاطبّمتعاونّمعه،ّلمّيشأّأنّيخرقّقاعدةّالكمية،ّويثبتّالعبارةّلما

 انقطع إلى بعض ّ"لكنهّأثبتّماّيعرفّعلمّالمخاطبّبصدقهّوهوّّ" انقطع إلى كل الملوك"ّ:الأقوىّوهي
ّ" لم ينقطع إلى كل الملوك""ّالذيّيقتضيّتخاطبياّّ((الملوك
وَإِن افـْتـَرَشَت ذِراَعَيْها عَلَى صَدْرهَِا )) : ويمثلهّقولّالزمخشري > أكثر، أقل <ومنهّأيضاّالزوجّّّّّّّّ

جَزَهُم عَنْ التَّمَرُّسِ بِك. المنِيَّة. أَنْ تُـرَاقِبَ عِنْدَ مُقَارنَةَِ الر يبَة أَقَلَّ النَّاسِ وَأَدْوَنَـهُم. وَأَذَلَّ الخلَْقِ وأَهْوَنَـهُم، وَأَعْ 
    (5) (( لَكوَأبَْـعَدَهُمْ عَنِ التـَّعَرُّضِ 

                                                 
ّ.81ّّّّصلاحّاسماعيل،ّالنظريةّالقصديةّعندّغرايس،ّصّّ–ّ(1)
 164ّّّعادلّفاخوري،ّالاقتضاءّفيّالتداولّاللساني،ّصّّ–ّ(2)
 (139ّّّ:ّصمقاماتّالزمخشريّ)التصبرّ–ّ(3)
(4)

 (.131المصدرّنفسهّ)العبادة،ّصّّ-
(5)

 (.179المصدرّنفسهّ)المراقبة،ّصّّ-
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ّيقتضيّالزوجّالسابقّإثباتّالأقلّسلبّالأكثر؛ّفإنّقولّالمتكلمّ"ّأنّتراقبّأقلّالناسّوأدونهمّّّّّّّ
ّ".ألاَّ تراقب أكثر الناس وأعلاهم عند مقارنة الر يِبةعندّمقارنةّالر يِبةّ"ّيقتضيّتخاطبيًّاّ"ّ

يعتقدّأنّالمخاطَبّ لأنهّ الريبةّ، أكثرّالناسّعندّمقارنةّ الأقوىّأيّمراقبةّ ّذلكّأنّالمتكلمّلمّيردّإثباتّالعبارةّ
يفترضّأنهّمتعاونّمعه،ّبلّويعرفّأنّذلكّالإثباتّغيرّصادق،ّلذلكّلمّيخالفّقاعدةّالكميةّحينّ

ّقضىّبمراقبةّأقلّالناسّعندّالريبةّوأدونهم.ّّ
ّفهيّالتيّتؤلفّبينّأجزاءّخطابيةّبينهاّتلازمّشبهّحتمي،ّحيثّّلاقتضاء الحجاجيةعلاقة اوأماّّّّّّّ

ّيستدعيّأحدهاّالآخرّبمجردّالتلفظّبالأول،ّالذيّيكونّحجةّتترتبّعنهاّنتيجتها،ّأوّيكفيّأنّتذكر
وّ فتعرفّسببهاّ، خرى، هي علاقة حجاجية تصل الحجة بَلنتيجة مثلها مثل العلاقات الحجاجية الأ)ّ)النتيجةّ

لكنها تتميز عن كل علاقة أخرى بأنُا تجعل الحجة تقتضي تلك النتيجة اقتضاء، والعكس صحيح؛ بحيث 
تغدو العلاقة ضربَ من التلازم بين الحجة والنتيجة، وهذا ما لا توفره سائر العلاقات حتى السببية منها، وفي 

فاء نوع من الحتمية على العلاقة بين هذا النوع من الخطاب أي: الخطاب الحجاجي يجتهد المخاطب في إض
،ّ)1)ّ((الحجة والنتيجة بحيث تغدو ضربَ من التلازم الحتمي، فتقتضي الأولى الثانية، والثانية تستدعي الأولى

ّالنحاةّبالجملةّالشرطيةّالتيّتقومّعلىّفعلين متلازمينّلاّّوخيرّماّيمثلّهذهّالعلاقةّماّيصطلحّعليها
استقلالّلأحدهماّعنّالآخر؛ّأولّماّشرطّلتعليقّالحكمّعليه،ّوثانيهماّجوابّأوّجزاء،ّلأنهّمترتبّعلىّ

كّماّترتبّالجوابّعلىّالسؤال،ّوالجزاءّعلىّالعمل.  الشرط،
ّالمخاطب،ّّّّّّّّ ّالنوعّمنّالص لاتّحينّيوظفها ّالروابطّعلىّتوفيرّهذا ّأدواتّالشرطّأقدر وتعد

تحويلّالذيّتحدثهّالأداةّعلىّجملتيّالشرطّوالجوابّعندّدخولّاّعليهماّفيتحولانّإلىّوحدةّبسببّال
كّثيرّمنّاللغويينّعلىّوحدةّجملةّالشرطّمثلّابنّجنيّوعبدّالقاهرّ ّأك د كّالاسمّالمفرد.ّولّذا شكلية

ـ(ّه471ّ)الجرجانيّوالزمخشريّومهديّالمخزوميّوعباسّحسنّوغيرهم؛ّحيثّينظرّعبدّالقاهرّالجرجاني
كّلّلاّيتجزأ،ّولاّينشطرإلىّ ووِزانُ هذا أن الشرط والجزاء جملتان، ولكننا نقول: إن ّ))ّ:ّالشرطّعلىّأنه

حكمها حكم جملة واحدة، من حيث دخل الكلام معنى يربط إحداهما بَلأخرى، حتى صارت الجملة لذلك 
 .ّ(2)((ّبمنزلة الاسم المفرد

ّّومن))ّهذاّالرأيّفيّمعرضّحديثهّعنّجملةّالقسم،ّوالمقسمّعليه،ّيقول:ّ(ّه538ويعز زّالزمخشريّ)ّّّّّ
ّ،ّوحذاّمهديّالمخزوميّحذو(3)((ّّشأن الجملتين أن تنزلا منزلة جملة واحدة كجملتي الشرط والجزاء

                                                 
 335ّّّّّساميةّالد ريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربي،ّصّّانظرّ–ّ(1)
 .111عبدّالقاهرّالجرجاني،ّأسرارّالبلاغة،ّصّ-(2ّ)
 .293،ّصّفيّعلمّالعربيةّالزمخشري،ّالمفصلّ-(3ّ)



فيّمقاماتّالزمخشريّّّّّّّالبنيةّاللغويةّالحجاجية.........................................................................الرابعّّالفصل  
 

239 

 

 ليس))ّالقدامى،ّواعتبرّجملةّالشرطّوحدةّلغويةّفكريةّلاّتقبلّالتجزيئّإلاّمنّمنظارّمنطقيّتحليلي:ّّ
الاعتبارات اللغوية جملة اسمها جملة الشرط، وأخرى اسمها جملة الجواب، وإنما هناك جملة واحدة  هناك في

ّ.(1)ّ((هي جملة الشرط 
ّوتتولدّالوظيفةّالحجاجيةّللاقتضاءّمنّقيامّالجملةّالشرطيةّعلىّالتلازمّوالتعلقّالسببيّبينّالشرطّّّّّّّ

ّإقناعّالمتلقيّوحملهّعلىاءّشكليّبينّالسببّوالنتيجةّقادرةّعلىّإنهاّتوفرّعلاقةّاقتض))ّوالجواب،ّحيثّ
ّّ.)2)ّ((الإذعانّ

واضحاّفيّالاستدلالّوحرصاّّّّّّّ واعتمدّالزمخشريّبشكلّمكثفّعلىّجملةّالشرطّمم اّيعكسّجهداّ
 يا أبَ القاسِمْ مَنْ أَهَانَ نفسَهُ لرَبِ هِ فهُوَ مُكرِمٌ لهاَ غَيُر مُهِين. وَمَنِ  ))جلياّعلىّالإقناع،ّعلىّنحوّقوله:

ّ.(4) ((في طاعَة اِلله فذَاكَ عَزيِزٌ غيُر مُهِين )3)ّامْتـَهَن
ّيعقدّالمخاطبّبالشرطّعلاقةّاقتضاءّبينّسببّونتيجة،ّحينّجعلّإهانةّنفسهّوإذلالّاّفيّسبيل      

اللهّسبباّلتحققّسموهاّوكرامتها،ّوفيّجانبّآخر،ّرت بّالنتيجةّعلىّالس بب،ّحينّرت بّعز ةّالنفسّعلىّّ
امتهانهاّفيّطاعةّالله،ّوتبدوّحجاجيةّالجملتينّالشرطيتينّبتوفيرهماّعلاقةّاقتضاءّشكليّبينّالسببّالذيّ

فيّّ(( فهو مكرم لها غير مهين ))الجوابّّوالنتيجةّالتيّتمثلهاّجملةّ((ّمن أهان نفسه لربه ))تمثلهّالشرطّ
إهانة النفس وامتهانُا لغير الله ّ))مستوىّأول،ّوفيّمستوىّثانّتشكلّجملتاّالشرطّوالجوابّحجةّلنتيجةّ

ولم حّالمخاطبّإلىّهذهّالنتيجةّعندّتعريضهّبالمخاطَبّوإنكارهّعليهّانقطاعهّإلىّملِكّيبتغيّعندهّّ((ّذل  
 ألا أخبْك بكل مهان ممتهن. في قبضة الذل مرتهن. كل متهالكّ))نفسهّوابتذالّعرضهّالعزةّوالكرامةّبإهانةّ

 .ّ(5)ّ((على حب هذه الهلوك. منقطع إلى أحد هؤلاء الملوك. يدين له ويخضع ويخب في طاعته ويضع 
م ))وتتجلىّهذهّالعلاقةّأيضا،ّفيّقوله:ّّّّّّّّ الشُّرُورِ ّفإنُمُْ طلائعُ ياَ أبََ القاسم قاتَل اُلله بني هَذهِ الأياَّ

 الَأعْرَاض. كمَا تُـرْشَقُ  نقَِار. ووِفاقُهم نفَِاق. تُسْلَق بألسنتِهم )6)ّوالآثام. لقاهُم لِقَاء. وحِوارهُم غِوَار. ونقَِالهمُ
 إنْ .. .)8)ّعَلَى الصَّدْر )7)ّبِسِهَامِهِم الأغرَاضُ. تجمَعُ النَّدْوَةُ كبَارهَُم فَلَا يَـتـَوَاصَوْنَ بَلصَّبْْ. بَل يَـتـَنَاصَوْنَ  

                                                 
ّ.286مهديّالمخزومي،ّفيّالنحوّالعربيّنقدّوتوجيه،ّصّّ-(1ّ)
335ّّّّّّساميةّالد ريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربي،ّصّّانظرّّ–ّ(2)
ّامتهن:ّابتذل.ّّّّّّّ–ّ(3)
 (131ّّّّّمقاماتّالزمخشريّ)العبادة:ّصّّّ–ّ(4)
 (131ّّّّّالمصدرّنفسهّ)العبادة:ّصّّّ–ّ(5)
 نقالّمّنقار:ّنقالّم:ّمناقلتهمّالكلام.ّنقار:ّينقرّبعضهمّبعضاّبالغيب.ّّّّّّّ–ّ(6)
 يتناصون:ّيأخذّبعضهمّبناصيةّبعض.ّّّّّّّ–ّ(7)
 الصدر:ّعلىّصدرّالمجلس.ّّّّّّّ–ّ(8)
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  .ّّ)1)((ّ آنسُوكَ حمَِدْتَ الوَحْشَة، وَإِنْ جَالَسُوكَ وَدِدْتَ الوَحْدَة
ّالشرطّّّّ ّمنّالخطابّهوّجملتا إن جالسوك وددت  ))و ((إن آنسوك حمدت الوحشةّ))ّوالمقصود

ّحيثّعقدّالمخاطبّعلاقةّاقتضاءّفيّمستويين:ّّ(( الوحدة
جملتاّالجوابّّجالسوك"ّو"ّآنسوكفيّمستوىّأو لّيقتضيّالسببّالذيّتمثلهّجملتاّالشرطّ"ّ ّ"نتيجةّتمثلهاّ

"،ّوعندماّنؤطرّالمقامةّبالعنوانّ"ّالعزلةّ"ّنجدّتلازماّحتمياّبينّّالوحدةوددت "ّو"ّّحمدت الوحشة"ّ
ّسببّونتيجةّيقتضيهاّاقتضاء.ّ

جملةّالشرطّبعدّأنّانصهرتّأجزاؤهاّفيّوحدةّشكليةّفكرية،ّّتقتضيّالحجةّالتيّتمثلها وفيّمستوىّثان
نتيجةّيلمحّإليهاّالمخاطبّّ((ّإن جالسوك وددت الوحدةّ))،ّو((إن آنسوك حمدت الوحشة ّ))هيّالجملةّ

،ّوهكذاّتشكلّجملةّالشرطّطاقةّحجاجيةّيسعىّالمخاطبّمنّخلالّاّإلىّالناسّوجوب اعتزالوهيّ
إقناعّالسامع،ّوحملةّعلىّالإذعانّللنتيجةّالتيّتوصلّإليها،ّويضافّإلىّهذاّالوظيفةّالنصيةّالتيّيؤديهاّ

ّ "ّفيّالتأليفّبينّثنائيةّسببّنتيجةّأوّنتيجةّّالفاء"،ّوالرابطّالسببيّ"إنالرابطّالشرطيّالاقتضائي"
،ّدعاؤه على بني أيامهسبب،ّوّتحقيقّالاتساقّالنص ي،ّحينّلجأّالمخاطبّإلىّأتبعّالنتيجةّالمتقدمةّوهيّ

ّ،ّبذكرّالمبرراتّوالحججّبعدها.ومن ثمُ  وجوب اعتزالهم
  الناس. الدعوة إلى اعتزالن:                                      

 

 طلائع الشرور والآثام                    1حيث: ن نتيجة.             ح          
 لقاهم لقاء                    2ح حجة                ح                  

 حوارهم غوار                    3ح                                          
 نقالهم نقار                    4ح                                          
 وفاقهم نفاق                    5ح                                          
 يسلقون الأعراض                    6ح                                          

 لا يتواصون بَلصبْ                    7ح                                          
 يتناصون على الصدر                    8ح                                          

 
نيَا و تزي ـنَت)) : ومثلهاّقوله   بوشْيِها.  بأبَّجِ زينتها. وَتحلَّتْ بأبّىَ حِلْيتِها. مُفْتَخِرةا  كلمَا تبَّْجَت لهمُُ الد 

                                                 
 (.92ّّّّ-90مقاماتّالزمخشريّ)العزلة:ّصّّ–ّ(1)
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بُأمِ  السُّرورِ مُتَكَنِ يَة. غَضُّوا دُونَ رُؤْيتهَا أجْفَانُم. وضَرَبوُا ّ.)2)ّبيدَيْـهَا مُتـَثَـنِ يَة )1) مُتـَبَخْتِرةَا في مَشْيها. خَطَّارةَا 
هُم أنُاَ أمُّ الغُرُور. لا أمُّ السُّرُور. وَأنُاَ إذا تَـبَخْتـَرَت حَيـَّرَتْ. وإذا خطرََ   تْ عَلى اللبَات أذقانَُم. لم يذهَبْ عَنـْ

ّّ)4)(( شَاءَ مُتَضَر جَِة. ومَتَى تزيّـَنَتْ وتَحلَّت. تبـَيـَّنَتْ شُرُورهَُا وَتَجَلَّتْ متَى بَـرَزَتْ مُتـَبَْجة. تركََت الأحّ.)3)ّأَخْطَرت

ّّّّّّّّّّّّ ّالمختلفة ّالشرطية وبشكلّمكثفّّ" كلما، إذا، متى"اعتمدّالمخاطبّعلىّالروابطّالحجاجية
استدلالياّواضحا،ّوحرصاّجلياّعلىّإقناعّالمخاطَب،ّوحملهّعلىّالإذعان؛ّحينّعقدّعلاقةّ يعكسّجهداّ

وهيّ-ّالنتائجّ-وهيّجملّالشرطّّ-ّالأسباباقتضاءّوتلازمّحتميّبينّأسبابّونتائج؛ّحيثّتقتضيّ
ت(، واقتضاء،ّّ-جملّالجواب )خطرت/ أخطرت(، و)برزت )تبْ ج الدنيا/ غض الأبصار(، و)تبخترت/ حير 

ّمتبْجة/ تركت الأحشاء متضرجة (، و) تزينت/ تبي نت شرورها (.
ّّّ ّدوراّفيّسبكّجملّالشرطّوجملّالجوابّفيّوحداتّشكليةّّ"كلما، إذا، متى" كماّأن ّللروابطّالشرطيةّّ

ّالدنيا ".معرفة عباد الله لحقيقة وفكريةّتعد ّحُجَجاّلنتيجةّيريدّأنّيقنعّالمخاطبّبها،ّوهيّ"
  معرفة عباد الله لحقيقة الدنيا وعدم اغترارهم بّان:                            

 

 كلما تبْجت لهم الدنيا عفوا واستحيوا.                  1ح                                   
 هي أم الغرور لا أم السرور.                  2ح                                     

ت.                  3ح                                       إذا تبخترت حير 
 إذا خطرت أخطرت.                 4ح                                     

 متى برزت متبْجة تركت الأحشاء متضرجة.                 5ح                                     
 .تجلتمتى تزينت وتحلت. تبينت شرورها و                  6ح                                     

      

ن ّالجملةّالشرطيةّتكسبّالخطابّنوعاّمنّالاقتضاءّوالتلازمّالذيّيفرضّعلىّإّ:مم اّتقدمّيمكنّالقول 
كّبيرّفيّحملّالمتلقيّعلىّالاقتناعّبماّتوفرهّ المتلقيّالقبولّوالاقتناعّبها،ّوبهذاّنجدّأنّهذهّالعلاقةّلّاّدور

ّةّالتحاججّمنّضرورةّواقتضاءّبقبولّالنتيجةّوالحجة،ّوهذاّماّيجعلهاّمنّالعلاقاتّالمهمةّفيّعملي
ّلقيامهاّعلىّالتلازمّوالاقتضاء،ّوماّيوفرهّمنّسلطةّفيّالخطاب.

ّ

                                                 
 خطرّبيديه:ّرددهماّإلىّالأمامّوإلىّالوراءّفيّمشيه.ّّّّّّ–ّ(1)
 متثنية:ّمتمايلة،ّمتبخترة.ّّّّّّ–ّ(2)
 أخطرت:ّعر ضتّللخطر.ّّّّّ–ّ(3)
 (.172ّّّّمقاماتّالزمخشريّ)الإسوة:ّصّ–ّ(4)
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ّّّ:علاقة الاستنتاج.4
الاستنتاجّفيّجوهرهّعمليةّعقليةّتسعىّإلىّالبحثّعنّتبريرّمنطقيّلتفسيرّالأحداثّليجعلّّّّّّّّّ

النتائجّموافقةّللمقدمات.ّوهوّمأخوذّمنّالفعلّالثلاثيّنتِجّالنِ تاج:ّوالنِ تاجّاسمّيجمعّوضعّجميعّالبهائم؛ّ
ّقيلّالنتاجّفيّجميعّالدواب،ّقالّبعضهم:ّهوّفيّالناقةّوالفرس،ّوهوّفيماّسوىّذلكّنتَج،ّوالأولّأصح ؛ّوّ

ّوالولادّفيّالغنم،ّوإذاّوليّالرجلّناقةّماخضاّونتِاجهاّحتىّتضع،ّقيل:ّنتَجهاّنتجا.ّ
ّّاستنتجوالولدّنتاجّونتيجة،ّوّ.)1)يقال:ّنتجْتّالناقةّأنَتجهاّإذاّوَليِتَّنَـتَاجَها،ّفأناّناتج،ّوهيّمنتوجة

ّ. )2)ّلحكمّمنّأدلتهالشيءّحاولّنتاجهّواستنباطه،ّيقالّاستنتجّا
ّّ.)3)ّالنتيجة:ّاستخرجهاّمنّالمقدماتّواستنتجالماخض:ّطلبّمنهّأنّيعتنيّبهاّحتىّتضع.ّّاستنتج

ّمادةّّّ ّومزيداتهاّعلىّمعنىّالزيادة،ّواستخراجّماّخفي.ّجّ(ّتّ)نوعموماّتدل 
،ّوهوّشركةّبينّالمتكلمّوالمتلقي؛ّحيثّاستنتاج النتائج من المقدماتويشيرّفيّالاصطلاحّإلىّّّّّّّّ

يعمدّالمتكلمّإلىّمقدماتّمصحوبةّبنتائجها،ّأوّيدعّالمتلقيّيستنتجّالنتائجّبنفسه،ّوهذاّأوقعّفيّنفسهّ
ّأطروحته.ّّّوأّقتناعّبفكرةالالإقناعّوّلوأشدّتأثيرا،ّوأدعىّ

للزومّالطبيعيّأوّالمنطقيّبطريقةّويقومّعلىّالانتقالّمنّالمقدماتّإلىّالنتائجّفيّالقضاياّذاتّاّّّّّّّ
وقدّحد هّ باستخدامّالمهاراتّالعقليةّ. منطقيةّ بأنهA. Lallandّّ)ّلالاندّأندريهاستدلاليةّ عملية إجرائية )ّ)ّ(

يتم بواسطتها الاستنتاج الصارم لما يلزم عن قضية، أو عدة قضايا، بوصفها مقدمات، والانتقال إلى قضية 
لاتّوالنتائجّمنّحجةّأوّمقدمةّ،ّإنّاستخلاصّالمحصّ )4)ّ((ّأحكام منطقية يكون لزومها الضروري بموجب

ّ ّوتسلسل ّتنظيم ّوفق ّيتم ّسبب ّأو يكشف عن الجهد الاستنباطي عند الشخص المحاجج من خلال ))
استعماله الأفعال التالية: ينصح أن، ينتج عن، يمكن أن ... يمثل الاستنباط شكلا للسببية، حيث يكون 

خلاصة بمثابة نتيجة، إنه حركة فكرية تنقلنا من المبدأ إلى نتائجه أو تطبيقاته، إنه النزول من الحد الأخير 
ّ.)5)ّ((ّالعام إلى الخاص إنه في الواقع

ّدّفيهاّالمتكلمّالنتيجةّمنّالحجة،ّوأماّالعلاقةّالاستنتاجيةّفهيّعلاقةّاستدلاليةّشبهّمنطقية،ّيولّ ّّّّّّ

                                                 
 .ّّّّ( جّتّنمادةّ)ّد،ّتحقيقّياسرّسليمانّأبوّشاديّومجديّفتحيّالسيّابنّمنظور،ّلسانّالعرب،ّ–ّ(1)
 أخطرت:ّعر ضتّللخطر.ّّّّّ–ّ(2)
 .استنتجالمعجمّالعربيّالحديث،ّمكتبةّلاروس،ّباريس،ّمادةّّلاروسخليلّالجر،ّّ–ّ(3)
 ،2ّ،2001أندريهّلالاند،ّموسوعةّلالاندّالفلسفية،ّترجمةّأحمدّخليل،ّتحقيقّأحمدّعويدات،ّمنشوراتّعويدات،ّلبنان،ّطّ–ّ(4)

 .246ّ،247ّّّّّصّّّّّّّّ
ّ.339ّّساميةّالد ريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربي،ّصّّ–ّ(5)
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وهذاّيعنيّالانتقالّمنّحجةّإلىّ،ّامثمّيؤلفّبينهّأوّالنتيجةّمنّالمقدمة،المقدمةّالنتيجة،ّّمنّويستنبط
حيث تقود الحجة إلى النتيجة وفق تسلسل منطقي إذا كنا في ميدان  ))ّ،نتيجةّبطريقةّاستدلاليةّاستنباطية

نتيجة من حجة يقدمها، المنطق الخالص، وشبه منطقي إذا دخلنا بَب الحجاج، أي أن  المتكلم يستنتج ال
 .ّ)1)ّ((ّفإذا بنتيجة الخطاب متولدة من رحم الدليل أو البْهان نَشئة عنه عائدة إليه

ّويوظ فّالمخاطبّهذهّالعلاقةّللربطّبينّمفاصلّالنصّوعناصرّالكلام،ّوالتأليفّبينّالمقدماتّّّّّّّ
ونتيجة ّروابطّمدرجةّللنتائجّمثل:يستعملّوّوالنتائج،ّوبينّالحججّوالنتائج،ّوبينّالأحداثّوالنتائج،ّ

وفيكّثيرّمنّالأحيان.ّوأماّالنتائجّفهيّصريحةّّيبرزهاّأحيانا،ّويغي بهاّ،ّوغيرها.وبَلتالي،ّولهذا ،إذن،ّذلك
ّيفوتّالمتلقيّالتوجيهّبإضمارّفيّ معظمّالخطاب،ّبسببّطبيعةّالخطاب،ّلأنّالمتكلمّيحرصّعلىّألا 

ّأقوىّ عرضهاّالمخاطبّعليه،ّنحوّيماتّماّاستنبطهاّالمتلقيّبنفسهّمنّمقدّ ّ،ثيراالنتائجّتأالنتائج،ّلكن 
تَسْتَوقِفِ الرَّكْبَ في أَوطاَنِ سَلمَى ومَنَازلِ سُعدَى مُقتَرحِاا عليهم أنْ يُسَاعِدُوك بَلقُلُوبِ  ولَا ))ّقولّالزمخشري:

داا مُتَردداا في العِرَاصِ . )2)وَالعُيُون. ويُسَاعِفُوك ببَِذْلِ ذَخَائرِ الشُّؤُون  في مَسَاحِبِ أَذْيَالِ   )3)ّوالملاعِب. مُتَلدِ 
مُنا بُحزْوَى. وَمَنْ لنَا بلِيَالي العَقِيقِ وَاللِ وَى .ّوتستنتجّنتيجةّالخطابّمنّحجةّ)4)ّ((الكَوَاعِب. تَـقُولُ أيْنَ أياَّ

الخطاب عبارة عن مقدمات الحجةّهاديةّالمتلقيّإلىّالنتيجةّالمقصودة،ّخاصةّوأنّّعدّ م،ّإذّتُّكليسوقهاّالمت
الدالةّعلىّّالقرائنبمعونةّنتيجةّالّاستخلاصّإلىّويمث لّفيّجوهرهّدعوةّالمتلقيّ،لاستنتاج لم يصرح بنتيجته

ءّالأحبةّالمخاطبّعنّالوقوفّعلىّالأطلالّوبكاّنهىّالزمخشريّالوجهةّالصحيحةّفيّالاستنتاج،ّفقد
واستبكاءّالراحلينّطالباّاستعطافهمّومواساتهم،ّدونّأنّيذكرّمبرراتّالنهيّمماّيوقعّالمتلقيّفيّحيرة،ّ
تدفعهّإلىّالتشكيكّفيّجدوىّالوقوفّعلىّالأطلال،ّليقودهّالشكّإلىّالإيقانّبعدمّتلكّالجدوى،ّ

ّبطلّعادتهّفيّالوقوفّعلىّالأطلال.ّي،ّومنّثُمّ افتنغرسّالنتيجةّفيّنفسه،ّويكونّذلكّأدعىّلاقتناعهّبه
ةيا أبَ القاسِم أفلاكٌ مُسَخَّرةٌ. وكَوَاكبُ ّ))ومثلهّقوله:ّّّّّّّّ تطلُعُ حيناا وحيناا تغرُبُ. وَينْأَى بعضُهَا  .مُسَيرَّ

عنْ بعْضٍ وَيقرُب. وقمَرٌ في مَنَازلِه يعُوم. وشسٌ في دوراَنُا تَدُومُ فمَا تَـقُوم. وسَحابٌ تنُشِئُها القُبول وتلُقحُها. 
اكبِهَا ممهَُّدةٌ مُوَطَّدَةٌ. بَلرَّاسيَاتِ وتمري أخلافَها الجنوبُ وتمسحُها. وأرضٌ مُذلَّلَةٌ لِرَاكِبِهَا. مُقتـَلَةٌ للمَشْي في مَنَ 

فَلقُ عنِ الشَّجرِ والنـَّبَ  ات. مُوتَدَة. وَبحرَانِ أحَدُهَما بَلآخَرِ ممزُوجْ. وحَجَرٌ صَلدٌ يَـنْشَقٌّ عَنِ الماءِ الفُرَات. ويَـنـْ
بَـعْدَ تِسْعَة إنْسَان. لهُ قلبٌ وبَصَرٌ  وحبٌّ ينشأ منهُ عُروقٌ وعِيدَان. وَنواى ينبُتُ منهُ جبَّارٌ وعَيدَان. ونطُفَةٌ هي

                                                 
 .339ّّالمرجعّالسابق،ّصّّ–ّ(1)
 ذخائرّالشؤون:ّالدموع.ّّّ–ّ(2)
،ّوههناّمنّلديديّْالوادي:ّوهماّجانباه.ّوقيل:ّتلفتّيميناّوشمالا.ّّّ–ّ(3)  متلددا:ّمنّتلد دّإذاّتحير 
 (.60ّّمقاماتّالزمخشريّ)الطاعة:ّصّ–ّ(4)
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ليِقُ أنْ يْحصِرَهَا ويُحْصِيهَا. وَيَـعَزُّ عَلَى الفَهْ  قِيقِ ولسَان. في كُلِ  جَارحَةٍ منْهُ غَرَائبُ حُكْم يعجِزُ اللِ سَانُ الذَّ مِ الدَّ
هَهَا وَيَسْتـَقْصِيهَا. مَا هَذِه إلاَّ دَلَائِلُ عَلَى  لُغَ كُنـْ أنَّ وَراَءَهَا حَكِيماا خَبِيراا قَدِيراا. عَلِيماا خَبِيراا. تنَصرفُ أَنْ يَـبـْ

قَادَةٌ مُذعِنةٌ لتقدي رهِِ هذهِ الأشيَاءُ عَلى قضَائهِ وَمَشِيئتِه. وَيتَمش ى أمرُهَا عَلى حسبِ إِمضَائهِ وتْمشِيَتِهِ. وَهِي مُنـْ
تلَويِنِهِ. قَدِ اسْتَأثَـرَ هُوَ بَلأوَّليَةِ وَالقِدَم. وهذِهِ كُلُّهَا مَُْدَثَاتٌ منْ عَدَم. وَتَكوينِهِ. كائنَةٌ أنوَاعاا وَألوَانَا بتـَنْويِعِهِ وَ 

  .)1)(ّ(فَليملِأ اليقيُن صَدرَك بلا مخاَلجةِ ريَْب. وَلَا تزلَّ عن الإيمانِ بعَالِم الغَيْب
الخطاب،ّفبدأهّبالحججّّمنالمرصودةّّالمقصودةّبدأّالمتكلمّباستدراجّالمتلقيّوتوجيههّإلىّالنتيجةّّّّّّّّ

المادية،ّفدعاهّإلىّالتأملّفيّالموجوداتكّالأفلاكّوالكواكبّوالرياحّوالسحبّوالأرضّوالنباتّوالبحرينّ
ّ كّلهاّأوجدهاّالحكيمّالقديرّعز  وخلقّالإنسان،ّوكلّهذهّخاضعةّلمشيئةّاللهّوتقديره،ّوهذهّالأمورّالعظام

ناعهّبالعلاقةّالسببيةّالحجاجيةّعنّطريقّربطّالنتيجةّبالدليل،ّوإذاّاقتنعّمنّعدم،ّفإذاّتمكنّمنّإق وجلّ 
الإيمان ،ّتيسرّعليهّاستنباطّالنتيجةّالمقصودة،ّوهيّالموجَدّمنّالعدمّبقدرةّاللهّعلىّماّفيّعالمّالوجود

 وَليْسِ مِنَ  »ّ:ّاللهّرسولّقالّ،ّمن عدم أوجدهوإيجاده مما هو موجود بعد أن ّبَلبعث بعد الموت،
لَى إٍلاَّ انِ سَ الإنْ  والإيمانّ ، )2)ّ«ّ، مِنْهُ يرُكَّبُ الخلَْقُ يوَمَ القيَامَةعَجْبُ الذَّنَبِ  هُوَ وَ  ٌ، مٌ وَاحِدعَظْ شَيْءٌ إِلاَّ يَـبـْ

حيثّيستدرجّالمتكلمّالمخاطبّإلىّالنتيجةّليستنتجهاّبنفسه،ّوهيّطريقهّإلىّالمتلقيّّ.بالغيبياتّالأخرى
ّليحملهّعلىّالاقتناع.ّ

وهناكّاستنتاجّمنطقيّخالصّيقتضيّتحديداّللأطرافّوتحريراّلنتيجة،ّفلاّمجالّللمسكوتّعنهّّّّّّّّّ
كّانّالمجالّمنطقياّخالصا،ّفيّحينّيمكنّإغفالّبعضّالأطرافّوالاك تفاءّبالنتيجةّأوّالعكس،ّعندماّإذا

يتعلقّالأمرّبالاستدلالّالطبيعي،ّأماّفيّالحجاجّفلاّحاجةّللمتكلمّإلىّمقدمةّوسطى،ّفيمكنهّالانتقالّ
ّويمكنّتمثيلهاّرياضياّبهذاّالشكل:ّّ.)3)المقدمةّإلىّنتيجةّأساسيةّّسريعاّمن

ّ
ّ

ّ
ّ

 . )4)ّأنَّ العلمَ إنما يُـتـَعَلَّم. لأنَّهُ إِلى العَمَلِ سُلَّم، كمَا أنَّ العَمَلَ إِلى مَا عنْدَ اِلله ذَريِعَة واعلَمْ )): يقولّالزمخشري
 . )5)ّ(( وَلوْلَاهَما مَا عُلِمَ عِلْمٌ، ولا شُرعَِتْ شَريِعَة

                                                 
 (.130ّّ-128ّالمصدرّالسابقّ)التوحيد:ّصّّ–ّ(1)
 رواهّالبخاريّومسلم.ّّ–ّ(2)
 .343ّّّّساميةّالد ريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربي،ّصّّانظرّ–ّ(3)
 الذريعة:ّالوسيلة.ّوتذرعتّإلىّفلان:ّتوص لتّإليه.ّّّّّ–ّ(4)
 (.127ّّّّصّمقاماتّالزمخشريّ)ّالعمل:ّ–ّ(5)

 َنّّّّّإذنّّّّّحفإنَّّّ نّّّّّّإذنّّّّنوّّّّّّن ّّّإذنّّّّح   
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  مقدمة وسطى                           النتيجةمقدمة أولى                           
                                                                       

 فـــ                             و                               
                                  

التعل م والشريعة ذريعة ورسمّالمتكلمّللمتلقيّمساراّاستنباطياّلبلوغّالنتيجةّالأساسيةّالمقصودة،ّوهيّ"ّّّّّ
 "ّمنّخلالّمقدمتين:ّإلى العمل وما عند الله 

ّهيّالتعل مّوسيلةّإلىّالعلم.ّالأولى:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّهيّالعلمّسل مّإلىّالعملّّّالوسطى:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

الّإلىّالمتلقيكّيّيستنتجهاّبنفسه،ّوحينئذّيقتنعّحيثّربطّالنتيجةّبالمقدمتينّالسابقتين،ّوأفسحّالمجّّّّ
كّونهاّمبنيةّعلىّقواعدّمنطقيةّاستدلاليةّ بهاّويتقبلهاّويذعنّلّا،ّويسلِ مّبها،ّلأنهّيعتقدّأنهاّنتائجّحتمية
علىّالمنطق.ّ يكونّللعلاقةّالحجاجيةّالاستنتاجيةّدوركّبيرّفيّإقناعّالمتلقي،ّلاعتمادهاّ العقل،ّوبهذاّ يقبلهاّ

منّخلالّالربطّالمنطقيّبينّالمقدماتّوالنتائج.كم أهميةكّبرىّفيّتحقيقّاتساقّالخطابّوانسجامهّ أن ّلّاّ ّاّ
ّالمتلقيّإليها،ّّّّّّّ ّاستدراج ّالمراد ّالمخاطبّالنتيجة ّيذكر يَا أبََ القاسِم للسيدِ  )) كقوله:ويمكنّأن

أَجَلَّهُ. وَأنْتَ عبْدٌ مَا أَذَلَّه. فاعبُدْ سَيِ دَكَ الذِي كُلُّ منْ يُسَوَّدُ فَـلَهُ سيَادَتهُ. وَعَلى العَبْدِ عبَادَتهُ. وَلكَ سَيِ دٌ مَا 
هُ يَـعْبُد  .)1)((يَسْجُدُ. وكَُلُّ مَنْ يَـعْبُد فإياَّ

  مقدمة وسطى                           النتيجة                            مقدمة أولى               
 إذن                                   و                                          

                                                                  
    

قادّالمتكلمّالمتلقيّإلىّالنتيجةّعنّطريقّالاستدراجّوالاستنتاجّشبهّالمنطقي،ّمنّخلالّمقدمتينّّّّّّ 
فإذا كان للسيد سيادته وعلى العبد عبادته، وأنت عبد ما أذله ولك سيد ما أجله، يؤمنّالمتلقيّبصدقهما؛ّ

بنتّالاستنتاجّالعقليّوالتسلسلّفاعبد سيدك ،إذن لأنهاّ النتيجةّ، حيثّلاّيمكنّللمتلقيّأنّيرفضّهذهّ ،ّ"
ّالمنطقي،ّواستنتاجهاّبهذهّالطريقةّيحتمّعلىّالمتلقيّقبولّاّوالإذعانّلّا.ّويمكنّأنّنرمزّلّا:ّ

كّانّّّّّّّ R    donc  A  Siّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنّّّذنّإّّّّّح إذا
ّ:يا أبَ القاسم تأمل بيت الناظمّ))ّيقولّالزمخشري:

                                                 
 (.118ّ)الإخلاص:ّصّّالسابقالمصدرّّ–ّ(1)

  ب                     أ  

   وسيلة إلى العلم التعل م

 

 ب                ج    

 إلى العمل سل م العلم  

  ج                      أ       

 الله التعلم والشريعة ذريعة إلى العمل وما عند

 تهّوعلىّالعبدّعبادتهّّللسيدّسياد
لكّسيدّماّأجله!ّوأنتّ

 عبدّماّأذله!ّّّّ
 فاعبدّسيدك.



فيّمقاماتّالزمخشريّّّّّّّالبنيةّاللغويةّالحجاجية.........................................................................الرابعّّالفصل  
 

246 

 

ّ.(1)ّتـَـــــــــــــــــــوَدُّ عَــدَوِ ي ثمَّ تَـزْعُـــــــمُ أنَّـَنِي       صَدِيقُكَ ليْسَ النـَّوْكُ عَنْكَ بِعَازِبِ                   

أخيهِ وَهُوَ يَـركُْنُ إِلَى مَاقِتِهِ. فَـقَدْ  (2)وَليَسَ بموَُادِ كَ. وَعَلِمَكَ أنَّ مَنِ ادَّعَى مِقَّةَ وَأنَّ مُوَادَّ مُتَضَادِ كَ. مَُادُّكَ 
 .(4)(( عَنْهُ ليسَ بِعَازِبّ(3)ّسَجَّلَ بِسَفَهِهِ وحَماَقتَِهِ. حَيْثُ صَرَّحَ بأن  النَّوكَ 

ّ"ّوفقّتسلسلّشبهّمنطقي،ّحيثّيستنتجّالمتكلمّالنتيجةّمنّن"ّإلىّالنتيجةّ"ّحوتقودّالحجةّ"ّّّّّ
ّوهكذاّتتولدّ.(5)ّحجةّيقدمها،ّفإذاّبالنتيجةّمتولدةّمنّرحمّالدليلّأوّالبرهانّناشئةّعنهّوعائدةّإليهّ
  النتائجّمنّالحجج:ّ

ّ)مضمرة(.ّّعدو يأنتّّّّّّّّّ إذنيّّّّّّّّّّّّّّتودّعدوّ ّّ   
 أنتّمُحادِ يّ)مظهرة(.ّّّّّّّّّّّإذنّّّّّّّّّّّّّّّّّّتودّمضاد يّّّّّّ

 .)ّمضمرة(ّتمقتهأنتّّّّّّّّّّّّإذنتد عيّمق ةّأخيكّوتركنّإلىّماقتهّّّّّّّ       

ّتقومّالعلاقةّالحجاجيةّالاستنتاجيةّفيّهذاّالخطابّعلىّعرضّالمتكلمّحججاّومقدماتّلنتائجَّّّّّّ
،ّثمّأوكلّإلىّالمخاطَبّأمرّاستنتاجهاّبنفسه.ّفإذاّخطابهاضم نهّرهاّمظهر،ّوبعضهاّالآخرّمضمَّبعضُّ
تتحققّمقصديةّالمتكلمّوحجاجيةّالخطاب.ّتمكّ   نّمنّذلكّاستقرتّالنتيجةّفيّنفسهّواقتنعّبها،ّومنّثمّ 
كّانّّّّّّ ّالعلاقة:ّإذا كّما"ن"ّ،إذنّ"ح"وتتحققّهذه هَنيٌّ عنْ قلَيلٍ  عَيْشٌ ّ))فيّقولّالزمخشري:ّ،

التَّسْكَابِ يَـتـَنـَغَّصُ. ظِل  ظلَِيلٌ عَمَّا قلَِيلٍ يَـتـَقَلَّصُ. مُلْكٌ ثابِتُ الأطنَابِ يُـقَوَّضُ تَـقْويضَ الخيَِّام. وَنعَِيمٌ دَائمُ 
 "ن"إلىّالنتيجةّّ" ح"يقودّالمتكلمّالمتلقيّبالحجةّّّ.)6)ّ((يُـقْلِعُ إقْلَاع الغَمَام

ّ.نفسَك (7)أظلِفْ ّن:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 نعيم دائم التسكاب يقلع إقلاع الغمام.                1ح                                      
 ملك ثابت الأطناب يقوض تقويض الخيام.                 2ح                                      
 ظل ظليل عما قليل يتقلص.                 3ح                                      
 عيش هني عن قليل يتنغص.                4ح                                      

 

                                                 
كّذا:ّإذاّبعدّعنهّوخفي.ّّ-(1)  عزَبّيعزُبّعنه
(2)

 مق ة:ّومِقّيِمقّمقةّوومَقاّهّإذاّأحب ه.ّّ-
(3)

 النوكّكّالجهلّوالعيّوالعجزّوالحمق.ّّ-
(4)

 (110ّ،111مقاماتّالزمخشريّ)الولاية:ّصّّّ-
(5)

 .339ّساميةّالد ريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربي،ّصّّّ-
 (.88ّمقاماتّالزمخشريّ)الظلف:ّصّّ–ّ(6)
 الظلف:ّمنعّالنفسّعم اّتشتهيه.ّ-(7)
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ربطّالمخاطبّالنتيجةّبمقدماتّوحججّواقعيةّلاّتخفىّعلىّالمتلقيّالخبير،ّليسهلّعليهّّحيثّّّّّّّ
ّوعندئذّيغيرّسلوكه،ّاشتق ّوالمقامية، ّعلىّالمقدماتّوالقرائنّالسياقية ّبالاعتماد ّواستنتاجها اقّالنتيجة

ّويظلفّنفسهّعنّالشهوات.
ومنّالقضاياّالتيّأضمرّالمتكلمّنتيجتها،ّثمّأوكلّإلىّالمتلقيّأمرّاستنتاجهاّاعتماداّعلىّمقدمتينّّّّّّّ
لْيـَغْسِل قَدَمَيْه سَبْعِيَن فَضْلاا عَنْ سَبْع الحيفّ()ّأهلّمَنْ وَقَفَ لَأحَدِهِم ّ))قوله:ّ   .(1)((ّوَقـْفَةا عَلَى ربَْعِ. فَـ

إذنّّلّسبعاّّسِّ :ّإذاّولغّالكلبّفيّإناءّغُّالمقدمة الأولى
 الكلبّنجس.ّّّّّ 

ّّ.الوقوفّلسلطانّنجاسةّّّّإذنّّسلطانّيغسلّقدميهّسبعينّلالواقفّيجبّعلىّ:ّالمقدمة الثانية
كّلب.لالوقوفّّالنتيجة المضمرة: ّلسلاطينّللامتداحّوالتكسبّأنجسّمم اّولغّفيه

ّمنّّّّّّّّ كّانتّتمثلّمقصديةّالمخاطب،ّوأهم  ويقدمّالمتكلمّأحياناّالنتيجةّعلىّالمقدمةّوالحجةّإذا
هَا أَنََ غَدَّارةٌَ غَرَّارةَ. طلَِ قِ القَائلِةَ بملءِ فِيّ))مثلّقولّالزمخشري:ّّّ.ن" بَعتبار "ح""الحج ة،ّفتكونّالعلاقةّ

 .ّ(4)ّ)) )3)ّخَتَّارةَ )2)ّخَتَّالَةٌ 
يوجهّالمتكلمّالمخاطبّإلىّأنّيطلقّالدنياّوهيّالنتيجة،ّللحجةّالمقدمةّالمتأخرة،ّوهيّإعلانهاّّّّّّّّ

الصياغةّلاّتدعّمجالاّبأنهاّغد ارةّغر ارةّخت الةّخت ارة.ّثمّإيرادهاّبذكرّصفاتهاّالدالةّعلىّالمبالغة،ّوهذهّ
كّانّذلكّأقوىّوأدعىّلأنّيوقعّبالنفسّ ّأنّيفكّارتباطهّبها.ّوالذاتّإذاّذكرتّبالصفة للمخاطبّإلا 

 ّويؤثرّفيهاّتأثيراّبليغا.ّوهذهّسمةّالخطابّالحجاجية.
أبَ القاسم يا  )) :قولّالزمخشري مثل .مظهرةّوالنتيجة "،"حّ،إذن"ن"  بماّأنّعلىّالشكل:ّكذلكّّوتكونّّّّّّّ

مِنْ فِرَاع الجبَلِ فانزِلهاَ. وَلُذْ ببَعضِ الكُهُوفِ والغِيراَن.  )5) أزِلْ نفسَك عن صُحبَةِ النَّاسِ وَاعزِلهاَ. وَائتِ فَـرْعَةا 
م فإنُمُْ طلائع الشُّرُورِ والآثام لقاهُم لِقَ  ا مِنَ الرُّفقَاءِ والِجيراَن ...قاتَل اُلله بني هَذهِ الأياَّ اء. وحوارهُم بعَِيدا

  ّّ.)6)((ّغِوَار. ونقَِالهم نقَِار. ووِفاقهُم نفَِاق

منبهاّمجلوةّمكشوفةّلماّأرادّالمتكلمّأنّيضخ مّنتيجةّالخطابّويبرزهاّللمخاطَبّّّّّّ ،ّويستوقفهّعندهاّ
ّعلىّالحجةّّّ((ّأزل نفسك عن صحبة الناس واعزلهاّ))مّالنتيجةّقد مهاّعلىّالحجة؛ّحيثّقدّ ّ،إلىّأهميتها

                                                 
 (.150مقاماتّالزمخشري،ّ)اجتنابّالظلمة:ّصّ-(1)
 ختالة:ّمنّالختلّوهوّالخداع.ّّ–ّ(2)
 ختارة:ّمنّالخترّوهوّأقبحّالغدر.ّّ–ّ(3)
(4)

 (.30مقاماتّالزمخشريّ)الزاد:ّّ-
 بل.ّالفرعة:ّالمكانّالمرتفعّمنّالجّ–ّ(5)
 (.92ّّّّ-90مقاماتّالزمخشريّ)العزلة:ّصّّ–ّ(6)
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لقاهُم لِقَاء. وحوارهُم ،ّولمّيكتفّبالاحتجاجّللنتيجة،ّبلّدعمّالحجةّبالتفسيرّ((ّإنُمُْ طلائع الشُّرُورِ والآثام))ّ
فيلوذّّ،لقبولّبالنتيجةويقوىّداعيّاّ،منّأجلّتركيزّالحجةّفيّالذهنّغِوَار. ونقَِالهم نقَِار. ووِفاقهُم نفَِاق

ّالخلق.ّّّبالعزلةّليحرزّالسلامةّمن
ّ))ّ:كماّفيّقولّالزمخشري والنتيجةّمضمرة. "ن "ّ،إذنبما أن "ح " ّعلىّالشكل:أيضاّوتكونّّّّّّّّ

بماّأنّالمتكلمّيحذرّالمخاطبّمنّبنيّأيامه،ّّ.)1)((ّّإنْ آنسُوكَ حمَِدْتَ الوَحْشَة، وَإِنْ جَالَسُوكَ وَدِدْتَ الوَحْدَة
ّدليلّعلىّ ّعندهم،ّوهذا ّإنّلمّيجدّالأنسّإلا  ّوالوحدة صلاح المخاطب وورعه وإنهّسيفضلّالوحشة

 ّّ وهيّالنتيجةّالمضمرةّفيّالخطاب.ّّّالمقابل فساد بني أيامه،ّوفيّوتقواه

كّماّفي"ّليّإذنهذاّوقدّيوظفّالمتكلمّرابطّالاستنتاجّ"ّّّّّّّّّّ ّدلّصراحةّعلىّالعلاقةّالاستنتاجية
حَدٌّ إِذَنْ لِكُلِ  مُتَمَنىًّ لثَاَتهُ. فَليسَ لَهُ  )3)ّإلى كُلِ  مُشْتـَهاى لهاَتهُ. وَتَضِبُّ  )2)شَقِيٌّ تَصَبُّ ّ))ّمقامةّالقناعة:ّ

تَهِي إلى ّّ.)4)ّ(( مَطْلَبِه. ولا أمَدَ يتوَقفُ وَراَءَ مَرْغَبِه يَـنـْ

ّ.ّليس له حد ينتهي عليه:ّنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
  

ّّتصب لهاته إلى كل مشتهى2ّّّّّّّّّّّّّح       نتيجةّ: ن حيثّّّّ   
 تضب لثاته لكل متمنى 1ّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّ حجةح وّّّّّّّّّّّّّ

 

"ّعلىّالحج تينّالسابقتينّاللتينّتقودانّإلىّنتيجةّّليس له حد ينتهي عليه رت بّالمتكلمّالنتيجةّ"ّّّّّّّ
كّلّمشتهى،ّّ"كل  "ّحتميةّلازمةّلّما،ّولعبّلفظّالعمومّ ّلّاتهّإلى دوراّفيّبلورةّالنتيجة؛ّفالذيّتصَب 

ّلثاتهّإلىكّلّمتمنى،ّلاّيتوقعّمنهّأنّيكونّلهّحدٌّّينتهيّإليه،ّولعبّالرابطّالمدرجّللنتيجةّ ّإذن""وتضِب 
ّرزاّفيّتحديدّالعلاقةّالحجاجيةّالاستنتاجيةّوتحقيقّالاتساقّالنصي.ّدوراّبا

ّّّّ:عدم الاتفاقالتناقض و علاقة .5ّ
مفارقةّوسمةّالتناقضّمنّالقضاياّالتيّاستقطبتّالتداوليينّفيّمجالّتحليلّالخطاب،ّباعتبارهّّيعدّ ّّّّّّ

التيّيقومّعليهاّالخطاب،ّإلاّأنهاّأصبحتّفيّالدرسّالتداوليّمنّالحججّوالعلاقاتّّالبارزةّمنّالسمات
ّالتيّيعتمدّعليهاّالمحاججّفيّالتأثيرّفيّالمتلقيّوالسعيّإلىّإقناعه.

ّمنّالنقض:ّوهوّإفسادّماّأبرمتّمنّعقدّأوّبناء،ّوفيمعجمياّالتناقضّينحدرّمعجمياّوّّّّّّّ
                                                 

 (.92ّّّّمقاماتّالزمخشريّ)العزلة:ّصّّ–ّ(1)
كّانّشديدّالحبّله،ّعظيمّالشوقّإليه.ّّّ–ّ(2) ّصبابةّإليه: ّيصب   صب 
ّضبيبا:ّسالّسيلانا،ّذلكّأنّالمشتهىّللشيءّيتحل بّلهّفوه.ّّ–ّ(3) ّيضِب   ضب 
 (.75ّ،76ّمقاماتّالزمخشريّ)القناعة:ّصّّ–ّ(4)
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وانتـَقَضَّالصحاح:ّالنقضّنقضّالبناءّوالحّ بلّوالعهد،ّأي:ّغيره.ّوالن قضّضدّالإبرام،ّنقضهّينقُضُهّنقضاّ
وتناقض،ّوالنقض:ّاسمّالبناءّالمنقوضّإذاّهدم.ّوفيّحديثّصومّالتطوع:ّفناقضنيّوناقضته،ّهيّمفاعلةّ

راد ة،ّوناقضهّفيّالش
ُ
ّالمراجعةّوالم يءّمنّنقضّالبناءّوهوّهدمه،ّأيّينقُضّقوليّوأنقُضّقولهّوأرادّبه

كّـأنّيتكلمّبماّيتناقضّمعناه،ّوالمناقضةّفيّالشعر:ّينقُضّ مناقضةّونقاضا:ّخالفهّ...ّوالمناقضةّفيّالقول
هوّإفسادّماّبُنيّأوّعقدّأوّأبرمّّ،.ّفالنقضّإذن)1)ّالشاعرُّالآخِرُّماّقالهّالأو ل،ّونقيضكّالذيّيخالفك

ّفيّأي ّصناعةّماديةّأوّمعنوية.
إثباتّالشيء،ّثمّالقيامّلاحقاّ))ّنوعّحجاجيّيعمدّفيهّالمتكلمّإلىويشيرّالتناقضّاصطلاحاّإلىّّّّّّّّّ

بنفيهّفيّالخطابّنفسهّلغفلةّأوّجهل،ّوهوّماّيمثلّتناقضاّحجاجياّصارخا،ّلأنّالشيءّلاّيمكنّأنّ
ّ)2)ّ((يكونّولاّيكونّفيّالوقتّنفسه ّالمخاطبّوإقناعهّبأطرّ، ّقدّينقلبّوالمتكلمّفيّسعيهّلمحاجة وحته

بخطابه،ّذلكّأنّللغةّعالمهاّالخاصّوسلطتهاّالمستقلةّوفاعليتهاّالحجاجيةّّمحجوجاالسحرّعليه،ّويتحولّ
يدحضّالمرءّنفسهّمنّخلالكّلامه،ّويوظفّملفوظاتّللاستعانةّالتيّقدّترتدّعلىّالمتكلّ  ماّ مّبها؛ّإذكّثيراّ

اخلّللخصمّالخطابيّيتوسلّبهاّلردكّلامهّودحضّبهاّفيّخطابهّبغرضّتقويتهّودعمهّوشحنه،ّفإذاّبهاّمد
وذلكّبسببّماّيكونّّ،(3)اياهّوصرفهّعنّبلوغّأغراضهّوتحقيقّمصالحهّوأهدافهقض،ّوتكذيبّأطروحاته

ّالمتلقيّعلىّتأويلّالخطابّعلىّنحوّمناقضّلقصدّالمتكلم.ّفيّاللغةّالطبيعيةّمنّخصائصّتقُدِر
علاقةّذاتّخلفيةّمنطقيةّواضحة،ّإذّندفعّ))ّوأماّعلاقةّالتناقضّأوّعدمّالاتفاقّالحجاجيةّفهيّّّّّّّ

لاّنستطيعّالحديثّعنّتناقضّشكليّخالصّفيّالحجاجّ بإثباتّتناقضهّمعّنتيجةّللخطاب،ّوإنكّناّ ّأمراّ
طابّالحجاجيّإلىّ،ّفهوّنادرّجداّفيّالحجاج،ّقل ماّيلتجئّالمخاطبّفيّالخ(4)ّ((منّقبيلّأسودّ/ّأبيض

(Incompatibilitéّ (ّولكنهّيحتفلّاحتفالاّواضحاّبعدمّالاتفاقّ)Par l'absurdّ )ّالاستدلالّبالخلفّ
ّ.ّّ(5)ّ((يدفعّالحجاجّأطروحةّماّمبيناّأنهاّلاّتتفقّمعّأخرى))ّإذّ

 كم منْ عِظَة ضُرِبَ بّاَ وجْهُك فوجَدتَها أبرَدَ منْ جَمد. ووجَدتُكَ و )): نّفيّقولّالزمخشرييجدّالمتمعّ وّّّّّّّّّّ
 الَحجَرَ لَى أَنَّ أقسَى منْ جلمَد؟ لم تعُتصَر منْ جَبِينِكَ رَشحَةٌ مِنْ حَيَاء. وَلَا مِنْ وَجْنَتِك قَطْرَةٌ مِنْ مَاء. عَ 

                                                 
 .(نّقّض)مادة:ّد،ّتحقيقّياسرّسليمانّأبوّشاديّومجديّفتحيّالسيّابنّمنظور،ّلسانّالعرب،ّ–ّ(1)
 .199ّمحمدّالأمينّالطلبة،ّالحجاجّفيّالبلاغةّالمعاصرة،ّصّّ–ّ(2)
ّّّ،2009ّّ،1طّ،العاصمةّمنشوراتّالاختلاف،ّالجزائر،ّمقاربةّحجاجيةّللخطابّالفلسفيعمارةّناصر،ّالفلسفةّوالبلاغةّّ-ّ(3)

 106صّّّّّّ
 .344ساميةّالدريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربيّالقديم،ّصّ-ّ(4)
 .192المرجعّنفسه،ّصّّ-ّ(5)
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ّمخاطبهّقدّتلق ىّمواعظّسيرّالسواني،ّلكنهاّلمّ(2ّّ) ((والصَّخرةَ الصمَاءَ ربماَ تنَِض  .ّ(1)ّالصَّلدَ قد يبَِض   أن 
،ّصماءّالحجارةأقسىّمنّّقلبهّسويداءّقلبه،ّولمّتنضحّمنّجبينهّرشحةّمنّماءّالحياء،ّفكان تلامس

لدّوالصخرّولكيّيثبتّالمتكلمّهذهّالنتيجةّلجأّإلىّالاستدلالّبماّهوّأقسىّمنّالقلب،ّوهوّالحجرّالصّ 
منهّحياة،ّثمّعادّونقضّذلك،ّواستحضرّحجةّتخالفّالرأيّالأول،ّوجاءّبهاّبعدّالأصم ّالذيّلاّتكونّ

"ّفالحجرّقدّيرشحّمنهّالماء،ّوتنبتّمنهّالحياة،ّفقدّأتىّالمخاطبّبحجةّتقودّّعلى أن  رابطّالاستدراكّ"
هيّ،ّولكنّماّيربطّالحجةّوالنتيجةّ((ّقلب المخاطب أقسى من صماء الحجارة ))إلىّالنتيجةّالمقصودةّ

علاقةّالتناقضّوعدمّالاتفاق،ّذلكّأنّالمتكلمّلماّأرادّإثباتّقسوةّقلبّالمتكلمّوقح تهّساقّحج ةّمناقضةّ
كّغيرهّّعلى أن  للنتيجة،ّوهيّأنّالحجارةّالصم اءّقدّتلينّوتنبعثّمنهاّالحياة،ّويؤديّرابطّالاستدراكّ"ّ "

فيّتحديدّعلاقةّالتناقضّالحجاجية،ّّمنّروابطّالحجاجّوظيفتينّمزدوجتين:ّالأولىّحجاجيةّحينّيسهم
 والثانيةّنصيةّتحقيقّالتماسكّبينّالحجةّوالنتيجة.

كّذلكّقولّالزمخشري:ّّّّّّ إنماَ أولاكَ مَا أولَاك لتنظرَ في نعمَائهِ مُفكِ راا، ّ))ّوقدّحكمتّهذهّالعلاقة
ا إلى الشيطاَنِ  ،(4)عَلَى مََامِدِهِ مُتَشَكِ راا، فَخَالَفْتَ عمَّا أَراَدَكَ عَلَيْهِ. وَنَـبَذْتَ مَا أهَابَ بكَ إليهِ  (3)وتَـتـَوَفّـَرَ  مُخلِْدا

  مَائِلا عَلى الطيشِ ونَـزَوَاتهِ، مُوغِلاا في الت صَابي وَنَشَوَاتهِ، تَسُدُّ  ،(5)مُقبِلاا عَلى الشبَابِ ونَـزَقاتهِ ونَـزَغَاتهِ، 
  .(6)((  دُونَ مَنْ يَـتـَنَصَّحْ، وَتَـوَدُّ لوْ رمُِيَ بِعَيٍ  قلا يَـتـَفَصَّح مَسَامِعِكَ 

وهبّاللهّتعالىّالمخاطبّعقلاّليفكرّفيّنعمهّظاهرةّوباطنه،ّويقابلّالإنعامّبالحمدّوالشكران،ّّّّّّ
ّخالفّذلكّوقابلهّبالجحودّوالكفران،ّوأكدّذلكّبعدةّحجج،ّوهي:ّّلكنه

 نبذ ما أهاب له به.ّ .1ح
 .  الإخلاد إلا الشيطان ونزغاته.2ح           
 . الإقبال على الشباب ونزقاته.3حّّّّّّّّّّ
 . الميل إلى الطيش.4حّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 . الإيغال في التصابَ.5حّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّ.. عدم قبول النصيحة6حّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                 
(1ّ)

:ّسالّورشحّقليلا.ّّّ– ّالماءّونض  ّبض 
(2ّ)

ّ(.176مقاماتّالزمخشري،ّ)النصح:ّّّ–
(3ّ)

ّعلىّّّ–  الأمرّوصرفّإليهّهم ته.توف رّعلىّالأمر:ّأكب 
(4ّ)

 نبذت:ّأهملتّماّدعاكّإليه.ّّ–
(5ّ)

 نزقّالشباب:ّطيشهّوخف ته.ّّّ–
(6ّ)

 (ّ.167ّمقاماتّالزمخشريّ)ّالشكر:ّصّّ–
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أرادّاللهّالمخاطَبّعلىّالشكرّوالطاعة،ّوهذهّهيّالنتيجةّالمقصودةّمنّالخطاب،ّلكنهّخالفهّّّّّّّّ 
ّالنتيجةّبتكثيفّ ّتعارضّهذه ّأنها ّفأثبتّله ّالمتكلمّأنّيصرفّالمخاطَبّإليها، ّوأراد ّعليه، ّأراده عما

ّالتعارض،ّوظ فّالرابطّاللغويّّالحججّحول ّإلىّرشده،ّولإثباتّهذا النقيضّليرعويّويعودّعنّغي ه
"ّمنّأجلّتحديدّهويةّالعلاقةّبينّالحجةّفخالفت الصريحّالدالّعلىّالتناقضّوعدمّالاتفاق،ّوهوّ"ّ

ّوالنتيجة،ّوتحقيقّالتماسكّالنصي.
كّذلكّالأداةّ"ّّّّّّ ّفيإلاوتبر رّهذهّالعلاقة الأصلّعلىّأنّماّبعدهاّيخالفّماّقبلهاّفيّّ"ّالتيّتدل 

الحكم،ّلكنهاّتستعملّأحياناّفيّإيهامّالتناقض،ّفيماّيسم يهّالبديعيونّتأكيدّالمدحّبماّيشبهّالذم،ّوتأكيدّ
ّيشبه ّبما ّوّالذم ّالمدح، ّبالربطّّهما)) ّوتوهمان ّالعميق، ّوالتوافق ّالسطحي ّالتخالف ّفيهما ّيجتمع بنيتان

دحّيعقبهّأداةّاستثناءّيوهمّبإيرادّذمّبعدها،ّلكنّماّيأتيّيؤكدّالمدحّالسابقّالمنعكس؛ّحيثّيكونّم
ّ(1)ّ((أوّيكونّذمّتعقبهّأداةّاستثناءّتوهمّبإيرادّمدحّبعدها،ّلكنّيأتيّماّيؤكدّالذمّالسابقّعليهاّعليها،
اّمثلّدعوىّالشيءّونلاحظّفيّإنتاجيةّهذهّالبنيةّداخلياّأنهاّتدخلّمنطقةّالدليلّالعقلي؛ّإذّّّّّّّّ إنه 

ببينةّوبرهان،ّحيثّيستدلّالمتكلمّعلىّإثباتّأوّنفيّصفةّفيّالممدوحّأوّالمذمومّبتعليقّنقيضهاّعنه،ّ
 خلافاّلماّيوهمّبهّالسطح.

بحرٌ لِجيٌّ لا تَـزَالُ تزْخَرُ لَججُه...عذْبٌ فُـرَاتٌ  )ّالقرآنّ(هُو )) ومم اّيوهمّالذمّوهوّمدحّقولّالزمخشري:ّّّّّ
"ّإلا،ّإذاّتلفظّالمخاطبّفيّسياقّالمدحّبـّ"ّ(2)ّ(( أنَّهُ مُلِئَ بِكُلِ  لُؤلُؤَةٍ يتِيمَة قَذَّافٌ لِكُلِ  جَوْهَرَةٍ كَرِيمةَإلا

،ّفيزولّ((أنَّهُ مُلِئَ بِكُلِ  لُؤلُؤَةٍ يتِيمَة قَذَّافٌ لِكُلِ  جَوْهَرَةٍ كَرِيمةَّ))أوهمّالسامعّأنّالآتيّذمٌّ،ّلكنهّجاءّمدحّ
توهمّالسامعّبهذهّالمفاجأة،ّويجدّأنّالمتكلمّخدعهّفلمّيذكرّعيباّبلّأكدّالمدحّالأولّفيّصورةّتوهمّ
الذم،ّومنّهناّجاءّالتوكيدّماّفيهّمنّتراكبّالأمداحّفيّأبهىّقالب،ّوأنقىّمنظر.ّوتأكيدّالمدحّبمثابةّ

كّأنهّاستدلّعلىّاتصافّالقرآنّبأ  حسنّالصفاتّبتعليقّوجودّنقيضها.ّدعوىّأقيمّعليهاّالبرهان،ّإذ
 أطعْتَ الشيْطاَن. وكَلا  وَلَا بُـرْهَان. إلاَّ أنَّك أخَذْتَ ّ))ّومم اّيشبهّالمدحّوهوّذمٌّّقولّالزمخشري:ّّّّّّ

تَه. ودَعَاكَ داعِي الإس  رَافِ العَاجِلَ بما عَزَّ وَهَانَ. وَلَا مَعْذرةََ إلاَّ أنَّكَ ذُقْتَ طعمَ الإترافِ فاسْتَطبَـْ
تَه  ّ"،ّثمّأتبعهاّبماّيوهمّالمدح،ّطاعة الشيطانأثبتّالمتكلمّللمخاطَبّصفةّذمّوهيّ" فقد .(3)ّ((فاسْتَجَبـْ

ّ"،ّوهيّتأكيدّللزجرّالتاليأخذه العاجل بما عز  وهانلكنهّيفاجئهّبماّيروعهّفيذكرّلهّصفةّذمّأخرى"ّ

                                                 
 154جميلّعبدّالمجيد،ّالبديعّبينّالبلاغةّالعربيةّواللسانياتّالنصية،ّصّّ-ّ(1)
ّ(187ّّمقاماتّالزمخشريّ)ّالفرقانّ:ّصّّ-ّ(2)
ّ(157ّّ)ّالدعاءّ:ّصّّالمصدرّنفسهّ-ّ(3)
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ّللصفةّالأولىّوبرهانّعلىّأنّالمخاطبّلاّحسنةّله،ّواستدلالّعلىّأنهّمطيعّللشيطانّبتعليقّوجودّّ
ّبسيئةّأخرى،ّوهذاّ نقيضهاّوهوّطاعةّالرحمن.ّأوّأنّالمخاطِبّلمّيجدّلهّحسنةّتذكرّفملأّالفراغّبعدّإلا 

أسلوبانّاستدلاليانّحجاجيانّيوظفهماّالمتكلمّمنّأجلّالتأثيرّفيّالمخاطبّّ،منّتمامّالذم.ّفهذانّإذن
 .ّنفسهّإصلاحوإقناعهّبوجوبّ

لَا تمنَْعْ ّ))استعملهّالزمخشريّمضمراّفيّقوله:وّ"،ّبينما"ّّأيضاّومنّالروابطّالدالةّعلىّالتناقضّّّّّّّ
ا .(1)مَزْرخَيْركَ لأنََّهُ نَذْر. ولَا دَرَّكَ لأنََّه  ا تناولــت المعْتـَرَّ بَلحفنه. وأنتَ أفضلُ مِن القَاري في الجفَْنه. وربمَّ  فرُبمَّ

أرادّالزمخشريّ ،(3)(( . وأنتَ أكرَمُ ممَّنْ عقَرَ وممَّنْ سبقَ البدْرةَ(2) الفِدرةَه رضَخـتَ اليتيمَ بَلقيراطِ وأطعمــتـ
حججاّتتعارضّمعّإلاّماّيثبتهاّبهّفلمّيجدّّوهيّنتيجةّالخطابّبالبخلّوالشح،ّيصمّمخاطبهنّأ

،ّويفترضّأنّنّسبقّالبدرةوممّ ّ،نّعقرأنهّأفضلّمنّالقاريّفيّالجفنة،ّوأكرمّممّ ّ:وهيّالنتيجةّوتناقضها،
ّلأنهّأغنىّالأغنياء،ّلكنهّسلكّسلوكّالفقراءّالبخلاء.ّويؤلفّالرابطّ" "ّبينّّبينمايكونّسخيًّاّندياًّ

 العلاقةّبينهما:ّّّالنتيجةّوالحجة،ّويُحكم
اّتناولتّالمعتر ّبالجفنةّّ- ّأنتّأفضلّمنّالقاريّفيّالجفنة.ّّبينماربم 
اّتناولتّاليتيمّبالقيراطّوأطعمتهّالفدرةّّ-  أنتّأكرمّمم نّعقر،ّومم نّسبقّالبدرة.ّبينماربم 

ّوقبلّالتحو لّعنّهذهّالعلاقة،ّيجدرّبناّالحديثّعنّمجموعةّمنّالروابطّالنصيةّالحجاجيةّالتيّّّّّّّّّ
تؤديّدوراّمزدوجاّفيّالخطاب،ّوذلكّبتأليفهاّبينّالنفيّوالاثبات،ّوجمعهماّعلىّصعيدّواحد،ّوالقيامّ

فيّإثباتّالقطعّ،ّوهيّروابطّتشتركّجميعهاّ"حتى"وّ"بل"وّ"لكن"وهيّّبوظيفةّحجاجيةّعلىّصعيدّآخر،
معّماّسبقها،ّأوّنفيهّمنّجهةّوإثباتّماّلحقهاّوتأكيدهّمنّجهةّثانية،ّفحضورهاّفيّموضعّمعينّمنّ

ّّ(4)ّ((النصّإنماّيشيّبالخلاف،ّويؤكدّأنّالعلاقةّالحجاجيةّالمعتمدةّإنماّهيّعلاقةّعدمّالاتفاق
الدليلّالواردّبعدهاّأقوىّمماّقبلها،ّّجعلت))ّّ-باعتبارهاّرابطاّحجاجياّ-وهيّمتىّتوسطتّدليلينّّّّّّّ

ّ.(5)ّ((وتكونّلهّالغلبةّالمطلقة،ّبحيثّيمكِ نّمنّتوجيهّالقولّبمجملهّإلىّالنتيجةّالتيّيقصدّإليهاّالمتكلم
ّوّّّّّ ّو Ducrot)ديكروقدم ّولماّ Mais (ّحالاتّاستعمالّ)J.C Anscombre)ّأنسكومبْ( ،)

ّفيّالحجاج((ّّبل ))و ((لكنّ))ّيقابلهاّمنّالأدواتّوالروابطّفيّاللغاتّالأخرىّومنهاّالمقابلّالعربيّ

                                                 
 مزر:ّقليلّقليل.ّّّ–ّّ(1)
 الفدرة:ّالقطعةّمنّاللحمّّ–ّّ(2)
 (163مقاماتّالزمخشري،ّ)التصدق:ّصّّ–ّ(3)
(4)

 .347ساميةّالدريدي،ّالحجاجّفيّالشعرّالعربيّالقديم،ّصّ-ّ
(5)

 .347المرجعّنفسه،ّصّانظرّ–ّ
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ّيستلزمّأمرينّاثنين:ّأوّالعكسّّ(-ح)ّلكنّ(ّح+) إنّالتلفظّبأقوالّمنّنمط))ّكماّيلي:ّّّ
ّ،ّوالحجةّ"ن"باعتبارهماّحجتين،ّالحجةّالأولىّموجهةّنحوّنتيجةّمعينةّ (-ح(ّوّ)ّح+).يقدمّالمتكلم1ّ
ّ."ن -لا "موجهةّنحوّالنتيجةّالمضادةّلّا،ّأي:ّالثانيةّّ

ّبرم تهّ.2 ّالخطاب ّأو ّالقول ّتوجه ّوباعتبارها ّالأقوى، ّالحجة ّباعتبارها ّالثانية ّالحجة ّنتيجةّّويقدم نحو
توسطها بين كلامين متغايرين نفيا  (2) إنُا للاستدراكّ))":ّلكن عن"النحاةّالعربّّقالهمم اّوّ.ّّ(1)((ّ الخطاب

وإيجابَ فتستدرك بّا النفي بَلإيجاب، والإيجاب بَلنفي، وذلك قولك: ما جاءني زيد لكن عمراا جاءني، 
)وجاءني زيد لكن عمراا لم يجئ  دخلّعلىّجملةّوجبّاعتبارهّحرفّابتداءّواستدراكّ" لكن "فالرابطّّ،(3(ّ( إذاّ

بالإضافةّإلىّ، (4)مخالفاّلماّقبلهاّفيّالحكمّالمعنويّ"لكن"معا،ّوليسّعاطفا،ّويقتضيّأنّيكونّماّبعدّ
 .(5ّ)ّ((ّومعناهاّالتوكيدإنَّ، وأن ، ولكن ، )) هذاّفهيّتفيدّالتوكيد،ّقالّابنّعصفورّفيّالمقر ب:ّ

إنما أقصى ما يمكن رّفيّالخطابّالحجاجيّعلىّتناقضّحادٍ ّمنّقبيلّأبيض/ّأسود،ّووقلماّنعثّّّّّّّ
روابطّالتناقض،ّلذلكّلاّنعثرّعلىّتضادّّيمنّوح،ّأوّتناقضّشكليّ(6)ّالحديث عنه هو عدم الاتفاق

يكونّالاختلافّفيّسلمّالأولىّأوّسلمّالقيمةّإيجاباّأوّّ،صريحّبينّنتيجتين ومنّثمّبينّحجتين،ّومنّثمّ 
سلبا؛ّفنعثرّعلىّأشياءّمنّقبيلّالسيءّوالأسوأ،ّوالحسنّوالأحسنّوهكذا.ّوأغلبّالعلاقاتّالحجاجيةّ

اسْتـَغاَثَ بِكَ  أَغِثْ مَنِ ّ))ومثالهّقولّالزمخشري:ّّ،التناقضيةّبينّالحججّوالنتائجّتقومّعلىّعدمّالاتفاق
سَعياا في رَدَاك. وَأبَْغِضْ مَا فَـعَلَهُ فَـتـَيَا هُذَيْلٍ بِعَمْرٍو بْنِ عَاصِيَة. لَو شَاءَا  (7)وَإِنْ كَانَ أَعدَى عِدَاك. وأَذْرَعَهُم 

ّ.العَطْفِ والكَرَمّوَمُعَاصَاةا لأوَامِرِ . (8)مَم لمنَّا عَلَيْهِ وَجَزَّا النَّاصيَة. لكنـَّهُمَا لمْ يَـفْعَلَا رَغْبَةا بأنْـفُسِهِمَا عنْ بُـعْدِ الهِ 

وَ يلَهَثُ حَرَّه. وَمَا بَلْ حَرَمَاهُ مَا يُـفْثأَُ بِهِ اللهَاث. وَقَدِ اسْتـَغاَثَ بِسَقْيِهِ فأَبََـيَا أنْ يُـغاَثَ. فتـَعَاوَراَه بأسْيَافِهِمَا وَهُ 
هُمَا بِفِعْلِ ابْـنَيْ حُرَّه   .(9ّ)((ّكانَ ذَلكَ مِنـْ

ّيدعوّالزمخشريّالمخاطبّأنّيغيثّمنّاستغاثهّوإنكّانّأشدّالناسّعداوةّله،ّوأسرعهمّإلىّقتله،ّّّّّّّ

                                                 
ّ.58صأبوّبكرّالعزاوي،ّاللغةّوالحجاج،ّّّ-ّ(1)
(2)

ّويعنيّالاستدراكّتعقيبّالكلامّبإزالةّبعضّالخواطرّوالأوهامّالتيّتردّعلىّالذهنّبسببه.ّّ-ّ
(3)

 .257،ّصفيّعلمّالعربيةّالزمخشري،ّالمفصلّّ-ّ
(4)

 .616،ّص3عباسّحسن،ّالنحوّالوافي،ّجّانظرّّ–ّ
 .282،ّص1ابنّهشام،ّمغنيّاللبيب،ّجّ-ّ(5)
ّ.344فيّالشعرّالعربيّالقديم،ّصساميةّالد ريدي،ّالحجاجّّّ-ّ(6)
(7)

 أذرعهم:ّأسرعهم.ّّ-ّ
 رغبّبنفسهّعنّالأمر:ّإذاّترفعّعنه.ّّ-ّ(8)
ّ(ّ.264مقاماتّالزمخشريّ)ّأيامّالعرب:ّصّّ-ّ(9)
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ّقالّلّماّارويانيّمنّالماءّثمّاصنعاّبيّماّبداّوّوأنّيبغضّماّفعلّفتياّهذيلّحينّأسراّعمراّبنّعاصية،ّ
ّ.ّعطشانّيلهثّحر هّقتلاهفلمّيسقياه،ّوتعاوراهّبأسيافهماّلكنهماّلكما،ّ
بينّماّتقدمّالرابطّ"ّّغيرّحاد ،ّليسّمنّقبيلّأسودّوأبيضّالخطابّتعارضاهذاّيجدّالمتأملّفيّوّّّّّّّّ
يوحيّالرابطانّبأنهاّمتعارضة،ّولكنهّفيّالحقيقةّّجحجثلاثّّبينيؤلفّوهوّ،ّابعدهمّوما"ّبلو"ّ"لكن

الحجةّ،ّثمّتليهاّدنيافيّدرجةّّ"ّلكن"ّقبلّالرابطّالأولىتتمركزّيثّبحّ،فيّالقيمةّفقطّتعارضّشكلي
،ّفإنهاّستوجهّالسابقتينأقوىّمنّّ"،ّوهيّأدنىّمنّالتيّبعده،ّوبماّأنّالحجةّالثالثةّبلالثانيةّقبلّالرابطّ"

ويمكنّتمثيلّهذهّالمحاج ةّعلىّ،ّ" المنكر المستبغضهذيل يفعلان  فتيا"القولّبمجملهّنحوّنتيجةّالخطابّ
ّالآتي:الشكلّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ+ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-ّ

ّ.ّالمنكر المستبغضفتيا هذيل يفعلان :ّّنّّّّّّّّّّّ
 

ّّقتلان ابن عاصية عطشان يلهث حر هيالفتيان 3ّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّ
 بــــــل               ّّّّ

ّّّّّّّّالماء.الفتيان يحرمانه 2ّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّ
  لكنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ يستسقي الفتيين قبل أن يقتلاه. ّابن عاصية1ّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّ
ّّ 

كّان،ّوالإنكارّعلىّيمثلّوّ كّائناّمن هذاّمسعىّالمتكلمّفيّإقناعّالمتلقيّبوجوبّإغاثةّالملهوف
فيّّانيسهمّ"بل و"ّ""لكنّينكماّأنّالرابطفتيَيّْهذيلّفعلهمّبابنّعاصيةّالنتيجةّالكبرىّلّذاّالخطاب.ّّ

ّالحجاجيةّبينّأجزاءّالخطاب،ّبالإضافةّإلىّوظيفتهّالنصية.ّّالتناقضتحديدّعلاقةّ
العلاقةكّذلكّالرابطّّّّّّ كّانّمعنىّالإضرابّ)ّ)ّ،"بل" ويحققّهذهّ يقتضيّنفيّالحكمّّإبطالياإنّتلتهّجملة

كّاذب،ّوالانصرافّعنهّواجبّإلىّحكمّآخرّّ"بل"السابقّفيّالكلامّقبلّ القطعَّبأنهّغيرّواقع،ّومدعيه
،ّوقدّعبرّالنحاةّعنّالإضرابّالانتقاليّبعباراتّمختلفةّمنهاّ"الانتقالّمنّغرضّانتقاليايجيءّبعدها،ّأوّ

ّوألآخر"ّأوّ"الإضرابّعلىّجهةّالتركّمنّغيرّإبطال"،ّ"الانتقالّمنّجملةّإلىّأخرىّأهمّمنّالأولى"،ّ
ّ.(1)((ّمعّإبقاءّالحكمّالسابقّعلىّحاله،ّوعدمّإلغاءّماّيقتضيهّ"بل"هوّالانتقالّمنّغرضّقبلّالحرفّ

                                                 
(1)

 .623،ّص3ّالجزء.ّّوعباسّحسن،ّالنحوّالوافي،115ّ،ّص1الجزءابنّهشام،ّمغنيّاللبيب،ّّانظرّ-
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ّن" - " لابينّالحججّوالنتائج،ّوالنتيجةّالمضادةّّّ"لكن"مثلّّ"بل"يربطّ))ّوفيّمجالّالحجاجّّّّّّ
وماّيهمناّ، (1)((ّّتكونّأقوىّمنّالحجةّالتيّتردّقبلهاّ"بل"ستصبحّنتيجةّالقولّبرمته،ّلأنّالحجةّالتيّبعدّ

(ّالفرنسية،Maisّّالحجاجيةّأيّالمرادفةّلــــّ)ّ((ّلكن ))الحجاجيةّالمرادفةّلــــّّ((بل ))فيّهذاّالمقامّالإضرابّبــّ
والذيّيكونّعلىّجهةّالتركّللانتقالّمنّجملةّإلىّأخرىّأهمّمنّالأولى،ّأوّالانتقالّمنّغرضّإلىّ

 )): غرضّمنّغيرّإبطال،ّلأنهاّمعظمّإضراباتّالزمخشري.ّوتبرزّعلاقةّعدمّالاتفاقّفيّقولّالزمخشري
م فإنُمُْ طلائع الشُّرُورِ والآثام لقاهُم لِقَاء. وحوارهُم غِوَار. ونقَِالهم نقَِار. ووِفاقهُم ّقاتَل اللهُ  بني هَذهِ الأياَّ

وَلا يَـتَشَاوَرُونَ في حَسْمِ . عَلى الصَّدْر (2)ّبل يَـتـَنَاصَوْنَ ، يَـتـَوَاصَونَ بَلصَّبْْ  فَلا كبارهَمْ   النَّدوةُ تجمَعُ  نفَِاق
دْتَ الوَحْشَة، وَإِنْ جَالَسُوكَ وَدِدْتَ الوَحْدَة الفَسَاد. كمَا يَـتَسَاوَرُونَ عَلَى قَسْمِ الوِسَاد. . (3)ّ(( إنْ آنسُوكَ حمَِ

ّربطّبينّحج تين:ّّ"ّللبلوظ فّالمتكلمّالرابطّالحجاجيّ"
  الناسّوجوب اعتزال:ّنّّّّّ

 

 يتساورن على قسم الوساد )حجة فعل(                4ح     
 لا يتشاورون على حسم الفساد )حجة قول(                3ح     

 )حُجةّفعل(.ّيتناصون على الصدر2ّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّ
  بــــــــــــــلّّّّّّّّّّّّّّ

ّ)حُج ةّقول(.ّلا يتواصون بَلصبْ                1ّحّّّّّ
ّشكليّيّّّّّّّّ ّتعارض ّولكنه ّالحجتانّمتعارضتين، ّبّوحيحيثّتبدو ّّبل))الرابطّه ّالأولى،ّ(( ّسل م في

هيّالأقوى،ّّ((ّبل))كانتّالحججّالواقعةّبعدّّّّا،ّولم((وجوب اعتزال الناس))وتخدمانّنتيجةّواحدة،ّوهي
وأكثرّإقناعاّّلأنّالتقاتلّعلىّتصدرّالمجالس،ّوعدمّمقاومةّالفساد،ّوالتساورّعلىّقسمّالوسادّأقوى

،ّلذلكّفهيّالتيّتوج هّإلىّنتيجةّالخطاب.ّوقدّأضافّبوجوبّاعتزالّالناسّمنّعدمّتواصيهمّبالصبر
جة،ّوتسهمّفيّتحديدّعلاقةّعدمّبالنتيّطاقةّحجاجيةّللخطابّتساعدّفيّإقناعّالمتلقيّ((بل ))الرابطّ

ّالاتفاق،ّوسبكّالخطاب.
كّذلكّفيّقولّالزمخشري:ّّّّّّّّ ك وَالغَدْرةََ... وَلَا تَـنْسَ مَا فَـعَلَ بَأحَدِ ّ))ويمكنّأنّنلمسّهذهّالعلاقة  إياَّ

 لَا جَرَمَ ّعَلَيهِ الجعَْد. ثمَّ غَدَرَ بِهِ مَالِكُ مِنْ بَـعْد.الصُّمَّتـَيْنِ مَالِك. وَمَا دَفَـعَتْهُ إِليَْهِ مِنْ ركُُوبِ المهَالِك. حِيَن مَنَّ 

                                                 
(1)

 .63والحجاج،ّصأبوّبكرّالعزاوي،ّاللغةّّ-
(2)

ّيتناصون:ّيأخذّبعضهمّبناصيةّبعض.ّ-ّ
(3)

ّ(ّ.91ّّصّمقاماتّالزمخشريّ)ّالعزلة:ّ-ّ
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ّ.(1)((أنَّ أبََ مَرحَبْ لم يُحيِ هِ بــ" أهْلاا وَلَا مَرْحَب. بل حيَّاهُ بأبيَضَ ذِي شُطَب. أَورَدَهُ حِياضَ هُلْكٍ وَعَطَب
ّللربطّبينّحجتينّهما:ّّ"بل"حيثّوظ فّالمتكلمّّ

    أبي مرحب بمالك وقتلهغدر ّّّّّّّّّّّّّّّ
                       

ّ.(حجةّفعلحياه بأبيض ذي شطب )2ّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّ
 بـــــــــــلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ)حجةّقول(.ّلم يحيه بــ "أهلا ولا مرحب              1ّحّّّّّّّّّّّّّ
 

،ّتناقضّبينّّّّّّّّّ ّتركّالقولّوبينّالفعل،ّحيثّإنّالتحيةّضربّبفرندوبينّالحجتينّتناقضّشكلي 
"ّلذلكّتعدّهذهّالنتيجةّنتيجةّالخطابّبرمتهّوهيّبلالسيفّتعدّالأقوىّلتموضعهاّبعدّرابطّالتضادّ"ّ

"ّأسهمّفيّتحديدّالعلاقةّالحجاجيةّالتناقضيةّبينّأجزاءّالخطابّبلكماّأنّالرابطّ"ّّمرحب بمالك. غدر أبي
ّّوتحقيقّالتماسكّالنصي.

وقدّيضمرّهذاّالرابطّفيّالخطاب،ّإذاّأمكنّتقديره،ّومعّذلكّتبقىّالعلاقةّالحجاجيةّالتناقضيةّّّّّّّّ
ّ ّالزمخشري: ّفيّقول كّما إنَّ الهدَُى في عَرُوضٍ سِوَى عِلْمِ العَرُوضْ. في العِلْمِ والعَمَلِ بَِلسُّنَنِ ّ))قائمة،

علاقةّحجاجيةّمركبةّمنّعلاقتينّحجاجيتينّفرعيتين:ّّ"بل"حيثّيقيمّالرابطّالمضمرّ ،(2) ((والفُرُوضْ 
وعلاقةّحجاجيةّّ((المخاطب ضالّ))ّوالنتيجةّمنّقبيلّ((المخاطب يشتغل بعلم العروضّ))علاقةّبينّالحجةّ

))ّثانيةّتسيرّفيّاتجاهّالنتيجةّالمضادةّشكليا،ّأيّبينّالحجةّالقويةّالتيّتأتيّبعدّالرابطّالمضمر،ّوهيّ

دعوة المخاطب إلى طلب ّ))والنتيجةّالمضادةّللنتيجةّالسابقةّ، ((م والعمل بَلسنن والفروضالهدى في العل
،ّوالنتيجتانّالمتضادتانّمضمرتان،ّلكنّالثانيةّتعدّالأقوىّلوقوعهاّبعدّ((ّالعلم الشرعي، وأن يعمل صالحا

كّماّلاّيخفىّدورّعلاقةّالتناقضّفيّالتمابل" كّكل. سكّالنصيّوالتأثيرّ"،ّلذلكّتغدوّنتيجةًّللخطاب
 فيّالمتلقي،ّويمكنّتمثيلّهذهّالعلاقةّبالشكلّالآتي:

 الهداية في العلم والعمل الصالحّن:                                       
ّ

ّالعلمّوالعملّالصالحّطريقّالّداية:2ّنّّّّّّّّّّّّّّالعلم والعمل بَلسنن والفروضّالهدى فيّ:2حّّّّ
                                                                    بل )مضمر(ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّّّّّّالمخاطبّضال:1ّنّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ يشتغل بعلم العروضّالمخاطَبّ:1حّّّّ
                                                 

(1)
ّ(.262صّالمصدرّالسابقّ)أيامّالعرب:ّ–ّ

(2)
ّ(.224صّالمصدرّنفسهّ)العروض:ّ–ّ
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"ّ"بل"وهناكّاستعمالّحجاجيّآخرّيكونّفيهّّّّّّّ  "ّونجدهّفيّقولّّحتىللتساوقّالحجاجيّمرادفاّلــّ
، زاَدَكَ بكَرَمِهِ الوَاسِعِ طَوْلاا وَإحْسَانَ هَذَاّ(1)كلَّمَا ازْددْتَ بلِؤمِكَ غَمْصاا  )) الزمخشري: إلى  لأيَاديهِ و كُفرَانَا

وَعَلَى اللَّبيبِ إذا نََف ،ّالعَاقِلِ إذَا قاَرَبّاَ أنْ يَـرْعَوِيعَلَيهَا، وهِيَ عَلَى الأريِبِ ّأنْ بلَغتَ الأربعين أو نَـيـَّفْتَ 
نَك، عَلَيهَا أنْ يَسْتَوِي، فكَانَ أقرَبَ شَيْءٍ مِنكَ التواؤُكَ، وَأبعَدَ شَيْءٍ عَنْكَ اسْتِوَاؤُك، فلمْ يَشَأْ لِكَرمِِه خِذْلَا 

 النِ عْمَةَ بكمَالهاَ وَتمامِهَا، وَأنْ يْحدُوهَا وَيَـهْدِيَـهَا إليْكَ مِنْ خَلْفِهَا  وَأنْ يُخلَِ يكَ وَشَانَك، بَلْ شَاءَ أنْ يَسُوقَ نْحوَكَ 
ّ.(2)ّ(( وأَمَامِهَا

ّ"ن"لماّأرادّالمتكلمّأنّيثبتّللمتلقيّأنّاللهّيعطيّالكافرّمعّبطرهّوجحوده،ّوهيّنتيجةّالخطابّّّّّّ
ّ:"بل"ساقّلهّحجتينّمتساوقتينّبينهماّالرابطّ

ّ .عصيانهو  جحودهعلى  حتى المخاطبالله واسع الكرم، يحسن إلى :ّنّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّ

ّ.يَسُوق له النعْمة بكمالها وتمامهَاّّّّّّّّّّّّّّّّّ 2حّّّّّّّّّّّّّّّ
 بـــــل = حتىّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّّالله لا يخذل المخاطب ولا يتخل ى عنه.1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّّّّّّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ+ّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-ّ

كّاملةّحتىّعلىّجحودكّوعصيانكّيتخل ىّعنك،كريمّلاّّّإنّالله"ويصبحّالخطابّّّ ّ". بلّيسوقّإليكّالنعم
ّ(Coorientation argumentativeّ)ّفيّهذاّالخطابّعنّالتساوقّالحجاجيّّ" بل"ويعبرّالرابطّّّّّّّ

الله واسع الكرم والجود، ))ّ،ّحينّيربطّبينّحجتينّمتساوقتينّتخدمانّنتيجةّواحدةّهي"حتى"ويرادفّ
إلاّأنّالحجةّالواردةّبعدهّأقوىّمنّالحجةّالتيّقبله،ّولّذاّفهيّموجهةّللنتيجةّّ((حتى عبده الكفور يعطي

ّالمعتمدةّلّذاّالخطابكّكلّوتؤكدها،ّبالإضافةّإلىّدورّالرابطّالحجاجي،ّفهوّماّيحددّالعلاقةّعدمّ
ّالاتفاقّالحجاجية،ّويسهمّفيّالتماسكّالنصي.

قةّالحجاجيةّتلعبّدوراّهاماّفيّتوسيعّمجالّالتفاعلّبينّومم اّتقد مّيمكنّالانتهاءّإلىّأنّالعلاّّّّّّّّ
ّالمتكلمّوالمتلقيّمنّخلالّإثباتّفكرةّأوّرأيّأوّنتيجةّماّبإثباتّتعارضهاّمعّحجةّأوّحججّيحشدها

المجالّمنّأجلّإقناعّالمتلقيّوالتأثيرّفيه،ّ العلاقاتّوالروابطّاستعمالاّفيّالمقاماتّهيّالعلاقةّوأكثرّفيّهذاّ
،ّلأنهّفيّتحقيقّمقاصدّالمقاماتّوأغراضهّمنهاطّالسببيةّلأنّالزمخشريكّانّأحوجّإليهاّمنّغيرهاّوالرواب

                                                 
(1)

كّفرهاّولمّيشكرها.ّّ- ّغمصّالنعمة:
(2)

ّ(.169مقاماتّالزمخشريّ)الشكر:ّصّّ-
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وأكثرّماّبنيّعلىّالتتابعّنجدهّفيّمستوىّالحجج،ّلافيّر،ّمنّالخطابّالمبرّ والعقلّّليسّأوقعّفيّالنفس
علاقةّولاّتقدمّلناّّمستوىّالأحداثّلغياتّالسمتّالحكائيّعنها،ّولحاجةّالمخاطبّإلىّالإقناعّبها،

،ّوأقصىّماّتقدمهّأوّبينّالحججّنفسهاّ،تناقضاّصريحاّبينّالحججّوالنتائجالتعارضّأوّعدمّالاتفاقّ
ّّ،ّأوّإيهامّالتعارض.ّأوّتعارضّفيّسل مّالقيمةّ،منّوحيّالروابطّاشكليّ ّاتعارض

ّ



 

 

 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ةُالخَاتمَ  
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
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ّلغويةّ ّقضايا ّمن ّفيه ّلما ّالتداولية ّللدارسات ّدسمة ّمادة ّالزمخشري ّمقامات ّخطاب يشكل
قريبةّمنّواقعّالحياةّاليومية، جعلتهاّ ّوبعدّالفحصّالمتأنيّللمُدو نةّالقائمّعلىّاستثمارّالتراثّواجتماعيةّ

 :رسالةبّفصولّالإلىّالنتائجّالآتيةّمرتبةّحسّناخلصّ،ّومقاربتهّتداوليا،البلاغيّالعربيالنحويّوّ
نفسه،ّلكنهّيستهدفّبهاّتغييرّواقع،ّّيعظّفيهاّالزمخشريّتعتبرّالمقاماتّخطاباّنفعياّغائياّ.1ّّّّّ

ّتهذيبّأخلاق،ّوهذاّماّجعلهاّأكثرّملاءمةّللطرحّالتداولي.ّّّتصحيحّعقيدة،ّأوّتعديلّموقف،ّأوّأو
تكادّّفهيعم اّعهدناهّفيّالمقامةّالأنموذجكّثيرا؛ّيختلفّالنسقّالبنيويّلمقاماتّالزمخشريّّ.2

القصدّّّ والسخرية،ّولعلّ،والظرفّ،السمتّالحكائي،ّوالفكاهةّفقدّغابّعنهاّها؛منّعناصرّتخلوّ
تبتعدّعنّّتهاجعلالمقاماتّ"الوعظّ"،ّوالموضوعاتّالجديدةّالجد يةّالمطروقةّهيّماّالمعلنّفيّالأو ليّ

كّلمةّ"المتأملّالمّّ بينّالنقاد،ّلكنّهاإشكاليةّتجنيسّكل ّهذاّطرحوّقوانينّالمقامة،ّ فيّّ"ّةقامفيّشرحه
ّيجمقامةّالمراشدّ لاّّوالمواعظّوالرسائلّمفهومّالمقامّعندهّأقربّإلىّفهيّ،اتحديداّخاصّ للمقامةّدّأن 

ّالمقاماتالمقامة.ّ كّل  ،ّوحتىّتلكّالتيّتوحيّالتوجيهيالتربويّّالأو ليّمعّالمقصدّالزمخشري ةّوتنسجم
دهّيستأنفّنج)النحو،ّوالعروض،ّوالقوافي،ّوالديوان،ّوأيامّالعرب(ّبانصرافّالزمخشريّعنه،ّعتباتهاّ

غيرّمتجانفينّّناّالجزموتاريخية،ّولّذاّيمكنّ،واجتماعيةّ،ّوأدبية،الوعظّمنها،ّويأتيهّمنّأبوابّلغوية

ّةّبامتياز.وعظيّ ّكل هاّّمقاماتّالزمخشريّلّوىّأنّ 
)الأمرياتّوالمنهيات(ّّتعكسّ.3 الطلبيةّ الأفعالّالكلاميةّ التيّيعيشهاّّكثافةّ التخبطّوالتيهّ حالةّ

ومجتمعاّغارقاّليواجهّبهاّواقعاّمنحرفا،ّالمجتمعّالعباسيّفيّعهدّالز مخشري،ّفقدّأل فّمقاماتهّبعدّتوبتهّ
ّوالاجتماعية.الدينيةّّفيّالواجباتّافر طفيّغي ه،ّمارداّعلىّالمعاصيّوالشهوات،ّوم

ّلحثّّ.4ّّ كّثيرا ّالزمخشري ّعليها ّرك ز كّثيفة، ّتوجيهية كّلامية ّأفعال ّعلى ّالمقامات تشتمل
ّّ،المخاطَب،ّوحض هّعلىّتغييرّسلوكه ّومعتقداته لذلكّتنوعتّالتأثيرّوالإقناع،ّّمنّخلالومواقفه،

أسلوبيّالأمرّوالنهي،ّلأن ّالموقفّخاصةّفيّالمباشرة،ّوالمباشرةّأكثرّّالأفعالّالكلاميةّبينّالمباشرةّوغير

ّاستراتيجيةّالتصريحالتّ  كونهّمنّرجالاتّّّّسلطةّالزمخشريإلىّةضافمّخاطبيّيفرضّعلىّالزمخشريّتبني 
ليؤديّمعانيّمقاميةّتمثلّمقاصدّالمخاطب،ّّالاستفهامّكثيرةّيتحو لّّالدينّوالعلم.ّوفيّسياقاتّأخرى
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وهذهّالأغراضّتمثلّطلبياتّغيرّمباشرةّلفائدةّالمخاطب،ّّ،كالتقريرّوالنفيّوالعرضّوالتعظيمّوالتهكم
ّّعنّأفعالّمباشرة.ّيرتعببينماّيرىّلغويونّآخرونّأنهاّ

هّزّالمنادىّوينبّ يحرصّالزمخشريّعلىّأنّتفعلّمقاماتهّفعلهاّفيّالمخاطب،ّلذلكّتجدهّيحفّ ّ.5
كّذلكّاّلمّتخلّمقامذهّمنّأجلوّئّنفسهّلتلقيّالمقصودّبالنداء،ّويهيّ ،ّذهنه ةّمنّالنداء،ّوهذاّينبئ

ّعنّأهميةّمقاماتهّوخطورةّمضامينها.ّ
فيّتوجيهّعمليتيّالإنتاجّوالتأويل،ّّ؛ّحيثغمامةّالملفوظاتالسياقّّيعدّ ّ.6ّّّّّّ أساسياّ يلعبّدوراّ

ّت ضيّعنّتأويلاتّفويضطلعّبدورّمزدوجّفيّتضييقّمجالّالتأويلاتّوالدلالاتّالممكنة،ّفيجعلها
لكنهّأحياناّيتمددّويتعد دّخاصةّفيّكثيرةّحتىّتسلمّالمتلقيّإلىّمعنىّالمخاطبّوغرضهّومقصديته،ّ

المقاماتّموضعّالدراسة،ّفيترتبّعنّذلكّتعددّالمعانيّالمقاميةّالمستلزمة،ّلّذاّلاّكالنصوصّالمكتوبةّّ
كّانتّإلىّأكثرّمنّمعنىّمستلزم.ّيحسمّالتحليلّالتداوليّللنصوصّمعنىّمقامياّواحدا،ّبلّيستطيل ّولما

ّمقاماتّالزمخشريّخطاباّوعظيّ  ّلغتهّوظيفيةّتداولية، ّجادًّا، ّتحقيقّّوميرّفإنّالمخاطبّا منّخلالّا
،ّجن دّماّأمكنهّمنّوسائلّنحويةّوبلاغيةّمتحولةلذلكّومقاصده،ّوعلىّرأسهاّالمقصدّالتربوي،ّّهغايات

ّغايتهاّالتأثيرّفيّالمخاطبّوإقناعه.ّ
ّالقصدّوالغرضّمنّخلالّالتصر فّفيّأصولّ.7ّ ولمّيكنّالنحاةّالعربّوهمّيهتمونّبمبدأ

بعيدينّعنّتصورّالتداوليينّفيّتعاملهمّمعّّنوعًاوّكمًّاّورتبةًّّّالنظامّالنحويّوعناصرّالتركيبّالأصلي
هذهّالظواهرّاستثمرّالزمخشريّظواهرّالتقديمّوالتأخير،ّوالذكرّوالحذف،ّوالتعريفّوالتنكيرّوغيرها،ّوّ

لاّوهذهّالمقاصدّوغاياتّتواصليةّإضافيةّفاعلةّفيّالمتلقي،ّّخطابيةّأغراضاوّّليحققّبهافيّمقاماتهّ
يحققّّباعتبارّأنكّلّعدولّوتحو لّعنّالأصل،ّبنفسّالفعاليةّوالتأثيرّيمكنّأنّيؤديهاّالتركيبّالأصلي

ّ.وجهّمنّالوجوهعلىّأبعاداّتداوليةّحجاجيةّ
الصورةّالفنيةّفيّالتشبيهّوالاستعارةّوالكنايةّوالمجازّالمرسلّبشكلّمكث فّوظ فّالزمخشريّّ.8

منّتسهمّفيّعمليةّالتأثيرّالعاطفيّوالاقتناعّالعقليّّةحجاجيّ وّةّةّوتداوليّ لأنهاّتؤديّوظائفّبديعيّ 
ّالإمتاعّخلال ّوالاد عاء، ّوالتجسيد، ّوالقياس، ّّىراعوّّوالاستدلال.، ّوحالّالزمخشري ّالمتلقي ّامقام

،ّلذلكّتنوعتّالصورّوتلونتّبألوانّالتفصيلّلفكرية،ّأوّالشعورية،ّأوّالانفعاليةّفيّاللحظةّالإبداعية
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كّثيرا ّالمقاماتّالزمخشري ةّعامةّوالإيجازّوالإجمال مخاطبَهّليسّواحدا،ّوأن  ّأكبرّدليلّعلىّأنّ  ،ّوهذا
ّعالمية،ّوإنماّجعلّنفسهّالمنطلقّلخطابّالعالم.

بيهيةّوالاستعاريةّوالكنائيةّعلىّواقعّفعليّللمعنيّغالبا،ّوهذاّماّيعكسّتحيلّالصورةّالتشّ.9
حرصّالزمخشريّعلىّإيضاحّالمعنى،ّباعتبارّأنّالشرحّوالإيضاحّأولىّالخطواتّعلىّدربّالإقناع،ّ

بالحواسّغالبا،ّيُخرجَّّولّذا أوّمحذوفّمدركاّ منّخلالّّكانّالمشبهّبهّمذكوراّ ّّ،أوّالحيونة،ّالأنسنةجسداّ
أوّتأكيدّّه،وتحققّالصورةّالغايةّنفسهاّمنّخلالّالمبالغةّفيّالمعنى،ّعندماّيرادّمنهاّتمثيل،ّأوّالتشييئ

ّمنّالتمثيلّهيّالمبالغةّفيّالبيانّحتىّيصيرّالغائبّ ّذلكّأنّالغاية ّالّامة، ،ّحاضرابعضّعناصره
ّ.اتيقنم،ّوالمتوهمّاتحققموالمتخيلّ

عنّّعندّالزمخشريّالفنيةّالاستعارية،ّوكيفيةّتشكيلهالاّتنفصلّطريقةّاستخدامّالصورةّّ.10
؛ّقصديته،ّإماّإلىّجانبّالنفعّالمباشرمالمقامّوالسياقّالخارجيّالذيّيتحكمّفيّالمتكلم،ّويوجهّمسارّ

فالاستعارةّهناّتهدفّإلىّإقناعّالمتلقيّبفكرةّمنّالأفكار،ّأوّمعنىّمنّالمعاني،ّوإماّإلىّجانبّالتوشيةّ
حجاجيّ لتحقيقّالمتعةّ النوعّمنّالاستعاراتّلاّينفكّعنّالحجاجية،ّولكنهاّ ةّالشكلية،ّولكنّحتىّهذاّ

ّة.دونّحجاجيّ 
ّّ11.ّّ آخرّمنّملامحّالصورةّالتداولية،ّوظ فهاّالزمخشريّفيّمقاماتهّمنّّاالكنايةّملمحتعد 

إذّيعمدّإلىّالتكنيةّعنّالمعانيّثمّيدعوّالمتلقيّإلىّاستصحابّّ؛أجلّتحقيقّمقاصدهّوغاياتهّمنها
المعنىّالوضعيّفيّعمليةّالقراءةّوالتأويلّللاستدلالّبهّعلىّالمعنىّالضمنيّلازمه،ّبالإضافةّإلىّهذاّ

كّثيرّمنّالأحيانّالحقيقةّمصحوبةّبدليلها،ّوالقضيةّوفيّطيهاّتقدمّ الصورةّالكنائيةّعلىّالمتلقيّفي
ّوهذاّمنّتجلياتّالتداوليةّفيّالصورةّالكنائية.ّّبرهانها،

ّشاغرةوّّتركّفيهاّفجواتّدلاليةوّ،ّفتحّالزمخشريّخطاباتهّ.12ّ يمثلّتّمعتمة،ّوّاوفضاءّمحال 
الإجراءّدعوةّإلىّ منّخلالّتهّفيّرسمّالصورة،ّوإضاءتهاّبماّيناسبّمقصديّالمساهمةوّمحاورةّالمتلقيّهذاّ

التعاونّوّتجنيدكّفاياتهّالفكريةّوالذهني السياق،ّمعونةّةّوالاستدلالية،ّوالاستنادّإلىّالمعرفةّالمشتركةّومبدأّ
ويفرضّهذاّّبنياتّأفكاره،ينكرّيكذبّعقله،ّولاّالانسانّلاّّلأنّ ّوداعياّآخرّمنّدواعيّالاقتناع،

منّالخطاباتّعلىّالمخاطبّأنّيحترمّالعقودّالتيّبينهّوبينّالمتلقي،ّومنهاّمبدأّالتعاونّالمحادثيّّالنوع
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تصو رهّجرايس،ّحتىّيتمكنّالمتلقيّمنّمقصديةّالمتكلمّوغرضهّمنّالخطابّفيتحققّالتواصلّّكما
ّوالإبلاغ،ّوالفهمّوالإفهام.ّ

ّالخطابّالوعظيّأحوجّالخطاباتّإلىّالحجاج،ّفب.13ّ ينهماّوشيجةّلاّتنقطع،ّلذلكّيعد 
شري،ّلأنّالمخاطبّيتوجهّبمواعظهّفيّالغالبّتعددتّالعلاقاتّوالروابطّالحجاجيةّفيّمقاماتّالزمخ

كّثيرّمنّالمقاماتّيمعِنُّفيّتحشيدّالحجج،ّالتأث رّوّّةّعصي ةّعلىإلىّنفسّشقيّ  الاقتناع،ّلّذاّنجدهّفي
أوّفكرةّأوّرأيّأوّعقيدة،ّوفيّمثلّهذهّالحالةّلاّوتصريفّالبراهين،ّمحاولاّإقناعّالمخاطبّبقضيةّ

كّثيرّمنّمذهبٌّّينفعّإلاّمذهبّالزمخشري .ّوتكونّالعلاقاتّالحجاجيةّفيّالمقاماتّظاهرةّجليةّفي
ّالأحيان،ّوفيّأحيانّأخرىّخفيةّلاّتكادّتبين.ّ

تداوليّحجاجّفيّمستوىّالعلاقاتّوالروابطّالخطابّالحجاجييضطلعّّ.14 يّببعدينّأحدهماّ
إلىّالربطّبينّالعظةّوالحجةّمنّأجلّالتأثيرّالعاطفيّفيّالنوعّالأولّّيسعىّالمخاطبوالآخرّنصي؛ّ

المتلقي،ّوجعلهّيذعنّلماّيلقىّإليهّمنّمواعظّفعليةّأوّتَركية،ّمُرغ بةّأوّمُره بة،ّتفضيّإلىّّفيوالعقليّ
نوعّقومّالويّفوزّفيّالدارين.اقتناعهّبوجوبّتغييرّسلوك،ّأوّفكرة،ّأوّمعتقد،ّأوّموقف،ّأوّرأي،ّلي

الروابطّحينا،ّوتختفيّأحياناّفتكونّضمنية،ّمم اّيدفعّّوتظهرّهذهبالتأليفّبينّمفاصلّالخطاب،ّالثانيّ
ّ.المتلقيّإلىّالبحثّعنّالعلاقةّبينّمكوناتّالخطابّوالتوغلّفيّالبنيةّالعميقةّلفهمّمقاصده

والروابطّالحجاجيةّاستعمالاّفيّالمقامات،ّأكثرّالعلاقاتّّوروابطهاّالسببيةّتعدّالعلاقةّ.15
كّانّأحوجّإليهاّمنّغيرهاّفيّتحقيقّمقاصدهّوأغراضهّمنها،ّلأنهّليسّأوقعّفيّالنفسّ لأنّالزمخشري

ّتتميزّبهّمنّطاقة ّفيّالمدونةّلما ّتأثيريةّوالعقلّمنّالخطابّالمبر ر،ّولاّتقلّعلاقةّالاقتضاءّحضورا
ّالحتميّالذيّتقيمهّبينّالأسبابّوالنتائج،ّوأكثرُّماّيمي زّعلاقةّالتتابعمنّخلالّالتلازمّّعاليةوإقناعيةّ

كّانّعلىّمستوى فقدّانبنتّمقاماتّالحجج؛ّّهوّأنّالتواليّفيهاّلمّيكنّعلىّمستوىّالأحداث،ّوإنما
جهداّحجاجياّوهذاّيعكسّّ-كماّفيّمقامةّالتوحيدّوالشكر-كاملةّأوّمعظمهاّعلىّالأدل ةّوالبراهين

علاقةّالتعارضّ،ّولاّتقدمّلناّوالدفعّبهّإلىّالتوبةّوتغييرّسلوكهّومواقفهإقناعّالمخاطب،ّّنّأجلمبذولاّم
صريحاّبينّالحججّوالنتائج،ّأوّبينّالحججّنفسها،ّوأقصىّماّتقدمهّتعارضاّّتناقضاأوّعدمّالاتفاقّ
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الروابط،ّأوّتعارضاّفيّسل مّالقيمة،ّأوّإيهامّالتعارضّفقط،ّحيثّنجدّتعارضاّفيّّشكلي اّمنّوحي
ّالسطح،ّوتوافقاّفيّالعمقكّالذيّنجدهّفيّالمدحّأوّالذم.ّّ

ّوفيّالأخيرّلاّتزعمّهذهّالدراسةّأنهاّأحاطتّبالطرحّالتداوليّلمقاماتّالزمخشري،ّفهيّلاتزالّّّّّّ
،ّفيمكنّعلىّسبيلّالمثالّمقاربةّتؤتىعلىّالبحث،ّتنفحّالباحثينّبعطاءّلاّينفدّبأيّمنهجّّمشرعة

 .،ّوتناولّاّنصيا،ّوأسلوبياتداولياياتّالمقاماتّبديع
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 .2008بيروت،ّّّّّّّّّّ

ّ.2008ّّ،1طّ،ّدارّالتنوير،ّحسينّداي،ّالجزائر،التداولية عند العلماء العربمسعود،ّصحراويّّ.91
ّ،ّمكتبةّالآداب،ّالأفعال الإنجازية في العربية المعاصرةعليّمحمودّحجي،ّفيّالبراغماتيةّالصر افّ.92ّ

ّ.1ّ،2010طّالقاهرة،ّمصر،ّّّّّّ
ّمنّخلالّأهمّخصائصهّالأسلوبية،ّدارّالفارابي،ّبيروت،ّالحجاج في القرآن الكريم عبدّالله،ّصولةّ.93ّ

ّ.2ّ،2007طلبنان،ّّّّّّّّ
ّ.1988ّط(،ّّ)دّ،ّدارّالعلمّللملايين،ّبيروت،ّلبنان،روح الدين الإسلاميعفيفّعبدّالفتاح،ّطبارةّ.94ّ
ّ،ّالمطبعةّالرسميةّللجمهوريةّالتونسية،ّخصائص الأسلوب في الشوقياتمحمدّالّادي،ّالطرابلسيّ.95ّ

ّ.1981ّ)دّط(،ّّّّّّ
ّ،1ّالجديدةّالمتحدة،ّبيروت،ّلبنان،ّطالدارّالكتابّ،ّالحجاج في البلاغة المعاصرةمحمد،ّالطلبةّ.96ّّ

ّّّّّّّّ2008ّّ.ّ
 .10ّ،1980،ّالمكتبةّالبولسية،ّبيروت،ّلبنان،ّطتاريخ الأدب العربيحنا،ّالفاخوريّ.97ّ

ّ.1،1996طّ،ّمكتبةّلبنانّناشرون،ّبيروت،ّلبنان،بلاغة الخطاب وعلم النصصلاح،ّفضلّ.98ّ
ّ،ّدارّقباءّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّبين النظرية والتطبيقعلم اللغة النصي صبحيّإبراهيم،ّالفقيّ.99ّ

ّ.1ّ،2000طّالقاهرة،ّمصر،ّّّّّّّّ
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ّّ،2طّ،ّمؤسسةّالمختارّللنشرّوالتوزيع،ّالقاهرة،ّمصر،دراسات بلاغيةبسيونيّعبدّالفتاح،ّفي ودّ.100ّ
ّّّّّّّ2006ّّّ
 .1987،ّمكتبةّوهبه،ّالقاهرة،ّمصر،ّ)دط(،ّعلم المعاني.ّــــــــــــــــــــــــــــــــ101ّ
ّ.2ّ،1971طّ،ّدارّالمشرق،ّبيروت،ّلبنان،بديعات الزمانفكتور،ّّلككا.102ّ
ّ،2ّمدخلّنظري،ّدارّالكتابّالجديدّالمتحدة،ّبيروت،ّلبنان،ّطاللسانيات الوظيفية أحمد،ّّالمتوكلّ.103

ّّّّّّّّ2010ّّ.ّ
 .2001،ّ)دط(ّ،ّدارّالأمان،ّالرباط،ّالمغرب،قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيةــــــــــــــــــــــــــــــّّ.104

 .2ّ،1986،ّدارّالرائدّالعربي،ّبيروت،ّلبنان،ّطفي النحو العربي نقد وتوجيهمهدي،ّالمخزوميّّ.105

ّ.2ّ،1986،ّبيروت،ّط2،ّدارّالكتبّالعلمية،ّطعلوم البلاغة.ّأحمدّمصطفىّالمراغي،106ّ
ّ.1981،ّالشركةّالوطنيةّللنشرّوالتوزيع،ّالجزائر،فن المقامات في الأدب العربيعبدّالمالك،ّمرتاضّ.107ّ
ّ،2طّ،ّالدارّالعربيةّللكتاب،ّتونس،التفكير اللساني في الحضارة العربيةعبدّالسلام،ّّلمسديا.108ّ

ّّّّّّّّ1986.ّ
  2ّ،1990طّ)تنظيرّوإنجاز(،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّالدارّالبيضاء،ّالمغرب،ّدينامية النصمد،ّمحمفتاحّّ.109

1992ّّّ،3)استراتيجيةّالتناص(،ّالمركزّالثقافيّالعرب،ّالدارّالبيضاء،طّتحليل الخطاب الشعريـــــــــــــــــــــــــــــ.110
 .1ّ،1990طّللنشر،ّالدارّالبيضاء،ّالمغرب،،ّدارّتوبقالّمجهول البيان.ــــــــــــــــــــــــــــــ111ّ

 ،ّمؤسسةّحورسّالدوليةّللنشرّالاتجاه التداولي والوظيفي في الدرس اللغويناديةّرمضان،ّالنجارّ. 112
ّ.1ّ،2013طّوالتوزيع،ّالإسكندرية،ّمصر،ّّّّّّّّ

ّ.2002ّّالجامعية،ّمصر،،ّدارّالمعرفةّآفاق جديد في البحث اللغوي المعاصرمحمودّأحمد،ّنحلةّ.113ّ
ّط(،ّّ)دّالتعريفّوالتنكيرّبينّالدلالةّوالشكل،ّدارّالتونيّللطباعةّوالنشر،ّالإسكندرية،ّمصر،ـــــــــــــــــــــــــــــــــّّ.114
ّّّّّّّ1997ّّّ
ّ،5،ّمكتبةّالخانجي،ّالقاهرة،ّمصر،ّطالأساليب الإنشائية في النحو العربيعبدّالسلام،ّهارونّ.115ّ

ّّّّّّّ2001.ّ
  . الكتب المترجمة:2

1986ّ،ّترجمةّسعيدّعلوش،ّمركزّالإنماءّالقومي،ّالرباط،ّالمغرب،ّالمقاربة التداولية،ّزفرانسواأرمينكوّّ.116
ّعبدّالقادرّقنيني،ّأفريقياّالشرق،ّالدرّالبيضاء،ّترجمة،ّنظرية أفعال الكلام،ّجونّلانجشوّأوستين.117ّ

ّ.1991المغرب،ّّّّّّّّّ
 سعيدّبنكراد،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّالدارّّترجمة،ّالتأويل بين السيميائيات والتفكيكيةأمبرتو،ّّإيكوّ.118

ّ.      4ّ،2004طالبيضاء،ّالمغرب،ّّّّّّّّّ
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 محمدّلطفيّالزليطيّومنيرّالتريكي،ّجامعةّالملكّّّترجمة،ّتحليل الخطابجورج،ّيولّجورج،ّوّبراونّ.119ّ
ّ.1997سعود،ّالسعودية،ّّّّّّّّّّ

 صابرّالحباشة،ّدارّالحوار،ّاللاذقية،ّسوريا،ّّترجمة،ّالتداولية من أوستن إلى غوفمانفليب،ّّبلانشيهّ.120
ّ.1ّ،2006طّّّّّّّّ

 حميدّلحميدانيّوآخرون،ّأفريقياّالشرق،ّّترجمة،ّالاتجاهات السيميولوجية المعاصرةرسيلو،ّماّداسكالّ.121
ّ.1987الدارّالبيضاء،ّالمغرب،ّّّّّّّّّ

ّ،ّترّسعيدّحسنّبحيري،ّدارّالقاهرةّللكتاب،علم النص مدخل متداخل الاختصاصاتفان،ّدايكّ.122ّ
1ّ،2001ّمصر،ّطّّّّّّّّ
ّّالجامعية،محمدّيحياتن،ّديوانّالمطبوعاتّّترجمة،ّمدخل إلى اللسانيات التداوليةالجيلالي،ّدلاشّ.123ّ

1992ّالجزائر،ّّّّّّّّّّ
ّترجمةّإلّامّأبوّغزالة،ّعليّخليلّالنصمدخل إلى علم لغة ّولفغانغ،ّدريسلروّّروبرت،ديّبوغراندّ.124ّ

 .1ّ،1992ّطّسميراميس،ّحمد،ّمطبعةّدارّالكاتب،ّّّّّّّّ
ّ،ّترجمةّعباسّصادقّالوهاب،ّدارّالشؤونّالثقافيةّالعامة،ّبغداد،ّاللغة والمعنى والسياقجون،ّلاينزّ.125ّ
ّ.1987العراق،ّّّّّّّّّ

المجلات والدوريات والصحف: -3  
ّ،230ّ،ّالرسالة25ّ،ّدارّالمنظومة،ّالحوليةّالنظرية القصدية في المعنى عند جرايس.ّصلاحّإسماعيل،126ّ

ّّّّّّّ2005ّّ.ّ
ّ.3ّ،1994،ّعدد13ّ،ّمجلةّفصول،ّمجلدّتجنيس المقامة.ّأنقارّمحمد،127ّ
ّ،ّمداخلةّألقاهاّبمركزّبحوثّالقرآن،ّجامعةّالنص القرآني والمقاربة اللسانية التداوليةعمر،ّبلخيرّ.128ّ

2015ّملايا،ّماليزيا،ّمايّّّّّّّ
ّ،5وآدابها،ّع،ّمجلةّعلومّاللغةّالعربيةّتداولية الاستعارة من خلال أسرار البلاغةخليفة،ّبوجاديّ.129ّ

ّّّّّّّّ2013ّ.ّ
ّ،ّجامعةّالملك2ّ،ّعدد26،ّمجلةّالآداب،ّمجلدّالملامح التداولية في النحو العربيبلقاسمّمحمد،ّحمامّّ.130

ّ.2014سعودّالرياض،ّّّّّّّّّ
ّ،ّمنشورات36ّ،ّسلسلةّندواتّومناظراتّرقمّتأويل النص الأدبي نظريات ومناقشةالجيلالي،ّالكديةّّ.131
ّّّ ّ.1995كليةّالآدابّوالعلومّالإنسانيةّبالرباط،ّجامعةّمحمدّالخامس،ّالمملكةّالمغربية،ّّّّّّ
ّ،10،ّمجلةّالمخبر،ّأبحاثّفيّاللغةّوالأدبّالجزائري،ّعدداستراتيجية الخطاب الحجاجيبلقاسم،ّدفةّّ.132
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ّّّّّّّّ2014.ّ
ّ،ّمجلةّجامعةّالقدسّّالزمخشري: رؤية وتأصيلمقامات هارون،ّونبيلّحسنين،ّوزيادّأبوّلبن،ّالربابعةّّ.133

ّالمفتوحةّللأبحاث.ّّّّّّّّّّ
ّ،40،ّمجلد2ّ،ّمجلةّعالمّالفكر،ّعددالاستدلال الحجاجي التداولي وآليات اشتغالهرضوان،ّالرقبيّّ.134
       2011ّ
ّ،ّصحيفةّالرأيّالأردنية،ّعددّالمقصدية نظرية المعرفة وآفاق اللغة والأدب،ّسلطانّزغلولال. 135

ّّّّّّّّّّّ20/4/2012ّّ
ّ.  3ّ،1989،ّعدد20،ّمجلةّعالمّالفكر،ّالكويت،ّمجلدالاقتضاء في التداول اللسانيعادل،ّفاخوريّ.135ّ
ّ،ّمجلةّفصلّالخطاب،ّجامعةّبسكرة،ّالأبعاد التداولية للكناية في المنظومة البلاغية العربيةّ،ليلىّكادةّّ.137

ّالجزائرّّّّّّّّّّّّّّ
 . 4ّ،2006،ّمجلةّأبحاثّميسان،ّالعددّالتداولية في النحو العربيفيصلّمفتن،ّّكاظمّّ.138

1991ّ،ّالمغرب،4ّ،ّتعريبّالطاهرّوعزيز،ّمجلةّالمناظرة،ّعددّالاستعارة والحجاجميشيل،ّلوجيرنّ.139ّ
1ّ،1999ّ،ّع1مجلةّالدراساتّاللغوية،ّمج،ّنحو نظرية عربية للأفعال الكلاميةمحمودّأحمد،ّّلةنح.140ّ
 .55ّ،2004،ّمجلد1ّ،ّمجلةّعالمّالفكر،ّعددالبعد التداولي عند سيبويهإدريس،ّمقبولّّ.141

 الأكاديمية:الرسائل  -4
 ، مقاربةّتداولية، خصائص البنى التركيبية للخطاب النبوي الشريف في صحيح مسلم عليبعداشّ. 142

 .2016ّ،ّالجزائر،2ّدكتوراه(ّجامعةّسطيفرسالةّ مخطوط)        
1998ّ)مخطوطّرسالةّدكتوراه(،ّجامعةّالجزائر،ّالقرائن المعنوية في النحو العربي  عبدّالجبار،توامةّ.143ّ
 تأصيل النظرية الفرضية الإنجازية في الفكر اللغوي العربي القديم من خلال  خديجة،ّالشنقيطيّ.144ّ

 دراسةّوصفيةّتحليلية،ّ)مخطوطّرسالةّماجستير(ّجامعةّطيبة،ّالسعودية،ّّأسلوبَي الأمر والاستفهام        
ّ.2012السعودية،ّّّّّّّّ

كّليةّالأدابّواللغات،ّّالعلاقات الحجاجية في القرآن الكريم،ّامحمدّعرابيّ.145 ّ)مخطوطّرسالةّدكتوراه(،
 .2014-2013جامعةّوهران،ّّّّّّّّّ

 المراجع الأجنبية. 5
614 . John Langshaw Austin, Quand dire c'est faire, traduction française de 

        Gilles Lane, édition du Seuil, 1970.  

147.John. Lyons. Sémantique Linguistique. Larousse. Paris. 1980. 

148. Pierre Oléron, L'argumentation, Presses universitaires de France, 1993.  
149John. Searle, Intentionality; an essay in philosophy of mind, 1983   

150. John. Searle, Les actes de langages, essai de philosophie du langage, 
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         traduction française de Hélène Hermann, Paris, 1972.  

151. Gilles Siouffi et Dan van Raemdonck .100 fiches pour comprendre la   

         linguistique, éditions Bréal, Paris, 2007.  

 المعاجم العربية والأجنبية: -6
 1ّ،1990ّّبيروت،ّلبنان،ّطّ،ّدارّالعلمّللملايين،معجم المصطلحات اللغويةمنير،ّرمزيّّالبعلبكيّ.152

ّ،ّتحقيقّعليّدحروج،ّمكتبةّلبنان،ّكشاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمدّبنّعلي،ّّالتهانويّ.153
ّ.1996ّ،ّبيروت،ّلبنان،1ّطّّّّّّّ
 ،ّمكتبةّلاروس،ّباريس،ّفرنسا.ّّلاروس المعجم العربي الحديثخليل،ّالجرّ.154ّ

 خاط،ّدارّالحديث،ّمصر.،ّتحقيقّمحمودّمختار الصحاح.ّالرازيّمحمدّبنّأبيّبكرّعبدّالقادر،155ّ

ّ،ّتحّباسلّعيونّالسود،ّدارّالكتبّالعلمية،ّأساس البلاغة،ّ.ّالزمخشريّجارّاللهّأبوّالقاسمّمحمود156
ّ.1ّ،1988بيروت،ّلبنان،ّطّّّّّّّّ

ّ،ّتحقيقّلجنةّإحياءّالتراث،ّدارّالآفاقّالجديدة،ّبيروت،ّلبنان،ّالفروق اللغوية،ّأبوّهلالّالعسكري.157ّ
 .4ّ،1980طّّّّّّّّ

1ّ،1985ّ،ّدارّالكتابّاللبناني،ّبيروت،ّلبنان،ّطمعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة.ّعلوشّسعيد،158ّ
ّّّ،ّتحقيقّمهديّالمخزوميّوإبراهيمّالسامرائي،ّدارّالشؤونّكتاب العينالفراهيديّالخليلّبنّأحمد،ّ.159ّ

ّ،ّالعراق،ّ)دط(،ّ)دت(.الثقافية،ّبغدادّّّّّّّ
 .4ّ،2004ّ،ّمكتبةّالشروقّالدولية،ّالقاهرة،ّمصر،ّطالمعجم الوسيطمجمعّاللغةّالعربية،ّ.160ّ
ّ،ّتياسرّسليمانّأبوّشاديّومجديّفتحيّالسيد،ّالمكتبةّلسان العربمحمدّبنّمكر م،ّّ.ّابنّمنظور161

ّ.)دط(.ّ)دت(ّالتوفيقية،ّالقاهرة،ّمصر،ّّّّّّّّ
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 :ّالملخص
تستهدفّالدراسةّمدونةّتراثيةّهيّ"مقاماتّالزمخشري"ّالتيّتتميزّبكونهاّخطاباّتربوياّوتوجيهياّّّّّّّّ

ّالطرحجادا،ّيهدفّالمخاطبّمنّخلالهّإلىّتحقيقّأهدافّوغاياتّتواصلية،ّلذلكّلاّيصلحّلّاّإلاّ
 .ّ((ّمقامات الزمخشري من منظور اللسانيات التداوليةّ))التداوليّمنهجا،ّفكانّالعنوانّ

الوعظّوالإرشاد،ّّيةقصدمتيّعلىّرأسهاّتأثانوية،ّأخرىّوعبرّفيهاّالزمخشريّعنّمقاصدّأوليةّوّّّّّّّّ
فّالأفعالّالكلاميةّالتوجيهيةّأوّالطلبيةّالمباشرةّوغيرّالمباشرةّلتحفيزهّوتحريضهّعلىّتغييرّسلوكه،ّوظّ ولّذاّ

ّومواقفه،ّومعتقداته.ّّّّّّّّ
بالتقديمّوالتأخير،ّوالذكرّوالحذف،ّوالتعريفّوالتنكيرّّونوعاّورتبةّالنحويكّم االنظامّّالزمخشريّوهزّ ّّّّّّّ

كّماّلجأّإلىّتطعيمّالمقاماتّلتحقيقّأبعادّتداوليةّحجاجيةّ قادرةّعلىّالفعلّفيّالمتلقيّإيجاباّأوّسلبا.
والوجدانيّالذيّيعدّالممهدّّفيّالاستعارة،ّوالكناية،ّوالتشبيه،ّوالمجازّالمرسلّلقوةّتأثيرهاّالعاطفيّبالتخييل

ّمنّخلالّ ّوالاستدلالّللإقناعّالعقلي، ّوالبرهنة ّوالقياس ّوالإمتاع ّحّالدلالاتالشرحّلتوضيوّالتجسيد
ّ.ّالمخاطبّفيّنفسّهاوتمكينّوالعظات

كّفاءةّثقافيةّواجتماعية،ّوقدراتّذهنيةّوفكريةّوعقليةّعالية،ّحيثّّّّّّّ ويستهدفّالزمخشريّقارئاّذا
كّانّذلكّأدع ّشاغرةّفيها،ّلينخرطّفيّعمليةّالقراءة،ّفإذاّتمكنّمنّملئها ّىفتحّلهّالصورةّبتركهّمحال 

ّ.عقلهّوفكرهللاقتناعّبدلالاتها،ّإذّلاّيمكنّلقارئّأنّينكرّ
تؤلفّّعالية،ّالخطابّالوعظيّأحوجّالخطاباتّإلىّالحجاج،ّلذلكّفهوّيتميزّبكثافةّحجاجيةيعد ّوّّّّّّّ

المتلقيّوإقناعهّّفيحجاجيةّيتوسلهاّالمخاطبّللتأثيرّوروابطّعلاقاتٌّّبينّقضاياه،ّوتربطّبينّمفاصله
ّّعنهاّالمقامات.ّّّّتيّتعبر ّبالقضاياّال

                                                                                                                       

Abstract: 
       The study aims at a heritage discourse, Maqamat Al-Zamakhshari, Which is 

characterized by being a serious educational and guiding discourse, Which aims for the 

addressee to achieve communicative objectives therefore, it is suitable for The pragmatics 

method, So the title was ((Maqamat al-Zamakhshari from the perspective of pragmatic 

linguistics )).  

          In it Al-Zamakhshari expressed primary and secondary intentions, Chief among 

which comes the intent of preaching and guidance, and for this reason the speaker took 

with his addressee a path of encouragement and another of intimidation in order to 

influence and persuade the addresse.  

       The grammatical system is quantified and arranged to achieve argumentative 

pragmatic dimensions and communicative purposes that are able to act in the 

recipient positively or negatively. He also resorted to grafting shrines with 

metaphorical sayings in metaphor, metonymy, simile, and metaphor sent for the 



      

 

 

strength of their emotional and emotional impact, which is the precursor to mental 

persuasion, through embodiment, enjoyment, measurement, proof, inference and 

explanation to clarify the semantics and sermons and enable them in the same 

addressee. 
        Al-Zamakhshari aims a reader with cultural and social competence, and high mental, 

intellectual and mental capabilities, as he opened the picture for him by choosing vacant 

places in which he engages in the reading process. The great discourse in the most in need 

of discourses to the pilgrims, the king, for he embodies the intensity of argumentation 

whose joints compose the premises and results, the condition and the penalty, and cause 

and effect are collective relations with taste , the adressee, who influences him of the 

triangle and convinces him of the issues expressed by the Maqamat.    
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